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le 9 


(16)- فآ اھا ارين ءَامَمُو أستَع نایار ولص اوو إن اهمع صر 4. 


رص 


وقول تعالى : ل تايها امبو ستهِيئأالصَبرَالصَكوَ 4 حم الآية التي قبلها 
بالأمر با شك ندا هذه الآية بالأمر بالصبرء وهما جامعا''' جميع خصال الإيمان. 
ووج آخر آنه ذکر: إلا ایت لوان E‏ لأفلا 


و 


وهم وَأَحَسَّونِ # : ثم أمرَ في هذا بما يَدفعُهم ويردعهم» وهو الاستعانة بالصّبرِ 
والصّلاة على مجاهدة العداة. 


وقوله: واد سَيِصِيُوا با لصَيرٍوَاَلصَلَوْءَ 4 قد أوفينا الكلام فيه في أوّل قصَّةٍ 
لي a‏ 

وقيل: استعينوا بهذا النوع من الطلّاعة على غيره من الطّاعات. 

1 2 0018 و وء 2 

وقال الكلبيّ ومقاتل والرّبيع بن أنس: استعينوا على طلب الآخرة وتمحيص 
الذنوب بالصًّبر على أداء الفرائض والصّلوات الخمس”". 

وقيل: استعينوا بالصبر منكم» وبالصّلاة مني وعداً بقولي: لأوْلبَةَ عَم 
صَلَوتٌ منْرَّيَهمْ € [البقرة: ]٠٠١‏ على أداء الفرائض وتحمُّل المكاره؛ أي: انظروا في 


)١(‏ فى (ر): «جامعتان». 


(۲) قول مقاتل في «تفسيره» »)2١9١ /١1(‏ ورواه عن الربيع الطبري في «تفسيره» (۲/ 1۹۸). 





e U 
حسن هذا الاسم لكم» وحسن هذا الجزاءِ متي؛ ليسهل عليكم الأداءٌ والرّضا‎ 
20 : ا‎ 5 5 
وقوله تعالى: #إِنَأسَهَممَألصَّيرِينَ # أي: بمعونتهم ونصرّتهم.‎ 
وقيل: أي: يُظهر ديهم على سائر الأذيانة لذ عق كان ا م فيو اال‎ 
4 اهر ارت ر وا رع قال ا ال ری ارون لإتنی ممحكما مڪ‎ 
n4 [طه: 41]» وقال لبني إسرائيل :لذ ممم کين قم الکو وشم أ‎ 
[المعزاء: 0657 وقال نينا عليه‎ EES. وقال موسى:‎ »]١١ الآية [المائدة:‎ 
وقال الله تعالى: # إِنَّ‎ »]٤١ الصلاة والسلام في الغار: لات أنَّهَ مَعَنَا © [التوبة:‎ 
لَه مَعَ ألّذِينَ اتقو موا لذن هم نوت 4 [النحل: ۸ وقال الله تعالى: وان اهمع‎ 
.]19 َلْمُؤّمِنِينَ # [الأنفال:‎ 


ج ا 4 
2 2 


َل 5 2 چ رو سس ر 2 2 
)164( - ولا تولو لوأ لمن يِقَحَلُ في سد الها ت بل ١‏ ياء ولاح لا مشعووت # 


: 9 دي 11> A‏ 21908 5 1 
وقوله تعالى: #وَلَاتَمُولُوا لِمَن يملف سيب مثا € فيه إضمارٌ؛ أي: هم 


وقوله تعالى: مبَلْكَنيآه4؛ أي: بل هم أحياءٌ» والقدل نقضُ البنيَةٍ الحيوانية 
وسبيل الله: هو الجهاد؛ لاله طريقٌ إلى ثواب الله ورحمته. 

وقوله تعالى: لوکلا عرو + أي: لا تعلمون حقيقة حياتهم بعد 
زُهوق أرواحهم. 


وقال القشيريٌ رحمه الله: لئن قَنِيّت في الله أشباحهم» لقد بَقيّت بالله أرواحه 


)١(‏ فى (): «وعدة). 
(۲) قبلها في (أ): «وقال الله». 








ES 
1 


سو البق 


۷ 74 


1 5 ع و سے 
ومن كان فناؤه ر كان بقاؤه بالله» هم في ظلال الانس يبسطهه'" جماله مرة» 
e 2‏ 
ويُستغرقهم جلاله أخرى'". 
قالابنُ عباس رضي الله عنهما: نزت في قتلى بدر» وهم أربعة عشر من 
1 | .0 
5 07 - 7 و ¢ 
وقال الضَّحَّاك: نزت في الذين قتلوا عند بر معونة”» وذلك أن المنافقين 
قالوا: مات فلانٌ» ومات فلان» فنزلت. 
وقيل: إن العربّ كانت تُعرّف الموتى: من انقطع ِكْرُه إذا لم يبق له أحدٌ 
يذكره» فأخبرٌ اله تعالى أنّهم مذكورون في ملا الملائكة. 
وقال الحسن: إن أرواح المؤمنين تُعرض على الجنان» وأرواح الكفار“ 
ف مااع م 2 3 عو 
ري على النيران» ويكون لأرواح”” الشهداء فضا ° لذة لا تكون لغيرهم» 


)١(‏ في (ر): «في الله» بدل: (لله). 

() في (ف): (ينشطهم). 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)١179/١(‏ 

(:) ذكره مقاتل في «تفسيره» »)٠١١ /١(‏ والثعلبي في «تفسيره» (۲/ »)۲١‏ والواحدي في «أسباب 
النزول» (ص: )5١- ٠١‏ دون نسبته لابن عباس رضي الله عنهماء وأورد نحوه السيوطي في «الدر 
المنثور» (18/1) وعزاه لابن منده في «المعرفة» من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس. وهي إلى ابن عباس رضي الله عنهما سلسلة الكذب. 

(0) ذكره أبو الليث السمرقندي في «تفسيره» .)١59/1١(‏ 

(0) في (ف): «بمن»2. 

(۷) في (أ): «الكفرة». 

(۸) بعدها في (ر): «المؤمنين». 

(9) في (ر) و(ف): «أفضل». 








اف د 
۸ 7 کو سے و م 9 سے هه 


٠. ۰ 21 Ey 6‏ . 5ع 
ولأرواح الكفرة من آل فرعون فضل ألم لا يكون لغيرهم'"". 
٠. 5‏ 3 ن 2 
وقال جعفر الصّادق رهن اله عة الشهداء فلو فى دات اللا و اسر جرا 
الثواب عند الله» فهم أحياءٌ مرزوقون» شهداءً فرحون» والذين قتلوا أهواءهم بما 
قاسّوا من قطع هذه العقبات» صاروا بالهوى قتلى» فاستوجبوا على الله إحياءً 
قلوبهم» وجعلهم شهداءَ مرزوقينَ فوائده ولطائفه» فرحين مستبشرين» قد يست 
2 رس ه 3 2 2 1 : 
عروقهم» وسّكنت حركاتهم» وانقطعت طلباتهم» ووقفوا بين يدي مليکهم» فهم 
أحرارٌ خدّام» فطوبى لهم هم أولياء الله وأحباؤه. 
ع 5 ف 2 2 
وروى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى مه أنه قال: «الشهداء عند الله على 
00 : ام م 4 
يَدرون ما يّصنع الناس» فيقول بعضُهم لبعض: ألا ذهب إلى التاس فننظر؟ فيُبعثون» 
فيقول لهم الربٌ تعالى: ألم أف“ لكم؟ فيقولون: بلى» لو صَنعْت بنا واحدةٌ قال: 
و 32 - 2 يدي 
وماهى؟ قالوا: لو رّددتنا إلى الدنيا حتى نقتل فيك ثانية». وقال رسول الله يكل «لولا 
ع © عير م ر ه 1 ت ع 1 عه رو ا 
أن أَشّقّ على المؤمنين ما خرجَتٌ لهم سَرِية إلا وأنا فيهاء ولوددت أن أقتل ثم أحياء 
لم أستشهدان أخحيا ثم اسهد تم ايا ثلات مراك7. 
)١(‏ ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (۱/ .)٥۹٦‏ 
() فی (ف): «سبیل». 
۳( في (ر) و(ف): «نور». 
)٤(‏ في (ر): «أوف». 
(5) رواه أبن أبي عاصم في «الجهاد» »)۲٠۹(‏ والعقيلي في «الضعفاء الكبير» )٠٠١ /١(‏ في ترجمة 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو متروك» كما قال الحافظ أبن حجر في «التقريب». ومن قوله: 
«وقال رسول الله كّ: «لولا أن أشق»» إلى آخر الحديث» روى نحوه البخاري في (صحيحه) )۳١(‏ 


من حديث أبى هريرة أيضاً. 








E 
۹ AES 


دين الله فما دام ا 00 فى الدنياء واد 00 فی ۰ الله 06 ثوات ذلك؛ 
لأنّهم سنوا هذه الستةً. 
د د 

(هه١)‏ _ « ولتبلونکم بت تيء من نالو وَأَلْجُوع وَنَقْصٍ اَمو ل وا لافس وَالعمَرتٌ 

وقوله تعالى: # ولنبلوتځ #؛ أي: ولتمتحد: »وهو لام قسّمء والابتلاء 
من الله تعالى لوظهار ماعلم. 

وقوله تعالى: ىء يِنَكليَونِ * أي: خوف الأعداء. وانتظامُها بما قبلّها أن 
الصَّبرَ والاستعانة به وبالصّلاة على احتمال هذه المكاره. 

وقوله تعالى : #والجوع * أي : : وبشيءٍ من من الجوع» وهو القَحط والسَّنةُ. 

ولم يقل: اا وإن ذكرَ بعذه بلايا معدودة؛ له أضمرَّه اا وثالعاً؛ اكتفاء 
تخرف العطف المقتضى لاغادة المد گور آلا 

وقوله تعالى: #وَتَمَص يَنَالْأَمْوَلٍ € أي: وبشيءٍ من ذلك؛ بالسّرقة والإغارة» 
وأخذ السّلطانء والهلاك. 

: أنه ° IY‏ أ ٠‏ ا“ 

وقوله تعالى: #والأنفس # أي: بالقتل والموت. 

وقوله تعالى: #وَآلشَمرَتِ 4 أي: وذهاب ثمراتٍ الكروم والأشجار بالبرد 
والسّموم» والرّيح» والجرادٍء وغيرها من الآفات. 

وقوله تعالى : و مَثَ راًلصَيرِي € أي: المتحمّلينَ هذه المكاره. 


وقيل: الخوفٌ: هو الجهادء والجوعٌ: هو صومٌ رمضانء ونقصٌ الأموال: هو 





0 تياف بين 


إيتاءُ الزّكاة والحقوق الماليّة» والأنفسٌ”": بذل الأرواح في ذاتِ الله والثّمرات: هو 
دفع العقرن اوقل اهو صرف ثمرات الأعضاء ‏ وهي الأفعال - إلى عبادة الله جل 
جلاله» والابتلاء بها: هو التعبّد بهذه الأنواع. لور صبرت 4؛ أي: الدّائمين على 
أدائهاء التّابتين على مراعاتها. 

وقيل: الخوف: هو خشية القلب من الله تعالى» والجوع: غلبةٌ شوق العبد إلى 
لقاء الله» ونقص من الأموال: هو التّجِرّد عن غير الله تعالى في محبة الله والأنفس: 
ونم الأنفس إلى الله والثمرات: هو بذلٌ الأولاد في رضاء الله تعالى» فالولدٌ 
ثمرة ة الفؤاد وبه ورد الحديثٌ27, وود سن صبرت # على هذه الحالاات» الصادقين 
في هذه المقامات. 

وقال التي يكِ: «إن الله تعالى يقول لملائكته: أقبضتّم قرّة عين عبدي» وثمرةً 
قلبه؟ فيقولون: نعم يا رب» فيقولٌ الله تعالى: فما" صنع؟ قالوا: صبرٌ واحتسب» 
فيقونٌ الله تعالى: ابنوا له بيتاً في الجنّةه وسمُّوه بيت الحمد) ©©. 

وقال بعص أهل المعرفة: مطالبات الغيب؛ إمّا أن تكو بالمال» أو بالتفس» 
أو بالأقارب» أو بالقلب» أو بالروح» فمّن أجابّ إلى المال”" فله النّجاة» ومن جاد 


)١(‏ بعدها في (أ): «هو). 

0( رواه البيهقي في «(شعب الإيمان» )١١00١(‏ من حديث الأشعث بن قيس. قال محققه: إسناده 

)۳( في (ف): «ما). 

)٤(‏ بعدها في (ر): (عبدي»). 

)٥(‏ رواه الترمذي في «سننه» )٠١71(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بنحوه. قال 
الترملي :هذا ديت حن غريب. 

(5) في (ر): «جاد بالمال» بدل: «أجاب إلى المال». 





ر 
ور ١١‏ 


بالنّمس فله الدّرجاتء ومّن صبرٌ على فقد الأقارب فله الخَلَفٌ والقربات» ومن لم 
يدخر عنه الرّوح”" فله دوامٌ المواصلات. 

وفي التفسير: إن ما ذُكر في هذه الآية أصاب أصحابَ رسول الله كاف 
وكان الخطاب لهم: 

أنّا الخوف ففي وقعة الأحزابء قال الله تعالى: ولاعت الأبصر وَيَلَْتٍ 
لْقَلُو ب الْحَكاجِرَ 4 الآيات [الأحزاب: .]١١-٠١‏ 

وأما الجوعٌ فكان القحط بمكّة سبع سنين» حى أكلوا العظام وكان الواحدٌ من 
الصّحابةِ يَخِرٌ على وجهه من الجوع» وكان عليه الصّلاة والسَّلامُيَشُذّ الحجرٌ على 
بطنه”» ويمرٌ على آل رسول الله يكل الشّهر والشهران وما طعامهم إلا الأسودان 
التمر والماء”". 

وأمّا نقصّ الأموالٍ فبالإنفاق في الغزواتء وانقطاعهم عن معايشهم بسبب 
الجهاد. وقيل: هو هلاك المواشي. 

وأمّا نقصٌ الأنفس فبالشّهادة وبالجراح» وبالموت» وذهاب الإخوان 
والأقران. ٤‏ 

وأما نقص الثّمرات فبالجدب» وترك الضّياع على الضّياع بالجهادء وبإنفاقها 
على العُرباء الفقراء9». 


(۱( في (ر): «جاد بالروح» بدل: «لم يدخر عنه الروح». 
(Y)‏ خبر ربط الحجر على بطن رسول الله ييه من الجوع رواه البخاري في (صحيحه» )5١٠١١(‏ من 
() رواه البخاري فى (صحیحه» (۲۷))» ومسلم (۲۹۷۲) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


() في (ف): «والفقراء». 





3 لدابت مين 


)ارآ لبهم موجن4 . 

وقوله تعالى: ٭ دآ اتهم مُصِيبَةُ 4 قبل: هو نعثُ #الصّبريت ۰ وإعرابه 
التّصب. وقيل: هو ابتداءٌ» وجوابه: #أُوَْتكَ 4 ونر ابر 4 تام وعليه وقف. 
وهو أكثرٌ فائدة وأبلغ في الكرامةء وهو البشارةٌ بنفس الصَّبرء وهو صفةٌ مدح تامّة 

تود ان ولتي E E‏ 
قال النبيٌ لِ: «واعلم ن ما أصابّك لم يكن ليْخطَك» وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك)”"؛ والمصيبةٌ اسمٌ لكل حادثة مكروهة من نقصانٍ وفواتٍ”" ونحو ذلك. 

وقوله تعالى: لأمَالوِئَايََإَِاييجِمُونَ* وهي كلمة و ومعنى ارہ #؛ 
ای أنفسّنا لله وهو يتصرف في ملکه» فلا اعتراض عليه؛ إذ لو كانت الف 
بذهاب أنفسناء لم يكن لنا أن نجزع» فكيف وهي في أموالنا أو أحبائنا؟ أو نحن“ 
عبيد الله والعبد وما في يده لمو لاه EA‏ 
فلا نجزعٌ بأخذٍ ما هو ملكّه بل نصبرٌ فإن عشنا فعليه رزقناء وإن متنا فإليه مردناء 
وعنده ثوايُناء وهذا معنى قوله: * وإ ناوجون . 

وقيل: أي: ناي 4 عبيدٌ أحياءً وأمواتاء وَإِنَايرْحِمونَ4 إن رضينا بقضائه 
استوجبنا ثوابّه» وإن لم نرضً بقضائه استوجبنا عقايّه. 


)01 في (ف): «الخطأ». 

۲( رواه أبوداود في «(سننه) (5799)» وابن ماجه في «سننه» (۷۷) من حديث أبي بن كعب 
رضي الله عنه. 

(9) في (ر): «نقص وقوام»» وفي (ف): «نقصان» بدل: «نقصان وفوات». 

(5) في (): «(ونحن» 

)٥(‏ في (ف): «لله مولاه». 

(5) في (ر): «عبیدا). 








سوا البق ۳ 

وقيل: معناه: نحن عبيد الله. وفي قبضة الله يُمضِي فينا قضاءه؛ أحببناء أو 
كرهنا. 

وقال أبو بكر الورّاق: #إإِنَايَه 4 إقرارا" متا له بالملك. #وَإنَاإتَوجِعُونَ4 إقراراً 
على أنفسنا بالهلك”". 

وقال محمَّدٌ بن علي الترمذي: آي مأ أغظانا را كان فضا مته ولا لی 
بكرمه الارتجاځ في عطاياه. وإنّما أخدّهُ ليكو ذخيرة لي عنده وليَظهرٌ ري“ 
للملائكة؛ ليّعلموا“ كيف ثقتي به. وتفويضي إليه» وحسنٌ ظني” به. 

ثم من العبادٍ من كر الرّجوعٌ إليه؛ لذن في لقائه عوضاً مِن الدّارين؛ ليَتسلّى عن 
كل انيما نام من لقائه: 

ومنهم من كر الرّجوعَ إليه؛ لأنّه عَلِم آنه انفصل من عنده يوم الميثاق» والرّجِوعٌ 
يكون إلى من كُيِبَ عنده مرت فإِنّما تَرجِمٌ إليه بالعبوديّة التي أَخدَّ الميثاف علينا بها. 

ومنهم مَن كر الرّجوعَ له لوه لآن و الد ساق الل 


لخ اس لت 
i 7‏ 


(1o۷)‏ - اوك لصوتن دهم وة وأو ليك هم أَلْمُهَْدُونَ ن 


)١(‏ في (): «إقرار» في هذا الموضع والذي بعده. 

(۲) انظر قوله في «تفسير الثعلبي» (۲/ ۲۳). 

(9) في (ف): «لنا... سرنا». 

(5) في (ف): «لما يعلموا». 

(5) في (ف): «يقيننا به وتفويضنا... ظننا». 

(5) في (ف): «رجوع). 

(۷) في (ف): «لأن رجوع العبد لله). وفي هامشها: «نسخة: لأن رجوع العبد بالله). 








آل ل ف ا 
7 چچ سے وھ 2م سر هه 


وقوله تعالى: لأأوَلَهِكَ عَلهِصَلَوتسَنْرََهِمْ وَيَحْمَةُ4 الصلواتٌ جمعٌ صلاق 
وهي الرّحمةٌ والتّكريرٌ للتأكيد والتقرير. 

وقيل: الصَّلواتٌُ: هي الرّحمة في الدّنياء والرّحمةٌ هي تكميلّها لهم في الآخرة. 

وقيل: الصلوات: البركات. وقيل: الأنْنيّة. وقيل: المباهاةٌ بهم الملائكة. 

والرّحمةٌ قيل: هي المغفرة» وقيل: هي الجنّة. 

وقوله تعالى: لوَأوْكَيِكَهُمالْمْهَْدُونَ4 قيل: معناه: الموفقون للاسترجاع. 

وقيل: أي: اهتدوا إلى الرّضا والتسليم. 

وقيل: أي: الثابتون على الإسلام. 

وقال عمرٌ بن الخطّاب رضي الله تعالى عنه: نِعْمَ الهذلان» ونعمت العلاوةٌ؛ 
العدلان: الصلوات والرّ حمة» والعلاوة : لوأو كه هم الْمْهْبَدُ لَمْهِتَدُونَ 4 . 

وقال ا ن¿ حيّان في قوله تعالى: #ومن يوم بال بهد لَب [التغابن: ]١١‏ 
قال: الاسترجاع”". 

وقال عكرمةٌ: طف سراح النبيّ بلا فقال: (إنا لله ونا إليه راجعون» قيل: يا 
رسول الله ي هي؟ قال: «نعم» 1 شيءٍ يؤذي المؤمنّ فهو له مصيبةً7. 

وقال سعيدٌ بن جبير: أعطى الله هذه الأمّة في المصيبة مالم يُعطِه9) 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور في المسنده» (۲۳۳ - تفسير)» والحاكم في «المستدرك» »)۳٠٦۹۸(‏ ومن 
طريقه البيهقي في «الكبرى» .)272١77(‏ والعدل هنا: نصف الحمل على أحد شقي الدابة» والحمل 
عدلان» والعلاوة: ما يجعل بينهما. انظر «مطالع الأنوار» لابن قرقول (5/ ۳۸۸). 

(۲) ذكره الواحدي في «الوسيط» (0"01//5. 

(۳) رواه أبو داود في «المراسيل» )5١7(‏ عن عمران القصير» والسائل هو السيدة عائشة رضي الله عنها. 

2 في (أ): ايعط). 





سو ااب 
1١6‏ 


ر2 سس لو و له 


يعقوب النبيً بيك فإلّه قال في فقد يوسف: یتاس لوس € [يوسف: 44]ء 
ولميكن له استرجاع”". 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قد وُجِدَّ في كلامه ما يُحَفَقُ هذا المعنى» 
وهو قوله تعالى : فصر یل [يوسف ٨:‏ وقوله تعالى :3 تما أَفَكْوا بَقمَحْرْنٍ 
إل أنَهِ 4 [يوسف: 65]» على أله كان أخبَرٌ أنه لم يهلك". 

وقال: وعد الله الذين خضّعوا لحكمه ورضوا بقضائه ثلاث خصال: 

أحدها: صلواته”" عليهم» وصلاثه تُحتملٌ مباهاته الملائكةً بعظيه ما عندّه 
لهم» وتحتملٌ ثناءه وذكرّه بإخباره عباده بقوله تعالى: ولا فووا لم يفسلف سیل 
اموت € [البقرة: »]٠١٤‏ وما يشبهها من الآي. 

ويحتملٌ التعمة أو الرحمة”؛ يُلقيها في قلوب عباده حتى يُحِبُوهمء أو خلفتٌ0 


يعطيهم في الدنيا. 


)7706 /١( وابن أبي حاتم‎ »)۷٠۸ /۲( في (أ): «الاسترجاع». والأثر رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
بنحوه.‎ )۱٤۲۲( 

(۲) انظر «تأويلات أهل السنة» )٠٠١ /١(‏ 

(۳) في (أ): «صلاته». 

() في (ر) و(ف): «تعظيم». ونص العبارة في «تأويلات أهل السنة» :)307/١(‏ «تعظيماً لما بزل 
عبده له). 

)٥(‏ وهي الخصلة الثانية من الخصال الثلاث التي وعد الله بها عباده الخاضعين لحكمه الراضين 
بقضائه. ولعله وقع للمصنف انتقال بصر» فنص الكلام في «تأويلات أهل السنة» :)٠٠۲/١(‏ 
والثانية: الرحمة» قد يرجع إلى ما ذكرناء وجائز أن تكون رحمته هي التي أكرمته بذلك الاسترجاع» 
ويحتمل النعمة أو الرحمة يلقيها... 

(5) في (أ) و(ر): «خلفا». والمثبت من (ف)» وهو موافق لما في «تأويلات أهل السنة». 








١‏ الس في للا 
5 ر چچ سے وھ د 2 سا جه 


ْم شهد لهم بالهداية" وذلك يحتمل أن يكونوا اهتدّوا لدينه» ولما عليهم في 
المصيبة من السليم لله تعالى» ويحتمل الاهتداء لطريق الجدّة" على ما بيه في كتابه 
من الوعدٍ للشهداء”". 

(6)- 5 الما وا لم روه من عا ا ممن حح ليت أوعْتَمَرَمَاجْنَاح َي أن 
به ما وَمَن تَطَوَع حا ناله سَاكعليم 4. 

وقوله تعالى: #إِدَالصَّمَوَالْمروَةمِن َع رِكئَه 4 انتظامُها بما قبلّها أن الخوف 
المذكورٌ في تلك الآية خوفٌ الأعداء والابتلاءِ بالجهادء وهذه الآية في بيان معالم 
الحجٌّ» فهو جممٌ بين الغزو والحجٌ» ولأنّ في تلك الآية تُقصان التفس والمالٍ في 
الها و الح أا شن لان هاف الأمزاك! 

وقيل: أي كرهتم المصائب» وفيها أجرٌ عظيمٌ للصّابرين» وكرهتم السّعيّ بين 
الصا والمروة؛ لمكان إساف ونائلة» وفيه أجرٌ عظيمٌ للسّاعين. 

والمدناة اكد الكلك" YR‏ تخالط طبن وللاترا ب ولا رف 
مأخوذٌ من الصَّفُوةِء وهي الخلوص. 

والمروةٌ: هي الحجرٌ الليّنُ وقيل: الحجرٌ الأبيض الذي يَبرق. 

وقيل: سمي الصَّفا؛ لاله جلسّ عليه آدمٌ صَفِيٌ الله» وسُمّيت المروة؛ لأنّها 
جلسّت عليها امرأته حواء. 
)١(‏ وهي الخصلة الثالثة. 


(؟) في هامش (ف): «بيان: الحزم». 


() انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۱/ 501). 








ا 
سوا ةة ۱۷ 


وقوله تعالى: لمن سَعَ رِأَيَهَ 4 جمع شعيرة» والشعائر أعلام المتعبّدات)» 
من موقفي» أو مسعى» أو منحر وال العلم؛ والإشعار: الإعلام, والمشاعرٌ: 
المعالم» والمشعرٌ: المعلّم. 

.-. 5 و سن د ارج سا 1 ع 5 و 

وقوله تعالى: #مّمَنّحَجَ آَلبَنَتَ € أي: قصده مُحرما بأعمال مخصوصة» وأصله 
القَصدٌ وحده» فجعل اسماً للمناسك؛ لأنّها توابع القصد”" إلى البيت» كالتيمُم هو 
القصدٌ ثم جيل اسما للتُطهير بالتراب. 

| ھا ا ٠‏ ا انم ع حل ار 2 

وقيل: الحج: الحَلقء يقال: احجِجٌ مواضع شَجَيَك؛ أي: احلق» سمي الحح 
بهذا الاسم؛ لأن تمامّه بالحلق. 

وقيل: أصلٌ الح إطالة الاختلاف إلى الشيء وحَجٌ البيت كذلك وقال 
الشاعر: 


3 4 


ألم تعليي ياأمٌ أسعد” أنَّما اتو را اوک 


و مو غوف ا ا 0( ا 002 لقاال عق 


)١(‏ في (ف): «التعبدات». 

(۲) في (أ): «للقصد). 

(۳) في معظم المصادر: «يا أم عمرة»» وورد برواية المصنف في «طلبة لطلبة» لنجم الدين النسفي 
(مادة: حجج)» والبيتان فيه دون نسبة. 

(54) صدر هذا البيت والبيت الأول من (أ). 

(5) في (ر): «بيت»» وكذا روايته في «تفسير الطبري» (۲/ .)۷۱١‏ 

(5) البيتان للمخبل السعدي» وهما في اشرح أدب الكاتب» للجواليقي /١(‏ ۲۲۷)» و«خزانة الأدب» 
4۸/۸(« والبيت الثاني منهما في «إصلاح المنطق» (ص۳۷۲)ء و«المعاني الكبير) لابن قتيبة 
«(۷A /1)‏ و«الصحاح» (مادة: سبب)» وهو دون نسبة في «البيان والتبيين» للجاحظ (۳/ ۹۷)ء 


و«تفسير الطبري» »)۷١١/۲(‏ وغيرها. والسب: العمامة. 








وقيل: هو تكرار القصد. 

وقوله تعالى: #أواَعْكَمَرَ 4 أي: زارٌ البيت مُحرماً بأعمال مخصوصة» وأصلّه 
من عمارة بيت الله بالعبادة. 

وقوله تعالى: لمَلَاجْمَاعَ عَلَيِهِ أن يطو بهمًا #؛ أي: لا إثم عليه» وهو من 
الحرم آي الل وحص ل بالل عدن الشير ]لني النعدر والطوفت: الدذون 
والنطوّف تكلّفه"©. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان في المسعى بين الصَّا والمروة 
ل ل ل 
ون تتام متها فأنزل الله تعالى”": اجاح عَكيْهِ أن يطو بها 4؛ أي: لا إثمَ 
عله أن خن هما 

وليو أصله: يتطوّف. أدغِمّت التاء في الطَّاءه كما في قوله: یدک € 
[البقرة: »]١١5‏ و يد4 [الأنعام: »]٠٠١‏ وَموِيَصَدَعُونَ © [الروم: 47]. 

فال ار انك من ااه ی أنه هع وجل فال ورا 
هجر [المدثر:]» فأمرّ بهاء فنُحّئّت عن المسعىء» وكذلك فول بالأوثان التي 
گات ول الک 


د 


وقال التعى رهه فاخا معا تال ها ات 
والآخر^: نائلة؛ وكان إسافٌ على الصَّفاء ونائلة على المروة» وكان المشركون إذا 


(1) في (ر): «التكلف». 

)۲( بعدها في (): «قوله). 

(۳) بعدها في (أ): «في السماء». 
(4) في (): «وللآخر». 





م 1 


سعوا بينهما مسحوهماء فلمًّا جاء الإسلام» قال المسلمون: كان المشركون يطوفون 
بيتهما من أجل الصٌدمين وليسا من شعائر الله فأنزل الله تعالى هذه الأآية". 

وقال محمد بن إسحاق: كان على الصّفا صنمٌ على صورة رجل» يقال له: 
إساف» وعلى المروة صنمٌ على صورة امرأةٍء يقال لها: نائلة» ار عن أهل 
الكتاب أنَّهُم زعموا أنّهما زّنيا في الكعبة فمُسخًا حجرين””. 1 

وقبل: إن ا سلا إلق الكفلة قال المسرزفون عادر إلى ا 
فيعودون إلى“ ملّتناء ولمّا طافوا بين الصّفا والمروة قالوا: التبعوا ديئناء فامتنع 
المسلمون عن الطَّواف بهما لذلك» فعرّفهمُ الله تعالى أله ليس باتّباع دينهم» ولكنّهما 
من شعائر الله. 

ثمّ اختلف العلماءً رحمهم الله في السّعي بين الصا والمروة: 

قال مجاهدٌ وعطاء: هو غيرٌ فرض ولا واجبء وتركُة لا يوجبُ شيئاً؛ لأنَّ الله 
تعالى قال: مَلَاجْمَاحَ ليأ يو بها 4 وهذا يستعمل في المباح دون الواجب» 
ولأنه قال: وکن ت خا 4 والتطوّع: الع . 


وقال الح - وهو قول الشافعي رحمه الله" -: هو فرضٌء لا يتم الححّ ولا 


)١(‏ في (أ) و(ر): «لأجل». 

(۲) رواه الطبري في «تفسیره» .)7١5/5(‏ 

(۳) انظر «سيرة ابن هشام» /١(‏ ۸۲)ء وفيها أنهم اتخذوا إسافاً ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندهما. 
وذكر الواحدي في «أسباب النزول» (ص: )٤١‏ نحوه معلقاً عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) في (أ): «في». 

(6) في (أ): «فقال». 

(5) قولا مجاهد وعطاء رواهما الطبري في (تفسيره» (۲/ ۷۲۳-۷۲۲). 

(۷) انظر: «نهاية المطلب» للجويني (5/؟005. 








اکر ف اد 
ا 7 ھچ سا هو هو 05 سا 2 هو 


العمرة إلا به؛ لاله قال: #إمن صَعَك ِلَئه 4» ولقول النبيٌ ياو «إِن الله تعالى كتب عليكم 
ا اال 

فما قوله: مَلَاجْمَاع عَلیو اَن يطو بھ ما € فهو لما بين نّم كانوا يتحرّجون 
عن ذلك؛ لِمّا فيه من التَشْبّه بالكفار» فتفى الجُناح عنهم من ذلك الوجه» وأمًا قولّه: 

وَمَن تَطوََ حيرا 4 ليس هو لأصل السّعي على ما نبيّن في تفسير هذه الكلمة من بعد. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه رحمّهم الله وهو قول سفيان الثوري وعامّة أهلٍ 
العلم -: إِلّه واج وتركه غيرٌ مفسل وينجبرٌ بالدَّم”"! لاله نسك قد يُوْنَى به بعد 
طزاق الثتار 4 ث3 يكو ركنا كريس لحان وزاك اعدو وهدا لايد ا 

وقوله تعالى: #ومن تَطوَّعَ حَيْرَا 4 أي: تَبرّع بعد الح ET‏ اعرد أو 
عمرةٍ غير الأولى. 

وقيل: أي: تَبرّعَ بشيءٍ من الخيرات والطّاعات في الدّين. 

وقيل: أي: زادَ في الطّواف بعد قد الواجب, وهو قول الكلبيّ ومقاتل 
ا 


)١(‏ رواه الشافعي في (مسنده» (۱۷۷)» وأحمد في «(مسنده» (۲۷۳۷)» »)۲۷۳۹٣۸(‏ والدارقطني في 
السئنه) (٤۸١۲)ء »)۲١۸١(‏ والحاكم في «المستدرك) (1947) وغيرهم من حديث حبيبة بنت أبي 
تجراة رضي الله عنها. وهو حديث حسن بطرقه وشواهده كما قال محققو «مسند أحمد). 
ورواه الطبراني في «الکبیر» »)۱۱٤۳۷(‏ و«الأوسط» (207) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وفي إسناده المفضل بن صدقة» وهو ضعيف. انظر «مجمع الزوائد» (۳/ .)۲١۹‏ 

(۲) انظر: «المبسوط» للسرخسي /٤(‏ 6). 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (۱/ »)١57‏ و(تفسير الثعلبي» (۲/ ۲۹). 





سو ابعر ۲۱ 


وقوله تعالى: إن لهساو أي : قاب يَسيرَ العمل م من المتطوع”» #عَلِيمٌ 4 
بمكافأته. وقيل: عليمٌ بيه بهذا لواف أنه ليس كطواف أهل السرك. 


4 2 اد 
2 ک2 


e‏ لوین یکشون ما اراتا می ايت وا کی مرا بد ما بک لتاس 
ف الكتي وليل يمم َه ولمم اللو 4. 


5 


قوله تعالى: # 0 ما رامن الست وَأَطُدَى * وانتظامها بما قبلّها 
آنه قال: ولام تیعر € [الآية: ۰ بإكمال شرائع الذّين لتهتدواء فاشگروا 
لي» واصيروا على محني» وأقيموا شرائعٌ ديني' © ولا تكتمواء فان من كتم 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تزلت في رؤساء اليهود؛ كعب بن الأشرف» 
وكعب بن أسيدء ومالك بن الصّيف”» وغيرهم. كانوا یتمتون أن يكون النبىٌ عليه 
الصّلاة والسّلام منهم» فلم بْعِتَ النبيٌّ عليه الصّلاة والسّلام من غيرهم» خافوا أن 
تذهبَ مأكلتهم من السَمِلةء فعمّدوا إلى صفة النبيّ يِه فغيّروها من كتابهم ثمّ 
أخرجوها إليهم» وقالوا" هذا نعثٌ النبيٌ عليه الصّلاة والسّلام الذي يبعث في آخر 
الرّمان» وهو لا يشبةُ نعتَ النبيّ الذي بمكةء فلمًا نظرت السَّفِلة إلى ما غيّروا من 


)١(‏ بعدها في (أ) و(ف): «عليم). 

(۲) في (أ): «التطوع». 

(9) في (ر): «(محنتي» وفي (ف): المحبتي). 

)٤(‏ بعدها في (ر) و(ف): «لتهتدوا فاشكروا لي». وسلفت ریا 
() في (ر) و(ف): «الضيف». 

(5) في (): «فقالوا». 








ا ا 
الصّفة وإلى محمَّدِ وصفَّتِهء جحدوه"؛ لانم وجدوه مخالفاء فقال الله جل جلالّه: 
ل ايكون ما رتام الت ادى 4”"؛ أي: يُغيّرون التّوراة والهدى من 
صفة محمد ياف وآية الرّجمء وتحويل القبلة» والحلال والحرام. 

وقوله تعالی: ین بعد ماک4 لاف التب وله لمم انويلم 
الوت 4 لين بعد مَابِيّكة 4”!؛ أي: أوضحناه للنّاس؛ أي: لبني إسرائيل» لف 
آلككب € أي: في التوراة. 

اماه 4 أي: أهل هذه الصّفة عليهم لعنة الله ولعنة الخلائق» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: وذلك إذا وضع الكافر في قبره وسّئْلَ: من ربْك؟ ومن نبيّك؟ 
وما ديئّك؟ فيقول: لا آدري» فيقول له منكرٌ ونكيرٌ: لا دَرَيْتَء فهكذا كنت في ادنيا 
ثم يُضرَبُ ضربةٌ يسمه كل شيء إلا اتّلين» فلا يسمحْ شي صوئّه إا لعن فذلك 
قوله: لولعم أللّموْت 274 فهم کل من على وجو الأرض غير التّقلين. 

وقال عكرمة: اللاعنون”" هم البهائمٌ والهوامٌ تَلعنُ عصاءً بني آدم» تقول: 
حبس عتا المطرٌ بخطاياههم”. 


)1( في (ر) و(ف): «جحدوا». 

(۲) لم أقف عليه بهذا السياق» وروى الطبري في «تفسیره» (۲/ )۷۳١‏ عن ابن عباس نحوه مختصراً. 

() «وقوله تعالى» من (ر) و(ف). 

() قوله: الاين بق ماب ڪۇ الگا ف الككي' وك يلمعم نه يمم لوؤت 14 من (ف). 

() بعدها في (ر): «للناس». 

(5) أورده ابن أبي زمنين في «تفسیره» (۱/ ۱۹۲-۱۹۱) مطولًا من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وهي سلسلة الكذب. 

)۷( من قوله: فهم كل من على» إلى هنا من (أ). 

(۸) في (أ): «يقولون». 


() رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ .)۷۳٤‏ 








ووا 5 
سو الب 3 


وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنه :إذاتلاعن اثنان رجع a E‏ 
فإن لم يَستحِقّه أحدُهماء رع اللّحُ”" على اليهودٍ الذين كتموا ما أنزلٌ النه". 
واللعنٌ من الله: الطَّردُ والإبعادُ عن الرّحمة على الإطلاق في حى الكمّاره وعن 
الكتخمة والكرامة والمتزلة التي نها الم إذا كان:فى حل الفا 
#والدئ € البيّناتٌ التي من تمسك بها اهتدى. 
وقوله تعالى: #من بعد مَابِبَك لئاس € الهاء ترجع إلى قوله: 00 3 
ويجورٌ أن ترجع إلى قوله: لو هى € وإنَّما أعاد قوله: لمن بعد مَابَّكَهُ 4 مع 


4 00 


قوله: الاک 4؛ لأنَّ الأول نات منزلةٌ على ال سول والانی الله كن 
ذلك لهم. 

وقال قائلون: الآية نزلت في کل مَن كان عنده عل فكتمّه؛ وهو مرويٌ عن 
عثمانَ وابن عمرٌ وأبي هريرة رضي الله عنهم: 

قال عثمان حين تو صا بمشْهَدٍ من النّاس: لأحدّئتّكم حديثا» ولولاآية في كتاب الله 
ما“ حدثتکې وذكر هذه الآبة» وقال : سمغت رسول اش وله بقول: من توضأ 
فأحسنَ الوضوء ثم صلَّى صلا غُفرَ له ما بينها وبين الصّلاة الأخرى»“. 


.)( لفظ: «اللعن» من‎ )١( 

(0) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )0١47(‏ من طريق محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن مسعود رضي الله وإسناده تالف. 

)۳( في (ر) و(ف): «القائلون». 

)٤(‏ «ما» سقط من (ف). 

(5) في (أ): «ثم قال». 

(7) رواه البخاري »)١١(‏ ومسلم (777): (25)» وبين الآية المقصودة في كلام سيدنا عثمان رضي الله 


وء 
عنه عروة أحد رواته. 








ال ف د 


وروي ن نجدة الحروريّ كتبّ إلى ابن عمر رضي الله عنهما يسألّه: هل قطعَ 
وخر اله يك الرْجل بعد اليد في السّرقة» فقال: لولا هذه الآية ‏ وتلا قولّه تعالى: 
ایکون مَآأَلََاِنَ الت وَأَطُدَئ 4-ماكتبت إليه. ثم كنب إليه أن رسولٌ الله 
ب قطع الرّجِل بعد اليي”". 

وعن ابي هويزة رضي اللدعته قال إن الاس يقولون: كر أبو هريرة والله 
لولا آيتانِ من كتاب الله ما حدَّثْتٌ حديثاء وتلا هاتين الآينين: # إِنَلنَيكْسمُونَ مآ 
ارلا ¥ إلى قوله: ##وَأَنَا الراب حيمر 4 . 

لاء جعلوا الآيةَ عامّة ويجورٌ أن يكون نزولها في سبب خا ص ثم ثبت 

حكمّه على العموم في کل من دخلّ تحتّه. 

شد لحن الله: طرده وإبعاذه» ولعنٌ اللاعنين: دعاؤهم باللعن» وهو كقوله: 
# إن الله ومر ڪه عون عل التو A‏ لوك اميا سوا عقو ولا EE‏ 
[الأحزاب: 05]» فصلاةٌ الله عليه هي رحمته» وصلاةٌ الملائكة والمؤمنين: دعاؤهم 
بالرّحمة ل۵4 . 

a a E VO O E اعفان سر‎ 
الملائكة والمؤمنون» فهم اللاعنون.‎ 


)00 رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۸۲۹۸) دون ذكر استشهاد ابن عمر رضي الله عنهما بالآية. 
)۲( رواه البخاري في (صحيحها (۱۱۸). 

(۳) في (ر): الها على الخصوص)ء وفي (ف): «لنزولها سبب خاص» بدل: «نزولها في سبب خاص». 
(5) قوله: «وصلاة الملائكة والمؤمنين دعاؤهم بالرحمة له» من (أ). 

)٥(‏ في (ر): «معنى اللعن» بدل: «معنى هذا)» وليست في (ف). 

(1) بعدها في (ف): «إلى». 








مسد 30> 


4 2 


.4 ل لا الین ابوا وات کځواوبینوا اوک نوب لہ وأا لَب الي‎ -)1١( 

وقوله تعالى: إلا ألدِنََابُوا 4 من الكتمان» وتّدِموا على ذلك. 

وقوله تعالى: #وَأصَلَحُوأ4؛ أي: أصلحوا بالتمسّك بالحقٌ والعمل به ما أفسدوه. 

ويَحتَمِلٌ: وأصلحوا أحوال أنفيهم بِالتَّدّبٍ إلى الله بصالح الأعمال. 

ويحتمل: فيما”'' بينهم وبين الله تعالى بالإخلاص والصدق. 

وقول كارن لوك كن اننا اک ا لان 

وقيل: وبوا 4 حقيقة التّوبة بالإصلاح والدّوام على الحقٌء والعمل به 
والإخلاص لله تعالى فيه. ۰ 

وقوله تعالى: لمَأَوْكَيِكَ نوعلم 4؟ أي: قبل توبتهم. 

وقوله تعالى: أن لايم 4؟ أي: أقبل التَّوبد ولا أعاجل بالعقوبة. 


واه واد واه 
2 2 2 


سے هه 


۹ - لا ایت کرو رانا وم کار وليك کیم لَه له لَك دالاس 

وقوله تعالى: ‏ إِنَالدنَكْمُوا4؛ أي: جَحدوا نبوّة محمَدٍ عليه الضّلاة والسّلام. 

وقوله تعالى: وما وأو كار 4؛ أي: أصرُّوا عليه حتّى ماتوا على ذلك وقوله 
تعالى وھ واو حالٍ. 

وقوله تعالى: ويك عَم مته ال 4؛ أي: طردهم اللّه» وبعدهم عن رحمته» 
وتبرّأ منهم. 


)١(‏ فى (أ): «وأصلحوا» بدل: «فيما». 








ا سه 
وقوله تعالى: الیگ َلاس لَمْمَعِينَ4؛ أي: ودعا عليهم الملائكةٌ وكل 
الاس العو رورا 
وقيل: الاس هم المؤمنون؛ لأنّهم هم الاس في الحقيقة؛ لانتفاعهم بالإنسانيّة 
فأمًا الكمّارُ فهم كالأنعام 00 
وقيل: معناه: کا النّاس؛ مؤمنهم وكافرهم» وذلك يوم القيامة؛ قال تعالى: 
روم فة يكف بعکم عض ولع بص کم بعصا € [العنكبوت: 15]» 


سل ر ر و ور ب 


وقال تعالى: لاد حلت أة متت خا ). 


وقيل: معناه: إن لعنَ جميع الناس يرجم عليهم؛ إذ هم ظالمون» وكل الثاس 
يقولون: لعنّ الله الظالمين. 


كاه كه امه 
3 7 


رايا يه 


(15)- خَنرنَدئَااجحَتَتُ عنم مدان کاخ طروت 4. 
وقوله تعالى: حرفا )؛ أي: في اللعنة؛ لأنّهم إذا خلّدوا في التارء خُلّدوا 
في الإبعاد عن رحمة الله. 


وقيل معناه: خرن فا #؛ أي : في النار؛ لأن اللعنة ترت تعذيبهم فيهاء 


فثبتت”" الثّار مذكورة مقتضى”" ذكر اللعنة. 
3 ا 7 
وقيل: إن الخلوة في التار مما كثر ترديدُه في القرآن» فصلحت الكناية عنها 
مع انقطاع المَكنيٌ عنهاء كما قال تعالى: #وَلوْيْوَاِدٌ آل الاس يما كَسَبُْوأ 


)١(‏ لفظ: «باللعن» ليس في (ف). 
(۲) في (ر) و(ف): «فتثبت». 


2 في (ر): لبمقتضى). 








ا ا 
سو الب ةة ¥۷ 


درل عله رها € [فاطر: ه:]» فكنى عن الأرض» وقال تعالى: لإا نراه 4 
[القدر:١]»‏ فكنى عن القرآن في أول السّورة. 
وقوله تعالى: طلَايُحَقَكُعَتمُمْالْعَرَابُ 4 لأنّه لا يَنقطع ولا ينقصٌ منه شيء بل 
قبل فيهم: دنهم عدبا فَوْفَالْمَدَابٍ # [النحل: ۸۸]. 
وقوله تعالى: ولاهم شروت #؛ أي: بُمهّلون" للاعتذار» قال تعالى: هدا 
وم لايم لمن مَعَذِرَججَج )4 [غافر: 101 قال تعالى : #إهدابوم لايتطفون )لاون 


و سي .ع 


هم ضِعَدذِ رون # [المرسلات: 75-76]. 


و س سرو lal‏ 


وقيل: أي: لا يجابون إلى قولهم : رتا سمل صلا ایی ڪڪ اس4 
[فاطر: ۳۷]. 

وقيل: لا يؤجلون ليستريحوا. 

وقيل: لا يؤخرٌ عذابُهم من وقتٍ إلى وقت. 

(1)- ل ولک ھک لک رید لاإِلها الهو ارہ ا 

وقوه نالي و ل ا قظامة تا اة أنه أوعد الكفاز بالا 
ثم ذكرٌ التوحيد ودلائل التوحيد» وبه الأمنُ من ذلك الوعيد قال”": که 

ا e e‏ 2 ف 

لهوو 4 أي: معبوذكم وملجؤكم رب واحد في ذاتِه» فلا يجوز عليه الانقسام 
والتجزؤء وواحدٌ فى صفاته؛ فلا نظيرٌ له ولا شبية» وواحدٌ فى أفعاله؛ فلا 


)١(‏ في (ر): «لا يمهلون». 
)۲( من قوله: «قال تعالى: هداوم 4» إلى هنا من (ر)ء وليس في (أ) و(ف). 
() في (ر): «وقال». 








1 تياف بين 


شريكٌ له ولا ظهير» وواحدٌ في استحقاق القِدَّم؛ فلاشي:ء قبلّه» ولا شيء 
معه”" فى الأزل» وواحدٌ فى استحقاق الإلهية والعبادة؛ فلا معبوة إلا هو 

وقوله تعالى: لالَاإِلمِلاهَُ4؛ أي: بهذا فاعرفوةٌ» ودائماً فاعبدوة» ولا تَرجُوا 
في ول تان واف ولا قر كلو كاري "تراه A‏ 


وقوله تعالى: #أَليَمْمَنٌلتحِم 4؛ أي: المنعمٌ على حََلْقه؛ بإدرار رزقه» وإسباغ 
فضله» فهو مفزعٌ كلّ مضطرٌ وغياث كل قانع ومعتز. 


)١1١4(‏ - ##إإنَّفى لق سمت وَالْأَرْضٍ احتف أَلْيَلٍ وَاَلتَّهَارِوَالْملْكٍِ الى رى 
و س بے سے 1 مج ع سا صو سا ص 


في البح يِمَاينهَمْ الاس وما أل امن آلسسماء ِن و مايه ادر بعد موتا وبك فا من 
ڪل دَآَبَةَ وضرف الريك ولحاي أربي الما وَالْارْضٍ لأينت لِمَوْرِيَعْقِلوْنَ 4. 
قوله تعالى: ّف حَلَقٍ َنَت وَالْآَرْضِ # روى أبو الأحوص» عن سعيد بن 
مسروق» عن أبي الي قال لكا رلت هده الا ول کک کد کی 0 
َليَحْمَنٌاليِرْ 4 تَعجّب المشركون, وقالوا: إل واحد! كيف يَسعنا ويكفي مهمّاتنا؟ 
فان كان صادقاء فليأينا بآية» فأنزلٌ الله تعالى: #إإنَّفى لن لسوت وَالَْرْضٍ ؛ 


فى تخلية )00 


أي: 


000 في (ر): «نظير». 

(1) في (ر) و(ف): «بعده»» وهو خطأ. 

(۳) قوله: «ولا تتوکلوا إلا علیه» من (ر). 

(4) بعدها في (أ): «هذه الآية). 

)2 بعدها في (ف): (عبرة لمن اعتبر وتبصرة لمن استبصر». ووقع في هذا الموضع في (ر) و(ف) 


تقديم وتأخير. 








سوا البق ۲۹ 


وقوله تعالى: #وَاحَيِكَنٍ الل وَاَلنَّهَارٍ»؛ أي: ذهاب أحدهما ومجيء الآخر» 
وزيادتهما ونقصانهماء وسوادٍ أحديهما وبياض الآخر" 

وقوله تعالى: #وَالْمُلكٍ نَّى رى ف ابر الفلك: السّفينةٌ» والفلك: السُّمنُ 
أيضاًء ويذك ويوْنَّتْء قال الله تعالى: ف الفا الْمَشْحُون» [الشعراء: 115]» وقال 
تعالى: ىدارف موجن هم 4 [يونس: ]۲١‏ وهذا فعلى الجمع» وقال 
هاهنا: #وَالْمَكِ أل رى فى الْبَحْرِ € [البقرة: ]١74‏ وهي تأنيث7" 

وقوله تعالى: ریف ابعر ) وهو ثقيلٌ كثيفٌ؛ والماءٌ لطيفٌ خفيف. وتُقبلٌ 
وتدبرٌ بريح واحدة. 

وقوله تعالى: ©#يِمَايتهَمٌآلنَّاسَ »+ أي: بمصالجهم في التّجارات) وغيرها. 

وقوله تعالى: # وما ارد أَدْمنَ ألتسمَكِ من مو ؛ أي و قو اين 
اء # أي: من مطر. 


وقوله تعالى: اعا و الأرْصٌ بَعَدَمَوْتَا 4 أي: نَضّر بالماء الأرضٌ بعد ذهاب 


زروعها وتناثر أوراقها. 
وقولة عالق لازي ای س ا الى فذق ی لار ين كل اران 
o‏ على وجه الأرض. 


)١(‏ بعدها في (ر): «وبياض أحدهما وسواد الآخر وقوله تعالى» 
(؟) بعدها في (أ): «بريح). 

(۳) في (): «على التأنيث» بدل: «فِي الْسَحْرِ وهي تأنيث». 

(4) في (ف): «التجارة». 

)٥(‏ لفظ: «من» من (ف). 


)00 في (أ): «بدت». 








5 3 2 و ا ا 


وقوله تعالى: #وَتَسْرِيٍ الريك € أي: في تقليب الرّياح شمالاً وجنوباًء ودبوراً 


#2 
م 
6 


وصباء ورحمة وعذاباًء وحار وباردة. 
وقال وكيع بن الجرّاح: لولا الريح والذباب لأنتنت الدّنيا"©. 


وار تر ير لماي تور حت جد E‏ 


3 


هذه اليا الأربع؛ فالصّبا تُهِيّجُه والجنوب ره والدبوز تُلفَّحُه والشمال تفرقه قە . 

اف الرّياح هذه الأربع» فالشمال هن تاحنة السام او ا 
والصّيا هي القبول من المشرق» والديوز تفا بايا ل دح جاءت بين مهبّي ريحين 
فهي تكباء؟؛ لأنّها تكبت عن مهابٌ هذه الأربع. ٠‏ 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: الرّياح ثمان» أربعٌ رحمةٌ» وأربعٌ عذاب؛ 
فالرحمة: الناشرات» والمبشّرات» واللّواقح» والذّاريات» والعذاب: الصَّرصرٌ 
والعقيم» وهما في البرّ» والعاصف والقاصف» وهما في البحر. 

وقوله تعالى: #والحاب الْمْسَخَّرِيَنَ الما وَالْارْضٍ ليت لِمَوَرِيعَقُِوْنَ 4 
السّحابٌ: الغيم» سمي به لانسحابه في الهواء؛ أي: ا المذلل» 
واتتك اھ ا ا جار عل ها چ اه ال عا 

وقوله تعالى: «لَيَتٍلْقَوْمِيعَقِلوَ 4 أي: في هذه الأشياءِ علاماتٌ واضحاث“ 
على وة الله تعالى ووحدانيته وكمال قدرته للعقلاء. ونصب «آيات» ب «إن»» 


واللّامُ لام التأكيد. 


)١(‏ فى (ر): «الأرض» بدل: «الدنيا). 


(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» /٥(‏ ۳۳۷). 
(۳) في (أ): «واضحة». 








ا 
سوا ۳١‏ 


ووجة الدّلالة فيها ما قال الشيخ الإمامُ أبو بكر محمّدُ بن علي القمّال الشَّاشَيٌ 
فأحسن وأوضحَ» قال: 

ارال تال ان من ااه خلى الشماواق"؟ وها دة يعدها وآن هن قر 
وک فى س الأعتات'فراى السّماوات علق حجرت هينتها قفا مرفوعا فرق 
التاس بلا عَمَدِ فيها التجومٌ الطّوالعٌ في مطالعهاء الغواربُ في مغاربهاء تتعاقبُ في 
الطلوع والغروب. منها سيّاراتٌ تَقطعٌ السّماء" على مقدار لا يختلف» ومنها ثوابتٌ 

2 رة ء۶ 4 س 2 

لا تزول» يُستّدل بها على أوقاتٍ الأمطارء ويهتدّى بها في ظلم” البراري والبحارء 
قد عُلّقَ بها من أمر العالّم ما عُلَّقّه وفيها الشَّمِسٌ التي بها يُنتشرٌ النّاس لمعاشهم. 
والقمرٌ الذي هو آية الليل» وقد علق بهما من أمور العالّم ما عُلَّقَ؛ من نضح التُمار 
وظهور التبات» ونموٌ الحيوانات» وما يَتفرّدُ بعلمه الخواص» من علم المد والجَزر» 
والبحرانات) في الأمراض» وهيجان الدّماء وسكونهاء وغير ذلك مما قد امتجنَ 
و س عا ص 

ومو آبات وداه علق الأرضن اللي جلها قرازا لخلقه زمهادا لاد 
حتّى اتخذوا منها الأكنانَ والبيوت» ووضع عليها جبالّهاء مع ما أودعَها من أنواع 


)١(‏ بعدها في (ف): «والأرض». 

(؟) في (ر): «السماوات»» وفي (ف): «الفلك». 

)۳( في (أ) و(ر): «ظلمات». 

(4) بحران المريض: هو عند الأطباء: التغير الذي يحدث للعليل دفعة في الأمراض الحادة. انظر: «تاج 
العروس»: (مادة: بحر). 

.)( «وجرب» زيادة من‎ )٥( 

00( في (ف): «وعلمت» بدل: «(حتی علمت». 








ا(“ س( 
الد ت موجن 
الجواهرء والذّهب والفصة» وغير"" ذلك» وأنبحَ منها عيوناً مختلفة من الماء وغيره» 
وأنْبَتَ على الجبال منها والأرضين من الأشجارء وأنواع التباتِ والأنوار والأزهارء 
والثمار المختلفة الطعوم والأراييح» والأدوية» وصنوف الأغذية على منافع مختلفة 
مع اتحاد أراضيها ومياهها ومغارسها. 

ومن آياته: اختلافٌ الیل والتهار على انتظام واحدِ؛ جعلٌ أحدّهما گنا 
O‏ نون اق يرن فونه رعذ وهو ورف فز ان 
بعض” الأحوال على مقدارٍ واحد بها" تُعَرّفُ الأوقاثُ والآجالٌ في المعاملات 
ومواقيت الصلوات. 

ومن آياته: السفن الجارية في البحار بما ينتفع الان في تجاراتهم» ترى 
على وجه الماء سفينة كالجبل الشامخ» بل كالمدينة المبنيّة» فيها من الأثقال؛ من 
الأموال وصنوف الأحمال* والأحوالء مع ما فيها من الرُكبان ما لا يُوقَفَ على 
انرو لال مراع راجيا" کک حان قط ساد ريه التي کے 
مثلّها في البرّ في أيّامِ في ليلة واحدةٍ. 


ومن آياته: ما أنزل اللهُمن السَّماءِ من ماءء فأنبتَ به أنواع النَاتِ والأنوار 


)١(‏ في (أ): (ونحوا. 

(۲) في (أ): «نظام». 

() في (ر) و(ف): «حال من» بدل: «بعض». 
)€( في (أ): «بهما). 

)0( في (ر) و(ف): «المال». 


0( في (ر) و(ف): (وتجريها». ووقع في هامش (ف): اانسخة: (وتزجيها بريح لينة») أي: تسوقها). 








و وا 5 


والأشجار" والرياض المؤنِقة» والجنان التزهة بعد أن كانت ميتة في غاية 
الو خش ة ۋالوشة. 

ومن آياته: ما بت الله تعالى فيها من أنواع الدَّواتٌ وهي“ 1 ذي روح 
يدب ويتحرَّك فمنهم النَاسُ الذين هداهم اللهُللتدبيرات العجيبة» والصّنائع البديعة 
E‏ رن باتك رجا ونين CRE‏ 
فيهم العقولٌ التي اهتدّوا بها إلى رد الغائب إلى الشاهد بالاستنباط» وإلى دقائق 
العلوم» كالطّبٌ والحسابء والتجوم» وعلوم الرّياضات والدّيانات» وخرت 
لهم الجبالٌ والوحوش» وعورّت u‏ فما تت فيا أضناف الحوانات؛ 
من البهائم والحشرات متفاوتة الطّباع» مختلفة المساكن والأقوات. متباينة المنافع 
والمضارٌء وجعل في كل منها نوعاً من المرافق والمنافع. 

ومن آياته: تصريفٌ الرّياح في الجهات المختلفة» مع انَّحادِها في الجنس قَبولاً 
ودبوراً» وشمالاً وجنوباء ونكباء ومنها عقيم» ومنها لاقح» ومنها عذاب ومنها 
رحمة» ومنها حا ومنها بار إلى غير ذلك من صنوف الرٌياح» بها سير السّتحاب 
ويُرجَى الفلكُ في البحر. ويصل الرّوحٌ» ونسيمٌ الحياة إلى الأبدان» وبها يُنصرٌ قو 
وبها يُهلك قومٌ وبها يُْاثُ قومٌ وبها يُصرَعٌ قوم. 

ومن آياته: السّحابٌُ المسخَّرء وهو الملل بين السّماء والأرض» برتفم) 


)١(‏ في (ف): «وأنوار الأشجار» بدل: «والأنوار والأشجار». 
(Y)‏ في (ر) و(ف): «في»» ووقع فوقها في (ر): «(من». 

(۳) في (ف): «زوج» بدل: «ذي روح). 

)€( بعدها في (ر): (من». 


(5) بعدهتا في (ر) و(ف): «وینخفض). 





3 
2 ماد عه 


ال ف اد 
۳٤‏ 


ر چچ سے وم 6ه 


ويجتمع وينبسطء كالجبال السيارةء فيها الرُعود والبروق والصواعق» موقراتٌ 
ببحور الماء"2» سقفاً بغير عمدٍ ولا علاقة متوسّطاً بين السّماء والأرض” تُمطِرٌ 
مر وتتلخ أخرى» وتّجيءٌ بالبَردِ تارم وبالسّيلٍ الذي يستلبٌ الأشياءء وقلع 
الصخور» ويّهِدِمٌ القصوره ويُدَهْدِهُ الأحجار” الثقال» مع خفته ولينه وانمياعه. 
تَحْيَى به الأرضُء ويخْرحُ به الات والأقواثُ ويَطيبُ به الهواءٌ؛ ويرول به الأوباء*» 
ویستغتی به عن الآبار“ والعيون في كثير من البقاع» ويَعْزْرٌ به" ماءٌ العيون والآبار. 

ك راتت بها ماق عياف 9 ی د ج ذلك 
على فاطر قادر قاهرء عالم حكيم خبير» ليس كمثله شيءٌ وهو السّميع البصير؛ لما 
يّرى في جميع ذلك من آئار اا ودلائل الحدوثء من الاجتماع والافتراق» 
والحركة والشّكون» واختصاص کل شيءِ“ منها بهيئةٍ وصورةء وحدٌّ ونهايق 
وجهة مخصوصة» ووقتٍ مخصوص» ويُقدّمُ بعضها على بعض» وير بعضُها عن 
عق وجراو التياذة و ان علا ی وال اة الى تجرد ها كل ولك 
دليلٌ على استحالة انفكاكها عن الأوصاف المتضادّة والأحوالٍ المتعاقبة عليهاء 
راتا دل در ار كان دل دت اتال غ ها عا و إذا غاا 


)١(‏ في (ف) و(أ): «المياه». 

(؟) من قوله: «سقفا بغير عمد» إلى هنا من (أ). 

(۳) في (ر): «ويقتلع». 

() في (ف): «الحجار» وفي هامشها: انسخة: الأحجار). 
(5) في (ر): «الوباء». 

(5) في (أ): «الأنهار». 

(۷) لفظ: «به» من (أ). 


(8) «شيء» ليس في (آ). 








ا 
شو الب ۳0 


خلوها عنهاء استحال سبقّها لها؛ لأن في السبق الخلوء وما لم يسبق الحوادتٌ فهو 
باو لاوا 
وول دو تيال :نيمدق ادها ومنشئ أنشأها؛ اناا تخد ويه بها 


كاستحالة من يدعي في بناءِ مبنيّ أن تراه صار بنفسه لبنا مضروباء ثم صار بنفسه 


A 


جداراً مبنياء ثمّ صار عليه سقفاً مرفوعاًء وكاستحالة مّن يدعي في ثوب منسوج أن 
القطنّ صار بنفسه غزلاً مغزولاً» ثم صارٌ بنفسه ثوباً منسوجاً؛ إذ لا فرق بين ما يُرّى 

- 8 ا 1 7 رع 2 
من السّماء بما عليها من أنواع الزينة» وبين ما يرى من ديباج منسوج» فلا كاد يّشك 
e 2 7‏ ال 5 5 7 2 ۶ ۶ ۶ 
فيه عاقل أنه إنّما صار كذلك بناسج نجه وبصانع صنعة» فالسَّماءٌ أعجب تأليفاء 
ا وأبدع رکا 

وكذلك ما يُشاهد من الإنسان وسائر الحيوانات”"؛ من تألّف أجزائه» وانضمام 
أعضائه» وقيام بعضه ببعض» وحاجة”" بعضه في الثبات والبقاء إلى بعض» كل ذلك 

ع ك e‏ 4 

دليل على أنه مربوبٌ مصنوعٌ محتاځ إلى ممسكِ يُمسكّهء وإذا تأمّلت ما جعِلَ في 
البدن من مجاري الفضول في أعالي البدن وأسافله. عَلِمتَ أنه مُدَبّدّ مصنوعٌ» كالبيت 
و ) و ا fis 1. E‏ ع م عمسا ص 5 
يبلى ؛ ويجعل له منافذ ومخارج ومداخل» ثم إذاتاملت أنه عرق وعصب ولحم 
ودم وعظامٌ» علمت أنه مرنّبٌ مؤْلّفٌ أحسنّ ترتيب» وأنه ليس شي منه ثابتاً باقياً 


0 . ل ولو ولك وه 9 2 
بنفسه» بل بمثبت يثبته» ومبق يبقيه» وممسك يمسکه. 


)00 في (ف): «وأرفع» ووقع في هامشها: نسخة: وأعرف». 
(؟) بعدها في (ف): «أن». 

)۳( في (ر): (واحتياج». 

2 في (ر): «کبیت بني» وفي (ف): «کبیت يبنى2. 


(5) في (ر): (عروق). 








لاا و ر اسرد 
ثم إذا صرت إلى ما يَصفة الخاصة ة يمن تركيب الأعضاء» ومنافع كل جز منها 
على ماوَصََةٌ أصحابٌ التشريح في كتبهم» رأيتٌ مايّحارٌ في أعاجيبه العقول» ووقفتَ 
AS I EE EE‏ 
نه إنها وتز وها ندل على قذرةصائئهاء ران فذرقة على الال لا عات 
وائض و انكر بعلي ركان 

ثم يدك تقدمٌ بعضها على بعض مع جواز أن يكون متأخراًء ا فشا 
عن بعضصٍ في الوجود مع جواز أن يكون متقدّماء واختصاصٌ كل من الجنس بحالٍ 
مخصوص» ووقتٍ مخصوص» ومحل مخصوص» وقذر مخصوصء مع جواز 
خلافه: على إرادة مريد خصّها بها. 

0 يدك إتقانهاء ونظامُهاء وإحكامُهاء على علم صانعها؛ لاستحالة وجود 
أفعالٍ متقنة محكمةٍ منظومةٍ مِن غير عالم بهاء كاستحالة وجود كتابة منظومة""' من 
غير عالم بالكتابة. ّ 

ايد سي اف غل ا ا ا لاستحالة قيام القدرة والإرادة والعلم 
بمَّن لا يوصَفٌ بالحياة. ۰ ۰ 

قا يد ا ل ا ا ادر 
لاشطربت الأموث زاغل اكد قال تعالى: « وکن فيمَاء هلا أنه لمَسَرَنَا # 
[الأنبياء: ؟١؟].‏ 

ميلك ارتباطً بعض مافي العالم يبعضء وحاجة بعضها في البقاء 
إلى بعضء على أن خالقها واحدٌّء وذلك مثل حاجة الإنسانٍ وسائر الحيوانات 


)١(‏ في (ف): لمنصوصة». 











E 
7 سوال‎ 


إلى شيءِ يتمكّن فيه وشيءٍ عتم د عليه» وأنَّه لا بد من ضياءء وظلام» وأزمنق) 
وعرازة ا ا 

والسّماء وما فيها متعلّقٌ بعضّها ببعضٍ» ومحتاجٌّ بعضها إلى بعض» ولا 
قوام للإنسان إلا بهاء والكواكبٌ لا بدَّ منها للاهتداء بها في البرّ والبحر» وليُعرف 
بمجاريها عدد السّنين والحساب. 

و الهو اء لا بد منه؛ الان لاء إذا كانت طبقا للا رض فلا بد من هواء يضطرت 
اا و و و کک از ا د 
ألا ترى أن مَن مُنِعَ منه الهواءٌ بالأخذ بفمه وخياشيمه» لم يلبث أن يموت؟ والرّيحُ 
ا 

والحيوان منها ما يُستطابُ لحومهاء فيحتاج إلى لحومها للاغتذاء بها 
وللتّقرّي على الأعمال التي يَتِم بها أمرٌ المعاش» وما كان منها غيرٌ مستطاب اللّحم 
ول عليها الآثقال» وما حر من“ هذين فقد ينتفع بشحومها ومراراتها 
ولحومها في معالجة المرضى. 

فهذا بدت على تعلق بها بتعض وشا جا بها إلى يعن »والعال ل 
E‏ ويا لت لمر تعر وال 1ل لقان 
أن له ملفا هو ألّف الجميع. 

ويدلّك ذلك کله على أله لا يُشبهُ شيا من خلقه بوجي ولا سيه شي لال 
حقيقة المشتبهين شيئان» يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر» فلو أشبة خلقَةُ 
)١(‏ في (): «عن». 


(۲) في (ر) و(ف): «يدل». 
(۳) في (ف): «يأتلف». 





اوا “ س 

بوجه» لجارٌ عليه ما جار على خلقه» من التغير والرّوال» والانفصال والاتّصال» 
والعّجز والموتء وسائر الآفات» تعالى الله عن ذلك وتقدّ س“ 

ويَدلّكَ اختلاف اليل واللّهار» وذهابٌ كل واحدٍ منهما على فناء العالم» وعَؤْدُ 
كل واحلٍ منهما بعد ذهابه وإحياءٌ الأرض بعد موتها على البَعثِ بعد الموت» ويدلّ 
ما في الأرض من أنواع المطاعم والملابس والثمار والأنوار على ما وعد في الجنّة؛ 
ليرغَبهُم في نعيوهاء وما فيها من الحيّات والعقارب والحشرات على ما أوعدّ في 
الثَّار؛ ليزجرهم عنها. 

ثم إن الله تعالى جعلٌ من هذه الدّلائل”" ما تدرکه العاكة ملك فقادير عقولهاء 
ومنها ماد ركه المتوسّطون في العلم بتَدبرهو! مهام لا توركل إلبه إلا المقتمون 
ا هُتعالى بها" على غیرهم فقامت 
حَجّةٌ الله تعالى على توحيده على سائر طبقات التاس» للهك من عر َة 


ر سر ور عر ر و 1- ص ر غه ا سر 
وی ینک عن بوَْو وَإ رك أل لسييع علي 4 [الأنفال: .]٤١‏ 


اد اد واه 
9 22 


0 


-)۱٦(‏ ¥ ومآ کک e‏ ولذ ءَامَنُوَا 
At‏ يك ماهد - الو لس م 10085 صو سس د سر 2110011 و 
اشد 1 لود ی الذن ن ظلم و أ يَرَوْنَالْمَدَابَ أن ألْفَوَةٌ لله جميعا وآ أله سید العداب 4 . 


وقوله تعالى: # وم متنك اترك 4 رنشغا بات نل 
ومع وضوح هذه ا من الاس أقوامٌ 0 ا الأصنام أشباهاً لله؟ له أي : 
يتخذوتها آلهة يَعبدونها. 


)١(‏ بعدها في (أ): «علواً كبيراً». 
(؟) بعدها في (ف): «منها». 
)۳( في (ر) و(ف): «بتدبيرهم). 
() لفظ: «بها» ليس في (أ). 








ا 
شو اة ۳۹ 


و«من» للجمع هاهناء بدليل أله قال في صفتهم: بوهم 4. 

من دُونٍ أسَّ © أي: غير الله والأنداد: الأمثال0©. 

وقال أبو عبيدة: الأنداد: الأضداد”". 

وقال صاحبُ «العين:: النّذ©: ما كان مثل الشيء يناده“ أي: ينافرٌه ويقابله. 

والمراد بالأنداد هاهنا في قول قتادةً والربيع ومجاهدٍ وعبد الرّحمن بن زيد 
وأكثر المفسّرين: هو آلهتهم من الأوثان©. 

وقال السدّي: المراٌُ: رؤساؤٌهم الذين كانوايُطيعوتهم طاعة الأرباب5, 
نال تعالى: ( ددا اررقم اا 4 [التوبة: »6١‏ ويدل عليه 


EXT 


قولّه بعد هذه الآية: لاذ برا الذي ا لت أتَبَعُوا 4 وهذا فيهم. 


تيعُوأمِنَا 
وقوله تعالى: وک ار 4 آي: وة الأنداد کحبگم له“. 
وقيل: أي: كحبّهم لله . 


وقيل: أي : كما يَجِبٌ عليهم من محبة الله(". 


)١(‏ في (ر) و(ف): «الآلهة». 

(۲) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (؟/ .)۳٤‏ 
(۳) في (ر): «الأنداد». 

(4) في مطبوع «العين» (۸/ :)٠١‏ (يضاده» 

(5) روى أقوالهم الطبري في «تفسيره» (۳/ .)۱١‏ 
() رواه الطبري في (تفسيره» (۳/ ۱۸). 

)¥( في (ر) و(ف): «وقال». 

(۸) في (أ): «الله». 

(9) في (أ): «الله». 

)١(‏ في (ف): «المحبة لله) بدل: «محبة الله). 





اوا . پس 

والأزل كول فكرمة عاذ ومقاتر 00 ووعمداء: بعد غا ن كينا ى 
المؤمنون عبادة الله. 

والثاني 0 اجاح" وَذْلِكَ أن الكنان عرق نهم نما يُدَغُون -.أى” 
يعبدون ا 0 ب إلى الله زُلفى» فاون ا الله ورون رتو نة 
تارك وال 

وقوله تعالى: ##وَا الد ءامو سد حب به ؛ أي: أدومٌ د لله من الكفرة 
لأصنامهم؛ لذن عاب الوثن يَعبده في اله ENS SE EGE‏ 
ودعا وسال" غيرَه» والمؤمن إذا مسَّهُ اضر فزِعَ إلى ربه» وزادَ في دعائه ولزوم بابه 
وطَلّب قربه وذاك من كمال حبه. 

وقال جعفرٌ الصادق: محبَّةُ المؤمنٍ مع خوفٍ ورجاءء ومحبَّةُ الكافر لطبع وهوى؛ 
وله ]ةااراق حيرا اموت اعنقد وعدم ويف المؤمن عقلي؛ 6 كار 
نفس وحبٌ ٠‏ المؤمنٍ خالصٌء وحبٌ الكافر مشترّلكٌ» وحبٌ المؤمنٍ غيبيٌ؛ وحبٌ 
الكافر عيانيٌ» ول ب الكافر بواسطة قالوا: #منؤْلام سُْفَعوُاعِنْدَ الل # [يونس: 18]» 


.)١95 5 /١( قول قتادة رواه الطبري في «تفسيره» (۳/ ۱۸)ء وانظر قول مقاتل في «تفسيره»‎ )١( 
.)۲۳۷ /۱( (؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ 

(۳) قوله: «يدعون أي) من (ف). 

(6) بعدها في (ف): «إلا). 

(5) في (أ): «ليقربوهم». 

(5) في (أ): «بربوبية الله). 

(۷) لفظ: «وسأل» من (ر). 


)۸( في (أ): «فا ستحسئه). 








سلا 
سوال 1 


I2 Su 


5 ےر ص و z4‏ 2 
وبعلَة""» قالوا هنا: مانعبد هم إلا عرو ی آله زلم © [الزمر: *]» ومحبّة المؤمن بلا 

2 ا 4 7 3-1 0 2 
واسطة ولا علة» والکافر یری صنمّه مصنوعَه» والمؤمنْ يَرى ربّه صانعة» والكافر يتبرأ 
عن الصَّنم يوم القيامة» والمؤمنٌ لا يتبرٌأمِن ربّه» والمؤمنٌ يعبد الله وحده. والكافر عبد 
¢ 4-4 1 7 ع8 0 و ع و 
أصناماء فلا" يخلص لواحد» ومحبتھ ۳ اشد وطريقهم أسد. 

AZ 6 0‏ ال و ل ةع 1 5 

وقال الإمام أبو منصور رحمّه الله: محبة المؤمنين تخرج على الثناء والعبادة» 
والتعظيم والطاعة» والرّغبة والرّهبة؛ إذ علموا النَعمَّ كلها من الله» وعلموا أن السّلطانَ 

E 00‏ ۰ له ٠‏ - 3 ِ 2 505 
والعزة لله. ولا أحد ينال شيئا من ذلك إلا بالله» فأوجت ما عنده من النعمة الرغبة» 
وماله من السّلطان الهيبة. 

زجب الک ر وهو الاي الذى ولد ار ار م ال و اف 
تعالى من المؤمنين على هذا الوجه فاس بل حبّه في الحقيقة في تعظيم أموره 
وخسن صحبة نِعَمِهه ومعرفة حقوقه» ولذلك قال لرسوله: # فلن كرتو اله 
تیعون بک اله 4 [آل عمران: »]۳١‏ وهو أن من أحبّ آخرٌ محبّة الجلال والرّفعق 
عظّم رسولّه» وانقاد لما يَدعوهُ إليه» وإن كان في ذلك هلاكه؛ تعظيماً لأمره 
كيف فیا فة تاوقو 

وقال وهبٌ بن منبّه رضي الله عنه: قال حكيمٌ من الحكماء: إنّي لأستحيي من 
ربّي ان أعبدَهُ مخافة من النّار فأكونَ كعبدٍ السّوء؛ إن رهب عَمِلَء وإِنْ لم يَرَهَبٍ لم 


)١(‏ في (ف): «ولعلة». 
(0) في (أ): «لا». 

22 في (): افمحبتهم». 
(5) بعده في (ف): «عنده). 


(4) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي /١(‏ 514). 





5 ا م E‏ فا 1 


وان سس يوار أن اعد ا الحة ناعون ا 
إن أعطيّ أجراً عَوِلَ وإلا لم يعمل ولكن”" أعبدّه لما هو أهلّه”. 


وقال أيضاً: ولكن يُستخرجٌ مني حب ري ما لايُستخرجج حب غيره. 

وقوله تغالی: ¥ وو ری ادن كاذ رو ناداب ان الوه ينه جیما وان مه ديد 
اعدا € قرأ عامّةٌ القرّاء سوى نافع وابن عامر بياء المغايبة“ وتأويله: ولو يَعلمُ 
الآن ادي كبا 4؛ أي: كفروا انر 4 والقدرة لتر لا للأصناب لو 
لَه مد دُاْعَدَايٍ € لِمَّن عبدّها؛ إذ يرون العذاب يوم القيامة؛ لما اتخذوها آلهةء ولّما 
عَبدوهاء ولّما قالوا: هم شفعاؤنا عند الله» وما نعبدٌهم إلا ليُقرّبونا إلى الله زُلفى» 
فالرّؤِيةٌ بمعنى العلم» كما في قوله: ألم ركف مَعَلَ ربك حصب الْفيلٍ 4”. 

والظألم هو الشّرك ولي 4 فاعلٌ» و اة 4 مقدّمةٌ في المعنى» 
والجوابٌ محذوفٌ في آخره؛ لدلالة الحال عليه» وتقدير الآية ما قلناء وحَذّْفٌ 


رار 


چوا في القرآن كثير: ولوان را # [الرعد: »]۳١‏ « ویعلو ال کفروا 
یں یکر 4 [الأنبياء: ۳۹]. 


واا ا عام رر ری كله الا وا رر ترق الت 


)١(‏ في (أ): «كالأجير». 

(۲) في (أ): «ولكني». 

(۳) في (أ): «بما هو له أهل» وفي (ف): «لما هو أهل». 

() انظر: «السبعة» (ص: »)١7/7‏ و(التيسير») (ص: ۷۸). 

)٥(‏ بعدها في (ر): «لله جميعاً آي». 

(5) في (ر): «هؤلاء). 

(۷) وقع في هامش (ف) ما نصه: «يقال لهذا العلم علم بالرؤية بعد كونه علماً بالسماع». 





شورق 
ةا 


lL‏ اک لمي عن لامر كا ا ا 
يوم القيامة» والجوابٌ مضمرٌ هاهنا؛ أي: لرأيت أمراً عظيماء وعلمت * ان الو 
0 ديد العدَايٍ ٭؛ أي: ليس هو بغافل عمًا يَعملُ الظالمون» وهو 
بإقامة جزاء الحسنات والسيّتات. 


0 3 2 


() - ا برا آلب اتبعوا من دمت اموا وروا الصداب وَتَمَظعت بهم 
لْأَسْبَابُ 4. 

وقوله تعالى: ااذ نبرا الدب ابوا 4 د 4 متصل بول“ أن أنه سد 
لعَدَّابيٍ 4؛ أي: كذلك يفعل حينئذ» وقيل: متصل بقوله: د يَرَوْسَالْمَدَاِ 4؛ أ 
يروه حينئل. 

وقيل: أضمر فيه: «واذكر» إذ يترا“ و#تبرا برا4 ماض معناه المستقبل» كما 
في قوله تعالى: ود قال لَه يميس € [المائدة: »]١١١‏ وقالوا : إن الله جعل ما يقح في 
القيامة كالواقع الحاصل؛ لأنّه واقمٌ لا محالة» فذكره بهذه الصَّيعْةِ تقريباً له» وتقريراً 
في النفوسء و الِب يعوا 4 هم المتبوعون القادةٌ والكبراءٌ السّادة. 

وقوله تعالى: #مِنَأَلِت أنَبَعُوا )؛ أي: من الأتباع الأطواع 


وقوله تعالى: وروا داب )؛ أي: النار قبل أن يَدخلوها كما قال: ## وبروت 


3 


1 


)۱( في (): «المشركون». 
)۲( أي: مفعول لقوله: «ترى». 
(۳) في (ر): «بما قبله وهو قوله» بدل: «بقوله). 


)٤(‏ في (ف): «تبراً). 





کال و ر مسد 
5 ال ت المج 
لیے لمر 4 [النازعات: 5*]» ويّحتمل أن يكون المرادٌ: دخلوا انار فرأوهاء كما 
يقال: رایت السجنَ وکربه. 
وقوله تعالى: طعت بِهِعْالْأَسْبَابُ 4؛ أي: الوصّلء والسَّببُ: الوصلة» 
ومعناه: قطَّحَتَهُم» والباءٌ للتعدية؛ أي: لما وقعوا في العذاب» صارت الأسبابُ التي 
كانوا يُتواصلون بها قاطعة بعضّهم عن بعض» قال تعالى: $ الَا ومن بعَشهد 
لبعد ّمتت € [الزخرف: 0150 وقال: #يَوْمَالِْيَمَةِ کف بحم مخض 
ولع عص کم بَعُضًا 4 [العنکبوت: 715]» وقال تعالى: #ضاد حلت أة متأب 4 
[الأعراف:۳۸]ء ونظيرٌ قوله تعالى: #وَتَمَطَعَتَ بِهِمْ الْسْبَابُ 4 أنه للتعدية قولّه: َم 
کم عن سیل € [الأنعام: 07 ۱ أي: يفرّقكم» وهو قو مجاهل وقتادة والرّبيع". 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه: انقطعت العهودٌ والأيمان التي كانت 
بينهم”". 
وقال أبو صالح: أي: انقطعت الأرحامٌ والأنسابٌ فيما" بينهم””» قال تعالى: 
فلا أَشَابَيَنْنَُر € [المؤمنون: ۱ وقال تعالى: يوم يَعرَالْئَمُمِنَ ْو 4 [عبس: 4 "]. 
وقال الحسن: هي المعارف. 


وقال مقاتل: هى المودّات. 


.)۲۷-۲۹/۳( روى أقوالهم الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) في (ر): «التي كانت» بدل: «فيما». 

() لم أقف عليه عن أبي صالح» ورواه الطبري (۳/ ۲۸) من طريق ابن جريج عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

() بعدها في (ف): «الآية). 








EA 
5 سوا‎ 


وقال أبو جعفر الرازي: هي المنازل؛ أي: تَفرَّفَت بهم المنازل؛ أي: 
وقعوامتفرّقين. 
والسبت: الطريق الا اع سا ف 
د د ماد 


4 et کک‎ 


24 ور س 3 0 ره ا 506 
(۷) - ٭ وکال الین اتبعوا لو آڪ لاکره ترا منم كما تبروا ما كَذَلِكَ بريه 


رت 


و ر ے ‏ ی چار س و ب e‏ 
لَهَعْسَلَهُمْ حَسَرتٍ عَم وَمَاهُم يِحَرِجِينَ مِنََلَارٍ 4 


وقوله تعالى: لتبوا 4؛ أي: الأتباع لو َك لْمَاكَرّه 4 لو4 كلمة 
ا أي: ليتنا نرجع E‏ برام مکنا 
رونا 4 نُصِبَ بفاء الجواب للتمني”. 

وقوله تعالى: #گدلك برهم أَلَهأَعَمَلَهُمْ حَسَردَتٍ عَلِيِمَ 4 أي: كما رأوا العذات» 
فكذلك يريهم الله ذ 

وقيل: أي: كما تبرّأ بعضهم من بعض» فكذلك يُرِيهمٌ الله ذلك©. 

وقيل: أي: كما وصف الله أحوالّهم» كذلك يجعل أعمالهم. 

وقيل: أي: كما تقطّعت بهم الأسبابٌُ فلم ينتفعوا بهاء فكذلك أعمالّهم تصيرٌ 
حسراتٍ علیهم» فلا يُتتفعون بها. 


(1) رواه الطبري في «تفسیره (۳/ ۲۸) من رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قوله. 
(۲) بعدها في (ر): «وقوله تعالى». 

() في (ر): «جواب» وفي (ف): «الجواب» بدل: «الجواب للتمني». 

(5) من قوله: «وقيل أي كما تبرأ» إلى هنا من (أ). 


(5) في (ر) و(ف): «فقيل». 





ار ف ادد 


والتضيرة: امد عل ا لفات واا عل 

وا هرا ا 

وقيل: هو النّدمُ القاطمٌ المُعيي) من قوله: مما سوا © [الإسراء: ۲۹]» 
وقوله: ا( خاستاوهو حير [الملك: .]٤‏ 

ثمَّ قيل: في هذه الأعمال ثلاثة أقاويل2: 

قال ابنْ عبّاسِ رضي الله عنهما: أراد به الأعمالٌ التي عملوها من الحسناتِ 
بزعمهم» وأرادوا بها غيرٌ الله؛ من مواساةٍ المحتاجين» وإعانة المساكين”"» وقّرى 
الضّيفء والحجٌ» والختان» مما كانوا يعملون مع شركهم؛ يروئّها حسراتٍ عليه 
فيتحسّرون حيث أبطلوها”" بشركهم. 

وقيل: راد بها أعمالّهم”" السيّكة التي عملوها في الشرك؛ من القتل» ودفن 
البنات» واستحلال المحرّمات» فيروتها حسرات عليهم؛ حيث كانت مُحصاةً 
محفوظة عليهم» فيتحسّرون عليهاء هاا عملوا بدلّها حسنات؟ 


)١(‏ في (ر) و(ف): «القلب»» وهو تحريف. 

(۲) في (ف): «واللهف» وفي هامشها: «نسخة: والتلهف». 

() في (أ): «هي» في هذا الموضع والذي قبله. 

(4) في (ف): «المعنى»» وليست في (ر). 

(5) في (أ): «أقوال». 

030 في (ر) و(ف): «المشركين». 

(۷) في (أ): «حيث كانت أحبطوها» وفي (ف): «فيتحسرون حيث أطلقوها» بدل: «فيتحسرون حيث 
أبطلوها». 

(8) في (ر): «أرادوا الأعمال» وفي (ف): «أرادوا أعمال» بدل: «أراد بها أعمالهم». 








ا ا 
شالب 3 


وقيل: أراد بها الأعمالٌ التي كانت تجبٌ عليهم فلم يعملوهاء قال تعالى: #أن 
تقول تف سر عل مَافرلتٌ فى َي آنل [الزمر: »]٠١‏ ومعنى إضافتها إليهم وإن لم 
00 أتّها وَجبت عليهم"» كما يُقال: هذا عملّك الذي تحتاح أن تعملّه اليو 
وهو" غذاؤكء لما تحتاج إليهء وقال: إن الذي قَارقُو!© دِينَهُم 4 [الأنعام: 159]؟ 


أ فا جتان تدرا ده 


وقوله تعالى: #ومَاهُم بحَرِجِينَ مِنَاَلنَارٍ 4 أي: هم عالدون دیا ا ا 
تمنوه: لو أَكَلَنَاكرٌةٌ 200 : ربا خرحتامنها € الآية 


(15)- اھا َلتَاسوأ کان الْأَرْضٍ كنلا يبا ولا تشعو 
7 0000 ومين *. 


3 
اذ 
الي 
6 
2 
0 1 
A‏ 
ا 
ل 
0 
٤‏ 
8 0 


وقوله تعالى: اما الئاس اماف الْأَرَضِ كلا طِيَبًا * وانتظامٌه بما قبلّه أن 
فال ال نض رات ا سات والأعمال التي ا اص رات هن 
الصّالحاتء وقرينٌ العمل الصّالح أكلّ الحلال الطيّبء قال الله تعالى: لوان 


رح ر 


المت واعملوأ صلا # [المؤمنون: .]5١‏ 


5 2 3 2 4 سے واس ت 5 03 
قال بعضّهم: نزلت الآيةَ في شأن بني خزاعة وبني صَعْصّعة وبني مُذْلِح؛ حرّموا 
على أنفسهم السَّمن والأقط» فنزلت الآية. 


)١(‏ بعدها في (ر): «فلم يعملوها». 

(۲( في (أ): «وهذا». 

)۳( كذا في (أ) و(ف)ء وهي قراءة حمزة والكسائي» وفي (ر): «فرّقوا»» وهي قراءة باقي السبعة. انظر 
«السبعة» (ص: ٤‏ ۲۷)» و«التيسير) (ص:8١٠١).‏ 

(4) في «تفسير الثعلبي» (۲/ ۳۷) و«أسباب النزول» (ص: 47 - 45) أنهم حرّموا على أنفسهم من 
الحرث والأنعام» وحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. 





0 سف لا 


وقيل: نزلَتْ في شأن عبد الله بن سَلام وأصحابه. حيث امتّنعوا عن أكل 
لحوم الوبل. 

وقيل: نزلّثْ في شأنٍ أهل الكتاب؛ فإنَّهم كانوا يُحرّمون البحيرة والسَّائبة 
والوصيلة والحامي» وكانوايقولون : إن الله لله حر مها عليناء فر د الله له تعالى قولّهم بقوله: 
إمَاجَعَلَ آله من يرو وَلَاسَِبَة وَلَاوصٍَِ # إلى أن قال: #ولیكن کاله کفروا يرون عل ألو 
اکب وا كرش يعون 4 [المائدة: : »]٠١‏ وقال هنا: #وآن تَفولْواعَلَلنّومَا امون #. 

وقوله: عك لبا € فالحلالٌ: ما أحلّه الف والطيب: ما يُستطاب وهو ثلاثة 
أنواع؛ ال ظقاً؛ والمباح شرعاً والطاهق وضع قال تعالى: # فل هسوی 
ليث واد 074 وقال الله تعالى: ##أُحِزَّلَمْالطَِيبَتُ *» وقال تعالى: ##قْتَيَمّمُوأ 
صَعِيِدَا طا €. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: هذا يتوجّهُ وجهين: 

أحدهما: الإذن في أكل ا تنعط ةلسل وتستلدُه 7 ليكونَ أرضى وأشكرٌ لله 
فيما أنعم عليه. 

والثاني: إرادة الحلال» ويكون للإيجاب”) 


م 


دقيل: الج وار رود د هلود نا اعد قف وا لع 


)١(‏ بعدها فى (ر) و(ف): «والطيب ما يستطاب). 

(؟) في (ر): «الأخذ في كل ما»» في (ف): «الأخذ من كل ما» بدل: «الإذن في أكل ما». والمثبت من 
(أ)» وهو الأقرب لعبارة الماتريدي فى «تأويلات أهل السنة». 

(۳) فى (ف): «(وتستلذ به). 

0) انظر: «تأويلات أهل السنة» /١(‏ 577). 





ماب السلا 
سوال ۹ 


وقال الحسنٌ البصريٌ رحمه الله: الحلال الطَيّبُ: ما لا سوال فيه يوم القيامة» 

قال النبیٌ ا «إنَّ الله تعالى وَهَب لابن آدم ما لا بدٌ له منه؛ ثوبٌ يواري عورلّه» 
وخبرٌ يرد جوعته» وبيتٌ كعش الطّير»» فقيل: يا رسول الله» وكيف الملح؟ فقال: 
«الملح مما يُحاسَبٌ به». 

قال اب عافن رضن الله عتما التعلال الط ها ل عة فيه فى الدنيا نل 


عقوبة عليه في العقبى. 
وتیل : الحلالُ: ما أفتاكَ المفتي آله مباحٌ» والطَّيّبُ: ما أفتاك قلبُك أنه 


و 


EY OL NS‏ ةب اشر امك 
E‏ 

وقوله تعالى: #ولاتتعوا أحطوتِآلکيطلن 4؛ أي: آثارَه وهي وساوسّة» وأصل 
الخَطو”" تقل القدم قُدْماًء والخَّطوةٌ بالفتح مَرَّةٌ منه» وبالضّمٌ بُعْدُ ما بين قدَمّي 
الماشي» والجمع الخطوات؛ أي: لا تمشوا في طريقٍ إبليس الذي يَدعوكم إليه في 
تحريم هذه الأشياء. 

وقوله تعالى: «#إِنَّدْلَكُمَ عَدُوُِينٌ 4؛ أي": مض ظاهنٌ وهو" عدو 
الي وي سم EE E‏ 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(۲) في (ف): «الخطوات». 
(۳) في (أ): «إنه». 
(5) في (أ): «إنه». 





لس ف ا 
0۰ 2 وھ سے وھ م وو سره 


أحلّ لثمن البحيرة ونحوهاء وإحلال ما حرم الله من الميتة والدّم ونحوهما". 

ثمّ في هذا إشارةٌ إلى أَنّهُم كانوا يعون الشيطان في ذلك وذَّكرَ”” بعد هذه 
الآآياتٍ أنّهم قالوا: بل نيع ما ءابآ € [البقرة: »]17٠١‏ ولا منافاةً بينهما؛ فإنَّهُم 
كانوا يتبعون فعلّ الآباء بتزيين الشيطان» وقد ذكر الله تعالى ذلك في قوله: 9 وَإدَا 
قبل م توم رآ الوا ہل یع ما بدا علد آنا اوک ڪان لطن يدعُوهم 
ل عراب السَّعِيرِ € [لقمان: ١؟].‏ 


(۱۹۹) - ل إکمایامرکم السو و لمحتا وان نَمو ع ألما لا عمو 4. 

وقوله تعالى: ‏ إتمايأمركميالسر وَالْمَحْصَِ 4 أي: يأمرّكُم الشيطان ويدعوكم 
إلى القبائح والمضائح؛ فالسّوء في الأصل ما يكره والفحشاءٌ ما يستشنع» والسُّوعٌ 
خلاف الحسه © . 

والفحشاء القعلاء من الفتسن: والفاحشة كذلك» وأصلة اة القدر فى 
كل شيء» والكثيرٌ الفاحش» والمباشرةٌ الفاحشة من ذلك فالرّنى فاحشة» والبُحْزْ 
فاو وك فا ق وة وا مان قن ا رعا کل دنت اوغ 
وکل واحدٍ منهما متناول”” كل إثم. 

وقيل: السّوءٌ: ما في من الآثام» والفحشاءٌ: ما ظهرٌ منها. 


)١(‏ في (أ): لحرمه)». 

(۲) في (ف): «ونحوها». 
(؟) بعدها في (ر): ابينهما». 
(4) في (ف): «الفحش». 
)2 في (ف): «متأول». 





د 
سور لبر 0١‏ 

وئ ا تر باس مجو A‏ 

وقيل: السّوءٌ: الزنى» والفحشاءٌ: سائرٌ القبائح. 

وقبل ةالشؤةالخطغة: والتخشاء: العمد ومجاوز البحد. 

وقيل: السوء: ما يَسوءٌ الفاعل؛ أي: يضره. وقيل: السوء: ما يسوء عاقبثه. 
ال 0 

وقوله تعالى: #وَأن م مووا عَلَ ألما ما لَاتْحَلمُونَ ه؛ أي : ويأمركم بأن 7 تولوا؛ أي 

وقيل: بل معناه أنه لا يَرضى منكم بالمعاصي» بل يدعوكم إلى الكفرء #وَأن 
ولوا ع اهما لا 4 ورة:الصّاجبة والولد» وها لا ليق به 

ثمّ الاجتهادٌ في المشروعاتٍ ليس قول على الله بغير علم» بل هو طلبٌُ الحق 
بدليله بطريقه. 

فإن قيل: كيف يأمرّنا الشيطان بذلك» ونحن لا نرا ولا نَسمعٌ كلامّه؟ 

قلنا: نجدٌ في انفسنا دواعي المعصية بنفثه"» وأخيرّنا الصَّادِق عن فعله. 


لد لد مك 
کو ج 2 


رس ع م و و سم Ge‏ رس کے ر ل ر 
)17١(‏ - ول اقل هم أسَِعوَأ ما ارد آله الوا بل نمع مآ ألفيتا علي امانا ولو 


8 ر 


.# يَمَتَدُونَ‎ e E 


)١(‏ في (ف): «بأن لا تقولوا أي لا» بدل: «بأن تقولوا أي». 
(۲) من قوله: «من تحريم الحلال وتحليل» إلى هنا من (). 
(9) في (أ): «ببعثه). 

(5) في (أ): «بفعله» بدل من «عن فعله». 





ل و 2 إل 
o۲‏ 7 وھ سے مھ 0 لمیا 


S0 


وقولة تعالى: و لاقي ھم نیوا ما اَذَه قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : نزكّت في اليهود» دعاهم النبيٌ بيا إلى الإسلام, فقالوا : لیما 
لادء ؟؛ أي: وجدناء كما في قوله تعالى: #وَاَلمََا سَيَدَهَا لدا ألْبَاي» 
[يوسف: :]۲۵١‏ أي وجدا. 

وقيل: نَْلّت في مشركي العرب لما قل لهم: لا تتّبعوا خطواتٍ الشيطان» 
واتبعوا القرآنَ في التحريم والتحليل. 

وقوله تعالى: قا لوا بل تسم َس تع مَآأَلْمِياءَكو415* من تحريم البحيرة وغيرها. 

وقوله تعالى: اول وکات ءا باهم af‏ الواو حرف عطفي» دخلت عليها 
ألفٌ التوبيخ» فبقيت مفتوحةء وطريقة أنه يتضمّن ما إذا أقرّ به افتضح. 

وقال الرَّجَاح : معناه: أو يتبعون أباءهم وإن كانوا جيّا 06 

وقوله تعالى: يعقوت سا 4 من الدينء ولا دون 4 إلى الخ 
أضمرٌ: «يتّبعون آباءهم» فيه» بدلالة الحالٍ عليه. 


 - )۱۷۱(‏ وَمَكَلُ الد حكهروا كَمَتَ الى يعوا لا سمح إلا دعاء ندا موا 
بكم عي ی ده هم لايعو ون . 


5 ر ل ر ٠.‏ و2 1 5 . 0 
وقوله تعالى: # ومسلا ي ڪ مروا # فيه مضمَر؛ أي: ومثل واعظ الذين 


in 


(۱( رواه الطبري في «تفسیره» (۳/ 47). 
)( بعدها في (أ): «لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون». 
(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)5147/١(‏ 





ا 
سوا ةة of‏ 


كفرواء يعني: مشلُ محمد مع الكمّارء كمثل التاعق مع الغنم المنعوق بهاء يقال: 
نجل ایا ا ا 

وقوله تعالى : ازى ينها يكم لماه ون € الذّعاءٌ: الذي قد يُسمَعٌ 
وقد لا يُسمّعء والتّداءٌ: ما يُسمّع. 

وف اعا ما كان لطلب الفعل» والنْداءٌ: ما كان لطلب الجواب. 

ومعنى الآية على جميع الأقاويل فيه مع نظمها بما قبلّها": ومثلٌ هؤلاء الكقار 
الذين يقولون: ليم مَاوَيَدنَا ع بآ 4 في دعائك إيّاهم» كمثل النّاعقٍ في 
دعائه البهائم التي لا تفهم» كالوبل والبقر والغنم. 

والحذف فيها حسنٌ» كقولك: زيدٌ كالحمار؛ أي: في البلادة» وعمرٌ و كالأسد؛ أي 
في السّجاعة؛ لأنَّ المعنى في أحد الشيئين أظهر فيسب به الآخرٌ؛ ليظهر بظهوره» وهذا 
قول ابن عباس والحسن ومجاهدٍ وقتادة والرّبيع*2» وهو اختيار الرَّجَاجٍ والفرّاء”". 

وقيل: معناه: # وَمَكَل َر كََرُوأ 4 في دعائهم آلهتهم» كمثل النَاعقٍ في 
دعائه ما" لا يسمع» وذلك أن البهائم لا نهم الكلام وأقصى أحوال الأصنام أن 


)١(‏ في (أ): «نعيقاً». 

(؟) بعدها في (ر): «تعي٤.‏ 

فرق بعدها في (ر): «آي». 

(:) روى أقوالهم عدا قول الحسن: الطبريٌ في «تفسيره» (/ 45 - »)٤١‏ ورواه ابن أبي حاتم في 
«تفسیره» (۱/ ۲۸۲) )١917(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعلقه بعده عن مجاهد والحسن 
وقتادة والربيع وغيرهم. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 57 7)» و«معاني القرآن» للفراء /١(‏ 19). 

0) في (ر): «بما»» وفي (ف): (لمن». 








۹ اف د 
0 7 وب سل م هو ارده 


تكون كالبهائم في أنه(" لا ت تفهم الكلام فإذا كان لا ُشکئی عليهم ن ن دعا البهائم 
كان جاهااًء فمن دعا الحجارةً كان بصفة الجهل والذَّمٌ أولى. 

وقيل: أي: مثلل الكقار 5 دعائهم آلهتهم كمثلٍ التاغق ف دعائه الصَّدى في 
الجبل؛ لال" لا يسمعٌ منه إلا دعاءً ونداء» فإنّهِ إذا قال: يا زيد» سمح من الصّدى: يا 
ولوف :وال القوك تي ED‏ عنما تسيا لبس توقاي 
الك بک ا مولام ال كين أن دعاءَهم للأصنام يستجابٌ» وليس لذلك 
ا ولا فيه فائدة. 

وفي كلّ واحدٍ من هذه الوجوه حذفٌ واختصارٌء وظاهرٌه مقابلةً الكفّار وهم 
المنعوق بهم» بالتّاعق» ولم يقابل النَّاعقّ بالتاعق » ولا المنعوقٌ به بالمنعوق 
به» وإنّما فعلّ كذلك؛ لدلالة تضمينٍ الكلام على كل المراد بالتَّمام فإنّه تشبية اثنين 
باثنين؛ تشبيه" الدّاعي إلى الإسلام للمدعرٌ من الكقّاره بالدّاعي إلى المراد للمدعرٌ 
من الأنعام» فاا أبقى من الكلام 00 على المحذوف. فأبقى في 
الأول ذْكْرَ المدعرٌ» وفي الثاني ِكْرَ الذّاعي» ولو رتب" الكلامٌ على ذكر الكل لطال 
الكلام. 


وقال الفرّاء وأبو عبيدة: هذا من باب القَلّب» وهو كقولهم: أدخلتُ الخف 


)١(‏ في (ر) و(ف): «فإنها». 

(0) في (ر) و(ف): (أنه). 

(©) في (ر) و(ف): «يقل». 

(4) في (ر): (بالمنعوق). 

(5) في (أ): «فتشبيه؛» وفي (ر): اليشبه). 


)00 في (ر): «ورد» وفي (ف): «وزنت». 








ے۷ 
سوا لب 
ام i a a‏ 00 


ج 


في رجلي» والقلنسوةً في رأسي» وهو كقوله تعالى: لقالا صف تُكلْمْمََكانَ فيالْمَهْرٍ 
صما © [مريم: ۲۹]؛ أي: ل 

وقد قيل: معناه: مثلّنا ومثلٌ الذين كفرواء فاكتفى بذكر أحدهماء كما في قوله: 
يسوا سوام َم لِالْكِنَبٍ أَمَدَُيمَةٌ 4 الآية [آل عمران: 0111 ولم يذكر الأمّةَ 
الاخرى: 

وقوله تعالى: 9# بكم عى 4؛ أي: هم" كذلك» وقد مر تفسيرٌه”" 

ْم لَايْمْقوْنَ 4؛ أي: لا ستعملون عقولّهم› كما قال لآبائهم: وکو کارت 

ءابا وهم ايوت س 4. 


(01075)- ل اھا الى اموا کے لوا ن کیت ما وناکرا رہ إن سے 


مح وو 
ياه سبدوركت #. 


1 


E 


وقول ه نمال ا اا وا ون ليك اررق 4 م المؤمين 
بالأمر بأكل الحلال بعد اف اا فالات الحلالات» وهي“ 
اللذيذات أيضا: 


وقوله تعالى: لواش كوأ #؛ أي: على ما رزقکم من الطَيّبا 


35 


ع 


)001 انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 754)» و«معاني القرآن» للفراء (99/1). 
(؟) بعدها في (ر): اصم)». 

(۳) عند تفسير الآية (۱۸) من هذه السورة. 

دع في (ر) و(ف): «الحلال). 


(5) في (ف): «وهو). 





3 ا 2 OS‏ 
05 7 وي سے له 3 9 9 سے مھ 


ورو 


وقوله تعالى: لن ڪر ابوت )؛ أي: توخُدون؛ يعني: إن كنتم 
مؤمنين بالله» فاشكروا له؛ فإنَّ الإيمانَ يُوحِبٌُ ذلك وهو من شرائطه» وهو مشهودٌ 
في كلامهم» يقول الرَّجِلُ لصاحبه الذي قد عرف أنه يُحيّه: إنْ كنت لي محِبًا فافعل 
كذاء فيُدخْلُ حرف الشّرطٍ في كلامه؛ تحريكاً له على ما يأمرّه به» وإعلاماً له أنه مِن 
شرائط المحبّة. 


وقد قیل: إن کنتم عازمين على الثباتِ على الإيمان» فاشكروا له؛ فان ت رگم 
الشكر يُخْرجُكم عنه. 
وقیل": معناه: إذ" کنتم» كما في قوله: ولا هنوا ولا ححْرَنُواوَأسْم لعلو 


4 


لنم مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: 184]» وقوله: # وال ورس وله أحنٌ أَنَيرَصُوهإن ڪاو 
مميت € [التوبة: 37]. 

والصَّحيحٌ أنه على الشّرط في كل هذه الآيات» ووجهه ما بينا. 

وقيل: هذا خطابٌ لعبدٍ الله بن سلام وأصحابه حيث امتنعوا عن أكل لحوم 
اھر يل لمم هلاي :إن كم اه تسدوة بتزلة اك لحوم الیل فت ا 
ذلكء بل هي أكلٌ ما أله والشّكدٌ على ما أعطاةٌ. 


د ماد 4 
Uy‏ 


i اي‎ 


a1‏ 2 قو hre lof ll‏ 7 ص ع عير 
,)ل حرم يڪم الْمْيْمَة وال ولحم الخنزر وما أل به -لغي رالو فمن 
شمر کل رلاکار کن ا5ے 4. 


)١(‏ في (أ): «وقيل أي» بدل: «وقد قيل». 
(۲) بعدها في (أ): «آي». 


(9) في (ف): (إن1. 











و 
HES‏ 0۷ 


وقوله تعالى: #إِتمَاحَرَمََلِنْحكُمْ ألَمَيْمَةَ 4؛ أي: ما حرّمَ الله السائبة”“ ونحوّهاء 
وإنّما حرَّم ما مات من غير ذكاة. 


ا 


قوله تعالى: #وَاَلدّمَ 4؛ أي: الدّمَ الست E‏ آخر ۳ 

قوله تعالى: ولحم الخنزر 4 وكل أجزائه حرام وإنّما حص اللّحم بالذّكر؛ 
لأنّه هو المعظمٌ في قصد الأكل» ودخل فيه مادوته» كمافي قوله: #وَدَروأ 
ليم 4 [الجمعة:4] لا كان هو معظم اشتغال النّاس فيه؛ خصّه بالتهي عنه» وحرّم 
بذكره ما دوته. 

وقوله تعالى: #وَما امِل لياه 4؛ أي : رُفِمَ فيه الصوت بذكر غير الله» وهو 
E SS‏ اك ترز 
عند رؤية الهلال» وبه سمي سمي الهلال» واستهلال الصّبيٌّ: رفع" صوته عند الولادة. 

ثم لم يذكر في هذه الآنة سا ال مات لأنها لست لخصر المح مات 
بل هذه الآياتٌ سيقت لنهيهم عن تحريم ما أحلّ الث وهو ما عددناة» ولنهيهم عن 
استحلالٍ ما حرم الله وهم كانوا ار هذه الأشياء فكانوا يأكلون الميتةء 
ويقولون: تأكلونَ ما امم ولا تأكلون ما أماهُ الله وكذا كانوا يأكلون الدّم؛ ولحم 
الخنزير» وذبائح الأصنامء فبيّن أنه حرَّمَها. 

قي 265 المع اول التركية والسشعةوالمرقوةة:والتطرحة »نوما آل 
السّبع» ومترول التسمية عمداًء ونحوها. 


00 في (ر) و(ف): «السائمة». 
00 في قوله تعالى: قل لہ جد مآ اوی إل عر ما عل اع AS‏ ع ملآ 
حم زر هرجش 4 [الأنعام: [14٥‏ 


(۳) في (أ): «رفعه). 


0 ل 


مداو ما سفوا أو 


E.‏ ك 





ا لصاف بدي 


وقوله تعالى: هم ِاسْطرَ 4؛ أي: ألجئ إلى أكل شيء منها؛ أن لا يجدَ غيرهاء 
واا ف ن ولذلك جاء على لفظ ما لم يُسَمَ a‏ 2 
نضطرش € [لقمان: 4 7]» فعداه إلى الكناية. 

وقوله تعالى: #عَيْرْبَاعْ وَلَاعَادٍ # البغيٌ في اللّغة: فا ال يقال للجرح 
إذا تورّم واشتدً: بغى» ويقال للبحر”" إذا زاد: طغى وبغى» وللفرس إذا مَرِحَ في 
عدوه واختال في ذلك: بغى. 

والغدوان: مجاوزة الخد أنضاء وقد عدا طررف فقيل ”)هنا واخ ومعناه: 
مجاوزة قدر الحاجة, والتّكرارٌ للتأكيد» كقوله: #رَءُوفٌ بحي € [التوبة: .]٠١۷‏ 

وقيل: معناه: ملصيْرَبَاعْ 4 إِيّاهُ؛ أي: طالب وهو يَجِدٌ غيرَة لوَلاعَادٍ #؛ أي: 
0 

وقيل: هما تفسيرٌ قوله تعالى: #هْمَنِأضْطرٌ 4 وهذا كقوله: #محَصَنَتٍ عر 
ا 1 [Yo‏ 

وقيل: #حَيْرَسَاعْ #؛ أي: غير ملد #ولاعاد ©؛ أي: غير مترود. 

وقال قتادة: #صَيْرَبَاعٍ )؛ أي: ظالم بأكله من غير ضرورةء عار( يتعدّى 
من الحلال إلى الحرام؛ أي: رذ مان د a‏ 


)١(‏ في (أ): «للحر». 

(؟) في (ر): «كما قال في موضع آخر وقيل والله أعلم» بدل: «فقيل». 

0 بعدها في (ر): «علی ما ذكرناه». 

() في (ر): «ولا»ء وفي (ف): «وهو لا). 

(5) بعدها في (ر) و(ف): «غير باغ». 

(7) في (ر): «حراما» بدل: هذا وقول قتادة رواه الطبري في اتفسيره) (۳/ ))51١‏ وابن أبي حاتم 
(1/ 100580-58 ). 








أ a‏ 
شو اة ۵۹ 


وقال الرَّجَاح: #َيْرَبَاعٍ 8؛ أي: غير مجاوز قدرٌ حاجته. #وَلَاعَادٍ )؛ أي: غيرٌ 
فصر عمًا يم به حياته”» لا یمن عن آکله فیموت» فيكون قد ظلمٌ نفسّه. 

وعن مسروق قال: من اضْطُرٌ إلى أكل”" ميتةٍء فلم يأكل منها فمات» 
دخل التار“. 

وعن بعضهم: أ لا يُجاورٌ ثلاث لَقّم. 

وقيل: رباخ 4؛ أي: غير آكل فوق الشَّبَع فيكون قد بالغ في الإفساد. ولا 
عاو ؛ أي: غير متعد حدَّ الصرورة» وهو بلوغ الشَبَع. 

وقيل: راغ 4 خارج على إمامه» لوَلَاحَادٍ 4 على الاس بقطع الطّريق» 
وهو مذهبٌ الشافعيٌ ‏ رحمه الله فان الباغي عنده لا يترخصٌ برخص 
اتناف نه 

وقلنا: هو ببغيه لم يخر عن الإيمان» فلا يستحقٌ الحرمان عن رُحَحصٍ أهل 
الإيمان» ولأنَّ الباغي المقيمَ يَمسحُ على خمَّيهِ يوماً وليلدّ كالعادل المقيم» فكذا 
المسافرٌ الباغيء مسح ثلاثة يام ولياليها*» كالمسافر العادل. 


وقوله تعالى: لمعيه 4 أي: اذ يأثمْ بتناول ةا اء غد اور 


.)554/١( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
لفظ: «أكل» من (أ).‎ )۲( 

(*) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١99775(‏ 
(6) انظر: «الأم» للشافعي (7/ .)٠١۳‏ 

(5) في (ف): «بلياليها». 

(5) في (أ): «لا». 





ل E‏ 
2 02 7 3 
٠‏ ” 7 چچ سے مھ ف ل 


وقوله تعالى: #إنَلّه عَمُودُ نَم 4 أي: غفورٌ لمن تاب من تحريم ما أحلّ الله 
ال ا اله رحيمٌ بشَرْع' التوبة. 

وقيل: #عَمُورُ 4 لد الكبار» فكيف يُوْاخدٌ بتناول الميتة عند الاضطرارء 
ليّحِيمٌ © بعباده فيما يتعبدهم به. 


وقيل: #عَمُوْرٌ 4 بالعفو عمِّن أكلّ من غير ضرورة» ر يك برفع الإثم عند 
الصرورة. 


رو يي 


۷9 - إِنَالَد رك کون ما انر التب وترو به فاكلا 


م ا 68 يج مولا ده 1 ا َة کا 
ويک مايا ويف بون هم لا لار ولا ُڪلمه م اه اليم ولا بر ڪيم وَلَهُمَ 
عَدَابُ ايم 4 


52 
ر ا 


وقوله تعالی: ٭ إِنَالَدَ رت یکشون ما آذ راما الكتب و سروت بد نا 
لا 4 وانتظامه بما قبلهُ أنَّ المشركين - لعتهم الله لما وُبْخوا بتحريم ما حرمو 
واستحلال ما استحلو ا رَجعوا إلى أحبار اليهود. فسألوهم عن محمد وعمًا 
يقوله”"» فقالوا: لَه ليس بنبیٌ آخر الرّمان» ولیس حکم الله ما یقولّه» وكتّموا صدقٌ 
محمد في دعوى الرّسالة» وفيما أتى به من الأحكام, فأنزل الله تعالى فيهم هذه 
الآبه» وقد ذكر الله تتعالى جل و جلي لللق اارلكن 0 اد عرستهم في 
الكتمان» وبين هاهناء ET‏ تعالى: کو شروت يدء اقللا #» وقد فسرناه في 


)١(‏ في (ر): ليشرع». 
(؟) في (أ) و(ر): «أحلوا». 
(9) في (ر) و(ف): «قاله». 
(4) في (ف): «لذلك». 








ا 
ةر 3 


مواضع وأوضحناه؛ أي: يُؤئْرون عليه عوضاً قليلآ» وهو ما ينالونه”" من المأكلة من 
القادة والسّفلة. 

وقوله تعالى: لأأوْلهِك موف بوهم إا ار 4؛ أي: لا يلقو في بطونهم 
إلا الحرامَ الذي يودٌثُهم أك" الثَّار في الآخرة» وهو كقوله: لى الي يَأْسَكُلُونَ 
مول ای نّم مایا کون بطو نھ م ارا 4 [النساء: »]٠١‏ وهو كقوله: #آڪلونَ 
لِلسّحَتِ € [المائدة: ١٤]ء‏ وهو من قولهم: سحته وأسحتة؛ أي: استأصله» سمّى المأكول 
الحرام سحتاً؛ لاله يستأصلّه في العاقبة» فكذا سكّاه ناراً لاله بُورنّه ذلك في العاقبة. 

وقوله تعالى: # ول يمهم ايوم الْقيَمّةِ4 أي: كلام إكرام. 

وقيل: أي: a‏ 

وقيل: أي: لا يحبيهه”". 

وق لا يخاطبهم بما يحبون. 

وقيل: هو مجارٌ عن غضب الله تعالى علیهم» وهو كلام معهودٌ يقال: فلانٌ لا 
يكلم فلاناً فأمًا الكلامُ الذي هو لعن وإهانةٌ» فقد ثبت ذلك في قوله: خش 
فبَاوَلَاحُطظْمُونِ * [المؤمنون: .]٠١4‏ 

وقوله تعالى: وَل ركيم 4 أي: لا يُطَهرّهم وإن آمنوا حينز؛ لاله غيد 


)١(‏ في (أ): «ينالوه» وفي (ر): (يتناوله». 
)۲( في (ر): «أكله)». 


(9) في (ر) و(ف): (يجيبهم». 
(5) لفظ: «أي» من (أ). 








اتسين الد 


7 ھچ سالا و . 


1۲ 


ور رهھ 


وقيل: لا يثني عليهم» ولا يُعَدُلُهم وهو كتزكية الشهود؛ نهم ليسوا بأزكياء. 
وقوله تعالى: #وَلَّهُمَ عَدَابُ اليم 4؛ أي: مؤلمٌ وهو موجع. 


e‏ 0 دماح ا کر و رد ب رد ر © رہ 
(175) - # أولتيك الَذِنَ اشيروا الصلة يالْهُدَئ وَالْمَدَاب يالمعْفِرو فما 
مح و Al‏ 
صرهم ىالتار 4. 


وقوله تعالى: # اوليك الَذِنَاضْكَروَا ألصَكئكةَ الْهُدَئ وَالْحَدَابَ بِالْمَعْفِرَوَ #؛ 
ي: آثروا اليهوديّة على الإيمان» والعقوبة على الغفران» وقد كشفنا عن حقيقته في 
58 

وقوله تعالى: : #هّمَآآصَبَرَهُمَ عَلَاَلنَارٍ € قال الكسائي وأبو عبيدة؛ ؛ آي: ا 
صبّرهم على الثار؟”" وهو استفهامٌ بمعنى التوبيخ؛ أي: اسل على انان 
التي تُديلهم التار. 

وقيل: هو على التَعجّب. 

وقال مجاه وسعيد بن جبير وقتادة وإبراهيم الي أي: ما جرأهم 
على النار©. 

وكذا قال الحسن: ما لهم عليها صب ولكن معناه: ما أجرأهم على الثّار9». 


سی 
سی 


te 


)١(‏ قوله: «مؤلم وهو» من (ف). 

(؟) انظر قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» .)٦٤ /١(‏ وظاهر قول الكسائي كما نقله عنه الفراء في 
«معاني القرآن» (1/ (٠١١‏ أنها تعجبية. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۳/ ) عن مجاهد أو سعيد بن جبير» ورواه أيضاً عن قتادة. 

(4) رواه الطبري (38/7). 





سور لد 
1۳ 


وقيل: معناه: فما أ عملّهم بأعمال أهل النَّار وهو قول عطاء. 
وقيل: معناه: فما أدومَهُم في النّار» وقد يقال لمن طال حبسّه: ما أصبرّك على 
| لحيس! لا حقيقة الصّبر» ولكن على وجوده فيه. 


4 0 
ع 


KS 
3 
١ 
الع‎ 
3 
1١ 
الل‎ 
عي‎ 
| 
اليك‎ 
سے‎ 
Cn 
س‎ 
اها‎ 
كا‎ 
Up tt 
3 
n 
3 
١ 
سم‎ 
! 
١ 
سے‎ 
6 
3 
5-5 
١ 
کر‎ 
< 
< 
گے‎ 
س‎ 


وقوله تعالى: # ذَلِكَيانَ أله سَرَّلَأَلْحِتَبَبالحَقَ 4؛ أي: ذلك العقابٌ لهم 
EO‏ ي: لا عبثا» وأمر ببيان ما فيه» فكتّمُوه وحرّفوه. 


قل: أي كيك الاجر نهم على العمل لذي بوره لار يان لَه 
ا : هو تحقيقٌ ما أنزل الله في القرآن فيهم: الد گقروا 


مء 


سا٤‏ َيه ٤ذر‏ بُو 4 [البقرة: »]٦‏ وهم باقون في التار. 

وقيل: ذلك العقابٌ لهم؛ لإنكارهم الكتابّ الذي نزلٌ بالحق - وهو القرآن - 
ور 

وقوله تعالى: دحوأ لكب 4 قيل: أي: أهلّ الكتاب الذين 
اختلفوا في التوراة؛ أي: في تأويلهاء هم فيما بينهم في خلافٍ شديدء بعيدٍ عن 
الانّماق» قد تفرّقت بهم الآراءً فيهاء مع اتّفاقهم على التَّديِّن بهاء فلا يهولتكم 
كتمانهم أمرّ محمد َك مع ذكره فيهاء قال الله تعالى: مار الدِينَ وبأ لكب 


4 1 


لام بعد مَاجَ1 نهم لَه 4 [البينة: :]. 


)200 لم أقف عليه عن عطاء» وروى الطبري (7/ 54) نحوه عن مجاهد. وروى الطبري عن عطاء أنه قال 
في تفسيرها: ما يُصبّرهم على النار حين تركوا الحق واتبعوا الباطل. 








ال فاد 


وقبل: آي: ود الذين خالفوا الور وگتمواما فيه من ذكر محمد عليه الصَّلاة 
والسّلام لفي خلافي للتّوراة» ومعاداة له؛ أي : شاقُوا الله وعادوه في الحقيقة. 


وقيل: أي: وإنَّ أهلّ الكتاب الذين خالفوا القرآنّ فلم يؤمنوا به. 
وقوله تعالى: إن سِمَاق ير 4؟ أي : خلافي بعيد؛ أي: عن الوفاق. 


وقبل: بد4 أي: لا يُرجى العوذ”" عنه 


0 2 1 


ثم قوله: #وَإِنَأََذِنَ أحَتَلفوأ» قيل: هو ابتداءً كلام ومعناه ما بیتا". 


وقيل: هو بناء على قوله: 9 دَلِكَيانَ أله 4 وبأن الذين اختلفواء لكن كُسر «إنَّ) 
لا دحل في جوابه من اللام؛ ولولاها لفتحت وكان ذلك بيات أن عقاټهم في النّر؛ 
لن الله ای نول اکت ال :کر رای کاو رقا قر 


اد اد واد 


AY 0‏ وات 


13 ey 
أن‎ 


(۱۷۷) - ۵ اس الان ولوأ مجو هك وبل الْمَشَرقٍ المرب کال من ءام به 


َالو الخ وَالْمَكِيِحكةٍ والکتب وای وَءَاقَ الْمَالَ عل حيو دوى الشرض وات 


التسكي ان الکییل ای ن رقاب کاک الک وق الزكلة انرو 
م ص ر . 2 ف اس 


3 را ع 2 ای ن م سس ر ور 
بعهدهم ذا هاضري فى اليا ي وَالْصَّرَاءِ حين الاس ولك الزين صد فوأ وَأَوْلتِكَ 
م الْمَتفُونَ 4. 
هم المتقور 


.)( لفظ: «أي» من‎ )١( 
فى (أ): «العفو».‎ )۲( 
في (ف): «بينا».‎ )۳( 


(6) «ولأنهم خالفوه وشاقوه» زيادة من (أ) و(ف). 








ا 
وۋ : 

وقوله تعالى: ٭ اس الان ولو ووک ول المَقرق وَلْمَِبٍ 4 النَصبُ على أله 
خبر لس » ولان ولوأ #أن 4 مع الفعل مصدر وتقديره: تولية وجوهکم» وهو 
رفع؛ لأنّه اسم لبس € وهو قراءة حمزة وعاصم في رواية حفص. 

والرَّفمُ على أنه اسم لی 04 و لأ ووا 4 نصب لاله خبر ل 4» وهو قراءة 
الاق 

ولا نز قوله: ¥ يكيا أنه رَد ألْكِكَبَبالَْيّ 4 وأضورٌ فيه: فكفروا به؛ 
قالوا: إلا لا نكفرٌ بل صلی لله ونومن به» فنزل: الان ولو اوو کم وَل الْمَشْرِقٍ 4 
كفعل النصارىء أو قبل المغرب» كفعل اليهودء فذاك منسوخ» فهو إثمٌ لا برٌ. 

وإن حمل”" على استقبال بيت المقدس حين كان الأمرٌ به وعلى استقبال 
الكعبة بعد السخ» فمعناه: لیس ۴ ابر هذا؛ أي: لا يقع التَعَرّبُ إلى الله باستقبال 
الكعبة”" بالصّلاة وحدّهاء بل بأمور أَحَرَ معهاء قد مر الله تعالى عباده بها؛ لان أمرٌ 
القبلة من فروع الدّينَ؟ التي يجوز نسخهاء و لاخو« لمكو في اله 
من أصول الدّين التي لا تسخ؛ لأنّها إيمان بالله» وبأنبيائه» وكتبه»» ونحو ذلك 
فمّن جحدهاء أو جحد شيئاً منهاء فليس من الأبرار. 

واليرٌ: اسم جاممٌ للطّاعات وأعمال الخير» ومنه: بر الوالدّين» وي اليمين» وبر 


ررض و مه 


الكلام» وير الأيتام» وهو ضد الفجور أيضاًء قال تعالى: نا لارا ر ىير )وإ الجا 
)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: »)۱۷١‏ و«التيسير» (ص: ۷۹). 

(؟) بعدعا في (ر): «عليه». 

(۳) في (أ): «القبلة». 

(4) بعدها في (أ): «والدين». 

(5) في (ف): (وبكتبه). 








ال فالا 
1 ر چچ سے وھ 0 ےرم 


لعجي € [الانفطار: ۱۳ - 14]» وقال تعالى: #وتعاووا عل لير وَالنَقَوَئ € [المائدة: ۲]» 


فالبرٌ فعلٌ كل خيرء والتّقوى ترك كل شرٌ. 

وقوله تعالى: #قِبَلَالْمَشْرِقٍ وَألْمَعْرِبٍ 7#" أي: مقابله. 

وقوله تعالى: لوَلكنَرَ من ءَامَنَ أن 4 فيه إضمادٌ؛ أي: ولكنّ البرّ بر مَن آمنَ 
بالله» وهو كما في قوله تعالى: أجل الاي وعمارة المد ارا ومن ءَآمَنَ 
أَسَّهِ € [التوبة: ۱۹]؛ أي: كإيمانٍ مَن آمنَ بالله. 

وقيل: الإضمارٌ في قوله: وَلكِنَالِرَ 4؛ أي: ولكنّ صاحب البرّ مَن آمن بالل" . 

وقيل: لر 4 في قوله: #وَلكنَاارَ 4 بمعنى البارٌ وهو مصدرٌء ويجوزرٌ ذكر 
المصدر على إرادة الفاعلء كما قيل في العدل”» والضّيفء والخصم. 


ص 
1 


وقوله: من ءامن بأو 4؛ أي: صدَقٌ وأقرٌ بوحدانيِّه وبجميع صفاته. 

وقوله تعالى: َالو الآ ©؛ أي: أقرّ بالبعث بعد الموت» وبالدًار الآخرة» 
وبما فيها. 

وقوله تعالى: #وَالْمَكيِكةَ 4؛ أي: وآمنّ بان لله تعالى ملائكةً هم عباده 
ومخلوقوه» ليسوا بذكور ولا إناث» ولا بشرکاء“ ولا أولادٍ لله تعالى. 

وقوله تعالى وا لكتب#؛ أي: وآمنّ" بكتب الله التي أَنْرّلّها على أنبيائه 
والألف واللام لتعريفي الجنس. فاقتضى الجمع. 


)١(‏ قوله: «والمغرب» من (ف). 

(۲) قوله: «من آمن بالله») من (أ). 

)۳( وقع في هذا الموضع في هامش (ر): «الهدى). 
(4) في (أ): «شركاء». 


)0( في ():«ومن آمن». 





ر ےر ا 
کد ۷ 


وقوله تعالى: #وَالبَّيَنَ 4؛ أي: ومن آمن”" بأنبياء الله تعالى ورسله أنّهم 
مبعوثون إلى خلقه» والقائمون بحقّهء والصّادقون عنه؛ في أمره ونهيه» ووعده 
وو اع رمه وده فل لد وغ لقا 

وقوله تعالى: #وءاق ألْمَال عل حبّدء 4؛ أي: أعطى ماله مع الما 

وقيل: مع حب الإيتاء. 

وقيل: أي: مع حب الله» وهذا من حقوق البشر. 

وة الأفاريا الثلاثة سا 

أمّا صرف الكناية إلى المال» فقد سبق ذكرّهء وقد روي عن النبيّ كل أنه قال: 
«أفضل الصدقة أن تؤتيّ الما وأنت صحيحٌ شحي؛ تأْمُلُ الغنى”» وتخشى الفقر»9. 

وأا صرفها إلى الله تعالى» فلألّه ذكر في قوله: مَنءَامَنَ شه & وإيتاءٌ المال 
على حب الله هو طلبٌ رضاه وابتغاء وجهه. 

وأمًّا صرفها إلى الإيتاء» فلأنَ الفعل ذكر» وهو قوله: #وَءَانَ 4*» وهو 


يقتضي المصدرَ فيجورٌ صرف الكناية إليهه وهو كما في قوله: ولا تَحْسَبَنَ90) 


)١(‏ في (أ):«ومن آمن». 

(؟) في (ر) و(ف): «على حب الله بدل: «مع حب الله). وبعدها في (ر): «وقيل: مع حب المال». 

(۳) في (أ): «العيش». 

(5) رواه البخاري في «(صحیحه» (۱۹٤۱)ء‏ ومسلم في «صحيحه) (۱۰۳۲) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

)٥(‏ بعدها في (أ): «المال». 

(5) كذا في النسخ» وهي قراءة حمزة» وقرأ الباقون: #يحْسَبَنَ 4 بالياء. انظر «السبعة» (ص: »)۲۲١‏ 
و«التيسير» (ص:47). 





1۸ 


الَذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَاأَنَاهُم الله مِن فَضْلِهِ هُوَّحَيْراَلَهُمْ» أي: البخل. 

وقوله تعالى: #دوى الم ؛أي: وآتى المال”" أقرباءه» ووصل بذلك الرَّحِم 

وقوله تعالى: #وَآلِْتَئ 4؛ أي: وآتى اليتامى. 

وقوله تعالى: #وَآلْمَسَككِينَ #؛ أي: وآتى”" المساكين. 

وقد فسّرنا هذه العّلاثة في قوله: #وَإِدْأَحَذََمِِكَقَّ بنَإِسَر يِل € [البقرة: 87]. 

وقوله 00 لواب آلسّبِيلٍ 4 أي: وآتى عابرٌ السّبيل”"؛ أي7: الغريب البعيدَ 
عن ماله فسمّاه: ابنَ السّبيل للزومه إِيّاه» كما يقال لطير الماء: ابن الماء» ووحّد 
هذا؛ لاله عرفه”" بالألف واللام» فصلمَ للجمع» كاسم الجنس. 

وقوله تعالى: #وَالسَاِاينَ 4؛ أي: وآتى المحتاجين الذين يسألون. 

وقوله تعالى: #وف الراب 4؛ أي: وآتى المكاتبين. 

ثم ذكرٌ الشَّرائمَ وذلك قولّه تعالى: مووا الگ 4 هو عطفٌ 
على قوله: #مَنَّءَامَنَ أله € ومرّ الكلامٌ في هذين الفعلين في آياتٍ. 

وقوله تعالى: #والموفورت دهم إا عَلهدوأ# عطف على قوله: من ءَامَنَ 
أله 4 ومن € لفظة واحد ومعناه الجمع؛ لآنّه جنسٌء وكذا قوله: ءام * 


)١(‏ بعدها في (ر): «إلى». 

(؟) في (أ): «وأعطى). 

(۳) في (ف): «عابر الطريق» بدل «عابر السبيل» ووقع في هامشها: «نسخة: عابر السبيل». 

(6) في (ف): «وهو» بدل: «أي». 

() في (أ): «وسماه ابنه» بدل: «فسماه ابن السبيل». 

(7) في (ر): ا(ووحد في هذه الآية وعرفه» وفي (ف): «(ووحدها لأنه عرفه» بدل: «ووحد هذا 


لأنه عرفه». 





ا 
534 


ولوان 4 هو للجمع» وتقديرٌه: ولك أهلّ البرٌ المؤمنون بالله وبكذاء والمؤتون 
المال» والموفون بعهدهم. وتفسيرٌ العهد قد مر مرّات. 

وقوله تعالى: وضرب في لأس َء 4؛ أي: في الفقر والمرض» وهذا 
التفسيرٌ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه 

والبأساءً في أصل الله فن الاب والتوسى ق اي و 
تقيض الم وئس نقيض زم "» والبائسٌ نقيض التاعم» فكانت عبارةً عن عدم 
التعمة فدلّت على الفقر والفاقة ۰ 

والضَّرّاء: قُعلاءُ من الصرر“؛ فدلّت على أنَّها عامّةٌ في أسباب الضرر كلها 

ويقال: أنا شريكّك في السَّرّاء والضَّرّاء؛ أي: فيما يَسرٌ وفيما يضر وتقديره: 
في المَحابٌ والمكارو كلَّها. 

وقوله تعالى: وين البأيس #؛ أي: في حالة”” القتال» قال الله تعالى: #ول 
مون ابأ س إِلَاقكٌا © [الأحزاب: 18] وقال تعالى: #أوْل بأ شَّدِيدٍ4 [الإسراء: ]4 أي: 
الذين يَبذُلون أنفسّهم في تُصرة الدّين» فلا يولون الأدبارٌ منهزمين. 

ونزنّت الآية في حرب الأحزاب» وكانوا في غاية القحط والشّدَّة والبرد 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (/ 87)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۲۹۱) ))١1970(‏ والحاكم 
في «المستدرك» .)۳١۷۹(‏ 

)۲( في (ف): «والبؤسا نقيض النعما» بدل: «والبؤس نقيض النعم»». 

(۳) بعدها في (ف): (والبئيس نقيض نعم). 

)٤(‏ في (ر) و(ف): «الضر). 

(0) في (أ): «حال». 








5 سياف ودين 


ج ر صر ا ا 


والجوع» قال الله تعالى: لذ جاع وکم من قوقکه وهن أَسفَلَ ي کو راغي الاس 


س ر ر مور 


ويلخت اقلوب الْحكاجر 4 الآيات [الأحزاب: .]٠١‏ 


ثم نصبٌ «الصابرين» بطريقين: 
أحدهما: أنه عطفٌ على قوله: #وَاَلَاينَ 4؛ أي: وأعطى المالّ الفقراءً 
الان اا ن الان عو ا ر وع هادا يكون نوكه وين 
الاس #؛ أي: الشَّدَّةِ اليتق دون الحرب؛ أي: وآتى المالَ الذين يصبرون على 
الفقر والقِلَّةِ والشَّدّة. 
والثاني: اله عطفٌ على قوله: أمَنْءَامَنَ )» ومن آتی» والموفون» وحقّه الرّفع» 
وإنّما نُصِبَ على المدح”» وللعرب عند طول الكلام ذلك في المدح والذمَّ قال 
قائلهم: 
لايَبْعَدَنْ قومي الذينهُمٌ ١‏ شمالُداةوآفة الجُزر 
ابر عا تقرف a,‏ 
وقوله تعالى: اهک لَص شا وكيك ها لَمَتَعَوَنَ * أي: هم الموفون حقّ 
العيدق قرلا وقعلا وعقد» وحق التقوق حرا وكزاغة وندياء والصدق فيما يفك 
والتقوى فيما يُترَك. 


)١(‏ بعدها في (ر): امن آمن»» وهي مقحمة. 

00 البيتان للخرنق بنت بدر بن هفان» وهما في «الكتاب» (7/ 54)» وروايته فيه: «والطيبون» بدل: 
«والطيبين)» والبيتان في «ديوان الخرنق» (ص: ۲۹)»ء وروايته فيه: «النازلون... والطيبين»» قال 
شارحه: ويروى: «النازلين... والطيبين»). 








ا 
شورق لمر ۷۱ 


)۱۷۸ ( - 0 ا أَلَنِنَ منوا 93 عا 5 الَا ا 


SIT 118‏ ع ممح 3 ر لس لم د 1 د ا 5 


انی انی فمن عن له من ايه سىء فالا بالمعروفي وا دا إليَهِ بحسن الك ِيف مّن 


2 رر ررق 2 2 هامسو سابد 


رَد ورحمة فمن عمد بعد لك عاب اس م #. 


وقوله تعالى: # يما ألنَءَامَوا كيب عك الْقِصَاصٌ ف مَل 4 في الآية الأولى 
يان ا ا و الاد ومن أعظم حقوقٍ العباد الما ولت الأب على 
أن الكبيرة لا زيل الإيمانَ فقد خاطبهم بالإيمان عند إيجاب القصاص عليهم بقتل 
العمد الذي هو من الكبائر الذي" ورد فيها أشدٌ وعيدٍ وتهديد. 

ونظم آخر: أن أهل الكتاب وُصِفوا بالتّحريف وكتمانٍ آمر إلى 2 وأنّهم 
ستراياا خرصي فى ابر القا E‏ 
3 سف الآية(© إلى قوله: اومس لمڪم بمَاآأتْرَلَ 
آل اولي تيک هم آلَِمُونَ 4 [المائدة: ٥‏ وهو ما نن " في حكمهم بالتفاوتِ بين 
00 والقَرَطئَ9. 

وقوله تعالى: #يبعَل کم الصا )؛ أي: فرص كما في قوله: بعک 
لصا € [البقرة: 17 ]» و قو له تعالی: الصاو کت عل الْمُوّمِنِي ركتبا مَوَهْوْكَا # 
[النساء: ۳٠٠]؛‏ أي: فرضاً مۇقتا“. 


وقيل: أي: حکم» كما في قوله 9 كتنبَاننَوعَلتَكْمْ © [النساء: ٤‏ ۲]. 


)١(‏ في (أ): «التي». 

(۲) «الآية») سقط من (أ). 

(۳) في (ر): (تبين». 

(5) سيأتي خبرهم قريباً. 

(0) قوله: «أي: فرضاً مؤقتاً» من (ف). 

(5) من قوله: «وقيل: أي: حكم» إلى هنا ليس في (ف). 











! كناف د 
۷ 2 عو سسا مھ بلا وو سا وه 


الو على الا ت ا الا ف الا وا 
والصلح بالتراضي. 

وقيل: الفرضيّةٌ في الاقتصار على القاتل في القصاص» دون التّعدّي إلى ما 
كانوا يروت من قتل عددٍ كثير بفردٍ» وقتل أحرار بعبد. 

5 امو مر ءِ ولع م 0000 5 1 0 3 

وقوله تعالى: لبر 4 أي: يقتص؛ الحر القاتل بالحرٌ المقتول» فلا يتعذى 
إلى غير القاتل. 

والقصاصٌ: هو إتباعٌ الفعل فعلاً مثلّه» من قولك: قصصت أثرّه؛ أي: اتَبعنه 


اق کو ا رص ص اک 


قال تعالى: طمَأَرْتَدَاعكَءَانَارضَاقصَصًا ‏ [الكهف: 14]» وقال: وات يشنو 
َيه € [القصص: »]١١‏ و: قد قصصت الحديتٌ قصصا؛ أي: أتبَعْتَ بعضَة بعضاً. 

وقوله تعالى:#والمبد المد وَلْأَقَالَقَ 4 أي: العبدٌ القاتلّ بالعبدٍ المقتول» 
والأنثى القاتلة بالأنثى المقتولة» وليس فيه نفىٌ جريان القصاص بين الحرٌ والعبدٍ 
والذّكر والأنثى» بل فيه منمٌ عن التّعدّي إلى غير القاتل. 

وسبب”" نزوله أن بني النضير كانوا يقولون لبني قريظة: إذا قتلتّم من عبد قتلنا 
منكم حرا وإذا قتلتّم ما امرأة قتلنا منکم رجادٌ وإذا قتلتّم متا حرا قتلنا منكم حُرّينء 
وكانوا على ذلك قبل خروج”" النبيّ یاف ولمّا كان يومُ بدرء ويل صناديدٌ قريش» 
وقصد ا يه بني التضير و“ بني قريظة؛ طلبوا الذَّمّهَ ورضُوا بحكم الإسلام فيهم 
في القصاص والدَّيّة وغير ذلك مدَّةٌ ثم فيل واحدٌ من بني التضير» فقالوا لبني قريظة: 


)١(‏ لفظ: «وقال» من (أ). 

(؟) «سبب» سقط من (أ) و(ف). 

() في (ر): «ظهور»» وفي (أ): لمبعث». 
(5) «بني النضير و» ليس في (ف). 





2 کا ا 
سوا ةة A‏ 


لاترضی إلا بقتل رجلين منکم» فقالوا: ناگم إلى محکر فجاؤوا النبيّ ب فقال: 
«دم التضيريّ وفاء للقَرَظِيٌ» ودم القرظيّ وفاءٌ للتضيریٌ» ولا فضل بينهما»» فقال بنو 
النضير: لا تَرضى بهذاء فنزل قولّه تعالى: «أمَحَكمَكلهِيبَمْنَ4 الآية [المائدة: 00]» 
ونزل قول تعالى: انك الماش في اَنَل 4 الآية"©. 

وقولّه تعالى: لصن عيقَلهونْ د ىء كا بالْمَعرُونِ € تقديرٌ الآية وتقريرها 
على قول ابن عباس والحسن البصريّ والصحاك ومجاهد رضي الله عنهم: فمن 
أعطي”" على سهولةء وأريد به ولي القتيل» يقال: مُحَذ ما أتاكَ عفواً؛ أي: سهلة؟. 

وقوله تعالى: لمن د شىء * أي: من جهة أخيه المقتول» وقوله: ##سَئء # 
أي: شيءٌ من المال بطريق الصّلحء وبَكّرَهُلأنَّه مجه ول القَدْرِء فاه يَتقَدَّرُبما 
تراضيا عليه. 

وقوله تعالى: مئاع بِآلْمَعْرُوفٍ € أي: فله اتباع» أي: فلوليّ القتيل اتَبِاعٌ 
المُصالح بمعروف؛ أي: مطالبة ببدل الصّلح على مجاملةٍ وحسن معاملة©. 

وقوله تعالى: وداه بإِحْسَنٍ © أي: وعلى المُصالح أداءٌ إلى وليٌّ القتيل 
بإحسانٍ في الآداء. 


وقال جماعة ‏ وهو مروي عن عمرَ وابن مسعودٍ وابن عباس رضي الله عنهم -: 


)1( بعدها في (ف): «لدم). 

00 روى الطبري نحوه في «تفسیره» (۸/ 519 - )٤۷۰‏ عن ابن جريج مرسلا. 
(9) بعدها في (1): «له). 

©( روى أقوالهم عدا قول الضحاك الطبري في «تفسيره» (*/ 5 .)٠١1-1١‏ 
() من قوله: «وقوله تعالى: فاتباع» إلى هنا ليس في (آ). 





الآية في عفو بعضٍ الأولاء د عليه قوله: سء # فَإنَّه يراد به البعض» 
وتقديزه: لمَمَنْعْفَ 4 عنه» وهو القاتل» مايه © في الذين» وهو المقتولء 
ا ll‏ 
مالا وهو الدّية على جصصهم من الميراث. 
وقوله: #قَائب اع بالمعروفي * أي: فليتّبع الذين لم يعفوا القاتل بطلب حصصهم 
بالمعروف؛ أي: بقدرٍ حقوقهم من غير زيادة. 
وقوله تعالى: #وأد كيه بإِحْسَنٍ * أي : وليؤدٌ القاتل إلى غير العافي حقّه وافياً 
غير ناقص. 
وأريد بالمصدر في قوله: فاع 74 وليه بإِحَسَنٍ 4: الأمرٌ بهذا الفعل» 
كما في قوله تعالى: فت رر رة ال 


ةايم [البقرة: 147]» وقوله: مساك عون أَوَسَِيعبا حْسَنٍ € [البقرة :14[ 
٠‏ 5 78 31 5 3 55 57 0 عِِ 
هذان الوجهان. 


)١(‏ روى ابن أبي شيبة في «المصنف» (23170177)» والبيهقي في «الكبرى» )١170174(‏ عن إبراهيم 
النخعي في رجل قتل رجلاً متعمّدا فعفا بعص الأولياءء فرُفِعَ ذلك إلى عمرء فقال لعبد الله: قل 
فيهاء فقال: أنت أحق أن تقول فيها يا أمير المؤمنين» فقال عبد الله: إذا عفا بعض الأولياء» فلا قود 
يحطً عنه بحصّة الذي عفاء ولهم بقيّة الدية» فقال عمر: ذلك الرأي» ووافقت ما في نفسي. وانظر 
«تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۲/ .)١١‏ 

(؟) بعدها في (ر): «بالمعروف». 

(۳) قوله: «بإحسان» ليس في (أ). 


(5) قوله: «أي فليحرر رقبة» من (أ). 











2 را ا 
سو اة Vo‏ 


والشَافعيُ-رحمّه الله_يحَوِلُهُ على العفو المطلق ين ولي القتيل» ويجعلة 
موجباً للدّيّة» ويقول: الواجب في القتل العمدٍ أحدٌ شيئين؛ إا القصاصٌ وإمًا 
الذي ور ا 

وله قولٌ آخر أن الواجب هو القصاصٌ عيناًء وللوليٌ أن يعدل عنه إلى الديق 
ويَحوِلٌ هذه الآية على موافقة مذهبه» ويقول: معناه: فمن عُفِيَ له» هو القاتل» عُفِيَ 
عنه القصاصٌء فللعافي اتَّبِاعٌ القاتلٍ الد وعلى القاتلٍ داك الذية اله ان 

وهذا لا وجة له؛ لاله قد استوفى کل حقّه» فكيف يكون عافياً؟ ولو كان عافياً" إذا 
ترك القصاص وأخذ الدّية؟! كان كذلك إذا استوفى القصاص وترك الدّية» وهذا بعيد. 

وقوله تعالى: 5ك َفيك ين رَّيَكُمْ وَيَحْمَةُ 4 أي: سرع العفوء وشَرعٌ الصلح 
على مال: تخفيفٌ من الله ورحمةٌ9)؛ فإنّه على مرادٍ العبد ورضاه. 

وقال ابن عبّاسٍ والحسنٌ البصريٌّ رضي الله عنهم: كان في شريعة موسى عليه 
السّلام القتل لاغير وفي شريعة عيسى عليه السّلام العفوٌ لاغير» وفي شريعتنا 
القصاصٌ ثاب والعفوٌ حسرٌ» والصّلح جائرٌ على حسب ما يراه العبدٌ أنفعَ 
له» وأشفى لقلبه"» وأوفقٌ لمراده. 


)00( في (أ): «فيها». 

.)7 4 /۷( انظر: «الأم» للشافعي‎ )١( 

(۳) قوله: «ولو كان عافياً» من (). 

(5) من قوله: «أي شرع العفو» إلى هنا من (). 

(5) رواه البخاري في (صحيحه» (9: 5): (1۸۸۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما دون ذكر ما في 
شريعة عيسى عليه السلام. 

(5) في (ر): «لغليله». 








rel وذ‎ SS 
الم ب لين‎ 
SS u 
وقوله تعالى :لامَلَمْعَدَّات أي 4 هو القصاص في الدّنياء والعقابُ في العقبى.‎ 
لك‎ 
.4# َلك ف الْقِصَا ص حيوهاو لي الاب لَلَكُمْ قو فون‎ 9 -)11/9( 
وقوله تعالى: لآ رگم نالصا عير 4 أي : في شرعه واستيفائه» فان من قصدَ‎ 
قعل إنسان» وعلم آنه يل به قصاصاًء امتنع عن فته ف فيبقى”" المقصودُ بقتله حب‎ 


وكذا من قتل إنساناً وعلِمَ أن E E‏ فإذا فيل 
قصاصاً بقوا أحياءً» وهي حياةٌ معنويّة. 


رثول تعالى :يدأ ل أ لَب € أي: العقلاء» وهم المدركون وجوة الحكمة 
بالفكر» فحضّهم بذلك على التديّر". 

وقوله تعالى: لمڪم تَمّفُونَ 4 له وجهان: 

احدهما: قرا القصاص» فتكفوا عن القتل. 

والثاني: لتتقوا القت حذراً من القصاص. 

وروى أسباطٌ عن السّدَّيٌّ قال في قوله ا كك ف الْقِصَاص حي 4 [البقرة: 1074]» 
قال: نهانا أن نقتل إلا القاتل بجنايته) معناه أن أهلّ الجاهلية كانوايقتلون 
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)١(‏ في (ر) و(ف): لبعد ذلك» بدل: «بذلك». 
(0) في (ر): «فبقي». 
۳ في (ر) و(ف): «التدين». 


(5) رواه الطبري في «تفسیره» (۳/ »)٠١١‏ ونص قوله ثمة: بقاءء لا يقتل إلا القاتل بجنايته. 





سو وا 
V¥‏ 


ا حو حاف ف ا ف اغى الوا خف ووا ار يقر 
ن لم بقل حيا. 


e (۱۸۰)‏ لْمَوثٌ إن رك حَيْرًا ألْوَصِيّة لو لبن 
وَالْأَْينَ بالمعروف حَفًا عل الْمَنّقِينَ 4. 

وقوله تعالى: # كيب کی کہ دا حص رَأَحَدَ م َلْمَوتٌ إن ترک حا € واتّصَالُ هذا 
بما قبله أن الأوَّلَ حكمٌ موتِ مخصوص» وهذا حكمٌ كلّ موت. 

وقوله: #إِدَاحَصَرَأَح دك أ َلْمَوتُ #؛ أي: قارب» كما يقال: قد بَلَعْنا البلد؛ أي: 
قاريناة: 

وقيل: معناه: إذا حضرٌ أحدكم الموثُ؛ سبب الموت» وهو الأمرٌ الذي يكون 
معه الموت في الغالب» من المرض المخوفٍ ونحوه. 

وقوله: انر يا 4 أي: علمَ آنه یترك؛ فاد اال ك رن دالت أل 
أنه إذام رض مرضّ الموت. تعلق حقٌ الوّرئة بماله فكأنه"' ت رکه لهم وقوثه: يرا 4 


ر ورج سرع 


آي ا ا لاست عَم الْإضنٌ ين دعاء احبر © [فصلت: 49]؛ أي: المال. 

ثم قيل: نه يقعٌ على القليل والكثير منه. وهذا الحكمُ ثابثٌ في أي ٠‏ 
قال تعالى: لجال تصیت مارك آلولدان وَالْدكرْبوَنَ € إلى أن قال: م#مِمَاكَلَ مه اوگ 
تَصِيبَامَفَرُوضًا € [النساء: ۷]. 

OL a Os‏ ووذ ار عر ف 
00 في (ف): «فكان». 


() في (ر): «من المال» بدل: «منه). 


(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۳/ ۱۳۸). 








2 SIE ل‎ 0 


ول :ماه إن تر مالا كيرا فإنّه إذا أطلق أريكابةاهذا يقال فاد ذو مان 
لا يُطلّق ذلك لمن له مال قليل» وكذا يقال”": فلانٌ في نعمة» وفي خير» وفي رزق» 
ولا يُطلق ذلك إِلّا عند الكثرة» وعلى هذا لا تجبُ الوصيةٌ إلا في المال الكثير. 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه دل على مولّى لهم في الموت» وله سبع 
مئة درهم» فقال: ألا أوصي؟ فقال: لاء إِنَّما قال الله تعالى: لان رَد حا )» ا 
ذلك كثيرٌ مال0©. 

وعن عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً قال لها: إنّي أريدٌ أن أوصيء قالت©: 
كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف» قالت: كم عيالك؟ فقال: أربعة» فقالت: قال الله تعالى: 
إن َر حًا 4 وإن" هذا الشيء يسيرٌء فاتركه لعيالك فهو أفضل”. 

وقوله تعالى و كه للْوَلِميْنوَالأَفْيِينَ بالْمَعرُوفِ حًا عل الْمنَقِينَ 4؛ أي: 
كب عليكم الوصيّةُ للوالدين والأقربين. 

قيل: الأقربون: هم الأولادء وكانت الوصية للوالدين والمولودين قبل شرع 
المواريث» ثم يسحت هذه الوصيّةٌ بآية المواريث» وقال النبيّ كل: «لا وصية 
لوارث»". 


)١(‏ «يقال» ليس في (ر) و(ف). 

)۲( في (ر) و(ف): «كل)» وفي «تفسير الطبري»): «لك» بدل: «ذلك». 

(۳) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)٠۷١(‏ ومن طريقه الطبري في «تفسیره» (۳/ ۱۳۷). 

)٤(‏ بعدها في (ر): «له». 

(5) «إن» زيادة من (أ). 

() روأه سعيد بن منصور في اسئنه» (54 7 تفسير)» وابن ن أبي شيبة في «المصنف» ٩٤ ٦(‏ *(. 


)¥( رواه أحمد (۲۲۲۹۲)» وأبو داود ( 220 والترمذي ( ٠‏ ©) وابن ٠‏ ماجه (۲۷1۳) 


من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. 











د 
سوط البق ۷۹ 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الأقربون أولى بالمعروف”" غيرٌ الأولاد. 
فكانت المواريث أوَّلاً للأولاد» والوصيّةٌ للوالدين ولسائر الأقارب سوى الأولاد". 

وقيل: هذه الآيةٌ غيرٌ منسوخة. وهذه الوصيّة للوالدين والأقربين الذين لا 
يرئون بسبب الكُفر» وهم أهلٌ ذِمّة فيوصي لهم» وللأقرباء المسلمين المحجوبين 
بأقرب منهم. 

وقوله تعالى: مترو 4؛ أي: بما هو جميلٌ في عُرفكم, كافٍ في اجتهاوکم. 

وقوله تعالى:لحَقَاعَلَ لْمنَيِينَ 4؛ أي: كتب ذلك عليكم حقاًء أو يحنٌّ ذلك 
عليكم حقا إن كنتم تقون الله؛ أي: من كان متّقياًلله: لم يترك العمل بهذا. 

وقوله تعالى: # فمن بَدَلمُبمَدَمَاسعِعَهُ 4 أي: بِدَّلَ قول الموصيء أو الإيصاء» أو 
الوصيّة لكنّها مع أنه مؤلّئةٌ فليست بمؤنثة حقيقة”"» فيجورٌ تذكيرُها وتأنيثهاء قال 
تعالى : فمن جاه موعظة من ريو 04 [البقرة: 79]» وقال: قد جاه نکم مَوَعِطلَة 004. 

وقوله تعالى :بعد ما سوه نامعل الد أي: فمن غير ما أوصى به 
الموصي» فلم يَصرفة مصارقه» فلا إثمَ على الموصي؛ لأنّهِ ادى ما وجب عليه 
وإنما يأثم المُغيرٌ. 


= ورواه أحمد .)١7777(‏ والترمذي (۲۱۲۱)» والنسائي في «المجتبى» »)۳٦٤۲( ))7514١1(‏ 
(37747)» وابن ماجه (۳۷۱۲) عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه. 
)١(‏ قوله: «أولى بالمعروف» ليس في (أ). 
(۲) قوله: «سوى الأولاد» من (أ). والأثر رواه الطبري في «تفسيره» (/ )٠١١‏ بنحوه. 
(۳) في (ف): الحقيقية). 
(6) بعدها في (ر): «فانتهى فله ما سلف». 


(0) بعدها في (أ): «من ربكم». 





a 3‏ و ل 2 
م 2 وھ سے مھ م و و س 


وقوله تعالى :لم4 أي: سمح كلام الموصيء وعلِمٌ تبديلٌ الوصيٌ» 
وهو جازي کل واحدٍ منهما بما يُستحقه. 


4 
دس و دست وس ر 20 مور JI‏ 


(115)- فمن ات من موص جِنَضًا أو نما فاصضلح بم قلقم عليه إن الله عمو 
َم #. 

وقوله تعالى: هَمَنّحَافَ من موص جص أَوَإِنْمَا 4؛ أي: فمن عَلِمَ كما في قوله: 
ن یاقا ال يقيمَاحُدُ وداه € [البقرة: ۲۲۹]؛ لأنَّه إذا عَلمَ بذلك خاقة. 

وقوله جت #؛ أ" ميلا قال تعالى: غير مجان لار 4 [المائدة: ۳]» 
وقوله: اوقا )؛ أي: فعلاً يأثمُ به» فقيل: الجتّفُ: الميل من غير قصدء والإثمُ ما 
يقعٌ منه على عمدٍ؛ لاله إنّما يأمُ بالقصدء فَعُلِمَ به أنه أراد بالجنف ما وقع به الميل 
عن الحقٌ من غير قصلٍ. 

وقوله تعالى :صلع بم لمعه ناله حَمُور تحير 4 أي: رد ذلك الفساد 
إلى الصلاح؛ أي: إذا جهل الموصي موضم الوصيةء أو زادَ على“ مقدار الوصيّة 
أو أوصى بما لا يَجونٌُ #تَأَصَكَمَ 4 الوارثء أو الوصييٌ» أو الإمام» أو القاضي 
بم 4 أي: بين الميت والوّرئةِ والموصّى له» فصرف المال إلى الموضع المشروع» 
ونقّد في القدر المشروع» فلا إثمَ عليه في هذا اج وعدا ةا 
تین بالفساد"» فإن كان أمرً”" مظنوناً بغالب الرّأي» فمعنى قوله: #تأسَلح َب 4 


)١(‏ بعدها في (أ): «ذلك». 
(۲) بعدها في (ر) و(ف): «قال». 


(۳) في (ف): «أمر». 











EA 
۸۱ سوا‎ 


[البقرة: ۱۸۲]؛ أً ي: أجرى بين الوّرثة وأصحاب الوصايا صُلْحاً بتراضيهم. 

وقيل: هذا في حال حياة الموصي؛ يعني: فمن حضرٌ وصيّتَة فرآهُ يُخالِفٌ 
الشَّرعَ #تآَصَكَمَ + أي: نهاهُ عن ذلك» وحملَهُ على الصّلاح» لمعيه 4 أي: 
على هذا الموصي بما قالّ أوَّلآه ثم تركة وعاد إلى الأمر المشروع. 

رق ذلك صحيحٌ. بشو انم كر مراداً بالآية في مختلّفٍ 
الأحوال”'» إن اله عورم #؛ أي : غفورٌ للموصي إذا رجح إلى" الحق» رحيم 
بالوّصيٌ إذا أصلح الأمر. 


3-1 


- لا َيه الي ءامو کيب يڪم الام ما کيب عل اليرت ون 


وقوله تعالى: # نادن ءامنا بعك لضام 4 اتصالّه بما قبله من وجوه: 

أحدها: أنه ذكرٌ كتابة القصاصء ثم كتابة الوصيّة» ثمّ كتابة الصّيام» والجامعٌ 
بينهما الكتابة. 

والثاني: أنَّ الجاممَ بينهما النّقوى» قال في ذكر أصول الدَّين وفروعه في آخر 
"ية: و وَأَوْليِكَ هه الْمنعُونَ € [البقرة: ۱۷۷]» وقال في القصاص بعله: لڪ 
فون € [البقرة: ۱۷۹]ء وقال في الوصيّة: #حَقًا عل الْمنَّقِينَ 4 [البقرة: » وقال في 
الصوم: ملك تَتَعُونَ 4 


والثالث: أن الوصيّةٌ قربةٌ بالمال» والصّيامَ عبادةٌ بالبدن. 


00 بعدها في (أ): «قوله تعالى). 
(۲) لفظ: «إلى» من (ر). 








ار ف اد 
AY‏ ر چھ سے مھ ۰ وو سوھ 
والرابع: أن الوصيّة حق الخلق» والصّومٌ حق الحق. 


وقوله تعالى : بعكم ألضِيَامُ 4؛ أي: فرص عليكم» والصّيامُ والصّومُ في 


اللّغة: هو الإمساك يُقال: صامّت الدابة على آريّها”"'» إذا قات فلم تعتلف» ومصامُ 
الفرس: موقفه» وقالت مريم عليها السلام: نی تَدَرْتُلِيَمَْصوْمَا © [مريم: 11]؛ 
أي: صمتاء وصام النهارٌ: إذا قام قائمُ الظّهيرة» وذلك إذا صارتِ”" الشَّمسٌ في كبد 
السماء» فكأنّها تقفٌ. وصامّت الرِّيحُ إذا رَكَدتَء فلم تهب» قال الشاعر: 
فدعها وسل الهم عنك بِجَسْرَةٍ ذَمُولٍإذا صا الت اوجرا" 
وفي السرع: هو الكفٌ عن المفطرات بشرطه من أهله في وقته» والمرادٌ ِن 
الصّيام هاهنا هو صيامٌ شهر رمضان. فإنّه قال بعده: # أَيْتَامَامَمْدُودتٍ €» وقال 
تعالى: لمن سَِدَ منک الشَّهَرَفلَيِضَمَهُ € بعد قوله: #سَمْرْرَمصَانَ 4. 
وقوله تعالى: #گم اکب عل ادح ون ينك 4؛ أي: لم أخصّكّم به» فقد 
فرضتّه على الأوّلين» وفيه تخفيفٌ» على الآخرين. 


وا في وجه هذا التشبيه: گم اکب عل ادر ون لڪ 4؛ قيل: 


)١(‏ يقال لمعلف الدابة: آري» وجعله الجوهري في «الصحاح» (مادة: أرا) مما يضعه الناس في غير 
موضعه»ء قال: وإنما الآري: محبس الدابة. 

(۲) في (ر): «قامت». 

() البيت لامرئ القيس» وهو في «ديوانه» (ص: 573). قال شارحه: الجسرة: الناقة النشيطة. وقيل: 
هي التي تجسر على الهول والسيرء والذمول: التي تسير سير الذميل» وهو سير سريع. ومعنى صام 
النهار: قام واعتدل» وهجر من الهاجرة وشدة الحر. 


(4) في (ف): «تحقيق». 





ا 5 


إِنَّه تشبيةٌ في أصل الوجوب» لا في قدر الواجبء فكان”" الصّومٌ على آدمّ عليه 
ل 
السلا رکا على کا اضر 

واش لا يقتضي السو مرخ 3 وجدء قال النبي كَل «إنّكم سترونٌ ركم 
كما ترون القمرٌ ليلة البدر“*» هذا تشبية الرّؤية بالرّؤية» لا تشبية المرتيّ بالمرئيٌ» 
ويقال في الدّعاء: «صلُ على محمّد وعلى آل محمّدٍء كما صليتٌ على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم»*. وقال: ڪرو اه کرو اا 4 [البقرة: »]٠٠١‏ 
وقال: ل ت مک کو یسیع د آل كمل ادم لین ياب ب 7# [آل عمران: 59]. 

وقيل: هذا التشبية في الأصل والقَذرٍ والوقتِ جميعاًء وكان على الأوّلين صومٌ 
رمضان» لكنّهم زادوا في الحدد وتقلوا من أيّام الحرّ إلى أيّام الاعتدال. 


)١(‏ في (أ): «وكان». 

(۲) خبر آدم عليه السلام أورده الثعلبي في «تفسيره» (۲/ )٦١‏ من طريق عبد الملك بن هارون بن 
عنترة» عن أبيه» عن جده» عن علي رضي الله عنه» وهو إسناد تالف؛ عبد الملك بن هارون ضعيف 
كما قال الدارقطني» وقال عنه يحيى: كذاب» وقال أبو حاتم: متروك ذاهب الحديث. وقال ابن 
حبان: يضع الحديث. انظر «ميزان الاعتدال» للذهبي (۲/ .)08٠١‏ 

)۳( في (ف): «فكان». 

(6) رواه البخاري في «(صحيحه» (2054))» ومسلم في (صحیحه) (1۳۳) من حديث جرير بن عبد الله 
رضي الله عنه. 

)٥(‏ رواه البخاري في «صحيحه) (777594), ومسلم في «صحيحه) (/401) من حديث أبي حميد 
الساعدي رضي الله عنه. 

(5) بعدها في (ر): «أو أشد ذكراً». 


(۷) بعدها فى (أ): «خلقه من تراب». 








a و‎ 

اسنا ت ابن 
لط ا ان E‏ عرب سرد 
ال فس ا ا ا مه 
وجَعلتٌ هذا الكتابَ هذى لهم» فقلت في أوَّلِ هذه الشّورة: هلعن 4 [الآية: ؟]. 


امعو 


ع 2 


4 4- 
ص ا ص 


9 ا 
ماما ھک ۾ طعام كين هَن توح ڪيا فهو ڪي له ون ومو ڪي 

e 

أحدُها: كُتب عليكم الصيام يام على الظّرف. 

والثاني: كما كُتِبَ على الذين من قبلكم أيّاما على الظّرف أيضاً. 

والثالث: لعلّكم تتّقون أيّاماًء على الظّرف أيضاً. 

وقوله: #تَعْدُوداتٍ € نصب؛ لاله نعتٌ للأيّام؛ وكير لاله تاءغيرٌ أصليّق 
وهذا للجمع» بخلاف قوله: #أنَيامَاتَمْدُودَةٌ 4 [البقرة: »]۸٠‏ ووصفها بالمعدودات 
للتقليل: وهو اللسهيل. 

وقوله تعالى: کات يِنَمْمَريصًا أَوَعَلَ سَمَرَِعِدَهمِنْينَارِ مر 4؛ أي": 
فرص الصّومِ في هذه الأيام نما يلرم الأصححاء #المقيميك؟ ناما اهيفن والسافة 
نلوما نام العوع عر هده الأنام إلى انام عي ق ا فأفطرٌ 
فعليه صومٌ عدَةٍ من ايام أخَر. 


.)( «أي» زيادة من‎ )١( 








ا 


وقوله تعالى: ولأ لذت يطيفو تة ويه طعام هشكن 4 وفي قراءة نافع وأبي 
جعفر وابن ذكوان عن ابن عامر: [فدية طعام مساكين) على الإضافة e‏ 
وفي قراءة الباقين: ية طْعام سكن © بالتنوين على الواحد» وروى هشامٌ عن 
ابن عامر”": #فِدَيَة 4 بالتنوين #طعام مساكين) على الجمع””. 

فوجهٌ الإضافة أنَّ الفدية مصدرٌء كالرّعية والجِرْيَة ومعناةٌ إعطاءٌ طعام 
7 ووجة التّنوين أن الفدية اسي وا هلد نه قولة ما لمكا 
مسَكِينٍ 4“ بدلٌ عنهاء وبيانٌ لقدرهاء أو معناه: فعليه فديةٌ» وهي طعامٌ مسكين. 

والفديةٌ: البدلُ القائمٌ مقام الشيء؛ لغة وشرعاًء وإفرادٌ المسكين لكل يوي 
وجمع المساكين لكل الأيام» والفدية مقدَّرةٌ بنصف صاع من الحنطة”” عندناء وبمد 
من الطَّعام عند الشَّافِعِيٌ رحمه الله. ّ 

ومعنى الآبة: #وَعَلَ لد يُطِيِفُوته 4 أي: يَقدِرون على الصّوم؛ أي :7" بأن لا 
يكونوا مرضى أو مسافرين أن يفدوا عن کل يوم طعامٌ مسكين» فلا یصوموا"» وكان 
اوا مسر اجن أل ايمر و و 
بما بعده من الآية: فمن سهد منك م الث رَقلِيِضمَهُ 4. 


(0) نص العبارة في (0: «وفي قراءة نافع: «فدية طعام» على الإضافة» وفي قراءة الباقين: «فدية» بالتنوين» 
وفي قراءة نافع: (مساكين» بالجمع وفي قراءة الباقين طعام مسكين على الواحد» وعن ابن عامر). 

(۲) انظر «السبعة» (ص: »)١776‏ و«التيسير) (ص: ۷۹)» و«النشر» (77577/5). 

(©) في (أ): «مسکین». 

2 في (ر) و(ف): «مساكين». 

() في (أ): «حنطة». 

(6) لفظ: «آي» ليس في (آ). 


(۷) في (أ) و(ر): «يصومون». 








1 ترات المي 


وقيل: تقديرٌه: وعلى الذين يَقِرون على الصوم فلا يصومون» وهذا مضمرٌ 
كما في قوله تعالى: اوأر € أضمر قوله: فأفطر. 

وفي قراءة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : (وعلى الذين يُطُوّقونه)"؛ أي 
نفو دل بط وق :قر او ا زوم الت 9 ر 0 

وقيل: هو الشي الفاني» فعلى هذا لا يكون هذا منسوخاً؛ فإلّه حكمٌ ثبت 

ع2 

وقوله تعالى : لمعن تلو موحل 4 قيل: أي: تبرّعٌ فأطع م أكثرّ من 

7# 2 4 هھ ووو 5 0 و۶ 2 

وقوله تعالى: #وأن تصومُوأ حبرل # أي: الصومٌ أفضل من الفدية والإفطارء 
وكان هذا فى الابتداء. 

وقيل: وأن تَصوموا في السّفر والمرض خيرٌ لكم؛ لأنّه أشق عليكم» ولاه أبعدُ 
من خطر الفوت. ولاه أعجل. 

وقيل: الصّومٌ أفضل من التّطوّع بإعطاءِ فدية أكثر من مسكين» فهي* ثلاث 


و ت 


درجات؛ خيّرهم أوَّلاً بين أن يصوموا وبين أن يفدوا مسكيناً واحداًء ثم بين أن 


eA 


)١(‏ في (ر): «قوله فأفطراء وفي (ف): «أي إذا أفطر» بدل: «أضمر قوله فأفطر». 

(5) رواها البخاري في «صحيحه) (4005)» وذكرها ابن خالويه في «مختصر في شواذ القرآن» (ص: 
9) عن ابن عباس وجماعة» وفصل أسماءهم ابن جني في «المحتسب» .)١١8/١(‏ 

(۳) ذكرها النسفي في تفسيره «مدارك التنزيل» (۱/ .)٠١۹‏ 

)4( في (ر) و(ف): لمجموع). 

(0) بعدها في (ر): «على». 








pS 
AV 


إطعام أكثر من مسكين أفضل من إطعام مسكينٍ واحدء ثم بين أن الضّومَ أفضل 
من إطعام أكثر من مسكين. 

وقيل: #وآن صُومُوا* عطف - أي: ا ما و الال اال ا ر 
لكم”” ‏ على قوله تعالى: #يُِبَعَلكُمْأَلضِيَامٌ 4؛ أي: وفي الصّوم خير لكم» 
ولیس للتفضيلء بل معناه: وفيه خیرات لكم ومنافع ديناً ودنيا. 

e‏ كُسرْتََلَمُوتَ 4 أي: الصوم خير من الفداء إن كنتم تعلمون 

لها أشق طليكى او انر في الف کر لک إن کت تعلهون اله اى غلك 

وقيل: إن كنتم تعلمون غاية" ثواب الصّوم. 

وقيل: أي: إن كنتم علماءَ مميّزينَ» وتدبرتم؛ أي : علمتم ما في الصّوم من معنى 
التّقوى والكرامات في الدّنيا والُقبى. 


د واد واد 
2 22 


0 


4 را 0 2 6 عي مس مي بے ص 
(146)- ھر رمسا رئ ازل ضِهِ ا بيشت من 


ا سرف ا 


a a?‏ ر ا ول ص ا 
E‏ ومن ڪان ميس ا اوعل سم ر سمرل فَعِدَه من 
سكو و ر .2 


ر خر بريد آل سَمْبِحكم اسر َلَايرِيِدُ بكم لسر ولڪ يلوا اليد ولڪ 


ا مَاهَدَسَكُوَلمَلَصكُمْ سه وت 4. 


)00 في (ف) و(أ): «طعام». 

(؟) في (ف): «تصوموا» وفي هامشها: «نسخة: والحال أن الصوم خير لكم». 
(۳) من قوله: «أي متصل معناه» إلى هنا ليس في (أ). 

() بعدها في (أ): «لكم». 

)0( في (ر) و(ف): «وأنه». 

(5) من قوله: «أو الصوم في السفر» إلى هنا ليس في (أ). 

(۷) في (أ): «نهاية». 








00 سه 

وقوله تعالى: #مَمُرٌرَمَصََاتَ ¥ أي: الأيِّامُ المعدوداث شهرٌ رمضان. 

وقيل: هو مبتدأء وجوابه -أي: خبره” '-: ای َأُنَزِلَفِهِ لمران #. 

وقيل: لما تطاولٌ ما بين الأيّام المعدوداتٍ وبين الشهرء ارتفع الشَّهِرٌ على 
إضمار: «تلك»؛ أي: تلك الأيّامُ شهرٌ رمضان. 

وقيل: معناه: كُتِبَ عليكم شهرٌ رمضان أن تَصوموه ومَمَرْرَمصَمَانَ ‏ إضافة 
الشيء إلى نفسه» ك: بل الوریږ € [ق: 0117 رحب اليد € [ق: 19]. 

وقيل: هو إضافة اسم الجنس إلى النوع» ك: يوم الجمعة. 

وقيل: رمضان اسم الله جلّ جلاله» والشهرٌ مضافٌ إليه» ولذلك روي: «لا 
قر ل E‏ قال اها احير رسف نقد رتفا 
اسم من أسماء الله تعالى». 


)١(‏ قوله: «أي خبره» ليس في (أ). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)١1744( )7"١١ /١(‏ وابن عدي في «الكامل» (۸/ 207١7‏ 
والبيهقي في «الكبرى» ٤(‏ ١۷۹)ء‏ وفيه أبو معشرء قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره): أبو معشر هو 
نجيح بن عبد الرحمن المدني» إمام المغازي والسير» ولكن فيه ضعف» وقد رواه ابنه محمد عنه 
فجعله مرفوعاً عن أبي هريرة» وقد أنكره الحافظ ابن عدي» وهو جدير بالإنكارء فإنه متروك وقد 
وهم في رفع هذا الحديث. انتهى. 
وقال البيهقي بعد أن ذكر شيئاً مما قيل في أبي معشر: وقد قيل: عن أبي معشر عن محمد بن كعب 
من قوله. وهو أشبه. 
وقال ابن الجوزي في «الموضوعات»: (۲/ 2045): هذا حديث موضوع لا أصل له.... ولم يذكر 
أحد في أسماء الله تعالى رمضانء ولا يجوز أن يسمى به إجماعاً. 
وقال النووي في «شرح صحيح مسلم» (۷/ ۱۸۷): مذهب البخاري والمحققين أنه لا كراهة في 


إطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة» وهذا المذهب هو الصواب. انتهى. 








سے 


E 
۸۹ هه‎ 


وقوله تعالى: «الَدِىَأُنرْلَ يِه الْشُرْءَانُ 4 قيل: معناه: زل في بيان فضله أو 
فَرْضٍ صومه شيءٌ من القرآن. 

انار ا 

ووج الخو ماروي أنّالتدران أترل تة واد إلى الها الد ياي 
ليلة القدر وليلةٌ القَدر في شهر رمضان. ثم أنزل نجوماً على النبيّ بي في 
اف ور س 

وصحكّت إضافة الإنزال إلى الشّهر لما أن الليلة في الشّهِرء كما قال تعالى: 
#فتفخنافيهكامن روجا [الأنبياء: »]41١‏ والتّمخْ كان في عیسی» » لک عيسى كان 
في بطنهاء فصحّت إضافة نفخ الرُوح إليها لذلك. 

وقوله تعالى: #م هد ی کاس 24" صب لالہ خبرٌ ما لم يسم فاعلّ وهو 
قوله: #أَنَرْلَفِهٍ لكر الْفُرْءَانٌ 04 لوبتت 4“ عطفٌ عليه وهو في محل التصب» 


)١(‏ في (أ): «ووجهه» بدل: «ووجه آخر). 

00( رواه الطبري في «تفسیره» (۳/ ۱۹۱) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وروي عن غيره أيضاً. 

(۳) بعدها في (ف) و(ر): «نصب على الحال؛ أي: أنزل وهو هداية الناس»» وزاد في أولها فى (ف): 
«وبينات». 

(5) من قوله: «خبر ما لم يسم وهو قوله أنزل فيه القرآن» وقع مكانه في (ر): #خير من كل شهر» ثم نسخ 
ذلك بصوم رمضان على اختيار الإفطار بالفداء» ثم حتم عليهم صوم رمضان بالليل والنهار فكانوا لا 
يأكلون ولا يشربون ولا يباشرون إلا عند الإفطار وقبل العشاء وقبل النوم» ثم وقع لبعضهم أكل وشرب 
ومباشرة بعد العشاء» فندموا وسألوا رسول الله اة عن تدارك ذلك ثم نزلت هذه الآية» وقوله تعالى» 
وهي مقحمة هناء وستأتي قريباً عند تفسير قوله تعالى: « ودا سالک ع اوی عن ...4. 


(5) في (أ): «قوله تعالى وبینات». 





Yall و‎ a 

ليسي ت لمر 
نخ وفيفه الف ن اه هی وات أن اليو الان وا ت الد لائل. 

وقيل: #هُدّى #؛أي: هادياً إلى أصول الإيمان» وب 0 ؟أي: 
EE‏ 

قوله تعالى: أمَنَالْهَدَى وَالْمُرْمَانِ #؛ أي: من الدّينِ الحق» والفرق بين الحقٌّ 
والباطل» فجاءَ هدي الحقّء ف فق الل والباطل”". 

قوله تعالى: فمن َد مِنَكْهْاَلئَّهِرَ 4؛ أي: مَن حضرّ منكم» وأدرك هذا الشهرٌ 
وهو شهر رمضان» والألفٌ واللام لتعريف المعهود. 


وقوله تعالى: #فَلِيِصَمَهُ 4 هو" أمر حتم» وانتسخ به التخييرٌ بين الصّوم 
والفداء©» والإفطار. 


/ 


ہہ فر 
فعذه 


وقوله تعالى: ومن كان ميس ا اول سَفَرِفهِدٌ 
هذا بعد ذكره مرَّةَ وجهان: 

أحدهما: أن الأول كان لتخيير الصّحيح المقيم بين الصّيام وبين الفداء 
والإفطار» ولتخيير المريض والمسافر بين القضاءٍ وبين الفداء؛ إذا صح هذاء وأقام 
هذاء وهذا حتجٌ للصيام في الشَّهِر للصحيح المقيم» وحتمٌ للقضاءٍ إذا صح المريض 
وأقامَ المسافر. ۰ 


وقيل: إن الأول اشتمل على حُكم الصّحيح الكُقيم» وعلى حكم المسافر 


2 0200 
مأك اي أحَر # وفى إعادة 


)١(‏ بعدها في (ر): «للناس». 

(؟) قوله: «فجاء يهدي الحق ويفرق بين الحق والباطل» ليس في (أ). 
(۳) في (آ): «هذا». 

(4) في (آ): «وبين الفداء». 





شو وا Da‏ 
سایق 
والويضي أب EN EN RR‏ 


رخصة الإفطار في المرّض والأسفار؛ ليُعلم أنه باق غيرٌ منسوخ. 

ثم قوله تعالى: #مَرِيضًا أَوَعَلَ لَسَمَرٍ © تقديره: فويض أو اد وکن كقوز 
تعالى: #دَعَانَا لبه أو قَاعِدًا أو ًا € [يونس: ؟١1]؛‏ أي: دعانا مضطجعاً على جنبه» 
أو قاعداً أو قائماً. 

وقوله تعالى: مَمِرَةمَنَ آيَارِ أَمرَ4 إطلاقةٌ يقتضي التخييرٌ بين الجمع 
والتفريق» فوجب القولٌ بإطلاقه» ولم جز تقييده بالتّتابع بخبر الواحد؛ لأ النصّ 
لا ترك به. 

قوله تعالى: ريد هڪم اسر وريد بكُمْالْسَْرَ 4 قال ابن عبّاس 
رضي الله عنهما: أي: في“ التّرخيص في الإفطار في الأمراض والاسقار“. 

وقيل: آي: يريد يُسْرَكم في نقلكم من شرع إلى شرع وإن كان الثاني أشق عليكم 
a TT‏ 
هرا قال ا 01 از [الليل: ۷]» وأعمال الس عسراًء فقال 97 
فس مَسَبْيسَمَه مسر 4# [الليل: زل تس دول الج ولا غر کد خر لالا 

قوله تعالى: #وَلِدكُمِلُوا الْهِدَّةَ € قيل: الوا زائدة» كما فى قوله تعالى: 


اح إا اموا حت اوھ اوا لم ربا 4 [انزمر: .]/١‏ 


a 

.)( قوله: «أي في» من‎ )١( 

00 روى الطبري في «تفسيره» / 18 عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوّه» ونصه ثمة: اليسر: 
الإفطار في السفرء والعسر: الصيام في السفر. 











زل ا 
۹۲ لس ف لی 


وقيل - وهو الصحيح -: تقديرٌه: يريد الله بكم اليسر» ولا يريد بكم الخسر 
ويريدٌ أن تكملوا العدََّ واللامُ و«أن» ذ في المعنى سواءٌ في هذا. 

وقيل: أراد به إكمال عدَّةٍ القضاء فيما" أفطرٌ في المرض والسّفر. وقيل: 
ال هراد قله كر و اعد رة 

وقيل: أريدٌ به عدّة الأداء» فقد ذَّكرٌَ قبلّه أياماً معدودات» ال د ته » وقد 
قال الب كلِيدِ: «فإن غم عليكم الهلا فأكملوا العدًّةه*» شي عدة اله بهذا. 

ويجورٌ أن يكونا جميعاً مرادين» فقد ذُكِرًا جميعاً قبلّه. 

قوله تعالى: ولوا آله یاهدک 4؛ أي: لتُعظّموهُ بطاعتِه على ما 
هداكم لأحكام شريعته. 

وقيل: أي: ولتكبّروا يوم العيد التكبيرات الواردة فيه. 


0760 


قوله تعالى: اولع آڪم کرو نزوت 4 أي : : ولتشكروا الله على ما نعم عليكم 
من التعم ا والدنيويّة؛ باللسان والقلب والبدن والمال. 

SS 
لمارا نار قحل © بيدا شيم الها تعر ا ليوف ات‎ 
بطريق الشكر.‎ 


)١(‏ قوله: «ولا يريد بكم العسر» ليس في (أ). 
() في (ر): (ما". 

(۳) قوله: «قيل السفر» ليس في (أ). 

(6) في (ر): «عدة». 


)2 رواه البخاري »)١901/(‏ ومسلم )1١80(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 





EA 
۹۳ سوال‎ 
أن حي ا ي 02 م سے رس ع‎ 321 24 

۷ - # ودا الت عبتادى ع قان مريب أجيب دَعَوةَ الداع إا دعان 


و و و A‏ ر 


لس جي جوأ لی وينوا لى لعلهم رشدوت 


4 
قوله تعالى: # ودا سالک عاد ی عق فَإِنْ َر € انتظامٌ هذه الآية بما 


0 ° 
1 


قبلّها"' أن الله تعالى فرص على هذه الأمّة أوَلصومٌ يوم عاشوراء””» ثمَ سح 
فرضه بصيام يام البييض من كل شهر”» ثم نسح ذلك بصوم رمضان على 
اختيار الإفطار بالفداء ثم تحنّم عليهم صومٌ رمضان باللْيلٍ TT‏ 
يأكلون ولا يشربون ولا يباشرون. إلا عند الإفطارٍ وقبل العشاء وقبل النّوم ثم 
وقح لبعضهم أك وشربٌ ومباشرةٌ بعد العشاء؛ فتدمواء وسألوا رسول الله يل عن 
تدارك ذلك. فنزلت هذه الآية9). 


قوله” تعالى: 8 ودا سالک 4 أي: يا محمد" وقوله: لإعِبتاوى € شرّفَهم 
بالإضافة إلى نفسه» وقوله تعالى: موعن #؛ أي: عن صفتي ومعاملتي معهم إذا 
دعوني» وقوله تعالى: قان قَرِيبٌ 4 ولم يقل: فقل» كما في سائر سؤالاتهم؛ لآنه 


)١(‏ في (ف): «هذا بما قبله» بدل: «هذه الآية بما قبلها». 

(؟) خبر صيام عاشوراء قبل رمضان رواه البخاري .)27٠١1(‏ ومسلم )١170(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وروي عن غيرها أيضاً. 

(۳) روى أبو داود في «سننه» (007) عن ابن أبي ليلى عن أصحابه (هم أصحاب رسول الله كَل) أن 
رسول الله ية لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام» ثم أنزل رمضان. 

(4) من قوله: «قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني» إلى هنا ليس في (ر)» وذكر فيها قبل عند تفسير 
قوله: #هُدّى لاص )» وقد نبهت عليه ثمة. 

)٥(‏ في (أ): «وهو قوله). 

(5) في (أ): «أي سألك» بدل: «وإذا سألك أي» زيادة من (أ). 





زل 2 زل 


۹٤ 


7 ھچ سے وم 5 


تولّى جوابهم حين كان عنه سؤالّهم وأراد به قرب الإجابة والرّحمة؛ فَإنّه تعالى 
یتعالی عن قرب المکان» فإِنّه كان ولا مكان» وهو اليوم على ما كان. 


0 


وقوله تعالى: جيب دَعْوَةألدَاعإدَادَعَانٍِ4 كان سؤالّهم عن معاملة الله تعالى 
إياهم إذ" ندموا على ما فعلواء ودعوا الله تعالى بِقَبولٍ التوبة ومحو الحَوبة» فعمَ في 
الجواب أنه يجيبّهم فيما دعواء ويجيبُ کل داع فيما دعا. 


قوله تعالى: #مَلْيَسَتَحِيمُوا لي € أي: أنا أجيبهم فيما دعوني» فعليهم أن 
ور كع SE‏ 

ثم إجابة الدّعاء وعدٌ صدقٍ من الله تعالى لا لف فيه» ومّن دعا بحاجةٍ فلم 
تقض للحال» فذلك لوجوه: 


3 


متها أن الاجا خاي لامعال قان احا الدع غ و قا اا عة 
غيرٌ؛ إجابةٌ الدّعوة: أن يقولٌ العبدٌ: يا رب» فيقول الله تعالى له: ليك عبدي» وهذا 
دوعر ا و ا 
وذاك قد يكون للحال» وقد يكونٌ بعد مدَّةٍ» وقد يكونُ في الآخرة» وقد تكون الخيّرةٌ 
له في غيره. 

ومنها: أن الإجابة ليست بجهة واحدةٍء بل لها جهات» فقد روى أبو سعيدٍ 
الْخُدريٌ رضي الله عنه» عن رسول الله يكل أله قال: «إِنَّ دعوةً المسلم لا ترذ | 


La 
Th 


)000 في (أ0: «متعال». 
(0) في (أ) و(ر): «إذا». 
)۳( بعدها في (ر) و(ف): «قضاء الحاجة». 








ا 
والب 40 


لإحدى ثلاث ما لم يدع بام أو و قطيعة رحم"؛ إمّا أن يُحَجَّلَ له في الدنياء وإمّا أن 


ان الى الحو ونا أن يُصِرّفَ عنه من السوء بقدر ما دعا»". 


و 


مولي ا سا ا آية أخرى: 
٭ بَلْإِيَابدَعُونَ قشف مَاتَدَعُون ليون سه [الأنعام: »]4١‏ علّقها' بالمشيئة 


يدون 


ومنها: أنه سَرَّط لهذه الا جابة لع E‏ 


طمَلِيسَتَحِيِبوأ € فإذا أخلّ بهذه الإجابة» فاتتهُ تلك الإجابة. 
وقوله: 9 وی وار وَلُْؤْمِنْأى 4 قيل: أي: فليّستجيبوا لي في الظاهرء 


وقیل ا لبس جي بوا لی 4 عملا وسوی 4 عقداً. 
وقيل©: ۰ e‏ على إجابتي و“الإيمان بي» والاستجابة والإجابة 
واحد كالاستنابة والإنابة» والإيقان والاستيقان» وقد قال الشاعر: 


وداع دعايا من يُجِيبُ إلى التّدى فلم يستجبّة عند ذاك مُجيبٌ ع 


)١(‏ بعدها في (أ): «أو يستعجل». 

(۲) لفظ: «له» من (ف). 

() أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في اشرح مشكل الآثار» (2)887» والطبراني في «الدعاء» (/77). ورواه 
بألفاظ قريبة ابن أبي شيبة »)۲۹1۷١(‏ وأحمد في «المسند» »))١١177(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(1813). 

(:) في (ر): «علق الإجابة» بدل: «علقها». 

() في (ف): «لقوله). 

(7) في (ف): «قوله تعالى موی 4 بدل: «وقيل». 

(۷) قوله: «إجابتي و» ليس في (ف). 

(۸) البيت لكعب بن سعد الغنوي» كما في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة »)517/١(‏ و«الأصمعيات» = 











وقوله تعالى: لمهم يَرَسُّدُورت € أي: ليبقوا على الرٌّشْدء وهو الاهتداء» وقد 
رسد يَرْشّدٌ وُشْداً ورَساداًء فهو راشدٌّ من باب: دحل» بضمٌ راء المصدر في الرّشْدء 
ورَشِدَ رسد رَسَّداء فهو رشيدٌ» من حدء عَلِمَ بفتح الرّاء والشَّينِ من المصدر. 

وقيل : معنى الدّعاء في هذه الآية هو العبادة» قال تعالى : #وَقَالَ ري ڪم ادغو 
أَسْتَحِبَ و4 ثم قال: کن اریت 'سْكَكْرونَعَنْعِبََادَقِ € [غافر: 5]» وقال تعالى: 
# فل مایت بوا پک يلولا د اؤ كم 4 [الفرقان: ۷۷]. 

ومعنى الإجابة من الله تعالى: هو القّبول» كما قال تعالى: وجي لين ءامنا 
ولوأ لصحت رده قصلو © [الشورى: 77]. 

ومعنى الاستجابة من العباد: هو الانقيادُ لأمره» والعملٌ بطاعته» قال تعالى: 
اا الین اموا اس جوا به ولل سول 5 اگ € [الأتفال: 5 7]. 

ومعنى قوله: #لَمَلَّهُمْيَرشُدُوت )€ أي: أنّهم إذا فعلوا هذا اهتدوا لمصالح 
دينهم ودنیاهم؛ لان هذا وصفٌ الشرائع”". 


اد اد د 
U0 2‏ 


iS AS 


قد 


ا لَك ب اضيا ل 2 


ےار 


لماه اڪ 5 ع ع وا ع دنا 2 2 004 2 و کا برو واا 


رھ ےو 2A‏ 5 


e‏ لعي الاش ع القن انرو القت راا 


= (ص: 7) وهو دون نسبة في «معاني القرآن» للأخفش .)٠۳١ /١(‏ و«تفسير الطبري» .)۳٠١ /١(‏ 
)١(‏ (إذا دعاكم» سقط من (). 
(0) في (): «للشرائع». 








م أ ا 
0 


سو لمق 


رلا ۹۷ 


و 5375 ك ِ4 


.€ يقث ا انیل ایی کک م بے‎ Ea 


و و 


وقوله تعالى: ثيل لحم تة لار ارک ساي » ثم أزال عنهم ما به 
كان يق الزَّللُ منهم» فقال: حل لكم ما كان حراماً عليكم. 

وقوله: َة الَا 74 نصب على الظلّرف!؛ أي: في ليلة الصّيام وهي الليلة 
التي ر يُصبحٌ الرّجل في غداتها اا 

وقوله تعالى: #ألرَفَثإِلَ ساك أي: الإفضاء إليهنّ لقضاء بحاجاتهه”" 
منهن؛ من الجماع وغيره. 

والرّفثُ في أصل ل ل ال وقد رقت فو اب د ارقت 
يُرْفِتُ؛ أي: جاء بالرّفث» ثم جُعِل ذلك اسماً لما يُتكلّمُ به عند النّساء ِن معاني 
الإفضاءٍ إليهن» ثم جُعِلَ كنايةَ عن الجماع وعن كل ما يتبعْهُ. 

وقوله تعالى: هی لباس لک وام لباس لَّهُنَّ ‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما؛ 
أي: هنَّ سكنٌ لکم» وأنتم سكرٌ له" وهذا كقول الله تعالى: لوَجَمَلنَأََلَلِاسَا4 
[انبأ: 1٠١‏ وقوله تعالى: #وجعل الل سا *. 

و معاد اهن ر لكت والعريةة ا عن الحرام في الذنيا ؛ واتار 
في الآخرة إذا تعمفا بذلك. 


)001 بعدها في (أ): «الرفث». 

0,09 في (أ): «بحاجاتکم»» وفي (ر): «لقضاء حاجاتهم» بدل: «بحاجاتهم). 

- رواه الطبري في «تفسيره) (۳/ 7157)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» )717/١(‏ (171/0)» والحاكم 
في «المستدرك» .(T AV)‏ 








ال فلا 
۸ 2 ھچ سے وھ م 6 و ساد ادهو 


وقال الإمام أبو بكر القمّال: عني به خصوصيَّةُ الاختلاط» وسکون كلّ واحدٍ 
مهما إلى صاحبه» واجتماعهما في ارب الواحن حى يكرك كل وان منهما 
للآخر في النّضامٌ كاللّباس» وعلى هذا المعنى يقال لامرأة الرّجل: فراشه وإزاره» 
وقال النابغة الجَعْديٌ: 
لبيك اس باي رات وة الس ا 
ول في هذه القصيدة: 
إذا ما الضجيع تی تداعت فكانت عليه لاسا“ 


کر ود 4 22 


وقوله تعالى: ا علم اله أَنَكُمُْْثّرْ كْسَاوْ نَأنَفْسَكُمْ # أي: کان اله تعالى 
علج في ا رر اي ن¿ أنفسّكم في مباشرة النساء في ليالي الصوم» 
لا فيد اا وقد اكد . حَ اله تعالى العبادَ على ما أمرّهم به ونهاهم عنه» 
أ مد 2 


ا في السَّرّ فقد خانوه» وقد قال الله تعالى: #لا خونوا أله والرسول وتخونواً 
اسیک € [الأنفال: ۲۷]. 


وقد روئ ي آنه وقع ذلك لعمر رضي الله عنه» وقال له النبي كلا غداة إذ: «ما 
كانت لاير لهذا يا ع و لت الا فى شان" وصارات زت الا خف 


200 


حقٌّ» جميع الأمّة. 
وقوله تعالى: ساب عَكَتكُمْ 4 أي: قبل توبتكم فيما وقح لكم من ذلك. 


)١(‏ لفظ: «أيضاً» من (ف). 

(۲) انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (۱/ 735975-796)» واديوان النابغة الجعدي) (ص:۹۸-١١٠)»‏ 
وعجز الأخير فيهما: تثدت عليه فكانت لباسا. 

(©) رواه الطبري في «تفسيره» (۳/ ۲۳۷)» وانظر «تفسير الثعلبي» (۲/ .)۷١‏ 

(6) لفظ: «حق» من (أ). 





NEA 
۹۹ HES 


وقوله تعالى: #وَحَمَاعَسمْمْ € أي: محا أثرٌ ذلك عنكم بالتجاوز. 

وقيل: ليس هذا بإثباتِ الخيانة منهم على التحقيق» وقبول توبتهم» وعفو 
ذلك عنهم بعد الوقوع» لكنّ معناه أنَّ الله تعالى كان عَلِمَ أنه يقم ذلك منكم لو بقيّ 
الحكمٌ كذلكء فتابّ عليكم؛ أي: فرجع عليكم برحمته والتَّوبةٌ: هي الرجوع؛ لغ 
فأزالٌ ذلك عنكم. 

وقوله تعالى: #وَحَمَاعَسكمْ © أي: أسقط عنكم ذلك وهو كقوله ككِ: اعفوت 
لكم عن صدقة الخيل والرقيق» ”"» وليس ذلك تجاوزاً عن ذنب» وقال تعالى في التوبة: 
لمأن صو ابع [المزمل: »]7١‏ وكان ذلك إسقاطاً من غير تقدّم”” ذنب. 

وقوله تعالى: سروه «آن» أصلّه: قَعَل» بمعنى کان ثم جُعِل اسماً 
للرّمان الحاضرء وعَرّفَ بالألف واللام وبقيَ” على الفتحة. 

وقوله بوش أي: جامعوهن» وأصل المباشرة: إلزاقٌ البَسَّرة بالبشّرة. ثم 
يسمّى الجماعٌ مباشرةً على الكناية» وجميع ما يَتبعُهِ يَدَخَل فيه. 

وقوله تعالى: #وَبتَعوَأْ ماكب اهک أي: واطلبواء يقال: بَغى بُغاء؛ بضم 
لباو لمن ذآى : طلت ةر اي ابعفاء كلك :وال + الطلبة: 


)١(‏ لفظ: «ليس» من (آ). 

(7) رواه أبوداود(191/4١2)»‏ والترمذي (2570» والنسائي في «الكبرى» (۲۲۹۸)» وابن ماجه (۱۷۹۰)» 
() من حديث علي رضي الله عنه. 

(9) في (ر): (عن غير تقدم»؛ وفي (ف): لعن تقدم). 

)€3 في (ر): (وبني». 

(0) في (أ): «وبالمد). 

(5) بضم الباء وكسرها. أنظر: «الصحاح»: (بغى). 





الس في الا 


وقوله تعالى: ما َب ال کہ 4 يقال: أصل # صب 4 هو ما كتبّ الله 
تعالى في اللوع المتحفوظ مكاه و كان ثم تفرع مته معان ترم م إلى هذا الأصل: 

فمنها: القَضاءُ قال تعالى: # قل أن بإ لما كبا 4 الآية 
[التوبة: ١١]؛‏ لألّه مما فُرِعّ منه حين كتب. 

ومنها: ا قال تعالى: بكم أَلصَيَامْ # [البقرة: ۱۸۳]؛ لأنَّ ما 
فرص * فقد يرم وفع منه» ولا سيبل إلى رقه. 

ومنها: ال قال الله تعالى: اکتا مَعَالستهيرت 4 [آل عمران: »]٥۳‏ 
وقال الله شاڪ 45 [الأعراف: ١٠٠]؛‏ لن ماعل على 
وجوه فقد أبرم وفرع منه. 

ومنها: الإحلالُ» قال الله تعالى: ووا ماكب اه کک #؛ أي: أحلّ لكم؛ 
لأنّ ما أجل فقد أبرم على ما فيه الصَّلاحُ للعباد» ورغ منه. 

ويجورٌ حمْل ما في هذه الآية على هذا الوجه"» واطلبوا بالمباشرة”" ماحل الله 
لكم» ولا تتعدّوا إلى غيره من الإتيان في الدّبرء وفي حالة الحيض. 

NS DES 
.]۷ قال تعالى: لمن تق وراه لک وليك هُمْ الْعَادُونٌ € [المؤمنون:‎ 

وقيل: وابتغوا بذلك الولدء قال النبئٌ بيلك «تناكحوا تكثروا؛ فإنّي أباهي بكم 
الأمم يوم القيامة»“. 


.»بتك١ في (ر):‎ )١( 

() في (): هذه الوجوه»» وفي (ف): هذا الوجوه». 
(۳) في (ر): «المباشرة» وفي (ف): «مباشرة». 

)4( في (ر) و(ف): «تبغوا». 


)2 أخرجه ابن مردويه في «تفسیره» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في «المغني عن حمل = 





لے ےر ا 
شو ااب ١‏ 


وعلى هذا يكون اهلك )؛ أي: أحل لكم من طلب الولدء وجعلّ 

لكم ذلك» وقضى به لكم» وفرض عليكم من الاقتصار على الحلال. 
ع 2 4 رد 2 2 5 | 

ورأى الحسن بن أبي الحسن”" البصري قاصا يقص ويقول: قال النبي كيا 
اول الكّجل عدوه» لو عاش كدف ولو مات هدّه» فقال: تعلو منابرَ المسلمين؛ 
وَتكذت على رس ل رت الالو ستمعة فاا يفول شعت سول الله وله 
يقول: «ولدٌ الرّجل كنزة؛ إن عاش دعا له» وإن مات شَمَعَ له»". 

وقيل: هو طلبُ ثواب قيام بعض الليل؛ ندبَهُم إلى قيام بععض” اللّيل بعد 

وقيل: هو طلبٌُ ليلة القدر؛ فإنّها في شهر رمضانء وهو ندب إلى إحياءِ بعض 
الل اء ذنك: 

5 1 ع 2 

قوله تعالى: #وَظُوأْوََسْرَبُوا © هو إباحة الأكل والشرب» وكذا قوله: بثْروهُنَ 
ا اکا ايها ينه ما كان ام 


وقوله تعالى: «حیيتی لالط الَْنِِصُ 4 هو بيان الغاية» ومعناه: حى يَظهرٌ 


= الأسفار» للعراقي (77/7)» قال العراقي: إسناده ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 
(۱۰۳۹۱) من حديث سعيد بن أبي هلال مرسلاً. وأخرج أبو داود في «سننه» )7١60(‏ نحوه من 
حديث معقل بن يسار بلفظ: «تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكائر بكم الأمم». 

)١(‏ «ابن أبي الحسن» ليس في (أ). 
() بعدها في (ف): «قال). 
(*) لم أقف عليه. 


)6( بعدها في (): «طول». 





5 اسراف اتسين 


لكم بيا النّهار من سواد اللّيل وسُمّي خيطاً؛ لأنّه أوّل مايَظهرٌ يكون دقيقاً كالخيط» 
ثم ينتشرء وأنشدوا لأبي دؤاد: 

فلم أضاءَث لناسذدكقَةٌ ‏ ولاح من الصّبْح خيط أنَارَ ر 

وقول ال لطر جلا لاش م ga‏ الحظ aa N‏ 
ليس في دته" لكن يجورٌ إطلاقه عند المقابلة. 

وقيل: الخيطً الأبيض: ابتداء ظهور النّهارء والخيطٌ الأسودٌ: بقيّهٌ سواد اللّيل» 
وكان" كل واحدٍ منهما يرجع إلى القِلّة؛ ذاك كَل ما بقيّ ِن مُدَيَه وهذا كَل ما ظهرٌ 
من آثره» وقال الشاعر: 
الخيط الاي وقت الصّبح مُنْصَيِعٌ وَالحَبْطٌ الاشوة جون اللبل مركر 7 

وقوله تعالى: أِنَالْتَجْر4 هو للتبعيض» وهو دلالة إلى أله إذا ظهرٌ شيءٌ مِنه» 
دخلٌ وقتٌ الصّوم. 

وقيل: هو للبيان» قال سهل بن سعد الساعدي: نزلت هذه الآية: نل 


)١(‏ في (ف): «ولما». 

(؟) البيت في «الأصمعيات» (ص: ١۹٠)ء‏ و«غريب الحديث» لابن قتيبة /١(‏ 11/0)» و«تفسير الطبري» 
(/2570» و«ديوان أبي دؤاد الإيادي» (ص: .22٠١‏ والسدفة: الظلمة في لغة نجدء وفي لغة غيرهم 
الضوء. انظر: «الصحاح» (مادة: سدف)» وهي هنا بمعنى الظلمة كما فسرها ابن قتيبة. 

)۳( بعدها في (أ): «مثل ذلك». 

(:) لفظ: «کان» من (أ). 

(0) البيت لأمية بن أبي الصلت» وهو في «لسان العرب» (مادة: خيط)» «وديوان أمية) (ص: »)٤۸۳‏ 
وروايته فيهما: 

الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق والخيط الاسود لون الليل مركوم 

وذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ )۸١‏ دون نسبة. 








سو ىا 
مالیا 


لْحَبَظ لَص الي الأسْو و 4» ولم ينزل قوله تعالى: #مِنَالْمجرٍ4. وكان رجالٌ إذا 
أرادوا الصّومَ ربط أحدُهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود. فلا يزالٌ يأك 
ويشربٌ حتی يتبيّن له منهماء فأنزلَ الله تعالى بعد ذلك قولّه: مِنَالْتَجْرٍ4» فعلموا 
ا يمي يذلاك اللبل راا 

وعن عدي بن حاتم نه قال: قلثٌ: يا رسولٌ الله» وضعب تحت رأسي خيطاً 
فلم يتبين لي شيء! قال: «إنك إذاً لعريض الوسادة» إنما ذلك الليل من النهار أو 
الارن ال : 

ورك ا اکل رار تپ ابي ن ره ا بن 
الغنوي من مالك بن عدي" كان عمل في الدّخل طول التّهار» فلمًا أمسى ودخل 
بيته وهو صائم» وأهلّه في انّخاذ الطعام» قعد" يَننظرٌ العام فغلبة الوم فانتبه 
وقد مضى وقتُ الأكلء فلم يأكل شيئاًء وأصبح وهو مجهود. فقال له النبنُ كل 
«مالك؟» فقصّ عليه القصَّة فنزكّت الآية©. 


.)1١91( رواه البخاري (/1١191),(١501).؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه بنحوه البخاري »)٤٥۰۹( :)١1915(‏ ومسلم (۰)۱۰۹۰ 

(۳) في (ر) و(ف): «أبي قبيس صرمة بن أنيس». 

() قوله: ابن صرمة» من (أ). وفي «تفسير الثعلبي» (۲/ ۷۹): ابن أبي صرمة». 

(0) لم أقف على من نسبه هذه النسبة. 

(5) قوله: «من مالك بن عدي» ليس في (أ)» وفي (ر): «بن مالك بن عدي». ووقع في «تفسير مقاتل» 
۲0 ۱۳): «من بني عدي بن النجار». 

(۷) في (ر) و(ف): «فقعد). 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» (۲/ ۷۹)» وأخرج البخاري نحو هذا الخبر في «(صحيحه» )۱۹۱١(‏ عن 


البراء واسم صاحب القصة عنده: قيس بن صرمة الأنصاري. 








7 افد 


وقوله تعالى: #ثُرَيِملَصََامِلَألْدَلٍ )؛ أي: أديموا الإمساك عن المباشرة 
والأكل والشرب في جميع أجزاء النّهارء وده" إلى غاية» وهي دخول الليل» 
وذلك بغروب الشمس» والإتمامٌ أداؤه على التّمام. 

وقوله تعالى: #ولَا تبشروھ هرك ونش عو مودق السسجدِ# الواو للحال؛ أي: في 
ال متكا وك رن اذ لار عدن فى ان عون زناف لقنن بد ایت 
والعاكفٌ في اللغة هو المقيم» وقد مرٌ شرحه في قوله تعالى: #وَالْمَكيِينَ * 
[البقرة: .]١76‏ 

وقوله تعالى: لف الْمسجِدٍ4 دل على أن الاعتكاف لا يَصِحٌ إلا فيها. 

وقوله تعالى: يلك حَدُودُ أله فلا تَمَرَيوْمَا € يَف 4 إشارة إلى أوامرٌ ونواهٍ 

سبق ذكرٌّهاء يقول: تلك تقاد س“ قدّرها الله تعالى» وأعلامٌ بِيّنها | لله تعالى» فلا 
E‏ 


وقوله: #مَلَاتَمَرَوُمَا € أبلغ" في المنع من قوله: فلا تخالفوها؛ لأنّه إذا 


لم يقربُهاء لم يباشرهاء وسميت خود اا موانع» 0 الخد المنع» وحدود 


الشّرع موانِعٌ عن الجنايات» وحدودٌ الدّار موانعٌ عن الاختلاط» والحدَّادُ: السّجانَء 
والحدّاد: البوّاب؛ وهما مانعان» والمحدود: المحرومٌُ الممنوع الت قال الشاعر: 


لاتَعبِدُنْإلهأدونَ خالقكم وإن دُعِيّتم فقولوا دونه خد 


)١(‏ في (ر): «(وهي مدة». 

(۲) في (أ): «مقادير». 

(۳) في (ر): «أقرب». 

(6) البيت لورقة بن نوفل» كما في «نسب قريش» (ص۸٠۲)ء‏ واجمهرة نسب قريش» (ص517)» 
و«الزاهر» لابن الأنباري /١(‏ ۸۳)» و«الأغاني» /١(‏ ١١٠)ء‏ و«خزانة الأدب» للبغدادي (۳/ 0184 








سے 


SERS 
ا‎ 
1۰0 ا کیا‎ 


أي: مَنع. 

وقال تعالى أيضاً: ك خد و اوها [البقرة: ۲۲۹]؛ قيل: التّهيان جميعاً 
في كل الحدود فلا ينبغي أنْيَقربَ حدًاني: ما مُييع عن إتيانه» ولا أن يتعدّى 
حدّاء وهومامُنِعَ عن مجاوزته» والحاصلٌ أن عليه الوقوفّ عندما وُقُف؛ فلا 
دلت ەل ار 


وقيل: لاك حدود الله قلا ر وها 4 في النواهي» و39 تلك حد ود أله فلا دع دود % 


فى الأوامر. 
وقوله تعالى: درك بیت أله ايحم لتاس #؛ أي : أمرّه ونهية ووعده وعيده» 
وأحكامه. 


وقوله تعالى: #لَمَلَّهُمَيَتَعْوت )؛ أي: ليتقوا. 
وقيل: أي: ليتهيًاً لهم التقوى عند ورود البيان صريحاً أو دلالة أو إشارة. 
وقيل: أي: الحكمة في البيان هي التقوى» وهي الائتمارٌ والانزجارٌ» دون مجرّدٍ 
السّماع. 
2 2 
٠‏ - لاتا وا نولم یکی ایی وذ وای بهاٳل لكا لتا ڪلو ايا 
امول الاس بال نر وَأَسْمْيكَلْمُونَ 4. 
وقوله تعالى: ¥ وا تا و موم بتکم بالطل ؛ أي e‏ 
لا يأكل بعضكم مال بعض بوجو هو غير الوجوه التي أحلّ الله تعالى بها 


3 


کک 


2 ونسبه ابن الأنباري /١(‏ ۲۸۹)ء والجوهري في «الصحاح» (مادة: حدد) لزيد بن عمرو بن نفيل. 


)١(‏ في (أ): «ولا عن». 





ال ف اد 
ك١١‏ س ا Gz:‏ 


ر هر شاو و لايعاي إلى ی ر 
وال شوو اكنات الةو العقرة الاس وور الحيانة: 

وقوله تعالى: لود لواب هال لكا )؛ أي: وتُلقواء وهو من ٳدلاءِ اللو في 
البئر؛ أي: إلقائها فيهاء وللكلمة وجهان: 

أحدهما: أنه على التهي» وهو معطوف على قوله تعالى: # ولاتاکلواً4 ودلا 
مقدّرةٌ فيه وكذا هو في قراءة أبيّ بن كعب”"» وهو كقوله تعالى: #وَلاتَلسُوا آل 
بالطل ونوا ألْحَقَّ © [البقرة: .]٤١‏ 

والثاني: أنه على الصّرف” وإعرابّه على التصب» ومعناه: لا جمع بين 
أخذٍ مال الغير بالباطل» وبين مخاصمته إلى القاضي لتحلفَ عنده ظالماء وهو 
كقول الشّاعر: 

لاتنةعن خلق وتأتيّ مله عارٌعليكٌ إذا قَعلتَ عظية 
وقوله تعالى: لِتَأكُنُوامعَامِنَآموَلٍ لاس ؛ أي: طائفةً وبعضاً منها. 


وقوله تعالى: لان #؛ أي: بالبينة الكاذبة» أو اليمينٍ الفاجرة. 


)١(‏ انظر «معاني القرآن» للفراء »)١١0 /١(‏ و«تفسير الطبري» (۳/ ۲۷۹)ء و«إعراب القرآن» للنحاس 
0/1 09)). 

)۲( في (ر) و(ف): «الظرف». 

(۳) اختلف في نسبته» فنسبه سيبويه في «الكتاب» (۳/ )]5-١‏ للأخطل» ونسبه أبو عبيد القاسم بن 
سلام في «الأمثال» ٤ /١(‏ ۷)» والآمدي في «المؤتلف والمختلف» (ص: ١۲۳)ء‏ والأصفهاني في 
«الأغاني» »)1١ /1١7(‏ والزمخشري في «المستقصى» (۲/ )٠٠١‏ للمتوكل الليثي» وتُسب أيضاً 
لسابق البربري وللطرماح» قال البغدادي في «خزانة الأدب» (071/8): والمشهور أنه من قصيدة 


لأبى الأسود الدؤلى. انظر «ديوانه» (ص: 5 .)5١٠‏ 





ا ل 
3 1۹¥ 


وقوله تعالى: #وَأَْ ْتَكَلَم 4؛ أي: تعلمون أنّكم مُبِطِلون وآكلونٌ بالباطل. 

وقيل: وأنتم تعلمون وبال ذلك©. 

وقيل: وأنتدم تَعلمون ما نزل”" بمن كان قبككم بمخالفة الأمر والتهي» وأكل 
أموال النّاسٍ بالباطل. 

ونزلت الآية في عيدان”” بن الأشوع الحضرمي وامرئ القيس بن عباس“ 
الكنديّ؛ ادعى عيدان على امرئ القيس أرضاً غصباً في يده. واختصما إلى النبيّ اف 
فقال لعيدان: «ألك بيّنة؟» قال: لاء قال: «لك يمينه»» فقال: إذن يذهب بأرضي» فقال 
الب بيا اليس لك إلا ذلك»» فحلفت كاؤباً بالله تعالى ما له قِبلهُ حق» فنزلت الاي 
ا لو ا کی ا 


() «وقيل: وأنتم تعلمون وبال ذلك» ليس في (ف). 

(۲) في (ر): «أنزل الله» بدل: «نزل». 

() كذا في (أ)» وكذا قيده الحافظ ابن حجر في «العجاب في بيان الأسباب» /1١(‏ 507) بفتح العين 
المهملة بعدها تحتانية مثناة» وفي (ر) و(ف): «عبدان» في هذا الموضع وما يليه. 
واسم الصحابي في كتب الصحابة: «ربيعة بن عبدان أو عيدان» وهي ثلاثة أقوال ذكرها ابن ناصر 
الدين فى في «توضيح المشتبه» (5/ ٩٩‏ ۔ 95) في اسم أبيه؛ عِبّدان» وعَيّدان» (وهما روايتان في 
«صحيح مسلم» ( »)۲۲٤( :)۱ ٤١‏ وذكر أنه رآه بخط أبي نعيم في «معرفة الصحابة» [(۲/ :])١١99‏ 
«ربيعة بن عِبدّان»» وذكر أن أبا القاسم ابن عساكر ضبطه كذلك. واسمه عند الحافظ ابن حجر في 
«الإصابة» (۳/ 5748): «ربيعة بن عيّدان». 

)€( تحرف في (أ) و(ف) و«تفسير أبي الليث» /١(‏ ۱۸۷) إلى «بن عباس»» وفي (ر) إلى: «بن عياش)» 
والمثبت من «تفسير مقاتل» »)٠٠١١ /١(‏ و«تفسير ابن ابي حاتم» »)۱۷٠۲(‏ و«تفسير الثعلبي» 
(؟/ ۸۳/)» و«الإصابة» (۱/ )٠٠١‏ وغيرها. 


)0( أخرج نحوه مسلم في (صحيحه) (0 )5١11(‏ من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه» = 





E)‏ لك 
٩۸‏ 2 چو سے مھ م 9 سے 


عور ص ا 2وج ےک وہ سے سے رمة سا له ر ہوم مج ےر 4 

-)١(‏ 98 # يلوك عن الْأَهِلَةَ فل هى مَوَاقِيتٌ لِلسَّاسِ وَالْحح ويس الْيرَيبأن 
II‏ س کے کے 2 کے ص ليث سس ق ےق و 22 و رموه ار وم 
تاوا الْحَيُوتَ من ظهورها وک لمن اتی واوا اسشوت من أبوايها وَأتَّهُوأ آله 


مڪ يحوت 4. 

وقوله تعالى: يلوک عٍالاَمِ َد 4 انتظامُها بما قبلها أنَّ الأولى في منع 
اال اعرا اھا واا في تأخير أداء حقوق التاس عن آجالهاء فن الأهلّة 
هن اکت جال الدبوة من الأموالة 

والآية رلت في عدي بن حاتم الطائيٌ”" ومعاذٍ بن جبل رضي الله تعالى عنهما 
سألا رسول الله يك عن الهلال» فنزّت الآية”"؛ أي: يلوك ع نِالْأَهِلَةِ &» ما لها 


» ثم تصيرٌ بدوراً ثم تعودُ كالعرجون؟ وما معنى تغير أحوالها؟" 
ع 21 5 ع 0 
والأهلة9): جمع هلال» وهو إذا کان لليلة أو لبلتين: وقيل: هو هلال إلى 


تبدو صغير 


= وأخرجه مختصراً ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۳۲۱) (۱۷۰۲) عن سعيد بن جبير» ولیس فيهما 
ولا في المصادر المذكورة في التعليق السالف أن امرئ القيس حلف. بل أراد أن يحلف» وليس فيها 
أنه وهبه أرضاً أخرى. فالله أعلم. 

.)( «الطائي» ليس في‎ )١( 

(۲) أورده مقاتل في «تفسيره» »))١77/1١(‏ والثعلبي في «تفسيره» (۲/ 85) دون نسبة» ونسبه الواحدي 
في «أسباب النزول» (ص: 57) للكلبي» ووقع فيها أنها نزلت في معاذ وثعلبة بن عنمة. قال الحافظ 
ابن حجر في «العجاب» :)٤٥١ /١(‏ أما أثر الكلبي فلعله في «تفسيره» الذي يرويه عن أبي صالح 
عن ابن عباس» وقد وجدت مثله في «تفسير مقاتل بن سليمان" بلفظه» فلعله تلقاه عنه» وقد توارد 
من لا يد لهم في صناعة الحديث على الجزم بأن هذا كان سبب النزول مع وهاء السند فيه» ولا 
شعور عندهم بذلك» بل يكاد يكون مقطوعاً به؛ لكثرة من ينقله من المفسرين ونحوهم!! 

(*) من قوله: «أي: يسألونك عن الأهلة» إلى هنا وقع في النسخة (أ) في آخر هذه الفقرة بعد قوله: أهل 
به لغير الله تعالى. 

20 في (أ): (وهي». 





سے 


SSS 
۱۹ ابعر‎ 


ادم 


ب 
2 


ثلاث. وقيل: إلى ست سمي به لأ الناس يرفعون أصوائّهم عند رؤيته» ومنه 
اهال ال :والإفلال الك وده اهر نه لغير اللاتقالن: 

يقول: يسألونك يا محمد عن الآهلة. 

وقوله تعالى: هی مَوقِيتٌ لتاس وََلْحَيَ » هي جمع ميقات» وهو الوقت”", 
وهي كالمواعيد جم ميعاد. والموازين جم ميزان؛ أي: هي جال الناس في 
ديونهم؛ وعقودٍ سَلَمِهم وأئمانٍ بياعاتهم» ومد لإجاراتهم؛ وعِددٌ لنسائهې 
ومقاديرٌ لما قدَّروا لأيمانهم؛ وغير ذلك من حقوق الخلق» وكذا حقوق الله تعالى؛ 
من الصيام والفطر والأضحى. والرّكاة والحج وأموره المتعلّقةٍ بأوقاتِ مخصوصة. 

وحص من بين العبادات الحجٌ لأنّه آهمٌ وأشقٌّ» ودل ذلك على غيره 
ی هذ ارو و الع من الهو شال و لذي تارق 
اله ا وال ال ۾ هر اف ل اس فة وال وراو رد اال 


و رو و رر رد 


لع موأعد د أَلسَنِينَوأَلْحِسَابَ # [يونس: 0]. 

ثم السَّمسٌ على حالةٍ واحدة؛ لأنّها ضياءٌ للعالّم» وقّواءٌ لمصالح النّاسء والقمرٌ 
بن لأن لقال غ يننا فا الهو قيتع وذلك تمقف ها فدات 
ودر اله عر وجل هذا الد العفيت لحاجة الام إلى ذلك: 

وقوله تعالى: # ولیس ليران أوأ ميوت من ظهورها ) ظاهرٌ هذا لا يُلائمُ ما 
)١(‏ «يقول يسألونك يا محمد عن الأهلة» زيادة من (أ). 
0( في (أ): «وهي كالوقت» بدل وهو الوقت». 
(۳) في (ف): «وأمد). 
2 في (ر): «وذلك دليل» بدل: «ودل ذلك». 


)2 في (ر): «وديره). 





زل لم 
1۰ سف با 


ذُكِرَ في أوّل هذه الآية. وقيل: هما حادثتان» لكن انَّمْقِّ وقوعهما في وقتٍ واحدٍ 
فز لت الا فا عا فوت واد 

وقال الإمام القمّال رحمه الله: أتبعَ الله تعالى ماذكر من الأهلّة التي هي 
من مواقيت الحج ماكان بعص النّاس غيّروهمِن أمور الحجٌ؛ بدخول” البيوتِ 
من ظُّهررهاء ووصلَ بذلك ذكرٌ القتال؛ إشارةً إلى ما كان عرض للتَبي يك فى 
عمرة”" الحديبية التى كان فيها الإحصارء فذكرٌ بعده حكم الإحصارء ووصل به 
أحكام الح وما يتصل به. 

وقوله تعالى: # ولیس الی ران أا ميوت من هو رها € قال البراءٌ بن عازب: 
نزت هذه الآيةٌ فينا؛ كانت الأنصارٌ إذا حجُوا فجاؤوا لم يَدخلوا من أبوابهم» ولكن 
من ظهورهاء فجاءً رجلٌ من قبل بابه» فنزكّت هذه الآية". 

وقيل: كانت الحُمْسٌُ© ‏ وهم المشدّدون على أنفسهم من بني خزاعة وبني 
كنانة في الجاهليّة وبدءِ الإسلام - إذا أحرّموا واعتكفوا» لم يدخلوا بيوتهم من 


أبوابها؛ فإن كانت بيوتُهم من الخيام رَفعوا ذيولهاء وإِن كانت بيوتّهم من المَدَرِء نبوا 


)١(‏ في (ر) و(ف): «يدخلون». 

زفق في (ر): (عام). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۸۰۳)» ومسلم (07077. 

(5) الحُمْس: جمع الأخمسّء وهم قريش ومَنْ ولدت قريش وكنانة وجّديلة قيس» سُمُوا حمسا لأنهم 
تحمسوا في دينهم» أي: تشددواء والحماسة: الشجاعة» كانوا يقفون بمزدلفة ولا يقفون بعرفة» 
ويقولون: نحن آهل الله فلا نخرج من الحرم» وكانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها وهم محرمون. 
«النهاية» (مادة: حمس). 

(0) فى (ر): «أو اعتكفوا». 





ERs‏ ا 
سے » 
٤‏ 


سو البق 


١١١ ا‎ 


في ظهور بيوټهم» فدخلوا منهاء أو من قبل السّطحء وقالوا: لا ندخل بيوتاً" من 
الا لتقل بيرك ا كان متهيو و ل ق ا 
دحل بيت لا من بابه ولا من خلفه» ولكن يَصعدٌ السّطحَ فيأمرٌ بحاجته من السّطح» 
وهذه أشياءٌ وَضعوها من عند أنفسهم من غير شرع» فعرَّقَهِمُ اله تعالى أنَّ هذا التَْدِيدَ 
لمن ب ولا 

وقوله تعالى: ##وَلكنَّآلْيرَّمَ نات » أي: البرّ بر مَن اتقى» وهذا الإضمارٌ كما 
مر في قوله تعالى: كال مَنءَامَنَ باه % [البقرة: ۱۷۷]. 

والتقوى: هو" الائتمارٌ بأمره» والانتهاءٌ بنهيه. 

وقوله تعالى: واوا ألميو مت من ويها ولو قال: فأتوا البيبوت من 
أبوابهاء استقام*» وكان الفاء للتعقيب» ووجة الواو أنَّه أضمرٌ: فاتركوا ذلك» 
#وأنوأ ايوت ون أبويها». 

وقوله تعالى: وتوأ اله لمأ يخوت 4؛ أي: لا تتكلفوا“ ذلك 
ُظهرونَ التّقوى من أنفسكم, واتقوا الله بالقلوب؛ لتكونوا أبراراً مفلحين. 


وللآية تأويلٌ آخر قالَهُ الحسن, قال: كان أهل الجاهليّة مَن هم بسر أو أمر 


)١(‏ في (ر): (بيوتنا». 

(۲) كذا نسب المصنف هذا الصنيع إلى الحمسء والذي في المصادر أن الحمس كانوا لا يفعلون 
ذلك بل هو صنيع غيرهم. انظر «تفسير مقاتل» (۱/ ))١51‏ و«تفسير الطبري» (۳/ ۲۸۴٤‏ -۲۸۸)» 
و«أسباب النزول» للواحدي (ص: 59). 

() في (أ): (هي». 

() في (ر) و(ف): «استفهام»» وهو تحريف. 

(6) بعدها في (أ): «لي». 








0 الف 2د 


بحا مداع سر لاك ليد عر داز ون مدت يني ل له ذلك ١٠١‏ وكا رن 
واا من العرب من حرج" لسفر أو حاجةٍء ثم رجح ولم يَظفّر بذلكَ لم دحل 
داره حولاًء وكان ذلك طِيّرة فنهاهُم الله تعالى عن ذلك وأخبر أن الطب لیس بب 
وقال: وك الْبرّمَ نِاتَعَ4؛ أي: بر مَن انَّقَى الل ولم يَحَفْ غيرَةُ وتوكَّلَ عليه 
واوا لشیو ت من بويأ وَأتَّفُوْأشَّه 4 وحده لاغيرَة؛ لتفلحواوتفوزواوتظفرواء 
وقال تعالی: ومن بن آله جل ل رجا )ردقن حت لَب 4 [الطلاق: .]"-١‏ 
وقيل» وهو قولٌ متكلّفٌ أشارَ إليه القمًال» وهو أوفقٌ لما قبلّه ولما بعده» لكنّه 
خلافٌ الرّواياتِ الظاهرة فيه» وهو أنَّه تعالى ذكرٌ أنَّ الأهلّة ِن مواقيت الحجٌ» 
والححٌّ أشهرٌ معلومات» وكان العربٌ بالنّسِيء الذي يفعلونة يُغيّرونَ وقتَ الحجّ» 
فقال تعالى: # وسار ا مِنظهُورها * هو استعارة عن" أداء) 
الحجّ في غير وقته. وقوله: #وَأثوا أإشُيوست من بيه 4؛ أي: أدُوا الححّ في 
وقته» وهو متعارّفٌ في اللّسانء يُقال: فلا أتى الشيءَ من غير وجهه ومن خلفه» 
قال تاك يدوه ورآء هو ظَهُورِهِمَ € [آل عمران: ۱۸۷]» وقال تعالى: ره 


وک طهر 7 [هود: ؟4]. 


لي ل مے م ع وس وص رص ہہ و مر 
 -)۱۹۰(‏ ولوا فى سیل الہ الذين بقتلوتک ولا سدوا ت آله کیٹ 


التقتريرت 4. 


)1( خر جه بنحوه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱/ ۳۲۳ )۳۲٤‏ (۱۷۱۲). 
(؟) في (ف): «يخرج). 

(9) في (ر) و(ف): «على». 

(4) بعدها فى (ر): (بر). 





م را ا 
1 


سو ابقر 


ا 11۳ 


وقوله تعالى: # ولوأ سيي لاله 4 ولمًا حرج النبيٌ اة من المدينة يريد 
مكة» وكان بالحديبية» وصدَّهُ المشركون عن ذلك» ثم وقعَ الصّلحٌ على أن يرجع 
رسولٌ الله ية مع أصحابه» ثمّ يجي في العام المقبل", فلو اله بك اة م 
فيطوف بالبيت» وينحرٌ الهديّ» ويفعلّ ما يَسْاء رَجعواء ثم خرجوا في العام القابلٍ 
للعمرة» وخافوا ألا يفي لهم قريش بذلك» وأن يَصدُوهم عن المسجد الحرامء فنزلٌ 
قوله تعالی: ‏ ولوا ی سس لاله الین یقت 74 

قال الكلبيٌ: سبيل الله تعالى هاهنا هو الحرم. 

وقوله تعالى: زيمتت 4؛ أي: قريشاً إن صدٌوكم فقاتلوكم. 


وقوله تعالى: #وَلَاسَْمَدُوأ #؛ أي : لاتجاوزوا حدّ الشرع؛ أي : لاتبدؤوهم 


بالقتال. 
وقوله تعالى: لت أله ايوب الْمَمَتَرِت #؛ أي: البادئين بالقتال في 
ها الحال: 


وام 


قال الزبيع: هذه أول آية نزت في القتال بالمدينة» وكان النبيّ يل يقال مَن 
قاتلَفٌ 1 وبذلك أمرّه الله تعالی» ثم نيسح هذا بقوله تعالى: 


)١(‏ في (): «القابل». 

0) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 4 4 ) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. قال الحافظ ابن حجر في «العجاب»: الكلبي ضعيف لو انفرد فكيف لو خالف» وقد خالفه 
الربيع بن أنس» وهو أولى بالقبول منه» فقال: إن هذه أول الآية أول آية في الإذن للمسلمين في قتال 
المشركين». وسياق الآيات يشهد لصحة قوله... انتهى. وقول الربيع سيأتي قريباً. 

(۳) في (أ): «هذه». 








« انسح نھر رم انتا المقركنَ حَيَتُ وَجَدٌْوْهْرٌ 74" وبقوله تعالى: « یلوا 
ل لا ومورب با € الآية. 


® 


روء و ا سم وو ج 


(۱۹1) - #وأمشلوهم حيث وهم وجوه من حَيثُ أ رجو ةاعد من الل وك 

لوهم عند عند اَلْسَسْجِدِ دالاو لوم فيه کان فود وهم كد لك جراء الكفرينَ #. 
AE . 4 5‏ سدم ري و f. f‏ 7 )م ٠‏ 

وقوله تعالى: إواكتلوهم حيث تيوه 4+ أي: أين وجدتموهم”؛ في الحل 
والحرم» وفي الأشهر الحرم وفي غير الأشهر الحرم أي: هم" الذين هتكوا 
حرمة ارم وال الحرام بالبداية» فجازوهم بمثله. 

وقوله تعالى: لوكَزُْوهُم حت اجر *؛ أي: من مكّة. 

وقوله تعالى: #وَالِْدَْةآصَدِنَالْعدْلِ )؛ أي: كفرهم بالله. وتعذيبُهم المسلمين؛ 
أعظم إثماً من قتلكم إيّاهم في الحَرّم. والفتنة تَقَعُ على الكفر قال الله تعالى: 
0 حدر الد يحَاِمُونَعَنْ اموه أ ن صم فة 4 [النور: »]٦۳‏ ويقع على تعذيب 
المسلمين» قال تعالى: إت الفا لومون وَالؤصستِ € [البروج: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: وقوه عند سجر اراو حى يداو فيه ؛ أئ: لا تبدؤوهم به 
في الْحَرّم كله» والمسجدٌ الحرامٌ يقعْ على كل ذلك. 

وقوله تعالى :فان وک لوهم کڏ رک لِك راء لكين 4 أي فان بتدؤوكم به فيه. 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (۳/ »)۲۹٠-۲۸۹‏ وفيه أن الناسخ سورة براءة. 


(۲) في (أ): «أخذتموهم). 
() في (ر) و(ف): (وهم» بدل: «أي هما 








EA 
110 سوا‎ 


ومن قرأ: #حتى يقتلوكم»”" فمعناه: حتى يقصدوكم؛ آي: حتى يقصدوا 
قتلکم» أو" حتی يَقتلوا بعضّكم. وهذا سائغ ر في اللّغة. 


6 1 
عد 9 


.# يمون اله مورحم‎ 9# -)١197( 

وقوله تعالى: اهاعري 4؛ أي: فان لم يبدؤوكم: فَكُقُوا أنتم؛ 
TT‏ 

وقیل أي: فإن امتنعوا عن القتال والكفر وإيذاءِ الرّسول وأصحابه» وآمنواء 
فإن الله يعفر لهم ما سلف من ذنوبهم ويرحمُهم في المؤتنف. 


E 


جد اد کا 
ت کو 


رر ی و س سے ر ب عر 
1 


(191) - وی لوهم حی لاتكون نه ویکر نال اترا ن اناعد ودل الان . 

وقوله تعالى: *# قو لوهم حى لا تون فته ويَكوْالدنِنَهِ 4؟ أي: إذا نقضوا العهدَ 
فقاتلوهُم بعد ذلك إلى أنيُسلمواء ولا ييقى كف ويكونَ اَن الاه هو الإسلام: 
ولا تعقدوا بعدّه عهداً لترك القتال”2 بعد نقضهم هذا العهد. 

وقوله تعالى: إن انت اعدو 5لا اااين#؛ أي: فإن امتتّعوا عن الكفر 
والقتالء لم يّبقّوا ظالمين» فلا تُقاتلوهم؛ فإنِّه لا عدوانَ إلا على الظّالمينء أي: لا 


.)۸١* و«التيسير» (ص:‎ »)١174 هي قراءة حمزة والكسائي. انظر «السبعة» (ص:‎ )١( 
(؟) قوله: احتى يقصدوكم أي» من (ف).‎ 

(۳) في (أ): «و». 

)2 في (ر) و(ف): «شائع». 

(5) «من ذنوبهم» ليس في (). 

() في (ر): «عهداً لشرك للقتال»» و(ف): «عهدة الشرك للقتال»ء بدل: «عهداً لترك القتال». 








نا اميس ت مج 


جع و للق كان ون اجا لعن واا رجور ار ن 
بعُدوانِ على الحقيقة؛ لكته جزاء الح وجزاءٌ الشّيءيُسكی باسيه كما مر 
في ذكر الخداع والاستهزاء في أوَّل هذه السّورة. 

وقيل: : معنى قوله: اعدو دلا الى 4: إل على الذين ارتدُوا فصاروا 
ظالمين» فيجارّون بذلك فعلمَهم اله ١‏ ما يفعلون بالمشركين إن هُم صدوهم عن 
المسجد الحرام» فلم يصدُوة» ووفوا له فلم يتعرّض لهم. 


وك جاه باد 
0 وي وت 


)١95(‏ - امیا َم رامت وِصَاصٌ فمن ادى عم أَعَدُوأعكِه بهشل 
مالفتدئ ليك اقفو واغكترا أ اف 4. 

وكانوا فرطو لهداى”المشركو و0" دبعن فضا العمرة الاقام بمكة نكا 
وكان النبئٌ يكل تزدّج ميمونة بنت الحارث» فأحبٌ المُقام بمكة ليُولِم عليهاء 
فطالبوه بالخروج عنهاء والوفاء بما عاهد» ففعل» وأولمَ على ميمونة وبّنى بها 
برف" وكان دخولة مكّة للعمرة في ذي القّعدة» وكانوا صدّوء في العام الماضي 
عن المسجدٍ الحرام في ذي القّعدة» وفي ذلك قوله تعالى: انماما رار 4 
أي: ذو القعدة من هذه السّئة قصاصٌ بذي القعدة من العام الماضي. 

وقوله تعالى:#وأ رمت يِصَاصٌ 4 أي: حرمة الحرم وحُرمة ة الإحرام» وحرمة 
الشهر الحرام في السنة الأولى صارت مهتوكةً» بمنعهم عن إتمام عمرتهم» وصارت 
مؤداةً مراعاة في هذه السنة قصاصاً. 


)١(‏ في (أ): الحق». 
(۲) «أي المشركون» ليس في (أ). 
(*) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ 719/7). 





وا ا 
سو اله 1۱1۷ 


وقوله تعالى: فس أَعْتّدى یک ََعسَدُواعَي هِبِمِثْلِ مَاَعْتّدَى عَلَِكمةْ 4 ولمّا كان 
يتومّعٌ منهم البداية بالقتال بعد هذا العام وإن ام تيد العام؛ قال: فمن 
بدأكُم به في الحَرّم أو الشَّهِرٍ الحرام؛ فافعلوا به كذلك. وسّمّيَ جزاءٌ الاعتداء 
اعتداءً لما ذكرنا. 

وقوله تعالى: وَآتَقُوا أله 4؛ أي: ائتوروا بأوامره”" وانزجروا بزواجره. 

وقوله تعالى:#واعلموا أن أله مَعَالْمَيِِّنَ #؛ أي: ناصر الذين يقفون عند حدود 
أمره ولّهيه. 


د د کد 
2 7 


يخ iS‏ ا 


(۱۹) - نفو أن سم لا ته ولا تلقو ب اریگ املكو نسحا لْمْحسِينينَ4. 

وقوله تعالى: ##وَأَنفف واف سيل لاله 4 هذا في قصّة الحديبية أيضاًء وسبيلٌ الله 
NE‏ رافق مرفي الفا اع ا 
ووجة ذلك أن مَن قصدَ مقصداً طلب إليه سبيلاً» فمعناه: هذا و جه يَّلتَمَسٌ به رضى الله 
تعالی» والوصولٌ إلى ثواب الله تعالى. 

2 EE 7 5 5 3 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: خرجٌ رسول الله بيا في ذي القعدة سنة 
سبع مرجعه من خيبر بأربعة أشهرء وهو الشَّهِرٌ الذي صدّه فيه المشركون» فاعتمرواء 
نكال وجل سن a‏ ننا رذ ونون عن تطعا نامة 
النبي بيا أن يُنفقوا في سبيل الله وأنْ يَتصدّقواء وألا يُلقوا بأيديهم فيهلكوا"» فقيل : 
)١(‏ في (ف): «بأوامر الله». 


(۲) ذكره التعلبي في «تفسيره» (۲/ )٩١‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وهو إسناد تالف» وأورده أبو الليث في «تفسير يره) (۱/ .)١5‏ 








ال فاد 
۱۱1۸ 7 وچ سے وو م وو سے 2 هه 


يا رفول اا قضد ف و عدا جد ا قال رزلا : e‏ 


ع 


ا م ا ا ل ا تفقوأ 
3757 لقو اب یریک كوخأ ان 


وقال الواقديٌ رحمه الله: لما دخل هلال ذي القعدة سنةٌ سبع» أمرَ النبي 
ا و ا امد مكو هه ة اعدية نك بعلت ا 
شهدّهاء وكان المسلمون في عمرة هذه القَضية ألفين©. 

وحمل رسول الله بيا البيض”" والدروع والرّماع» وقاد مئة فرس» عليها 
محمّدٌ بن مَسْلَمَ فقيل: يا رسول الله» حملت السلاح» وقد شرطوا علينا آلا ندخل 
عليهم بسلاح إِلّا بسلاح المسافر؛ السيوف في القرب؟! فقال رسول الله كلاد دإنا 
لن" تُدْيلها عليهم الحر ولكن تكون قريب مه إن هاجنا”" مَيْج ِن القوم كان 
السلا قريباً منّااء فقيل: يا رسول الله تخاف قريشاً على ذلك؟ فسكت رسولٌ الله 
كل وقدَّمَ البْدنَ. 


)١(‏ في هامش الأصل: «بيان: بمهما». 

(؟) في (أ): لبشقص»). والمشقص من النصال: ما طال وعرض. انظر «الصحاح» للجوهري (مادة: شقص). 

() في (أ): «الآية» بدل: «وأحسنوا إن الله يحب المحسنين». 

(5) انظر: «مغازي الواقدي» (۲/ ۷۳۲). 

(4) انظر: «مغازي الواقدي» (۲/ .)۷۳١‏ 

0) البيض جمع أبيض» وهو السيف. انظر: «مختار الصحاح» (مادة: بيض). 

(۷) في (): «لا4. 

(۸) في (ر): «كان هناك» وفي (ف): «كان» بدل: «هاجنا»» والمثبت من (أ)» وهو موافق لما في 
«المغازي» للواقدي. 


(9) انظر: «مغازي الواقدي» (۱/ ۷۳۳). 





ا 
5 


وقوله تعالى: ولا لاير اكد قيل: أي: لا تلقوا أنفسَكم بأيديكم إلى 
التهلّكة؛ فالأنفش مضمرة» والباءٌ أداة. 

وقيل: الباء زائدة» ومعناه: لا ثُلقوا أيديكم إلى التّهلكةء والأيدي عبارةٌ عن كل 
البدن» كما قال تعالى: تبت یآ أ لهب ؛ أي: هن 

وقيل: معناء: لا تستسلموا للهلالة؛ أي لا ترا عن القثال لأجل الشهر 
الحرام إذا بَدؤكم؛ فتكونوا قد استسلمتم للهلاك» والعربُ تقول لمن استسلم 
للهلاك ولم يدقع عن نفسه: ألقى بيديه» وأعطى بيديه» قال أبو تمام: 
أغطَى بكلا يدبو حي قيل َة هذابُودُلفالعِجْلِئيٌ قد دك“ 

وقيل: معناه: لا تخرجوا إلى الحرب بغير سلاح. 

وقيل: بغير زاد. 

وقيل: لا تهلكوا أنفسكم بترك الإنفاق في سبيل الله تعالى على المحتاجين من 
أصحابكم» وهو هلاك التّمس بعقوبة الآخرة. 

وقيل: أي: يظفرٌ بكم" عدوّكم. فيهلكٌكم إذا تركثّم الإنفاقٌ في سبيل الله 
ا 

وقيل: أي: لا تمنعوا ما فرص الله تعالى عليكم من التّفقة والصدقة”» فتهلكوا 
عند الله قال تعالى: لهك مهات عن بَيَنَةَِ # [الأنفال: 47]. 


وقيل: أي: أنفقوا ولا تقولوا: إِنّا نخافٌ الفقرٌ إن أنفقنا فنهلك. 


(۱) انظر: «ديوان أبي تمام» (بشرح التبريزي) (۲/ ٤‏ ۳۷)» والقصيدة في مدح أبي دلف العجلي. 


(۲) في (أ): «عليكم». 


(۳) في (ر): «الصدقة والصدق» بدل: «النفقة والصدقة». 








0 لبس ف لنب 


لراك كاي :ونيا #؛ أي :20 إلى الفقراء بإعطاء المالء هإإنَ مهيب 

وقيل: #وأنفِقوأق س سَِيِلاهَهِ ؛ أي: استعدواء اعدا لغیرک) واوو 
وو ایاگ أي": لا تُخاطروا بأنفيكم فتبارزوا حيث تتيقّنونَ کم 
تقتلون» ولا تقدرون أن نالوا منهم شيئا"» وحنو KF‏ ي : أحسنوا القعال إذا 
قَدَرئُم عليه وأحينوا إلى أنفيسكم بحفظها عن الإلقاء في التَهلّكة من غير نفع. 

وقيل [و]هو مروي عن البراء بن عازب رضي الله عنه: هو الرَّجِلٌ يُذَنْبُ الذَّنْبَ 
فيلقي بيديه» فيقول: لا فر الله لله لي بدا . فمعناه على هذا: تفقوا في طاعة الله ولا 
تُهلكوا أنفسكم بالقنوط. وقيل: أي: بتركٍ العمل بعد ذلك» على اعتقاده أنه لا ثقبل 

و .في و 2 

توبته» ولا تنفعه طاعته. 

وقوله تعالى: المي 4؛ أي: أحسنوا الظَّنَّ بالله تعالى. 

وقيل: أي: أحسنوا العمل لله تعالى» ولا تُهلكوا أنفسَكم بمعصية الله تعالى. 

وقيل: أي: افعلوا" في العقل والشرع حسته؛ إِنَّمَهيالْمْحسِنِينَ #؛ أي : 
الفاعلين ذلك. 

وقال بعنض أهل الحقيقة: وهو خسم جدا: : #وَأَنْفِفُواف سَبيِلِآئَهِ 4 أرواحكم. 


)١(‏ نص العبارة في (ف): (لإوَأَحْيِيْوَإنَمَمَيحِسلمُحسِينَ 4 أي: وأحسنوا» زيادة من (ف). 

)۲( في (ر): «وأعدوا لعددكم» وفي (ف): «واستعدوا لغيركم» بدل: «أي استعدوا وأعدوا لغيركم». 
(۳) لفظ: «أي» ليس في (أ). 

(6) بعدها في (أ): «وقوله»» وفي (ف): «قوله». 

)0( أخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ .)۳١۹‏ 

(5) بعدها في (أ): «ما». 





وا ا 
شو لبر ۲١‏ 


ولا لوا بايإ لال4 بمنوكم أنفسكم عن الشّهادة في سبيل الله التي هي 
الحياة الأبديّة» فتهلكوا معنّى بفوت هذه الحياةء #وأخوا € تسليم آنفيسكم 
إلى الله تعالى» فقد اشتراها منكم» لإإِنَسَهيحِيِالْمَحَسِنِينَ # ذلك . 

4 
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 - )۱۹٦(‏ وأتموا 1 للج والعمرة للها احور قا أسْتَيسَرَ من ا هڏي ولا حلمو روک وحور 

س سرك e E E‏ ا ر ےر كي جع E‏ 
کک دی کان نكم عي ويضًا أو يو أذى من راويد ية مَنْصِياوٍ 000 
01 رو و سے ر 


تمع بالْعمرة ايها أسْيسَرَوِنَ هدي من فصيام يمني لي وَسَبْعوَِدًا رجعتم يلك عر 


ع 


کمک دك لمن لم یکی هه ادر ا مسجد ارام واو اله واعلموا اَن َه سيد اماب 4. 
وقوله تعالى: # وما َج اّ4 أي: أدُوهما تامّينء ولا تُنقصوا منهما 
شيعا كما في قوله تعالى: امامل اَل € [البقرة: ۱۸۷]. 
وقيل: الإتمامٌ يكوٌ بعد الشّروع؛ فيدلٌ على أن مَن شرع فيهما لَرمَةُ إتماثهماء 
وبه نقول: إن العمرة تَلزمٌ بالشروع» فأمّا الحجٌّ فقد ثبت" فرضيته بالنصوص» 
واستدلٌ الشَّافعنٌ رحمه الله بالآية على لزوم العمرة”" فِإِنَّ الله تعالى أمرٌ بإتمامهماء 
والأمرٌ للإيجاب, وقلنا: هذا في حى مَّن شرَعَ فيها. 


وقد قرئ: (والعمرة لله) بالرفع على الابتداء©. 


)١(‏ «ذلك» زيادة من (أ). 

(0) في (أ): «بينت»» والظاهر أنها محرفة عن: ثبتت»؛ وفي (ر) و(ف): «ثبت». 

(۳) انظر: «الأم» للشافعي (77/7). 

(6) هي قراءة علي وعبد الله رضي الله عنهما ‏ والشعبي. انظر: «(مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه 
(ص: ۱۹). 








E الف‎ ۲۲ 


وقيل: معناه: وأتمُوهما إذا شرعتّم فيها”"» ولا تَتحلّلوا قبل التّمامء إلا حالة 
الإحصارء ولذلك قال تعالى بعده: ناورم ). 

وانتظامُها بما قبلّها من هذا الوجه أنَّ سياق هذه الآيات في إحصار النبيّ كلا 
وأصحابه بالحديبية. 

قوله تعالى: نارم 4 أي: مْعتّم بمرضٍ E‏ 


ا 


د (Nr‏ 1 
حسه » واحصره 


وقال الكسائيٌ: يقال: حصرَه العدو يَحصّرّهُ حصراً؛ أي 
المرفن اخفار" وكذاقال ا ع 

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: فإن أحصرتم؛ أي قام بعيرٌ أو مرضته”*» أو 
ذهب نفقتكم» أو فاتكمٌ الح والمحصور: الذي جُعِلَ في بيت أو سجن 

وقال الخليلٌ بن أحمد: الحصر: الحبس» والإحصارٌ أنْ يُحصّرٌ الحاح عن 
بلوغ المناسك بمرض أو غيره"“ 

وعن جماعة من الصّحابة رضي الله عنهم: من كير أو عرج فقد أحصرء وهو 
مذهبٌ أصحاينا رحمة الله عليهم". 


)١(‏ في (ف): «فيهما». 

(۲) «أي حبسه» زيادة من (أ) و(ف). 

(۳) ذكره عن الكسائيٌ الثعلبيٌ في «تفسیره» (49/17). 

(5) في (ف) و(ر): اعبيدة». 

(5) في (ر): «أي منعتم بمرض»» وفي (ف): لبمرض» بدل: «أي قام بعير أو مرضتم). 

(5) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۱/ .)٦٩‏ 

(۷) في (أ): «بغيره». وانظر «العين» للخليل» (۳/ .)١17‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 7*0) (17717) عن الحجاج بن عمرو الأنصاري مرفوعاً 


وفي آخره تصديق ابن عباس وأبي هريرة له» وعلقه ابن أبي حاتم بعده عن ابن مسعود وابن الزبير = 








وا 
۳ 


وقال الشافعيٌ رحمّه الله: لا يكون الإحصارٌ إلامن عدرٌ؛ فان إحصار النبيّ بلا 
و افا كان اعدو وا فال فال اينم به 66 وذاك زوال رف العدو. 

وقلنا: العبرة لعموم اللفطة ا لوقي ا ا و 
والأمنُ يكون عن العلل أيضاًء قال النبئٌ يي: «الزُكامٌ أمان من الجُذام»9. 

وقوله تعالى: #هَا أَسْيَيْسَرَمِ نَأَطرَي #؛ أي: فعليكم ما تيسّرٌَ من الهدي. تبعثو نه 
يذب في محل فتَتحلّلون. و«ما» رفع على هذا الوجه. وقيل :هو نصبٌ على 
الإإغراء ومعناه: المتيسّر من الهدي” 3 فابعثوه. 

و أسْيَِيْسَرَ # بمعنى: تيسَّوٌ كقولك: A ET‏ 
وتكبّرٌ واستكيّر”. وهو شا لان الهديّ من الثلاث؛ من الإبل والبقر والغنم» 
واا ها الضاة: 

و e‏ اتی داك © أي: ار عر اسن 


= وعلقمة وابن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وعطاء ومقاتل بن 

2000 في (ر): «(من عدو). 

() في (أ): «لغة). 

() في (ر) و(ف): «وقال». 

() ذكره بهذا اللفظ السرخسي في «المبسوط» /٤(‏ ۸٠٠)ء‏ والكاساني في «بدائع الصنائع» (؟/ »)۱۷١١‏ 
وأخرج ابن عدي في «الكامل» (9/ ١١٠)ء‏ ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» (۸۷۷۷)» وابن 
الجوزي في «الموضوعات» (۳/ 5 )٠١‏ من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاًء ولفظه: «... ولا 
تكرهوا الزكام فإنه يقطع عروق الجذام». قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع. 

(4) من قوله: أي فعليكم ما تيسر» إلى هنا من (أ). 

(0) في (ر): «وتکٹثر واستكثر) بدل: «وتكبر واستكبر». 








53 اسراف لديل 


يحلها 


الحرمٌ عندناء قال تعالى: اثر م ها تِالْضصَيقٍ € [الحج: ۳۳]ء والمرادٌ هو 


لكر كله لأنّه يتبعه. 

وقوله تعالى: یکنوک مَِيضَاَوَ بو أَذى من او 4 وهو ما يؤذِيه؛ أي : يتعبه 
TT‏ 

وقوله تعالى: ية أي: فحلّق» فعليه فدية» هذا مضمّرٌء كما في قوله 
تعالى: فأفطر”" فده ابام أَكَرَ 4 [البقرة: 184]. 

وقوله تعالى :تار ار دة شك 4 نرلت الآية في حق كعب بن عجر 
رضي الله عنه: مرّ عليه رسولٌ الله اة والقَمْل تتهافثٌ في وجهه» فقال له: «يا كعب» 
أيؤذِيكَ هوام رأسك؟» قال: نعم» فنزلت الآية» فأمرةٌ الي كل أن يصو ثلاثة يام 
أو صد بثلائة أصوع”" من حنطة على سن مساكين» على كل مسكين بنصف 
صاعء أو يذب ا 7 

ولاأو للسخييرة والتسك: ما ينشك؛ أي: يبح وأصله: ما يتقرّتٌ به إلى الله 
تعالى» وهذا واحد من ذلك. 

والمريضٌ المذكور في أوّله هو المري الذي يكون له في حَلْقٍ الرس خف 
اکر مداو ها ال 


)١(‏ في (ف): «وقال». 

(۲) لفظ: «فأفطر» من (أ). 

۳( في (ر): (آصع». 

)٤(‏ أخرجه البخاري (١۱۹٤)ء‏ (١۱۹٤)ء‏ ومسلم في «(صحيحه» »)۱۲١١(‏ ووقع عند البخاري: (ثلاثة 
آصع» دون تعيين» وفي بعض روايات مسلم: «ثلاثة أصع من تمر). وورد تعييئه بالحنطة في «تفسير 
أبي الليث» (۱/ ۱۹۲). 





2 
٥ سوا‎ 


وقوله تعالى: دامن 4 أي : من المرضء أو العدوء وهو الذي وقَعَ به 


ثم قيل: هاهنا إضمار؛ أي: فاقضوا ما تحلَاتّم عنه بسبب الإحصار» وهو الح 
أو العمرة"“ أو كلاهما") ثم ابتدأ قوله تعالى: # فن تمت لمرو . 

O,‏ قن ركان اله إذا احم ثمّ زالٌ الإحصارٌ وهو متمنّمٌ) 
ووقت الحج باق» فحكمه ما ذكر» وحكم المتمتع الذي لم يحصر”" كذلك 
بالاستدلال؛ لأنّه إذا زالٌ الإحصارٌ والوقت“ باق؛ فكأنّه لم يكن. 

وقوله تعالى: مَرَتَمتمَبمبرةإلَالْيَ4 أي: أتى بالمتعة» وهو أن يُحرم بالعمرة 
في أيّام الحجٌ» فيأتي بأفعال العُمرة» ويتحلَّلُ منهاء ثم يُحَرِمٌ بالحجّة من عامه ذلك 
فیځج» سيت بها؛ لاله انتفاعٌ بنسگينِ في وقتٍ واحدٍء في سفر واحدء من عام 
واحد, ووجبّ عليه الشكر على ذلك بالهدي. وهو قوله تعالى: ##هااسَيسَرَوِنَ 
مدق € وعو شا على :ما اء :وقولة الى 1ا انچ دليلٌ على أنه يرع اّلا من 
العمرة, ثمّ يصيرٌ إلى الحج. 

وقوله تعالى: #قَنَ لَمَِر #؛ أي: الهدي. 

وقوله تعالى: مَصِيام يفاج 4 أي: فعليه صيامٌ ثلاثة 


ی 


وس 
ا 

NTP ٤ 
ا‎ 


000( في (ر) و(ف): «والعمرة». 

(؟) القضاء واجب عند أبي حنيفة» أما عند مالك والشافعي» فليس بواجب. انظر «تفسير القرطبي» 
). 

(۳) بعدها في (أ): «يكون». 

(5) في (ر) و(ف): «فالوقت». 


)0( قوله: «من عام واحد) من (ر). 





الد 2 كد 
١‏ ل ت ا 
ET‏ دَقَّ؛ لأنّه مطلقٌ. 


وقوله تعالى: #وسَبَِدَارَجَمَتمَ 4 أي: وعليكم صيامٌ سبعة یام ! إذا رجعتم من 
الاو ا 
يجوز 7 السّبعةٍ عنده قبل الرّجوع إلى بلده”". 

ثم قوله تعالى: ت 4 على المغايبة؛ لاله فعلٌ «مَن» وقول تعالى: لاتيم 4 
00 فعليه؛ لالہ يرجعٌ إلى من لم یجد ثم قوله تعالى: وسبعادا َم # 
خطابٌ للجمع؛ لأنّ ابتداء الآية: انع © وتقديره: وأنتم متمتعون فعليكم 
ذلك» فالتوحيدٌُ والمغايبةٌ يرجعان إلى المعترض بينهما من كلمة «مّن»» والخطابٌ 
والجمع يرجعان إلى المذكورينَ في أولها. 

وقوله تعالى : لق عكر كود € أي: تامّةٌ في البدل عن الهدي لا نقصان فيها. 

وقيل: أي: تامّةٌ في الثُواب كثواب الهدي» لا نق عنه 
7 : أي: تام في حصول ثواب القران بينهماء من غير تَحذُلٍ بينهما. 

وقيل: أي: تامّةٌ في المعنى الذي جُعِلْتَ له» فتمتّم” فلا حاجة إلى شيءٍ آخرٌ 
فقال: یك عر م * بعدّها؛ لأنّه لما قال: : َة € ثم قال : رسو كان توم 
نه يُضَمٌ إليهما شيءٌ آخر٬‏ فقال: لك عَعَرَهٌ م 4؛ إعلاماً أن هذا العدد قد تم 
واكتعالق لز ناا ا TT‏ 
استقام» فكذا إذا قدّم الثلاثة والسبعة وأخر الجملة. 


X 
sC 


(۱) بعدها في (ر): «ذلك». 
(۲) انظر: «المجموع» للنووي (۷/ .)۱۸١‏ 
(۳) لفظ: «فتمتع» ليس في (أ). 








م0 11 اا 
3 


ل 
سول لبقلا ۷ 
وقيل: الواو قد تكون بمعنى «أو»» كما في قوله تعالى: می وکت وريم » فلو 
اقتصرٌ على ذكر الثّلاث”" والسّبعة» فربّما يُتَوهّمُ أله إِنْ شاءَ صام ثلاثة" في الحجٌ» 
وإن شاء صام ا بعل الرجوع» فقال: # تلك عَصَرَه کم ه؛ ليُعَلَمَ أن الواجت كلها. 
وقيل: كان في العرب قَلَّةٌ معرفةٍ بمبالغ الحساب» فكان الرجلٌ إذا خاطب 
صاحبّة بأعدادٍ متفرّقةٍ جمعها له؛ ليُسرِعٌ فهمُّه إليهاء قال الفرزدق: 
كات واا ديد تمد وواحدةٌ تمل إلى شمام" 


وقال آخر: 


RN 


02 


يَجمعنَ شتی من ثلاث وأربع ووا روعي کی لجا 
وأنشد نفطويه: 

وسرت إليهمٌ عشرين شهراً ‏ وأربعة فذلك ججّتان 
وقال النابغة: 


2 31 عو دم 2 سے اع 5 
توهمت أيات بها فعرّفتها لستة أعوام وذا العام سابع 


)١(‏ في (أ): «الثلاثة». 

(۲) بعدها في (أ): (أيام». 

© انظر البيت في «طبقات فحول الشعراء» /١(‏ ٥٤)ء‏ و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة (١554/1)؛‏ 
«شرح ديوان الفرزدق» (طبعة الصاوي) (۲/ ١۸)ء‏ وفيها: (وسادسة» بدل: (وواحدة». 
قال ابن سلا الشمام؛ المشامّة: وقال الشيخ محم وه شاكر: وه والتقبيل والرشف, 

(5) البيت لسحيم عبد بني الحسحاس» كما في «الشعر والشعراء» 5٠١8 /١(‏ )» و«الأغاني» (۲۲/ .)٠١‏ 

)٥(‏ البيت لدثار بن سنان النمري» كما في «الأغاني» (۲/ ١۱۹)ء‏ و«مختارات شعراء العرب» لابن 
الشجري (ص: .)5١4‏ 

(5) انظر: «ديوان النابغة» (ص: .0"٠‏ 











6 ال ف( 
۸ 7 مچ سے و٠‏ م وو رھ 


وقوله تعالى: َلك لمن لم يک هاضري السنجدآلرار 4؛ أي: ذلك التمتع 
للدي الس 0 ا يبتك ی 
سكافلت افع مون ااهل :عو ستكون هة 

و #حاضرى # جمع» ف نصت؛ لاه حبر کان» وحذف20© النون من آخره 
للإضافة. 

و «#آلْسَْجِدِافَرَارٍ 4 هو الحرمٌ كله قال تعالى: #هُمُ أل كرأ وذ وڪم 
عن الْمَسجِ رِاَلْحَرَارٍ 4 [الفتح: RK «Yo‏ صدوهم عن الحرم كله وحاضرو المسجد 
الحرام عندنا هم أهل مةه ومن كان منزلُه داخل المواقيت. فلا متعةً لهي 

5 7001 کر "5 2 507 9 4 
وهي لأهل الآفاق»ء ورخص لهم تحصيل النسكين”" في أشهر الحج ضرورة 
وحاضرو المسجيدٍ الحرام يَنبغي لهم أن يَعتمروا في غير أشهر الحجٌ» ويفردوا 
أشهرٌ الح للحج. 

وقال الشافعيّ رحمّةٌ الله: حاضرو المسجد الحرام: أهلُ مكَّةَ ومَن كان دون 
أدنى المواقيت إلى مكةء وهو ما دون يوم وليلة؛ أدنى مدَّة السفر عندّه©). 

وقال مالك رحمه الله: هم أهل مكّة وأهل ذي طوىء فأمًا أل منى فلهم 
المتعة“ عنده“. 


(1) بعدها في (أ): «الظاهر». 

(0) في (أ): «وحذفت». 

(۳) في (ف) و(أ): «النسكين». 

(5) انظر: «مختصر المزني» (ص: 44). 
() في (ر): «التمتع». 

(1) انظر: «الكافي» لابن عبد البر /١(‏ ۳۸۲). 





ور اة 
سوا ١‏ 


وقوله تعالى: #واتقوا نولمو أن َه َدِدُالِْتَابٍ ©؛ أي: انوه فلا تخالفوا ما“ 
أمرّكم به وما نهاكم عنه» #واعموا أن آله سَدِيدٌ لواب لمن لم يتقه؛ أي فهر أهلّ أن 
ی فان عقابه شديدٌ. 


£ ê 


و 


(۷- #الحح اهرمعو e‏ رقت ولا سوک ولا 

E ا‎ 

تأؤلي الأ 4. 

وقوله تعالى: الح أَهرْمَعَلوم 4 أي: وقتٌ أوان" الحجٌ؛ لأنَّ الحجّ 
ا دوا ايكون او فا رور اله ارتا بمو نه وهو هارت 
يقال: آتيك صلاة الظهر؛ أي: وقتهاء وقال كَكةِ: «أينما اورک العبلذة تت 
وا أي أذركتي"" وقنها: 

وقؤله تعالى: #اشهر كوم مت 4 هي شوَالُ» وذو القعدة» وعشر من" و 
الحجّة. وإِنّمالم يُسَمّها بأعيانها في الآية؛ لأنّها كانت معروفة” عندهم على 
ما توارثوه إلا أنّهم كانوايُدِخلون فيها النَّسيء فنبّهواعلى أنّها هي أوقائّه دون 


دوأ ق 


رک حير الز 


)١(‏ في (ر): «تخالفوه فيما» بدل: «تخالفوا ما». 

(۲) لفظ: «أوان» من (ر). 

)۳( أخرجه أحمد في «مسنده» )7١74(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء ولفظه عنده: 
«اتمسحت» بدل: (تيممت». 

2١‏ في (ر) و(ف): (أدركتني». 

)0( «من» ليس في (). 

(0) في (ر): لمعلومة». 





ال فاد 
۳۰ و وھ سے مم .- وو سره 


غيرهاء وأطلقٌ اسم الأشهر على شهرين وبعض الالث؛ لأنَّ ذلك أكثرهاء ويجورٌ 
إطلاقٌ اسم الشيء على أكثره كقول" الرّجل: لم أر فلاناً منذ ثلاثة أيّام وهو 
بعد في الثالث. 

ومنهم من يقول: هي شرّال» وذو القعدة» وتس" ذي الحجة؛ لأنَّ الحج 
يفوت بطلوع الفجر الثاني من يوم النّحرء وهو اليومٌ العاشرٌء ومن أطلقٌ العشر فإنَّما 
أراد به عشرٌ ليال؛ لأنَّ ليلة انحر يصح فيها الوقوفٌ بعرفةًء فيدر ك به الح 

وقوله تعالى: #هَّمَن وْصضَ فهك الج 4؛ أي: في هذه الأشهر» ومعنى وض #؛ 
أي: أحر 1 م بذلك» وأوجبة على نفسه» و القَرض: إيجاتٌ ايء 0 
يقول: إِنَّ الحجّ يكون في السَّنةِ مرّةٌ في وقتٍِ معلوم؛ فمن عقدهُ على نفسه فيه9», 
فليُحصَّنهُ عن الرّفث والفسوق والجدال. 


ا ر ص 


وقوله تعالى: َرَت 4 أي: فلا يرفث» نفيٌ بمعنى التّهي» كقول النبىّ يَكلة: 
«لا إِغْلالَ ولا إشلال») والدّفث: الجماع» قال الشاعر: 


ا 5 57 8 2 7 1 2 00 
فبَاتوايرفثونوباتمنا رجال في سلاحهم رَكوبًا”) 


)١(‏ في (): «يقول». 

(۲) بعدها في (ف): (من». 

(۳) في (): ١اشيء‏ مقدر» بدل: «الشيء مقدراً). 

(5) لفظ: «فيه» ليس في (ف). 

)0( رواه أبو داود في سئنه» (71/57) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. قال الخطابي 
في «معالم السنن» (۲/ :)۳١١‏ الإسلال من السّلَّ وهي السرقةء والإغلال الخيانة. 

0( أورده نشوان الحميري في اشمس العلوم» (5/ 27018 وأبو حيان ذ في «البحر المحيط» (۳/ )۲١‏ 


دون نسبة. 








کے ر ا 
سوا ةة هن 


وهو الفحش من الكلام أيضاًء قال الشاعر: 

ورب أسراب حجيج 5 عن اللّغا ورف تئل 

وقال النبيّ يَكِ: «إذا كان يوم صوم أحدكم, فلا يَرِقْتْء ولا يجهل» فإن امرق 
شائمةُ فليتقل: إِنّي صائم»". 

وجمله أنه هو الجماعٌ وما دوه من شأنٍ النساء مما يفضي إلى ذلك» وقد رُوي 
أن ابنَ عباس رضي الله عنهما قال وهو مُحرمٌ: 

فقال أبو العالية: أترفث وأنت محرمٌ؟! قال: ذلك بحضرة النّساء©. 

والحاصلٌ أنَّ الجماعَ محظورٌ الإحرام» وهو قبل الوقوفٍ بعرفة مفسد» وبعده 
SS‏ 

وقوله تعالى: لاسو * أي: فلو وا الخروح عن الطّاعة 
وتكذّموا في المراد به هاهنا. 

قيل: هو السّباب» قال النبيٌ يكِ: باب المسلم فسوقٌ»” 2 وقال الله 
تعالى: ول ابروا يا لاقب یس الام اسوق بعد الاين * ا ۱ فجعل 
نابر بالألقاب فسوقاً. 


(۱) البيت الأول من الرجز لم يرد في (). 

هه الرجز للعجًاج» وهو في «ديوانه»: .)507/1١(‏ 

)۳( رواه البخاري (٤١۱۹)»ء‏ ومسلم )١١51١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(4) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ .)٤٥۹‏ 

(5) في (ر) و(ف): (لا). 


)00 رواه البخاري (۸٤)ء‏ ومسلم (15) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 








1 ایم ت لابين 


وقال مالك رحمه الله: هو الذَّبحٌ للأصنام» قال تعالى: #أَوَنسَمَا أُهِلَ لمي ره 


د 


يد € [الأنعام: 44 0]1©. 


وقال بعضهم - وهو مرويٌ عن ابنِ عباس رضي الله عنهما وابن عمر-: إن 
التعاضي علي ووا لذن ذلك كله خرو عن الطّاعة, وقد قال الله 
تعالى: #ولایضارک ر ابم # [البقرة: 187]: 
فجعل ضرار الكاتب والشّهيِ فسوقاء فدلٌ أنه يق على كلّ معصية. 

وقوله تعالى: ولاج دالًّن الْحَيَ 4؛ أي: لا يُجَاِلٌ غيرَهُ جدالاً يفضي إلى 
التضاعُْنِ وزوال التآلفيء فأمًا الجدال على وجو النّظر في أمر م ناسور الدیق 
الذلد» اسه 

وقيل: كانوا يُتجادلون» فيقولٌ أحدّهم: أنا أن حجّاء ويقولُ الآخرٌ: بل آنا أت 
حجّاء وكانوا يختلفون في الموقفيء وفي الإفاضة» وفي ذ فسخ الحج إلى العمرة» 
وفي أشياء كانوا عليها في الجاهليّة فعرّقَهم أذ وا لاقن العامة نهد ا 
واستقرٌ على سه إبراهيم عليه السّلام؛ على ما مر النَبِيّ ل أن يُنادى: «اثبتوا على 
مشاع ركم فاكم على إرث من إرث إبراهيمَ عليه السّلام)”". وقال بيا «خذوا 
عني مناسككم لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا)2). 


.)1879( ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ 57 7) عقب الأثر:‎ )١( 

)۲( رواه عن ابن عباس الطبريّ في «تفسيره» (/ »)٤۷۰‏ وعن ابن عمر ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
.CIAY) (۷/1)‏ 

(۳) رواه أبو داود (۱۹۱۹)» والترمذي (۸۸۳)» وابن ماجه (۳۰۱۱) من حديث يزيد بن شيبان 
رضي الله عنه. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في «الكبرى» (4607) من حديث جابر رضي الله عنه» ورواه مسلم - 








سور لد 
۳ 


رامال و ف ل ا ا 2 
الحرام بالمُزدلفة بقرّح» وكانت العربٌُ وغيرُهم يقفون بعرفات» وكانوا يتجادلون؛ 
جرلبعوات تعن E‏ هؤلاء: ز . نحن أصوب» فقال الله تعالى: و لكل 


سس ص و 


أ متا تسگا هُمْ توکو ذلا مرِضْنَكَ في الأ ودع لے ریک ن مک هکی 
مسقي م اون لكوك م لِأَهُأَلَمْيمَاتَمَمَننَ 4 قال: فهذا هو الجدال فيما ثُرى. 
والله أعلم". 

وقيل: هو أمر النّسيء"» ومعناه: لا جدالٌ في أن الزّمانّ قد عاد إلى ما كان» 
كما قال : «ألا إن الزَّمانَ قد استدارٌ كهيئته يوم خلق الله السّماوات والأرض» 
الد 


وقوله تعالى: #وَمَاتَفْعَلْوأمِنَ حي رِيَمْكَمَهُ أنَهُ4 تهى عن ثلاثة أشياءَ من 
المعاصيء ورغَّبٍ في كل الطّاعات» و«ما» كلمة شرطه ومعلا تَمْعَلُوا 4 مجزومٌ 
بالشسوظ و ؤلذللة حاف من خو ارو كمه أنه 4 جُمَ لاله جزاءٌ الشّرط؛ 
أ ماعو من أعمال الح وغييره يمن فرض أو نفل» فان الله" عالمٌ 
به» حافظٌ له» يجزيكم عليه. 


ص 


وقوله تعالى: #وَكرَوَّدُوأ مرك حَيرَألرَا اَمو © قيل: ادخروا لأنفيسكم 


)١199( =‏ بلفظ: «لتأخذوا عني مناسككم» فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه». 
)١(‏ «موطأمالك» (۱/ ۳۸۸). 

)۲( في (ر) و(ف): «الشيء). 

۳( رواه البخاري (507 5)» ومسلم (1717/4) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 

(:) في (ف): «الذي». 


)٥(‏ فى (): «فالله» بدل: «فإن الله». 





۳4 لكلاف امج 


الخيرٌ بتقوى الله تعالى؛ في الائتمار بأوامره والانتهاء بنواهيه؛ فلن تقوى الله 
خا ها و و ر نه باق» وغيرّه فانٍ. 

والزَّادُ المعروفٌ: هو ما أُخدّ من الطّعام وغيره عِدَةٌ لوقت الحاجة إليه» جيل 
مثلاً للأعمال الصالحة”"؛ لحصول هذا المعنى بها. 

وقوله تعالى :لوَأتعوْوِيأُولِ الْأَلببٍ € أي: واخسّونيء واحدّروا عقابي أيّها 
الذين نت عليه بالعقول الت هي أفضل ما جيل في الكَلق» إن لس الشي ءاه 
خالص ما فيه؛ ای جَعلتٌ فيكم العقولٌ التي هي آلات ا ومعاون التّدییں 
فيسل معها التَّوى والتفكير ©. 

ودلا شبك هدا التأويل انون أطلق الترؤيه ولكن عط عليه قوله ا" 
لت حَرَرَا ات 4 والفاء واصلةٌ للثاني بالأوّل» ومخبرةٌ بتشاكلهماء و 
أن يقال: تزوّدوا الطّعام؛ فإن خير الزاد شيءٌ غيرُه. 

وقال الحسنٌ في تفسير هذه الآية: إنَّما هذه الدنيا بُلْعَةِ فمتزوٌدٌ خير ومتزوٌةٌ 
شرا وک۵ خارجٌ منها ہما“ تزود منها. 

وعامّةٌ المفسّرين على أله أمرّ بأخذٍ الزّادٍ إذا خرجوا للحجٌ وألا تيلوا على 
مسألة النّاسء وكان آهل اليمن يَخرجونٌ بغير زادء ويقولون: نتوكّل على الله تعالی) 


)١(‏ بعدها في (ر): «به). 

(۲) «الصالحة» ليس في (أ). 
(9) في (ر) و(ف): «والتفكر). 
(4) بعدها في (ر): «ذلك». 
(4) في (ر) و(ف): «إنما». 


(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ )٤۹۸‏ عن الحسن وقتادة والربيع. 





ا 
o‏ 


وكان قلو بُ رُفقائهم تشتغل بذلكء فأمرّهم الله تعالى بالتزوّد» وأخبر أله من التّقوى؛ 
فان ائتمارٌ بأمر الله تعالى» وتخفيفٌ عن عبادٍ الله تعالى» وخيرٌ اراد التقوى 

5 0 7 1 ع 2 : ا ل 2 

وقال مقاتل رحمه الله: كان ناس من أهل اليّمن وغيرهم يَحجُونَ بغير زا 
7 . ا 1 ألما TT.‏ له تیا جا HIM‏ فق 
ويُصيبون من آهل الطريق ظلماء فنزل قوله تعالى: #وَكَرَوٌدُواً 4 أي: فتزودوا”"' يمن 
الطعام؛ كيلا تَظلموا مَن تمرون به؛ لک حَيرَاَلزَا ِنَم #؛ أي : أن تتّقوا الله 
7 :1 3 
تعالى باتقائگم ظلمٌ النّاس”) 

لوَأتَوْوِيتأل لأسب 4 قد فسّرناه. 


عاد علد ياد 
کو و 2 


وص ر 


 - )190(‏ لَب ڪڪ أن بوا مضا ين رَيَحكُمَ َا 
اكم ين عرقت فاڏڪڙوا اله عند الْمَشْعَرٍ آلڪراو وََدكُرُوة کا 
هدنك ون ڪنم ين ِء لمن لضان 4. 

وقوله تعالى: # لَب عَكَنِحكُمْ جاح انوا فضا من ريڪ 4 أي: 

إثم عليكم في أن تتجروا في طريق الحجٌ» وكانوا يُمتنعون عن ذلك» ويقولون 


و 


س 


للتجّار في هذا الطريق: هؤلاء الداجٌ» وليسوا بالحاح. 

والداحٌ: المككينت الملتقط م من التّجاتعةة فاه القفال: 

وقال غيره: الدَّاحٌ عندهم اسم معروفٌ لمن يَخْرحُ مع الحا تبعا 
)١(‏ قوله: «أي فتزودوا» ليس في (أ)» و«فتزودوا» ليس في (ر). 


(۲) «التقوى أي» ليس في (أ). 
(۳) انظر: «تفسير مقاتل» .)١17/5 /١(‏ 








5 لاف بين 


0 ف 8 ف أي“ 


وففل الله تال نهو لهال وال بالتجارة وغيرهاء قال الله تعالى: #وَءَاحَرُونَ 


2 Kd 


رون في آلارضٍ عون من مَل اله [المزمل: ۲۰]ء وقال تعالى: انت روف الاْرْضٍ 
وَأبْعوأمن فلأل 4 [الجمعة: »]٠١‏ وقال تعالى: وأوَمِنْنَحْمَيهِ 101111 
لِتَسَكُوافِيه و غوامن مضل # a E‏ 
ل a a‏ 
الجاهليّة» فلمًا كان الإسلامٌ كأنّهم كرهوا أن يتجروا في الحجٌ» فسألوا النبيّ جف 
ل الله تعالى هذه الآية). 


ث اع ايل 


وقال قتادة: # لي يڪم جاع أَنْتَبْتَعوأ مضلا مَنْرَنِحكُمْ # قال: 
ل ا 
على قن هالعا جاور رن سار اشاح ا ا ذلك تمسق أن 
يَمكثوا على حاجاتهم» ويبتغوا من فضل الله تعالى"". 


وقوله تعالى :دآ فشر تم مٽ عرفت # أي : رجعتم منها بعد الوقوف بهاء 


)١(‏ في (ف): «للحجاج). 

(۲) لفظ: «مأخوذ) من (أ). 

(۳) في (ف): (إذا». 

(4) رواه البخاري في (صحيحه) (۱۷۷۰) .)۲۰٥۰(‏ 
)0( في (أ0: «(حاجة). 


(1) رواه الطبري في (تفسيره» (005/5). 








دارب السلاد 
سوا ۷ 


وحقيقةٌ الإفاضة هاهنا هو اجتماعٌ الكثير في الذّهاب والمسير» ومنه قولّهم: أفاض 
البعيرٌ بجرّته"؛ أي: أجراها كثيراً متفرّقا وإفاضة قدا الميسر: جمعُهاء ثم إلقاؤها 
متفرّقة وإفاضة الماء على البدن» وإفاضة الدموع» والإفاضة من القوم في الحديث؛ 
3 + 5 ا و 5 َه 4 a‏ ور ٠.‏ 
كلها ترجع إلى هذاء وكذا قولهم: الناس فوضىء ونيّاتهم فوضى» على هذا. 
وعرفات: موضِعٌ مخصوصٌء بها الوقوفٌ الذي هو ركنٌ الحجٌ» وسّمّيّت بها؛ 
لأن آدمّ ‏ صلوات الله عليه وجد بها حواء فعرّفها بعدما كانا تفارقا مذَّةً. 
وقيل: لأنّ جبريلٌ عليه السّلام عرف بها آدمَ عليه السّلام”" مناسكٌ الحج””. 


وهي جمع عَرَفَة وهي ما ارتفعٌ من الأرض» وكذلك الأعراف» وإن کان 


الاسم شاملاً لأجزاء ذلك المكانء واليوم الذي يُوقّف” بها يومٌ عرفة» ووقوفٌ 
الاش اف ا 
۶ ر وه 
وكان”" قريش ومن دخل في جملتهم من الحمُس لايجاوزون الحرمٌ؛ 
تعظيماً له» وكراهيةً أن يحطوا قدره فيكون فيه حط أقدار أنفسهم؛ إذ عظّموا 


غيرٌ الحرم» وكانوا لا قفون بعرفة؛ لأنّها من الحل» وكان غيرّهم يُقفون بعرفة» 


)١(‏ الجرّة: ما يخرجه البعير للاجترار. «الصحاح» (مادة: جرر). 

(؟) في (ف):«عرف بها أي آدم عليه السلام وعرفه» بدل: «عرف بها آدم عليه السلام». 
(۳) روى الطبري في «تفسيره» (7/ )0١14‏ نحوه من قول ابن عباس وعطاء. 

(4) في (أ): «وكان» بدل: «وإن كان. 

(6) بعدها في (ر) و(ف): (فيه». 

(5) لفظ: «فيه» من (أ). 

(۷) في (ر) و(ف): لوكانت». 

() في هامش (ر): «مقدار»» وعليها علامة الصحة. 








0 3 ا ا ب 
۸ 7 وھ سے مھ م 7 سارف 


وكان الواقفون بعرفة يُفيضون قبل غروب الشمس» وكان الواقفون بالمزدلفة 
يَدفعون إذا طَلّعت النّمسء فردّهم اله جل جلاله بنييّه ب إلى ملَّة إبراهيم 
عليه السلام”"» فوقفَ بعرفات» وأفاض منها بعد غروب الشمس» ودفع من 
المزدلفة قبلّ طلوع الشّمس» ونزل القرآن بالإشارة إلى ذلك بقوله تعالى: 
# ثم أَفِيصُوأْمِنَ حَيَتُ أقا ضَأَلتَاسٌُ 4». وقوله تعالى: #فَاذْكُروا لهند 
ألم ررر 4» وقوله تعالى: ملآ مر يَنَعَرَفتٍ 4 وفيه دليلٌ 
تقذ E‏ عليه وهو رک قال كَلِِ: «الح عرفة)”": فمن وقفَ 00 
فقدتمٌ حجّه؛ أي: أمِنَ الفوت؛ فإنّه لم يبق ركن إلا امراف بالبيت» وذلك لا 
يَفوتٌ؛ فإنَّه يُقَضَى بعد أيّام لحر فأمّا الوقوفٌ بعرفة» فإنه إذا فاتَ يوم عرفة 
وليلة النّحرء فقد فات الححٌ. 

وفزله عالق aE A E‏ 
وهي المغربٌ والعشاءُ جمعاً في وقتِ العشاء» وقوله: ون د الْمَشَ ع رالكرار » 
أي: المزدلفة» والمشعر: المغْلّم؛ أي: للعبادة» والشّعائرٌ: العلامات» والحرام: 
المحترمٌ والمحرّم؛ وكذا المسجدٌ الحرام» والبيتُ الحرام» والشَّهِرٌ الحرام» وكذا 
الحرمٌ؛ يحل حرمئها ولا يحل هتكها. 

ومنهم من حمل قولّه تعالى: #مَأَدْكُرُوا نه 4 على مطلقٍ الذّكر باللّسان 


() (إلى ملة إبراهيم عليه السلام» سقط من (ف). 
2( في (ر) و(ف): (تقديم». 
(۳) رواه الترمذي (884)» والنسائی (7017)» وابن ماجه (۳۰۱۵) من حديث عبد الرحمن بن يعمر 








E 
a سوال‎ 


والحمل قافنا على الضادة أو لان الذكر الان قهز فا د بعد 
وهو قوله تعالى: #وأذڪروة كَمَا هدن 4: فيُحمَلُ هذا على الصّلاة؛ لزيادة 
الإفادة» والذّكرٌ يَجِيِءٌ بمعنى الصّلاة» قال تعالى خبراً عن سليمان عليه السلام: 
يجبت حب ارعن کر ری € [ص: ۳۲]؛ أي: آثزت حب الخيل" على صلاة 
ربّي» وقال تعالى: سوال ذ َه 4 [الجمعة: ۹]؛ أي: صلاة الجمعة. 

وقوله تعالى: راڏ ڪڙو؛ کا هد نڪ ون ڪئم ين من لين 
لصَكآِينَ 4؛ أي: اذكروه بألستتكم على الوجوه” الذي علّمكم وإِنْ كنم لا تهتدون 
إليه قبل ذلك وهو قولّه تعالى: #أدَكْرو اة كيرا 4. وهو وصفه بما يَلِيقٌ به 
# وَسيَحوه یک وياد € [الأحزاب: »]41-4١‏ وهو تنزيهّه عما لا يليقٌ به. 

وقيل: واذكروه بالشكر على ما هداكّم للدّين الحقٌّء وقد كنتم قبل ذلك من 
الان فق الود 

و«إن» كلم تأكيد بمعنى «قد)» واللامٌ للتأكيد أيضاً. 

وقيل: (إن) نفيٌ» واللام استثناء» أي: وما كنتم قبل ذلك إلا من الصالين» وهو 
كقوله تعالى : #إإن كان وعد ریتالمقعولا € [الإسراء: .]٠١4‏ 

وقوله تعالى: لينْمََهِو4 أي: من قبل الهُدى» وهو ثابت دلالة قوله تعالى: 
كما هڪ 4# 
(۱) في (ر) و(ف): «الأولى». 
(۲) في (أ): «داخل». 
)۳( في (ر) و(ف): «الخير». 
(5) في (أ): «الوجه). 


(5) بعدها في (ر): (كثيراً). 





5 سند ود 


ومن حمل الذّكرٌ الأول على النّسانء فإنّهِتقول: التكرار للتأكيدء ولأن الأول 
أمرٌ بالذّكر» والثاني أمرٌ بالذّكر وبيان السّبب الذي يُوجِيّه أو بيان صفته التي يُبتغى 
عليهاء ولأنّه أمرٌ بوصل الذّكر بالذّكر وبمداومة الشكر لتوالي الإنعام والبرٌ. 


2 
3 
3: 
E2 
2 


(0۹0) 2 ثم أَفِيصُوائن حَيَتٌ أا الاس وَأستَفيوأ 


CH‏ ور 
عفور رحيم 


وقوله تعالى: ¥ شم أَفِيصُوأْمِنَ حَيّتٌ قا ضٌأَلَاسٌ € أي: ارجعوا يا قريش 
والحمس من عرفات كما يرجع سائر لتاس منهاء وهو أمرْ بالوقوفٍ بعرفات. 

و شم 4 ليس”" للترتيب هنا" فإلّه ليس بعد”" الوقوف بالمزدلفةء لكنّه 
عن نه رديه مسف روطان كان برجا : #وماأدرنكماالمقبةٌ 
كرةَةٍ4 إلى قوله عر وجل: # تُوَكانَ من لذن ءامو أ€ [البلد: ١١-۷٠؛‏ أي: :مع 
ذلك كان مؤمناً. 

وقيل: أراد بقوله تعالى: ##مِنّحَيَتٌ أمَا صٌأَلشَاسٌ #؛ أي: إبراهيم عليه 
السّلام وأولاده. وأمّنّه ومتبعوه؛ فإنّهم كانوا غيّروا ذلك. فَردُوا إلى الأصل. 

وقوله تعالى :واس تھ و اشر اله عورد 4 أي: أفيضوا الآن كما 
رك 8 واستغفروا" لما سلف منکم يُغفر لكم الله ویر حمکم. 


(1) لفظ: «ليس» من (ر). 

(۲) «هنا» ليس في (أ) و(ف). 

)۳( بعدها في (ر): «هذا». 

(6) «أي أفيضوا الآن كما أمرتم» من (أ). 


)٥(‏ في (ف): «واستغفروا اله»» وليست في (ر). 





ے e A‏ ج 
سوال ٤١‏ 


وقيل: إذا ذكرثّم الله تعالى» ووصفتموه”" بالطّهارة» فاسألوا" الله تعالى 


لأنفيكم الطّهارةً. 


و كاه ماد 
کل 2 
سرح ل د رو سمءم أ ا س عم م 
)٠٠١(‏ - #فادافض یتم متس فاڏڪروا اله کنو اڪ م أو 
ع 7 
ا ا . 2 


سے سے ص 7 


وقوله تعالى: فَإدافض یتم مَس 
وقوله تعالی :اذ ڪروا آله رو اا٤‏ ڪڪ 4 أي: احمدوةٌ وأثنوا عليه 
بما انعم“ علیکم» كما تذكرون آباءكم بإنعام منهم يكون عليكم. 
وقوله تعالى:أوَأَصََدَْحكَرًا 4 أي: بل أشدّ ذكراء فإنَّ نِعمَ الله تعالى غيرٌ 
ميخصتورة :وقد دكا لكلنة رة وجرها آخر عند قوله قال واا 4 
وهذا على ذلك. 
ول اا وجار اللخ من مدل فا اعروت يول الرجل لخر ال كذ 
إلى شهرء ثم يقول: أو أسرع منه”» لا يريد به التّشكيكء وإنَّما يريد به التََلّ عن 
الأول إلى ماهو أقرت مته وقناً. 


000 في (ر): «(وصفتم الله». 

(۲) في (ف): «فسلوا». 

(*) بعدها في (أ): «أو أشد ذكراً». 
)٤(‏ بعدها في (أ): لفظ الجلالة «الله». 


)6( في (ر): «به). 





5 لصاف بين 


وقالوا: كانوا في الجاهليّة في المواسم عند اجتماع التّاس وتوافر القبائل؛ 
يتفاخر ون بآبائهم» ويعددون آيّامَهم» ويذكرون محاستهم» as‏ 
لنفيسه» والَرفْعَ بمآثر سلفه بعرفات ومنى وغير ذلك» قال جريرٌ يخاطِبٌ الفرزدق: 
الان اللةأخزى مُجاشعاً إذاضمٌ أحياء الحجيج امرف“ 

وقال الفرزدقٌ يخاطبٌ جريراً: 


(2 


وإِنّك لاق بالمشاعر من منى فخاراً فخبّرني بِمَنْ أنتَ فاخر 

فلمًا جاء الإسلامٌ نهاهم الله تعالى عن ذلك وأترهي آذه" يجعلوا دل دكرهم 
آباءَهم ذكرٌ الله تعالى وتمجيدَهُ والشاءَ عليه بنعوه؛ اله ا و اف 
عيذ وهالو اها نالو بإففناله” 


فا 


وقال الحسن البصري رحمه الله : معناه : اذكروني كما يَذْكْرُ الصَّغيرٌ بام فإنّه أ 
مايَتكلّمُ يقول :یا آب» یا أب» فعلى کل مسلم أن يقولٌ على الدّوام: یا رب» یا رب. 


ع ا 


وق اذكروتي بالوحنايّه كما یدک الولد یاه فاه لا برض بان يذكر له 
أبوان» فلا يُنبغي للعبدٍ أن يَسكْتَ إذا قيل: ربّان. 

وقيل لابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: إن الرجلّ ليأتي عليه زمانٌ 
ما يَذكُرٌ أب قال: إن ليس بذلك؛ ولكنّه يقول: تغضبٌ لله تعالى إذا عُصِيَ أشدّ من 
غضبك لوالدِك إذا در بسو 


)١(‏ انظر: «ديوان جرير» (ص:474)) وفيه: «آفواج» بدل: «أحياء» 
(5) انظر «شرح ديوان الفرزدق» (7/ 478)» وفيه: «بالمحصب» بدل: «بالمشاعر). 
(۳) فى (ف): «بأن». 


(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ 7”00) (1854). 





ام اسان 
وبر م١‏ 


ص 


وقوله تعالى: قیال کاس سی قول ا٤‏ انان ألا وما لمن ا لکخرۃ 
مِنْخَكقِ )+ أي: من الذين يشهدون الحح مَن يسال الله حظوظ الدّنياء فيقول: 
با ر ا اا اليا آي اجاور اليس رار على الاد وما مرن 
ا اة 

وقوله تعالى: وما فة مِنْخَلقٍ © أي: نصيب» واختّلف فيهم أنّهم 
من هم؟ 

قيل: هم الكقّار؛ لأنّهُم كانوا بُعظّمون البيت؛ فيَحجُوئَه"'» ويّدعون بحوائج 
اللا دون الأخرة» قزمم كاتا يجحدوة البعث يعد الجرته فر الله تعالى 
آله“ لا حظ لهم في الآخرة مما ينالّه المؤمنون من الجنّة وأنواع الكرامة. 

ول هم المؤمنون الذين يسألون الذنبااذون الآعرة وهو دت مهمه إذ 
سألوا الله تعالى في أشرفي المشاهدٍ حطام الدّنياء وغَفّلوا عن نعيم”* العقبى» وقولّه 
تعالى في حقهم: #وَما لهف الأبِخْرَةَ مِنْخَلدقٍ 4 أي: إلا أن يتوب. 

وقيل: أي" : إِلّا أن يعفوَ الله تعالى عنه. 


وقيل: أي”": ليس له حلاف كخلاق مَن سأل الله تعالى لآخرته. 


)١(‏ في (أ): «فيحجون». 
)۲( في (ر) و(ف): «قبل». 
(۳) في (أ): «فأخبر». 
(6) في (ف): «أنهم». 
(5) في (أ): «نعم». 

() لفظ: «أي» من (أ). 


(۷) «أي» ليس في (ف). 





ow 


زل و )9 


7 وچ سے مھ وو ےرم 


ے ر - 4 


وقوله تعالى: ‏ وَمِنْهُم گن يمول رااان الْدياحسسئَةٌ ونا 
ر ص کے ص س ص ا 2 2 58 عع ل 
َة وَقِنَاعَدَابَ السار 4؛ أي: ومن الذين يشهدون الحج من يسال الله تعالى 
ع 52 21 3 
خير الدنيا والآخرة والحفظ من نار جهنم. 
ا ا 7 5 علج 
والحسنةٌ كلمةٌ جامعة لکل الخیراتِ فى الذَّارِينَء قال تعالى: #إن وت 
1( 


ع 2 7 ا 0 ۹ سرچ ا 
حسستة € [التوبة: ]5٠‏ هي الخصبٌ وسَعَة الرّزْق» وقال تعالى: #هَلْتَربصو بت ب 
إِحَدَى الْحَسَسسَينِ # [التوبة: ؟5]» وهما الَّفرٌ والشّهادة. 


1 


وقال ثابت: قالوا لأنس: ادعٌ لناء فقال: ربا اكان ادا حسسكةٌ وف الجر 


أي 


١ 


24 


سنه وَقِنَاعَدَّابَ السار € قالوا: زدناء قال: سألتٌ خيرّي”" الذنيا والآخرة”. 
3 35 
وكا شكردة الي وا ا ال ا 
وقال الحسنٌ رحمه الله: الحسنة في الدّنيا: الفقة والعبادة". 
1 5 م 0 ع ل كم 3 < 
وقال في رواية: الحسنة في الذنيا: الرّْقُ الطَيّبُ والعملٌ الصَّالح» وفي الآخرة: 
الجنة). 


قبل عميلة ارق والفضمة ‏ و اة العفو اة 


)١(‏ في (ف) و(أ): «لكم خير». 

(0؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (1۳۳)ء وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ )۳١۹‏ (1885). 
(9) رواه الطبري في «تفسيره» (۳/ 0 5»» وابن أبي حاتم (۲/ 7804 209) (۱۸۷۹)» .)۱۸۸٤(‏ 
2 رواه ابن أبي حاتم (۲/ )۱۸۸١( )١۸‏ دون قوله: «وفي الآخرة الجنة» ووردت هذه العبارة في 


الرواية التي قبل هذه. 








ما ةالصلاك 
سور ل 3 


وقال الشيخ الإمام أبو القاسي الحكيم ١‏ بعسئة الذنيا: عيش على شعاد 
وموتٌ على شهادة» وحسنةٌ الآخرة: بعث من القبر على بشارة وجوارٌ على الصراط 
على سلامة. 

وقيل: الحسنة في الذّنيا: العافية» وفي الآخرة: العفو. 

وقوله تعالى: #وَقِتَاعَدَابَ ألا 4؛ أي: احفظنا من عذاب جهنم والوقاية 
تتعدّى إلى مفعوّينء وعَدَابَ ‏ مفعولٌ ثان. 


29 وت وات 


ناي واي 


)۰۲( - # اولك له ر تيت عاك وا مع امساب #. 

ET‏ 151011106 أي مؤلاء الذين شالا 
الحسنتين» لهم حظ صالخ بما حجُواعلى الوجيء وسألوا على العلم. 

وقيل: ل ل ل 


ار ور 


وفق عمله» وهو كقوله تعالى : #وللحكل لحكل د رجات ِجَنَتهَمًا عَسمِنُوا © [الأنعام: .]١١١‏ 


)١(‏ هو القاضي إسحاق بن محمد بن إسماعيل» الحكيم السمرقندي» تولى قضاء سمرقند أياماً طويلة» 
وحمدت سيرته» لقب بالحكيم لكثرة حكمته ومواعظه» كان شريك الشيخ أبي منصور الماتريدي» 
وصحبه إلى أن فرق الموت بينهماء وعنه أخذ الفقه والكلام» من مؤلفاته «الصحائف الإلهية»» 
و«السواد الأعظم» (طبع عدة مرات)» توفي سنة (57 1ه). انظر: «الأنساب» للسمعاني (5/ 187)) 
و«الجواهر المضية في طبقات الحنفية» ٤ ٠۳۷١ /١(‏ ۳۷)ء و«سلم الوصول إلى طبقات الفحول» 
لحاجي خليفة (۱/ 594)» و«الأعلام» للزركلي .)597/١(‏ 

(۲) في (ر): ابشارة». 


(۳) فى (أ): «سألوا هؤلاء» بدل: «هؤلاء الذين سألوا». 





3 لداب بين 


وقوله تعالى: واه سرع لساب € فيه إشارةٌ إلى" الجزاء على الخير والشرٌ 
جميعاً فيوافقٌ القولٌ الذي مر أنه في الفريقين. 

oT 
الجزاء على الأعمال" قال تعالى: وین ين ر روعت عن ای تھا رسو مَحَاسَبسَهَا‎ 
حِسَأبَاسَدِيدًا © [الطلاق: ۸]» وهذا في الذّنيا کان ورا ال ت كرون‎ 
مكافأةٌ من جهة الأخنٍ والإعطاءء فإذا قال القاكل: حاسيْتٌ فلاناً؛ أي: أخذتٌ منه ما‎ 
كان لي عليه» وأعطيته ما كان له عليّ.‎ 

وقيل: معنى سرد لساب € أن“ محاسبة الله تعالى عبادة آنْية لا محالة» وما 
هو آتِ فكأن قد. 

وقيل: إل سريعٌ الحساب؛ لأنَه لا يَشغلّه شان عن شأن. فيحاسبٌ الكل 

و هو سریعٌ الحساب؛ لله لا جحوة يومذء فيؤتى کل واحدٍ بكتابه وفيه 
O N E‏ 


اد كاد اد 
ج 2 22 


ررم .و 4 2 ر کاپ ہس ےی ورو ر EEL‏ 
(۲۰۲۳)-# # وأدصكروا آله لله اوم د ودت فمن نمج لق ومان لانم عد 
و 00 وی س ق ے 6 مي و ر 


ومن فلإ نم عه نای واوا آله واغ كوا تكم إو سرود 4. 


)١(‏ في (ف): «على». 

() قوله: «على الأعمال» ليس في (أ). 
(*) في (أ): «الحساب». 

)4( في (ر) و(ف): «أي». 

(5) في (ف): (فإنه». 





اا سلا 
شوق اة ٤۷‏ 


ا 


وقوله تعالى: #واڌڪروا اله ن ايا ِمَعَدُودتٍ # هي أيَام الشريق» وهي ايام 
رمي الجمار» وهي ثلاثةٌ بعدَ اليوم العاشر من ذي الحجّة”"2» وهو أمرٌ بالتكبير وغيره 
عند رمي الجمار فيها. 

وقيل”": هو أمر بالتكبير في أدبار الصّلوات. 

وقوله تعالى: لهّمَنَجَّلَِيَوْمَنِ 4؛ أي: تعجلٌ بالرّجوع واكتفى برمي الجمار 
في يومين من" هذه الأيّام الثلاثةء فلم يمك حتى يرمي في اليوم الثّالث. 

قوله تعالى: نَمَو 4؛ أي: لا يأثمُ بهذا التعجيل» وهو مرخَضصٌ له. 

وقوله تعالى: وَأ 4؛ أي: رمى في الثلاثة الأيام» ثم رجع. 

وقوله تعالى: لفَلآإِنْمَعَيَة لمان € يقال: إِنّه قال في المتعجل: لمَلَآَإِثْمَ 
عَلِهِ 4» ولم يقيّدهُ بشرط التقوى» وقال في المتأخر: لمات € والأوّل؟ أخد 
بالرّخصة؛ والثّاني” بالعزيمة» فكان اشتراطٌ التّقوى زيادةً على عمله هناك أولى» 
فلم جاء النص بخلافه؟ 

قلنا: معنى الأول: فلا إثمَ عليه بالتَعجّل”» ومعنى الثاني: فلا يبقى عليه إن من 
آثام عمره إذا انّقَى الله تعالى في هذا الح فإنَّهِ ينبل منه؛ لقوله تعالى: لإَِمايمَبَلٌ 
لله م نَالْمَنَّقِينَ € [المائدة: ۲۷]» والح ال ذنب. 


.» في (أ): «من حجة الوداع» بدل: «ذي الحجة).‎ )١( 
من قوله: "وهو أمر بالتكبير وغيره» إلى هنا من (أ).‎ )۲( 
في (ر): «أي: في» بدل: (من».‎ )*( 

)٤(‏ في (ف): «فالأول». 

)0( بعدها في (ر): «أخذ». 


(5) في (ر) و(ف): «بالتعجيل». 











7 لف ال ا 


وقيل في نزوله: إِنَه كا ن يتعجّل بعضهم» ويتأَخَرٌ بعضهم, فيَعيبُ هذا على هذاء 
وهذا على هذاء فنزنّت الاي أنه لا عيب على متعجّل ولا على متأخر. 

ثم قوله : لمان 4 فيه ثلاثة أقاويل: 

قال أبو العالية: أي: : پجيءَ يوم القيامة ولا إثم عليه إذا اتقی"' فيما بقيّ من 
عمره» فلم يُرتكب دبا" بعد ما غَفْرٌ له في كك 

وقيل: لمن انّقَى قبل الحجٌ» فحجّ وهو مت مُتَقَ؛ فأمّا المذنبُ المصِرٌ إذا حجّ فلا 

وقيل: لمن انَّقَى محظوراتٍ إحرامه» فلم يُذَنِب ذنباً في حبجّتِه © قال لِ: «من 
حجّ ولم يرفث ولم یفسق» رجم كما ولدته أمه)". 

وقوله تعالى: #وَآتَّقُوا أله #؛ أي: في أوامره ونواهيه. 

وقوله تعالى: راكوا لحك يه سرون #؛ أ اون وو 
ونُجرّون بما كنتم تعمّلون. 


)١(‏ بعدها في (ر): لفظ الجلالة «الله). 

)۲( في (ف): الدنساً». 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۳/ »)٥٦۳‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ ۳۹۳) (۱۹۰۸). 
2 في (أ): (حجه). 


)2 رواه البخاري (١١١٠)»ء‏ ومسلم )١1100(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 





ااب 35 


وقوله تعالى: ٭ وَمِنَالتَّاس من يُمَحِبَك قولف اَلْحَو َالدا € انتظامُها بما 
ا و و ا 0 ا ا 
الآخرق ڈ ثم ذكر فريقاً ثالث وهم المنافقون الذين ظاهرٌهم مع هؤلاء» وباطتهم 
مع هؤلاء. 

وقوله تعالى: يجك َر 4؛ أي: يروفك كلامّه وفصاحته. 

وقال السَّدّئّ رحمه الله: : نزت في الأخنس بن ريق الثقفيٌ؛ ا إلى ال 
بيا فأظهرٌ له الإسلام ركان لظ ولسان فأعجة النبيّ ية ذلك» وقال: 

جئت أريدٌ الإسلام والله نه يَعلمُ ني لصادقٌ” ولك قزله عا # رنهد لعل 
ان نیورآ انار 0 أي: يَستشهِدٌ بالله آن ما يضور ه موافقٌ لما يُظهرُه9, 
فيقول: أشهدٌ بالله إن لمخلص. 

وقول الى فور أا الحصار 44 أى: درد المخاضطة؟ يفال: لد بد له 


ع 3 22 ع2 ل عر 
فهو آلد» من باب عَلم» واللدٌ جمع الألد» قال تعالى: مادا © [مريم: ۹۷]. 


و#الخصام # مصدرٌ قولك”: خاصمه يخاصمه مخاصمة" وخصاما. 


)۱( في (ف): «جاء». 

(؟) بغدها في (ر): «فأعجب النبي کيا . 

() رواه الطبري (۳/ »)٥۷۲‏ وابن أبي حاتم (۲/ 7714- 50") (۱۹۱۳)» (۱۹۱۷)ء وانظر: «أسباب 
التزول» للواحدي (ص: 08). 

(5) في (أ): «يظهره موافق لما يضمره» بدل: «يضمره موافق لما يظهره». 

(5) في (ر): «قوله». 

(6) في (ف): (يخاصم). 








١‏ اس 
والزَّجَاحُ جعل الألف في الألد”" للتّفضيل» وجعل الخصام جم خصه”"!؛ 
أي هر اك الخضوم: اي تدهم لجائعا. 
وقيل: الألندد واليلندد كالألد» واشتقاقه من لديدي العُنّقَء وهما صفحتاه» 
ولديدا" الوادي جانباه» ومعناه آله هو الذي إذا أخدّ خصمُهُ في وجي قابلهُ 
بوجو آخرء فغلبَة وقهرّه. 


قر 


2 مارم 
- 


(8 0 ودا یل یق الرس نيد وها د با ال توالت و 
وقوله تعالى: # وَإِدَ تول سف الْأَرْضٍ يقد فيها #؛ أي: إذا رجع وأعرَض 
عنك هذا المنافقٌ» سعى في الأرض بالإفساد. وهو ما ذكرٌ بعدّه» وهو قوله تعالى: 
#وَبْهَلِك الْحَرَت وسل * [البقرة: 6 قال السَّدَّيٌ رحمه اللّه: مرّ على زرع مسلم 
فأحرقه. وعلى أتانٍ له فعقرّها©. 
والحرث هو الزَّرعٌ وأصله الشىء وقد بت الحرّاث؛ أي 4 %5 كن ارقن 
وبِذْرَ فيها. 


the 


£ 


)١(‏ في (ف): «ألد». 

(۲) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١۱(‏ ۲۷۷). 

(۳) في (ف) و(أ): «ولدید». 

(5) في (ر): «في وجه) بدل: لبوجه). 

(5) الذي فعل ذلك هو الأخنس بن شريق» رواه الطبري (۳/ 01/7). وسلف بعضه قريباً. 


3 في (ر) و(ف): «وقد» بدل: «أي». 





۷ے ا 
سوا ةة ٠۵١‏ 


والتّسلُ: ما خرج من کل نشی" من أجناس الحيوان» ومنه سمي ما يخرجُ من 
الوَبّر والشعر تسيلا قال امرئ القيس: 
وتك قدساءتك مني خليقة فد E E‏ 

أي: تخر ج 

وقيل في قوله تعالى: يبك 4: إن الأخنس كان حليفاً لبني زُهرة"©, 
وقال لهم يوم بدر: إِنَّ محمّداً ابن أختکم”"» فإن يك كاذباً كفاكٌم ذؤبان العرب» 
وإن يك صادقاً كنتم أسعد الناس به» فارجعوا. فقالوا: نعم الرأي© رأيت! قال: فإذا 
ودي في الناس بالرحيلء فاي أنخنس بكم فاتبعوني» ففعلواء فشكي الأخنس”", 
ركان انمه ی ون شر ن الله برسول اة ق ا 

وقوله تعالى: ف أَلْحَيَوالديَا)؛ أي: في أمور الدّنياء كما قال تعالى: 
# بعلمو ظدهرَايِنَ كليو و الدب [الروم: ۷]. 


وقيل في قوله تعالى: فيد فيه 4: هو إفسادٌ قلوب الاس بالتلبيس وإدخالٍ 


)١(‏ في (أ): «(شيء). 

(۲) في (ف): «نساًا»» وليس في (ر). 

(*) انظر: «ديوان امرئ القيس) (ص: .)١7‏ 

(5) في (أ): «تخرج». 

)٥(‏ في (ر): «أي». 

(5) وقع في هامش (ف) ما نصه: «زهرة حي من قريش أي قبيلة». 
(۷) في (أ) و(ر): «أخيكم»» والمثبت هو الصواب الموافق للمصادر. 
() في (ر) و(ف): «الذي» بدل: «الرأي». 


(9) روى الطبري نحوه في «تفسيره» (9/ ۲۲۲)» وانظر أيضاً: «تفسير مقاتل» .)17/8/1١(‏ 





١‏ 2 وا مھ - ور ےرم 


الشّيْه والمنافقون موصوفون بذلك في قوله تعالى": اهلاني وان 
لْدّرَضٍ # الآية [البقرة: .]١١‏ 

وقوله تعالى: #وَيْهَاِكَألْسَرْتَوَالشَّمْلَ * قيل: هونهاية وصفي له بالفساد» وهو 
في غاية الفصاحة:. فن قيامَ الدّنيا بمايَخرج من الأرض ومن الأنثى» فإذا انقطعاء 
خربت الذنياء وهذا كما قال تعالى في وصف الجنّة: لوَفِهَامَاتَتيَهِه الامش 
ESEF‏ € [الزخرف: »]۷١‏ وهو نهايةٌ مافي الجنَّة من التعمة» وقال تعالى: 
اخ ا مادا وَمَرَحَنْهَا # [النازعات: e »]8١‏ 

وقيل في قوله تعالى: # وبمل تالحر ت وَالتَمَلَ»: أي: يَهْلِكَ الأمَّهَاتِ 
والأولاد. إن النساءً کا: 

وقوله تعالى: # الهلا عب الاد 4؛ أي: لا يستخيسئه ولا يرضاه. 

وقوله تعالى: # وَإِدَاقِلَ له نق أله 4؛ أي: إذا خرف هذا المنافق بالله تعالى. 

قوله تعالى: #أَحَدَنَه الْهِرَّملإِئْ 4؛ أي: حملتة حميته وعزَّتُه في نفسه على 
0 النُصحء وإظهارٍ الغضبء والإصرارٍ على الفسادء ومنه قوله تعالى: عرق 
وَسْقَاقٍ * [ص: ؟]؛ أي: حميّة وعداوة. 

الا عل هتا فيل : #أَحَدَنَهُ 4 ولا فرق بين قولك: أخذتة بكذاء وحملته 
على كذا. 

م 


وقيل : معناه: ديا رة #؛ أى أي: زمتة الحميّة وعرَةٌالتفس» وتمٌ الكلام» كما 


)١(‏ بعدها في (ف): اليفسد فيها». 


0 في (ر) و(ف): «أداء)» وهو تحريف. 








ك0 1 ع 
1 


سو ابق 


١07 سا‎ 


يُقال: أحََنْهُ الحُمّى» ثم قوله تعالى: بالْإِمْرٍ 4 أي: بسبب الإثم الذي في قلبه. 
وهو الاق وت افوا 

وقوله تعالى: #مَحَسَبَهجَهََمُ 4؛ أي: كافيه دخولٌ النّار والخلودٌ فيها؛ جزاءً 
على عمله» وهو وعيدٌ شدید. 

وقوله تعالى: #وَلِنْسَأَلمَهَادُ #؛ أي: ولبئسّ ما مهد لنفسه في الآخرة؛ أي 
وطَّأوهيا. قبح بهذا فعلّه. وعجّب عباده منه. والمهاد في الأصل يُستعمَل في 
الخير» قال تعالى: #فَلِأَنضْسِمْيَمَهَدُونَ € [الروم: 44]؛ لكن ذكر هذا للكافر بمقابلة 
ماك رلك ازور مركا لحار ا وس رالْمؤْمِن نينا 
مَصِلَاعِيرَا € [الأحزاب: 47]» وقال تعالى في مقابلته: # ب رِالْمتَفِقِينَ بن لحم عدا 
اليا € [النساء: ۱۳۸]. 


a 


د اد کي 
ديز ياي يت 


(۲۰۷) - ٭ وم الاس من یری سه اسا سات OE‏ و 


وقوله تعالى: ٭ وم ے الاس من ری نفسهة اء سات الہ 4 لما 
ذكر في قوله: ¥ وَمِنَاَلنَّاس مَن يُمَحِبكَ 4 واحداً مَذموماً من أعدائه» ذكرٌ في قوله 
تعالى: # وم ناس س ری َة واحداً محموداً من أوليائه؛ ترغيباً للنّآس. 
وترهيباًء وتعريفاً للنّاس أنه لا يَجعل المسيءَ كالمحسن. 

وقوله تعالى: #يَنْرِى تَفْسه )؛ أي: يبيعُها من الله تعالى يبتغي بذلك أن يكونَ 
ٹمنها رضى الله تعالى. 


)۱( في (ف): «ماعمله). 





ادو پس 

١+‏ الس فب ل 

وبِيعُه نفسّه لله تعالى: بذلّها في الطّاعة والجهاد لله عر وعلاء وهذه استعارةٌ عن 
بل التفس لله تعالى؛ رجاءً ثواب الله تعالى عوضاً عنهاء وعلى ذلك قوله تعالى: 
إو آله ری مرب المرمییے امس وموم يأك لَه اة 4 [التوبة: »]١١١‏ 
وقوله تعالى : علاد لعل روش ينعاي لی €[ الصف :۰ ۱]» وقوله تعالى : رجور 
تر لن ور © [فاطر: ۲۹]. 

وقوله تعالى: وال روف بالْمبساد #؛ أي: هو في غاية الرَّحمةِ بهم» ولهذا 
وَضَهُم انيم المقيم على عمل" منقطع. 

TS‏ ل ل 
الندينة؟" وهو يوس ابر ةس وكان س انهو سام کی أهل 
اعت وير a‏ : شي معي سه دركاد 
رامياًمصيسا ولن ينفعكدم كوني فيككم؛ ولي مال في داري فارجعوا وخذوه 
وعلوا عقي شرا وسار هو إلى التدينة فقيل انارق[ إليها نز لك هة 
وأخبرَهُم رسولٌ الله وك بقدومه» فاستقبلوة» وسبقهم عمرء وقال: يا صهيبُ» ربح 
البيع! وتلا عليه هذه الآية©. 


جره 


)١(‏ في (ر) و(ف): «نعيم» بدل: «عمل». 

فم ل بالمدينة»). 

(6) في المصادر أنه كان شيخاً كبيرًء ولم أقف على من عين عمره» لكن ذكر الحافظ ابن حجر في 
«الإصابة» (0/ )١77‏ عن الواقدي أن صهيباً مات سنة ثمان وثلاثين» وهو ابن سبعين. 

)٤(‏ في (ف): «وفيها سهامه». 

)٥(‏ أخرج نحوه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ ۳۹۹-۳۹۸) (۱۹۳۹) عن سعيد بن المسيب» وأورده 
الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 08)» وفيهما أن قائل: «ربح البيع» رسولٌ الله كَلِ. وذكر مقاتل 


نحو هذا الخبر في ١ت‏ تفسيره» (۱/ 17/4)» والقائل عنده أبو بكر رضي الله عنه. 





م0 أ لا 
سوا الہ ١06‏ 


وقال قتادة: هم أصحابٌُ نبي الله عليه الصلاة والسّلام من المهاجرين والأنصار" 
لمّارأوا المشركين يدعون مع الله إلهاآخرء قاتلواعلی دين الله تعالی» وشرو بأنفسهه”" 
غضباً له» وجاهدوا فی سبيل الله حٌى أظهرٌ الله جل جلالّه ديئّه. 


7 9 
د 


چیہ ےہ جيل د رعرع رو عر 
السَيْطنِإنّه عدو مين 4 

وقوله تعالى: « اا الى امك ذ وان آل ر ان 4 قیل: هو“ 
خطاب المنافقين؛ أي: يا أيُّها الذين آمنوا ظاهراء ادخلوا في الإسلام" جميعاً 
باظا, 

وقوله تعالى: #وَلَا صَيِعُوا خُطوَات الل ليطن #؛ أي : : وساوسّه في الإقامة على 
التفاق. 


ور 


قوله تعالى: #إنَّهُلَكُم عدو مين 4؛ أي: يريد تخليدكم في التَار بعداوته. 


07 97 ر 2 و 7 ا عدو سوم چ 2 ر 8 
(۲۰۸) - ## قن وَكَْسُم ي بد مَاجَآءَنْحكُم الت اغلموا أن الله عَرِيرٌ 
ڪي 4. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» »)۲٤۲(‏ ومن طريقه الطبري في «تفسيره» (۳/ 241)» وابن أبي 
حاتم في «تفسیره» (؟559/5) .)۱۹٤۲(‏ 

)۲( في (أ): «أنفسهم» بدل: «بأنفسهم». 

(۳) فى (ف): «هذا» بدل: «قيل: هوا. 

(4) في (ف): «السلم». 





١ 0 51‏ 7 مچ سے مھ هھ 7 7 لسك ذه 


قوله تعالى: # فلن رکلم بد مَاجَآءَتْحكُمْ اَل #؛ أي : ملتم عن 
الإخلاصء يي يي 

وقوله تعالى: #اغلموا ناله عير ڪي 4 ؛ ا 
والآخرة» وهو حكمة منه» وتنتظمٌ هذه الآية قصّة”" الأخنس 

وقيل: هو خطابٌ لأهل الكتاب؛ أي: 8 تاها ابت ءَاصَبُا € ببعض 
الرْسل والكتب» #أدَْخْلُوافالْ أ افد 4؛ أي: آمنوا بمحمَّدٍ وكتابه» وادخلوا 
في الاستسلام”" لله تعالى جميعاً على التمام» ولات عو خُطوتٍ الصيطنٍ € في 
e‏ رَعلى اليهوديّة أو النّصرانيّة» لته کڪ عدو مين يريد 

نه لوك O O‏ 
اليهوديّة أو التصرانيةء من بعد ما قامت الات على حقيقة الإسلام #مَعَلَموا نا 
عَرِيرٌ4 لا يَمتنعٌ عليه أخذكم وتعذيبكم» وهو حي 4 لا يدع مجازاةً المسيئينَ 
على إساءتهم. 

وقيل: هو خطابٌ لِمَّن آمنَ من أهل الكتاب» مثل عبد الله بن سَلام وأصحابهء 
وكانوا يَتمسّكون ببعض شرائع التوراة؛ من السّبتِ» وتحريم لحم الإبل» وأشياءً 


كانوا يرون أن الكففّ عن ذلك" مباحٌ في الإسلام؛ وإن كان واجباً في شريعتهم» 


)١(‏ في (ر): ابقصة». 

(؟) في (ر): «الإسلام». 

() في (ر): «لكم)» وفي (ف): «عليكم). 
(6) في (ر): «تقعوا» وفي (ف): «تكونوا). 
(0) في (أ): «لحوم». 

(5) في (ر): «عنها». 











وق اة 
/ا6١‏ 


فثبتوا على ذلك» مع اعتقادهم غعلياة ایا دن ا ا ل ا 
لهم: اھا ا لے ءام موا 4 واعتقدوا الإسلام ادوا في شرائع الوسلام 
كلّهاء ولا تتمسّكوا بشيءٍ مما نسح ودعوا ما ألفتموةٌ» ولا تستوحشوا ه من التزوع 
عنه. فلّه لا وحشةً مع الح وإنّما هو من تَزيينِ الشّيطانء فلا تتبعوه» فإنه يريد أن 
عم بهذه الوساوس إسلامكم» 0 إن رُلَْشُم #؛ أي: زلتم عمًا دخلتم فيه» 
فاعلموا أن الله يننة يَنتقمُ منكم» وهو حكمة منه. 

وقال الحسنٌ وقتادةٌوجماعة: هو خطابٌ للمسلمين المخلصين”؛ أي: « يابا 
لبح ءَاصَبيُاْ * ظاهراً وباطناً بكلّ الأنبياءٍ والكتب. اد لوان آل ر اند + 
أي: اثبتوا على الدّين الحق أبداً جميعاًء #وَلَاتَيَِعُوا #4 وساوس الشيطان فلا ترجعواء 
# إن رکا #” © بعد وضوح الحجّج لبلاء ءِ ينالكم في أبدانكم وأموالكم في جهاد 
أعدائكم. بعلم اناه عَرِيرٌ حَكيمٌ ) لا يدع" نصرة دينه» بل يأتي بغي ركم ممّن 
تت ةو تحمل الشذائد: 

ویتصلل هذا بما بعده إلى قوله تعالى: #وَكمََأَيمْ مَل الي ران ل ت 
اباسا والضّكآة 4 الآية [البقرة: »]1١5‏ ويتّصل به أيضاً قولّه تعالى 0 
أعداؤكم معاندون”'' قد لزمتهم الححة 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في «تفسيره» (55 7)» ومن طريقه الطبري في «تفسيره» (۳/ 0460) عن قتادة في 
تفسيرها: ادخلوا في الإسلام جميعاً. وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ۳۷۰) )١1959(‏ عنه 
قال: لف ليإ € يعني: في الموادعة. 

(0) في (أ) و(ف): «وإن». 

(۳) في (ر): (لا يضره» بدل: (لا يدع». 

(4) في (ف): «المعاندون). 





ر ھچ سے مھ او 2 رھ 


والسلم بالفتح والكسر لغتان في الالح والاستسلام والإسلام؛ كالحَجٌ 
والحِجٌء وَالرَّطْلٍ والرّطل. 

وقيل: بالفتح: الإسلام» وبالكسر: الصّلح. 

وقال الفرَّاء على عكسه. 

و#خافَّةٌَ 4 معناه ه: جميعاء قال الزَّجَاحٌ رحمه الله: هو من الكف؛ أي: 
ا 4" أي: مجتمعين عليه؛ مانعاً بعكم بعضاً أن 

نه على القول الذي هو خطابٌ للمنافقين» يكون حالاً للمخاطبين؛ أي: 
56 

وعلى القول الثاني الذي هو خطابٌ لأهل الكتاب» يمكن أن يكون حالاً 
للسّلم؛ أ في كل الاستسلام. 

وكذا على القول الثالث آنه لِمَن أسلمٌ مِن أهل الكتاب؛ أي: في كل 
شرائع الإسلام. 

وعلى القول الرّابع يصح على الوجهين 


واد ماد واد 
2 2 


Uy 


10۸ 


)١(‏ ذكر الفراء في «كتاب في لغات القرآن» (ص: )١١‏ أن أهل الحجاز يقولون في الصلح: السّلم؛ 
بالفتح» وأن بني قيس يقولون: السَّلم؛ بالكسر. 

(۲) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۱/ ۲۷۹). 

(۳) في (ف): «الكافة». 

)٤(‏ «ثم» من (ر). 

(5) قوله: «يمكن أن» من (ف). 





Es 
اس‎ 
3 


سرو 8 البق 


م سا ١48‏ 


ع سار ل ي رر وو ا ل رص aT‏ ےھ ا ر 
(۱۰ ۲) - # هل سظرونإ أن يأتيه م آله ق ظلل من لماو وَاَلْمَكِِكَة وفضى 


8 و نمو 


لمر ولال رجع الامور 4. 
5 5 ر ر ٤‏ 4 م 5 

وقوله تعالى: #هَِلْينظرُونَ 4 أي: ما ينتظرون؟ هَل 4 استفهامٌ بمعنى 
الجحد. وكذا كل «هل» بعدّه «إلا»» ونظر بمعنى انتظرء كما فى قوله تعالى: #أنظروبًا 
قيس من ورک [الحديد: ۱۳]» وقوله تعالی: ‏ ماینطرون إل صح ويد © [يس: 44]؛ 
أي: ما يننظرٌ أهلُ مكَّة إذا“ لم يدخلوا في السّلم كاف ولم يُؤمنوا بمحمَّدٍ خاتم 
النبّين؛ وبكتابه آخر الكتب» وقد وَضَحَت الآياتٌ» وقامت البِيّناتٌء إلا ما لا يكون» 
وهو إتيان الله تعالى؛ فإنَّه مستحيلٌ على ما يُعرّفُ من إتيان الأجسام. 

وقوله تعالى: إل أن يبه ه04 ا هم كر ت المحال» وهو كسلطانٍ 
اط ا بق تع لمك قاذ ج فقول و ها ق روان ین 
لدعوته! أي: هو یتوقعٌ ما لا یکون"» وقد قال الله تعالى: # وَمَالوا أن تن لك 4 
إلى أن قال تعالى: #أو تق بال والْمُكِيِكةَ ميلا € [الإسراء: ۹۲]. 


وقيل: معناه: ما يُتنظرون إلا أن يأتيّهُم الله تعالى بظُلّل من العّمام فيها العذاب» 
فيهلكهم بهاء كما فعلّ بقوم يونس» وقوم عادٍ. وقوم شعيب» قال الله تعالى: 
دهم عاب بوم لظا 4 [الشعراء: ۱۸۹]؛ أي: قد قامت الحَجّح» فلم يَبق إلا نزول 
العذاب» و#إفى € بمعنى الباء» كما في قوله تعالى: يفيه © [طه: ١17]؛‏ أي: به» 


ولا يجورٌ حملّه على الإتيان الذي هو الانتقال المكانييٌ؛ لان الله تعالى خالق كلّ 
مکان» ومنرَّةٌ عن الانتقال من مكانٍ إلى مكان؛ لأنّه كان ولا مكان» وهو اليوم على 


0( فی (ر): «إذ). 
(؟) «وقوله تعالى: لالد أن ياھ د14 ليس في (أ). 


(۳) في (أ): ايتوقع». 





J‏ فا 
11۰ 27 جب سے مھ م 7 و کے وه 


ما“ كان» كذا روي عن علي رضي الله تعالى عنه» آنه" سئل: أين کان الله تعالى قبل 
خلق السّموات والأرض؟ قال: «أين» سؤالٌ عن المكان» وكان الله تعالى ولا مکان» 
وهو اليو على ما كان" . 

وقال الكلبئٌ رحمه الله: هذا من المكتوم الذي لا يفسّر©) 

وقال الحسن رضي الله عنه: أي: يأتيهم أمر الله تعالى» وهو القيامة» قال الله 
تعالى: أف مر أله 4 [النحل: ١]؟‏ أي: هو بأمره» ودلاعلن هذا التقدير ق 


5-9 


اهل نظرونَ إل أن اهم امک وَيأْقَ ريک € [الأنعام: .]٠١۸‏ 


ثم ليس إطلاقٌ لفظ المجيء والإتيان في كل موضع يُقتضي الانتقال المكانيٌ» 
فإنّه يُقال: تاتا تحبر فلن 9 انا" أمرٌ فظيع» و كذا أجمعت© الأمة في قوله 
تعالى: الهم من حِنَتُ لرَيحسِبُوا 4 [الحشر: ۲] في حنٌّ حصن بني النضير» وفي 
قوله تعالى: قاتا e‏ 
لم يكن إتيانَ انتقال» فكذا في كل آية» وهذا لان الله له تعالى قال في الآية المحكمة: 


ليس دو سی € [الشورى: ۱۱] فلم يجز تشبيهه بشيءٍ من خلقه. 


)١(‏ بعدها في (ف): «عليه». 

(۲) لفظ: «أنه؛ من (أ). 

(۳) لم أقف عليه. 

() في (ر) و(ف): «لا تفسير له» بدل: « لايفسر». والأثر ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۱۲۹/۲) من 
قول يحيى! والظاهر أنه محرف عن الكلبي» وأورده أبو الليث في «تفسيره» )١1917//١(‏ من رواية 
أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا إسناد تالف. 

)0( في (أ): «وأتى» بدل: «أو أتانا». 


)0 في (ف): «اجتمعت). 





شو لد 
١1١‏ 


والانتقال يمن صفات الأجسام» ومن أمارات العجز والحدوث, والله 
قال مد زو عن دفو ال ال مو سكان إلى معان لاح 
وا الجاحة إلى ما قل اله ارلا ع تهنا غه زا الى مد عق 
ذلك . 

وقوله تعالى: لن ا ظَلْلٍ هنَأ كماو 4 جمع ظلّة» وهي السّترةٌ ومعناها القطعةٌ 
منه» والعَمَامٌ: السّحاب. 

وقيل: هو شيءٌ كالسّحاب» ولیس بسحاب» تأتي فيه الملائكة يوم القيامة» قال 
تعالى: # مسي [الفرقان: 5 ؟]. 

وقوله تعالى:#وآلْمَ م 0 ولتم رمس 

A 5 5 5‏ مج ع 2 2 

وقوله تعالى : #وقضى الْأَمْرٌ 4 أي: فرغ من حساب الخلق» وهو ماضٍ بمعنى 
المستقبل» وفي القرآنِ من ذلك كثيرٌ من" أمور الآخرة. 


e 


وقال عطاءٌ رحمه الله: #وكضىالْأَمرُ 4؛ أي: انقصّت الدّنيا. 
ثم هو فعلّ ما لم يسع فاعلّه» وفاعلّه هو الله في الحقيقة. 
Ter 5‏ رو 2 01 ع8 2 ع 
وقوله تعالى: #وَإِلَأَسَوْجَمْ الُْمُوْرُ 4؛ أي: مرجع الأمور في الخَلْقَ وأعمالهم 
إلى الله تعالى» هو القاضي بينهم يوم القيامة» والمثيبٌ» والمعاقبٌ. 


اد ممم ےا 
کل 2 2 


)١(‏ في (آ): «لحاجته). 
)۲( في (ر): «وصف الملائكة) بدل: (وصفهم). 
(۳) فى (أ): «فى). 








8 امیس ت سينا 


کش سوس ےہ ررر و 


۷) - لإسل بن اسر یکم انيھم من ءايه تة ومن بل نمم ة اللو م بعد ما جا ته 


وقوله تعالى: 2 بن سیل کہ انهم من ایم دة #؛ أي: کک 

خاطبهم بقوله: انار كا € [البقرة: .]۲٠۸‏ 
ا لي 2 اک 7 0 7 س کے 

وقوله: کم اتر 4 کم 4 كلمة تكثير» وقوله تعالى: اتهم مناي 
يََتَةِ 4؛ أي: کم" جئناهم بآية واضحة» لا يخفى على المفكر أنَّها من عند الله؛ 
كفلق البحر لهم» وتغريق آل فرعون» وإنزال المن والسّلوى» وغير ذلك» وهو كقوله 
تعالى: *#ءايتاغداء تا 4؛ أي: ائتنا به. 

وار هاا قر رها ودل عليه اقول ای ون ل م ا د 
وي مو و 
جَاءَنهُ 4 وتبديلهم إيّاها: كفرٌهم بهاء وتركهم الشكر عليها. 

ول تعالى: #جاءَنه # فلن أن المراد بقوله: #ءاتتتهر #؛ أئ: 00 
بهاء وهذا التبديلٌ كالذي کر في قوله تعالى: ألم تر لیلذ بدَْوأنعَسَتَ متا 
[إيراهيم: ۲۸]. 

وقيل: معناه: كم أعطيناهم في كتابهم من آية دالَّةَ على صدق نبوّتك» فكتّموهاء 
و قروا هذه التعبة؟! وهذهالآباث والدلائل نعمة يتن الله تعالئ» لاه دى بهنا. 


)١(‏ لفظ: «من» من (ف). 
00 في (أ): «والذين». 
(9) لفظ: «کم» من (ف). 


(4) في (ر) و(ف): اعن). 





De 
۱۳ وق ةة‎ 


ويجورٌ أن يكو أراد بالتعمة دينَ الإسلام وتبديلّهم إيّاها: كفرهم. 

ويجورٌ أن يكون المرادُ بالئعمة محمّداً یی قال الله تعالى: # يَعَرِفوننِعَمَتَاللّه 
ر کڪ روتا € [النحل: 87]. 

وإلّما خصّ بني إسرائيلٌ بالسؤال عنهم لوجهين: 

أحدّهما: لزيادة اليقين"“ للصحابة إذا سيعوا من علماء بني إسرائيلٌ ما يُوافِقٌ 

والثاني”": لزيادة الحجّة على مَّن لم يمن من بني إسرائيل» وهذا على قول مّن 
يقول: إِنَّ الأمر بالسّوَال كان من عبد الله بن سَلام وأصحابه الذين أسلموا. 

وقيل: لم يرد به حقيقة السؤال» ومن المعتاد إذا أراد الواحدٌ مدا توبيح أحد" 
وأن يُلزِمَهُ الحجُةء ويب كفرائه التعمةء ويُوقِمَ به التّقمة» يقول لمن حضره: سَلَهُ 
كم أنعمثٌ عليه» وكم حذَّرته لا يريدٌ به حقيقةً السّؤال» لکن يريد به ما قلنا. 

وقوله تعالى: ناه سَدِيدًالياب € لمن بدَل النّعمةَ في الدّنيا والآخرة» وقد 
عاقّبهم في الدّنيا بالقتل» وذلك في بني قريظة؛ وبالإجلاء» وذلك في بني الّضيرء 
ويوم القيامة يُعذّبون في السعير. 


اد 4 4 
ا يات 


)١(‏ في (): «يقين». 

(1) من هنا خرم في النسخة (ف)» ينتهي عند قوله: «أوصله إليه بسهولة» ضمن تفسير الآية (۲۱۹) من 
هذه السورة. 

(۳) في (ر): «آخر». 


)٤(‏ في (ر): «بقوله». 





ال فاد 


رہ ص 3 و مه سسا لے موس او و م مک ع راس رە صر 7 و 
(۲۱۲) - 98 زي لل كفرواً الحموة الدنيا وصسحرون من الذي َامَنُوا الذي اتقواً 


قله 
وو ر 2 سے سے مجن بير في س ص و 
2 120 و © Air‏ 8 ۶ 
فوقهم بوم الْقِيلمةٌ والله ررق من يساء د 5 


ل 

ساب 4. 

7 رر ت ا سس يو و م سال کم اوہ u. 3 3 ٤‏ 
وقوله تعالى: 9 زين لز كفروأ الْحيَؤه لديا © أي: إِنّما بدلوا نعمة الله تعالى لما 
ُيّنَ لهم هذه الحياة الدَّنيا الفانية» وهو فعلٌ ما لم يُسمَّ فاعلّه؛ وتكلّموا في فاعله: 


قيل: الله تعالى زيّنها لهم؛ إذ خلقها شهيَّة لذيذةٌ؛ ابتلاءً لعباده» قال تعالى: 


ل ص 2 آذ رمم ل 


© إِتَاجَمَلْنَا ماحل الْأرضٍ زِيَةٌ ها وهر 4 [الكهف: 7]: وقد جعل الله تعالى الدّنيا 
دار ابتلاءِ وامتحان» فركبَ في الطبائع المي إلى اللذات”» وحبٌّ الشهوات» 
لاعلى معنى التسخير الذي لايُمكِنٌ الامتناعٌ عنه"» لكن على معنى التحبيب 
الذي ميل إليه النّعَسٌُ مع إمكان ردّها عنه؛ ليم بذلك الامتحان وليْجاهد العبدٌ 
نفْسَةُ ويطيع ربّه» ويّرفع قدره. 

وقيل: المزيِّنُ هو الشيطان لعنه الله» قال تعالى خب راًعنه: لري لَهُمْ 
ف الْأَرّضِ € [الحجر: ۳۹]» وقال تعالى: وَإِدْرَيَ له ليطن أَعَمْلَهُمْ » وهو 
بالوسوسّة. 

وبا اكير يفن و تنوه ليم وکر عان ف 
الذنياء والحرص عليهاء وطلب لذَّاتِهاه وأوهموهم أله لا صحّة لما يدعو إليه النب 
عليه الصّلاة والسَّلامُ من أمر الآخرة» وذلك أنَّهم كانوا لا يُؤمنون بالمعاد. ويقولون: 
إن هي إلا حيانا الدّنياء وكانوا يُسخرون بذلك من المؤمنين. 


وذلك قوله تعالى: لو سڪرو مِنَّالَذِنَ ءَامَبوا©؟؛ أي: يهزؤون» ويقولون: ترّكوا 


)١(‏ فى (أ): «اللدنيا» بدل: «اللذات». 
(؟) بعدها في (ر): «ليتم ذلك». 





ے۷ کے ا 9 


لذَّات الذنياء وعذّبوا أنفسّهم بالعبادات» وفوّتوا الرّاحاتِ من غير نفع يكون لهم 
اليوم أو غد فأخبر الله نهم قد حصّلوا بذلك لأنفسهم نعم الآخرة وكراماتها. 

وذلك قوله تعالى: #وَاآزِسِنَتَقو موق مْيوْمَالْقِيَمَةِ 4؛ أي: يكونُ المؤمنون في 
علَيين؛ والكقار في سين وكانوا في الدَّنيا منهم يضحكون» وغداً المؤمنون منهم 
يضحكون» على الأرائك ينظرون. 

وقيل: السّاخرون هم علماء اليهود لِضَعفَةٍ المسلمين. 

وقيل: المنافقون للمخلصين. 

وقيل: هم المشركون من المسلمين» وهم أبو جهل وأمثاله من كمّار مكة 
لعتهم الله. 

وقيل: معنى قوله تعالى: َة 4 أي: في الحجّة؛ لزوال الشكوك 
عن الكمّار في حياتهم في الدّنيا على الباطل» وفي حياة المؤمنين على الحقٌ. 

وقول تعالى: واه يردق ص كار ساب € قيل: في الذّنيا؛ من يشاء ِن مؤمن 
وکافر بغير تقدير. 

وقيل: المؤمنين” في الآخرة رزقاً واسعاً كافياًء لافناء له ولا انقطاعً ولا 
مضايقةً» قال تعالى: اوی کید لوت لله برف ایر ساب 4 [غافر: »]١‏ 
ومن أعطى شيئاً جُزافاً لا تقديرٌ فيه» فهو بغير حسابء وكذاما لا انقطاعٌ له أبداً 
EE‏ 

وقيل: أي: يُعطيهم في الجنّة» من غير محاسبة لهم على طاعاتهم؛ ليعطيهم بقدرهاء 


سوام 2ل سح ودلا - 


ا EI‏ بالكثيرء قال تعالى: $ ويهر أجورهموَيَزِيدَ هم من فض و 4 


ا 


)01 في (): «المؤمنون». 








۱ و ا 7 لسرت دف 
[فاطر: ۳۰]» ولا يناقضه قولّه تعالى: عط ساب 4 [النبا: <]؛ لذن ما کان جزاءً للعمل» 
فهو حسابٌ له» وما كان فضلاً على ذلك من الله تعالى» فلا حساب له. 

وقال الحسن: أي: يعطي ولا ينق مما عندّه ما أعطى منه. فلذلك ليس فيه 
حساب. إِنّما الحسابٌ فيما إذا"“ أعطيّ منه نقص» كإعطاء الإنسانٍ ألفاً من ألفين» 
أو عشرة من مئة. 

وقيل: أي: يعطي الكثيرٌ» ولا يُطالِبُ عليه بجزاءٍ ولا مكافأة» فلا يكون المعطي 

وقال الضَّحّاك: أي: لا يُحَاسِبُ نفْسَهُ بما يُعطِي”" العباد"» معناةٌ أن الواحد متا 
قد ييب مقدارٌ ما يُعطِي فيقف عليه. فإذا انتهى حيث يُنْقِصّهُ العطاء ويَتضرّرُ به» أو 
لا يأمنْ معه الإعدام» أمسَكَء والله تعالى لا تفنى خزائنه. 

وقيل: عير حِسَابٍ # آي: لا يحاسبه أحد فيقول له: لم أعطيت؟©) 

وقيل: رساب 4؛ أي: بغير حساب العبد, يقولُ الرَّجلٌ إذا جاءه ما لم يكن 
في ظنّه: لم يكن هذا في حسابي» فيجورٌ أن يكون معناه أن الكمّار يَسخرون من 
فقراءِ المسلمين» وعسى الله أن يَرزْقٌ هؤلاءِ ما يُغنيهم» وقد فعلّ ذلك بهم بما أفاء 
عليهم من أموالٍ بني قريظة وبني النُضيرء وبما فت على رسوله وبعد”* وفاتّه على 
أصحابه» حتى ملكوا كنورٌ الملوك. 


.) لفظ: «إذا» من‎ )١( 
في (أ): «أعطى».‎ )۲( 

() بعدها في (ر): امنه». 
(5) هذا القول ليس في (ر). 


(4) في (ر): «بعد» دون واو. 





ا 
سوال ۷ 


کے کے د ع ا 9 سے س ص 5 سا ا رور 

١‏ ۲) - # کان المّاس ا وجدة فبعث ألله | كن قو مَنْذرنَ وأنزل معهم 

ووس سا سر ۶ن سك لس سس 1 مء م سيره . 6 رم فو ىمع رم 2ے را ا 

الكتب بِالْحق لیک بين الاس فيما أَحْتَلَهُوأ فيه ما احتف فيه إلا الذي أونوه من بَعَدِ ما 
ا ا - رمم ر ر وی ہے ا آ ا ا ا 1 227 ۲ م ص وق م 

جاء نهم لبينات بغيا بدنهم فهدى الله ال ءامنوالِما اختلفو افيه مِنَ الحق بإذنهء وألله بهرى 


وء 


من یکا تتم 4. 
وقوله تعالى: # نالاس أَمَةَوَحِدَةٌ 4 ذكرٌ الكفارٌ وسُخريتهم من المؤمنين» 


. 


فصاروا قسمين» ثم أخبرَ أنّهُم كانوا في الأصل قسماً واحداً. 


قيل: كان النّاس مجتمعين على الدَّين الحقٌّ في عهد آدم عليه السلام» وهو قول 

قتادة0" , 
32 7 

وقيل: في عهدٍ نوح بعد هلاكٍ الكفار إلى وقت صالح وهود'"» وهو قول ابن 
عباس رضي الله عنهماء ثم اختلفواء فبعتٌ الله تعالى الرّسل. 
روايةٌ عن ابن عباس”"» وهو قول الحسن رضي الله تعالى عنه» وياد به الغالب؛ فإن 
الصَّحيحَ أن الله تعالى لا يُخلي الدّنيا عن داع إلى الحقٌّ. 

و 
وقيل: كانوا مجتمعين على غير دينٍ مشروع» وهو رواية عطاء عن ابن عباس 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (44 7)» ومن طريقه الطبري في «تفسيره» »)57١/7(‏ وابن أبي 
حاتم (10/5/5؟) (۱۹۸۵). 

(۲) «وهود» ليس في (أ). 

(9) انظر «تفسیر التعلبى) (۲/ .)١۳۴‏ 





وب د 
۱۸ بلس ب ہے 
رضي الله عنهماء وقوله تعالى: #فبعت ةّي 4: فبعت الله تعالى الرُسل 
الات 

ثم في قولِه تعالی: ٭ وکن یکن الاس اسه ود لجعلتالمن حفر بال 4 
[الزخرف: ۳۳] هذا في الكفرء وقولِه تعالى: # وَمَاكنَااتَاس إل أَصَهَ وْحِدَةٌ 
لَحصَكفُوأْ € [يونس:؟1] هذا على الإسلام. 

وأصل الأكَة في اللَّغِ: القومٌ المجتمعون على الشيء» يُقتدي بعضهم ببعض» 
وهو مأخودٌ من الاثتمام» وقد" يجتمعون على الح وقد يجتمعون على الباطل» 
وأمَهُ محمد ية هم المقتدونٌ به» المجتمعون على الحق. 

ويقال أيضاً للذين بعت فيهم محمَّدٌ كل: أمته» وهم أمهَ دعوته» لجمع الدّعوة 
إاهم إلى أن تفرّقٌ بهم الإجابة. ۰ 

وفي مصحف عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: (كان الاس آم واحدة فاختلفوا 
فبعث الله النبيين)29), 000007 على نهم كانوا على الحقٌء ويدل عليه ما بعله: 

أ همالكب الس سكم بن لايد يمحتل 4» وتقديرٌه: كان النَّاسُ في 

أوّلِ أمرهم مجتمعين على الحقٌ» فاختلفوا بعد ذلك» فأُوجَبتٍِ الحكمة بعت التَيّين 
لتعريف الدّين الحق. 

وقوله تعالى: #مُسَيِرِِوَمُنذِرِنَ 4؛ أي: ليبشروا مَّن أطاع بالجنان» وليُتذروا 


مَن عصى بالتیران. 


0 


عا 


)١(‏ «وقوله تعالى: #فبعت الله الس 24 من (ر). 
(۲) لفظ: «الحق» من (). 
(9) في (ر): «وقيل». 


.)89 والكرماني في «شواذ القراءات» (ص:‎ »)٦۲١ /۳( ذكرها الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 








ر سر ا 
شرو الب 54 


5-4 


وقوله تعالى: #وَاَنلَمَمَهمُ ْكِب 4؛ أي: الكُتّبء واسمٌ الجنس يَصلّْحُ للجمع. 

وقوله تعالى: بالق ©؛ أي: لبيانٍ الحق. 

وقيل: أي: بالعدل. 

وقوله تعالى: إلِيَحَكُم بين الاس فيمًا افوأ في 4 أي: ليحكم الكتابُ بينهم؛ أي: 
يكونً مرجعاً لهم» محفوظ ا بينهم» يتلونّةٌ ويقفون على أحكام الشرع بما فيه» مع 
بعدهم عن التي المبعوث فيه م» وبعد فقدهم ذلك النبيّ عليه الصّلاة والسّلام 
فيما اختلفوا فيه من أمر الدين. 

وقوله تعالى: وما خلت فو لل لذبن أو من بعد ماجاء ته ليث بنا 
بيهم 4؛ أي: وما اختلفَ في الحقٌّ المختلفون فيه قبل مجيء التَبيين إلا الذين كانوا 
أوتوا الحقٌّ وجاءَتهُمُ البيّناتثٌء إلا أنهم تَبِاعَوا وتحاسدوا؛ طلباً للرئاسةٍ وميلاً إلى 
الدّنياء كما فعل قابيل بهابيل» وما قتلّه لإشكالٍ الحقٌّ عليه» وقصور البيانٍ عنه» بل 
حسّداً منه على أخيه” وبغياً» وهكذا في كل عصرء وهذا”" فعل الرّؤْساءء ثم العامة 
03 ا o e‏ سح سر ع وه كوي جه هي 1« 
أتباع لهم» وفعلهم مضاف إليهم» قال تعالى: # وَليحيار أئقا هماقالا مم نايم 4 
[العتكبوت: ]0 فتبيّن أن الاختلاف في الح أمرٌ متقادم في الأسلاف”» ويجري 
عليه الأخلاف. 


E رم‎ 


ولبشا » مفعولٌ له متّصِلٌ بقوله تعالى: رَمَا اَخَْلَتَ فول الذي وده 4 وهو 
مقدّمٌ على قوله تعالى: من بَسْدِمَاجَآءَ ته ميت *. 


)000( في (ر): (لأخيه). 
)۲( في (ر): «وهكذا». 
(9) في (ر): «الإسلام». 
(5) في (ر): «الاختلاف». 








زل |22 

V۰‏ تف ل 

وقال الفرّاء: للاختلاف معنيان؛ أحدهما: التبديل» والثاني: كفرٌ بعضهم 
بکتاب ر ٠‏ 0( 

وقوله تعالى: #أُونُوهُ 4 أي: الحقَء وقيل: أي: الكتابّ» وقد سبق ذكرٌ كل 
واحدٍ منهما. 

وقوله تعالى: للمَهَدَىانَهَالذَِءَامَبوْلِما كمومه 4 أي: فهدى اله تعالى 
المؤمنينَ لما اختلفَ فيه المختلفون؛ أي: لمعرفة الح مما اختلفوا فيه أو 
لتصحيح ما اختلفوا فيه" فحذف لدلالةٍ الكلام عليه 

ودخول من # في قوله تعالى: يى آلْحَيّ # لبيان الجنس؛ لأنهم مختلفون في 
مور كثيرة» كقوله تعالی: فاج نالرت نلو تلن # [الحج: .]١‏ 

وقوله تعالى : لإذوء € قيل: بأمره؛ أي: أمرّهم بما هو الحقّ» فكان ذلك هدايةً 
وإرشاداً إلى الحقٌ. 

وقيل: هداهم؛ أي: خلقٌ فيهم فعلّ الاهتداء» وذلك بإذنه؛ أي: بعليه» قال 
تعالی: ادوا پحرب مالو وَرَسُوِهِ € [البقرة: ۷4[ أي: اعلموا. ومعناه: هداهم وقد 
علمٌ استحقاقهم لذلك بقصدهم واختيارهم الهقة أو يكون صلةً للاختلاف؛ أي 
اختلفوا فى الحقٌّ وهو يعلمُه. 

م 24 صو ل اوت مهام ب 7 Ee‏ 
وقوله تعالى: ¥ لَه هری من ياء إل صراط م قم € بِيّنَ أن مشيئته خاصّة في 


الهداية» وليست كما 3 E‏ : إنها عامة 


پر سے 


.)٠١١ /١( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
قوله: «أو لتصحيح ما اختلفوا فيه» ليس في (أ).‎ )۲( 








2 
سوا ةة ۱۷۱ 


وعندنا الهداية التي هي سحل الاهتداء حاص والتي هي البيان”' عامّةٌ» وللآية 
وكميزا لوو عو E‏ 

قال مجاهد: كان الناس اَم واحدة؛ يعني: آدمَ وحده ثم خلق حواء. كم 
متها الاس 

وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: كان أولادُ آدم لصّلبه مجتمعينَ على 
الإسلام؛ فاختلفوا حين قتلّ قابيل هابيلٌ» وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا العلمّ» وهو 
قابيل؛ أمرّهُ أبوه أن يُنْكِحَ أختّه”" هابيل» فأبى ذلك. 

وقال مقاتل: َلاس 4 وهم أهل سفينة نوح عليه السلام على مل الإسلام» 

َك ا 4 تعالى الت 4 إبراهيم وإسماعيلٌ وإسحاقٌ ولوطاً عليهم اللا 

مسي رر ومذ ری لمعم اکب 4 صحف إبراهيم؛ یسم بین الاس 4 فدعا 
بها إبراهيمٌ وإسحاقٌ قومّهماء ودعا بها إسماعیل جُرهماًء فآمنُوا به» ودعا بها يعقوبٌ 
أهل مصرء ودعا بها لوط أهل سدوم وعامورا وصبوابرهم ودادوما»» فلم يُسلم 
منهم غيرٌ ابنتيه زعورا وريثا””» #وَمَااحْتَلَكَنِيهِ € أي: في الدّين إلا الذين أعطوا 
الكتات من بَسَدِمَاجَآء نه مالسب باتهم 4 أي: تَفرّقوا حسداً منهم» فهّدى الله 


الف امالا ا 


)١(‏ في (ر): «للبيان». 

(۲) «تفسير مجاهد» (ص: »)۲۳١‏ وأخرجه عنه الطبري في «تفسیره» (۳/ 577). 
(۳) في (ر): «أخت). 

(4) في (ر): لوصنوائيم... »» وفي «تفسير مقاتل»: «(وصابورا ودمامورا». 

(5) في (ر): «وزيتا». واسمهما في «تفسير مقاتل»: «ريتا وزعوتا». 

(6) «تفسير مقاتل» /١(‏ ۱۸۲). 








E E 
لدي ب رہہ‎ 1۷۲ 

وروی عطاءٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نالاس موسر 4 
لم“ يكن لهم دين» مثل البهائم» فبعتٌ الله تعالى النَِين”© وأنزل الكتب» وأعطى 
محمّداً يا القرآنَّ فيه مجامِمٌ الكلام» وفيه بيان كلّ شيء. 

لوال هری من ياء مسقم € المهاجرينَ والأنصار. 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبيّ كيا أنه قال: «كتبّ الله تعالى الجمعة 
على من کان" قبلناء فاختلفوا فيهاء فهدانا الله عر وجل لهاء فالناس لنا بم اليهود 
والتتصارى»©. 

ر قال الخ خا كان انا واي الا اا 
أهل الحجّة» وذلك من وفاةآدم إلى مبعث نوح عليهما السّلام؛ وبعث الله تعالى 
اسن" فاختلفواء فسن بعضٌء وكفرٌ بعض» فهدى اله الذي ن آمنواء فمَضى 
حكمٌ الله تعالى أن من أراد الهُدى وتمسّك به لم يمنغةٌ الل تعالى إيّاهء وأعانة 
عليه» وإنَّما يهتدون بإذن الله تعالى. 


ص 


وقال ابن كيسان: كان قومّك يا محمد أمّهَ واحدةٌ على الكفر» كما كان قوم هودٍ 


)١(‏ في (ر): «ولم». 

(۲) ذكر الثعلبي في «تفسيره» (177-177/5) نحوه من قول الحسن وعطاء» ولم أقف عليه من رواية 
عطاء عن ابن ن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) في (أ): «كان». 

)٤(‏ بعدها في (ر): (إلا»» وهي مقحمة. 

(5) رواه أحمد في «مسنده» »)17١54(‏ وهو بنحوه في (صحيح مسلم» (807) من حديث أبي هريرة 
وحذيفة رضي الله عنهما. 

(5) في (ر): «لا الخواص». 

)۷( ذكر التعلبي في «تفسيره» (۲/ )٠١١‏ نحوه عن الحسن وعطاء. 








ل 
A‏ 


وصالح ولوط”"؛ بت اا 4 في الأمم المجتمعة على الكفر, وأنزلٌ عليهم 
وعليك الكتابٌ الذي فيه تفصيلٌ الحنٌّ من الباطل؛ ليفصل بين النّاس بالحُجج, 
وما أَخْتَلَفَ فيه إل لذي ا * الآية» يعني: محمداً ية وأهلّ دينِه خاصّة 

و قب توس عله أمَةَ واحدة أكثرُهم في الصّلالء 
لمعت الاين 4 من بني إسرائيل مُبَشَّرين ومنذرين» وال معهم الككب لحي 
يَحَكُم بين الاس فیما خسوا فيه & وابتدعوا”" من المذاهب والعبادات» #وَمَا أَخْتَلَفَ 
فيه 52 أي: فلم يرل بمجيء موسى عليه السّلام أمرٌ بني إسرائيل على الاستقامة) 
حتى اختلفت في الدَّين مَن أوتي الكتاب؛ أي: العلماء المَرجوعٌ إليهم في تأويلٍ 
الكتاب» فحرّفوه تنافساً في الرئاسة» #فَهدَى آله 74 أمّة محمد يا لما اختلف فيه 
أهل الكتاب من الحقٌء وعرّفهم ما بدّلوه؛ تفضيلاً لهم» ومنًا عليهم» والله يَتفضّل 
على من يشاءٌ بالهداية إلى صراط مستقيم. 


کد اي اي 
7 


0 0 1 


كي سا ورم 2ج 2< ۸ م م سس > 2 م 54 ال مده سے 
0 حبسم أَن بد خْلُوأ اة وَلَمَاأَيِي مل الِب لوان ل مَسَهُمْ 


ملع مه Ji‏ سے س ا و و کے برو ف EY‏ 
اران 


ورز لواح قول الرسول ودی اموا مه مق نراو 


سم ر2 


با سا وال 
وقوله تعالى: # أ حبسم أن دخلا البجكسة * أي: أظننتم؟ وهو استفهامٌ 
بمعنى الإنكار» و أ € إذا لم يتقدّمة الف الاستفهام كانت كألف الاستفهام 
أو يُقدَّرُ استفهامٌ أوَّلأه ثم يُبنى هذا عليه؛ يعني: يا أصحاب محمَّدٍء أتظنون 


أله رب 4. 


)١(‏ في (ر): (وشعيب). 

() في (أ): «الأنبياء». 

(۳) في (أ): «ابتدعوه» بدل: «اختلفوا فيه وابتدعوا». 
0( بعدها في (ر): «الذين آمنوا». 








5 اقبت ودين 


الكنم تالزن الج ةشخ آنه لم بكم شل ها أصات من فلكم من النداند. 

واننظامها نما قبلها آنه ذكرٌ المختلفين الأوّلين» ثمَّ اختلاف الآخرين» وأمرّ 
المهتدين بمقابلة المخالفين» فأصابتهمٌ السَّدَّة فيهاء فشقّ عليهم ذلك» فنزكت الآيةُ. 

وقيل: نْلَت يومَ الأحزاب حيث أصابّهم الجوعٌ والبرد والخوف”" 

وقوله تعالى: ومَایایک # الواو للحال» و«لما) ر بمعنى «لم)» ومعه «ما)» 
و«ما» زائدةٌ مؤكدةٌ وُصِلَّتْ بها. 

وقال الفرّاء وسيبويه: «لما» و«لم) ا 

وقال ثعلب: «لم» لنفي المذكور فقطء و«لمًا» لنفيه مع انتظار وجوده. فيقال 
لرجل: أتاك فلانٌ؟ فيقول: لم يأتني, فهذا نفيُ الإتيان لا غير» فإذا" قال: لما يأتني» 
تمعد اله راش رمه ولكق انرقم زاك ن هة 

وقوله تعالى: مَل الد لوان ب 4 المَثَلُ والِدل كالمَّبَهِ والسَبْه؛ أي: لم 
يأِكم مَل ما كان أتى الذين مضّوا من قبلكم. 

وقوله تعالى: عستم اباسا السرا *؛ أي: أصابتهم الةم الشو 
والجوع والفاقة» وهي البأساءً» وأصابتهم الآلامٌ والأمراض» وهي الضرّاء. 

وقوله تعالى: وَُزَِا4؟ أي: حُرّكوا أشدّ النّحريكء والزَّلْلةٌ تضعيفف الرَلة 
وهو كقولك: كفب وكفكف» وصرّ وصرصر 2 ومنه زلزلة الأرض 


َو 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (5707//7) عن السدي وقتادة. 

(۲) انظر «معاني القرآن» للفراء (١1/؟175١).‏ وذكر سيبويه في «الكتاب» (4/ ۲۲۳) أن «ما» في «لما» 
مغيرة لها عن حال «لم). 

۳ في (ر): «فإن». 

(5) في (أ): «فكفكف... فصرصر). 





عامج السلا 
سو اة 3 0 


وهذا التحريك كان بالجوع”". وقيل: بالخوف. وقيل: باضطراب الأقدام في 
القتال. وقيل: هي اضطرابُ القلوب من الهيبة. وقيل: من وقوع الشّبهات للضعفاء. 

وقوله تعالى: حى يمول السو * رئ بالتّصب» وهو للغاية» وهو على تقدير 
نزيقة الاستقبال: اى: إلى أن يقول ار سول كذ 

وقرئ بالرّفع”"» ومعناه: حتى كان يقولٌء أو هو للماضي» ومعناه: حتى قال 
ال 

وقوله تعالی: ولذ اموا معه می نص راو ان ساورب 4 لهذا ثلاثة أوجه: 

الحدهاة فال ]ل سول والموسرة حبيعا: أي رق و خنا اعرد وهذا 
ليس بشك فيما وُعِدوا من المّصرء لكن التماسٌ للتعجيل» وهو كلامٌ معهودٌ فقال الل 
تعالى في جوابهم فيما أوحى إلى نبيّهم: الان َه َب 4. 

والثاني: أنه ذكرٌ أوّلاً قائلّين وهما الرّسول والمؤمنون. ثم ذكر قولّين» وهما: 

یضرا € ألا إن ص َه رب 4 وأحد القولّين لأحد القائلّين» وَالآخَرٌ للآخر؛ 

أي: قال المؤمنون: متى نصر الله؟ فقال الرسول: الد .ان صر انرب € وهو كقوله: 
ومن متو صل ل الل والتھ ار لت کوافیه وَلِبَبَهوْمِنفَضَلِه 4 ذكر وقتین وأمرّين» 
فاتعؤرق الشكون إلى الل و اغا الفصل إلى الها 

والثالث: أنّهم جميعاً قالوا: #مَقََرْكَهِ » وهذه كلمة انتظارء أي: انتَظّروا 


(1) بعدها في (ر): «من الهيبة». 

(؟) هي قراءة نافع وحده. انظر «السبعة» (ص: »)۱۸١‏ و«التيسير» (ص: .)6١‏ 
() في (ر): «بالموعود). 

)6( في (1): (وهذا». 





ارف اعد 


ذلك فلم يتغيرواء وتم الكلام ثمّ قال الله تعالى لهذه الأمّة: آلا نصر الله قريبٌ لكم 
اا ا 2 


س سم 


اللي ف قالوا a‏ 


وعن خباب بن الأرتٌ رضي الله تعالى عنه قال7"©: ل لله کا 
ما تلقى من المشركين فقال: (إنَّ من كان قبككم من الأمم» كانوا يعدذَّبون بأنواع 
امكيف ل قنك ع ديو سين إن الها تمع طهر الحو ايفان 
يق فلقين» ويمقَطٌ الأجل بأمشاط الحديد بما دود العظم من لحم وعصب؛ 
ما يصرفه ذلك عن دينه» وايمٌ الله لن الله تعالى هذا الأمرّ حنَّى يسيرٌ الرّاكبُ 
منكم من صنعاء إلى حضرمَوتَ لا يخشى إِلّا الل أو اذب على غنمه» ولكتكم 
تعجلون»". 

وقال الله تعالى: الم ل حب الاس أن نرا 4 الآيات [العنكبوت: ١‏ -۲]. 


-)١١(‏ # کوت ماد افون فما نقتم من بر لور دن وا لین اتکی 
سکن وان الیل وما تعلو من ٍن اله بو علي *. 
وقوله تعالى: # ستلوتلت ماداب ينفو 4 اتصالّه بما قبل أنَّ الأول في القتال 


بالقفين» و هدا ف الي بالمالوانثة فال أ بالمجاهدة بال والمال: 


)١(‏ فى (ر): «الكلام») بدل: «الكلامان جميعا. 
(۲) بعدها فی (ر): «لما). 


)( روآه البخاري .)۴٦١۲(‏ 





ا 
سوال ۷۷ 


وطمَادَامنْفِعُونَ 4 قال الرَّجَاج: له وجهان: 

ادما أن «ذا» في معنى الذي؛ أي: ما الذي ينفقون؟ و«ما» مبتدأء و«ذا) 
خبره» وهما مرفوعان. 

والثاني: أنهما شيءٌ واحد٬‏ وتقديره: آي شيء؟ وهو منصوبٌ ب: ينون 4 . 

وقيل: إن «ذا» صلةٌ زائدةٌ و«ما» اسمٌ منصوبٌ بالفعل المذكور بعدّه. 

وقيل: «ما» بمعنى «مَن»» كما في قوله تعالى: #وَالسَمءِوَمَابتهَا © [الشمس: 0]» 
و«ذا» بمعنى الذين» أي: من الذين يُنفيقون عليهم؟ فإنَّ السّؤالٌ لم يكن عن نفس 
ا الانفا فيه لؤلة أن اوا ور دعن لك وار قفر لد تمان ! 
3 قالوأادع ناريك بن تاماه * [البقرة: 1]» كان هذا سؤالاً عن صفات البقرة» حيث 
ورد الجوابٌ عن ذلك وإن كان لماه في الظاهر سؤالاً عن ماهية البقرة. 

ولو حول «ما» على ظاهره» وجعِلَ سؤالاً عن الإنفاق» وورد الجوابٌ بما 
ورد فهو صحيحٌ في نظم الكلام, فان السّؤالَ المختصرٌ إذا عرف المرادُ منه صحّ 
الجوابٌ على المراد. 
والآيةٌ نزت في شأن عمرو بن الجموح الأنصاريٌ؛ فإنَّه لما نزل قوله: ندا 
الى برض قاحسا جاء وسال التي یاف فقال: كم تُفِق؟ وعلى من تُيفِق؟ 
فنزل جواب السؤالين في آيتين من هذه السورة» جوابٌ قوله: كم ننفق؟ في قوله تعالى: 


سم 


قل الْمَمََّ © [البقرة: »]۲٠۹‏ وجواب قوله: على من ننفق؟ في قوله تعالى: #قلْمَا 


(۱) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۱/ ۲۸۸). 
(5) في (ر): اعن». 








3 ا یا ا 
¥۸ 7 چچ سے مھ - وو سوھ 


مدع ر yT e‏ + واي 
2 مَنخَير 4؛ أي: قل يا محمّد: أي شيء أنفقتم من مال» والمال يسمی خيراء 
i 2 7‏ 


كما هو فى قوله تعالى: “لصحم الْإِضْسانُ من دعا الْحَيرِ € [فصلت: 49]» وقال تعالى: 


وس 2و لدم و 


#وَإِنَهلِحْبَآفَرْ لَسَدِيدٌ € [العاديات: ۸]» وإنَّما سمّاه الله تعالى هاهنا خيراً؛ لأنّه 
مذكورٌ في موضع الصَّرف إلى الخير. 

وقوله تعالى : ملول دن وَالْأَوْيينَ وات وَالْسَكرِوَآنِ اليل ) مر تفسيرٌ هذه 
الكلمات. 

وقيل: كان هذا للإيجاب» ونسحّها الأمرٌ بالرّكاة. 

وقيل: كان هذا" للاستحباب» وهو باقٍ. 

وقوله تعالى: #وَمَاتَنْصَنُوامِنَ عبر 4 «ما» كلمة شرطء ولذلك جزم به» وعلامة 
الجزم حذفٌ النون» وجزاؤه قوله تعالى: لَب علي 4؛ أي: ما عملتّم من 
e‏ ا هذا في عمل الش فمعناه: فالله”" عليمٌ بعقابه» 
وذكر العلم بعد العمل“ أبلغ وعلِ ووعيد» وأعلى بشارة وتهديد. 


د عاد د 
عدوت 


ر 


۱١‏ کیب یکم اقتال وه وره کم وص آن هو ایا وهو رڪم 


ST ATLA lS Bl r A Kr 
.# وعسو أن توا شا وهوشر وله يكم وَأَنش م لانش موت‎ 


وقوله تعالى: «كيِبَعَلِيَكُمْالْقِتَالُ 4؛ أي: فرص عليكم الجهادٌ المذكورٌ قبل 


هذا بآية. 


(۱) انظر «تفسير مقاتل» /١(‏ ۱۸۳). 
(؟) لفظ: «هذا» من (أ). 


(9) في (ر): «الله». 
)4( في (ر): «العلم». 








ا 
ير 0 


وقوله تعالى: وهو رهلک 4 الكره والكّرهُ لغتان. 

وقيل: بالضّمٌ: الكراهة» وبالتصب الأكراف :وهذا افيد ارد ا لرل 
أو اضمر فيه ذو) أي :ذو گرو لک أي: أمركم به والزمتموه لا باشتیا رک وات 
تكرهوئه بطبائعكم» وكراهةٌ الطّبع لا توب الم بل حفن معنى العبوديّة إذا فعل 


ذلك اتباعاً ا ا الطّبع» » قال تعالى في صفة”“ الصّحابة: #وَإِنَفرِبقَامَنَ 
لْمُوّمِنِينَ لَكَرِهُونَ € [الأنفال: 0]» فأمّا كراهة الاعتقاد فهو من صفات المنافقين» قال 


تعالى: ولاقو اوه هم كَلرِهُوتَ € [التوبة: 4 0]. 

وقوله تعالى : #وصهج أن رهوا تاشر 4 «عسى» كلمة تتجري 
مجرى العلّ» وهي من العباد للترجُي» ومن الله تعالى للتّرجية. 

وقال المفسّرونء وذكره الخليل بن أحمد في «العين» أيضاً: عسى من الله 
ا و 

وقيل: هي کل مقاربة» ككلمة «كاد»» و«كاد»" و به المستقبل بغير 
«آن»» يقال : كاد ما كنا وعسى موصولة ب «آن»» قال تعالى : وکس أن 
هوأ سیا 4 . 

وقيل: هذا وإن كان من الله تعالى» ولا يخفى عليه شيء؛ ولكن لما كان 
خطاباً يمن لا يَعلمُ العواقب؛ استقام خطابهم واک ركز نف طريق ا 
في كل آية» وتقديرٌه: وما يدريكم لعلّ ما تكرهوئّه فهو خيرٌ لكمء فإنّهِ إعزارٌ للدّين» 


)١(‏ في (ر): «نفرة». 


(۲) انظر: «العين» للخليل (۲/ 02٠٠١‏ 
(۳) فى (أ): «ككاد لکن کاد» بدل: «ككلمة كاد وكاد). 


)€( في (0): «يقال» بدل: «قال تعالی». 








الد فب ال 
۱۸° 7 وھ سے مھ ar)‏ 


وقهرٌ للأعداء ووصولٌ إلى العَنيمق وإِنْ قتلوكم فأنتم شهداءٌ أحياءٌ عند الله تعالى» 
ووصلتم إلى الدرجات العُلىء والتعم التي تبقى» ولیس لھا'' منتهى 

وقولة ا لوس كك هوأسيتا هورڪم 4؛ أي: إِنّكم تحبون ترك 
ا ا و ا 


0 


وقوله تعالى: اله ب کا نشم لاكلموت #؛ أي : الله" يعلمٌ أن القتال 0 
لكم وأنتم لا تعلمون ذلك. 

والآية نزلت في سعد بن أبي وقّاص والمقداد بن الأسود وأصحابهماء وذلك أنَّ 
لكر لعنهم الله كانوا يؤذوتّهم؛ فكانوا يقولون: لوأ لنافي القتال» لشفينا بهم 
صدورناء فنزلٌ قولّه تعالى: * رال ادمه وآايديكم) وفْرض عليهمٌ القتال» 
وط ودل في شأنهم: #وقالوا رسا لر کت عَبَيَمَا الْفْكَالَ ‏ [الساء: ۷۷“ 
IT‏ لالم ت تقولو مَالَاتَفْعَلُونَ # [الصف: ۲]. 


اد عبد ماج 
ک2 يت 


0 


عد 
 - (۲۱۷(‏ نكلو ڪل يلف نكَعَنِ ألما لسرا وتال ف ف ق کيو صد 3 عن سيل أل 
و ڪفر پد وَالْمَسْيِد الام وراج أَهْلِوء کک لَه وَالفِنَئَةُ ڪر م لمل ولا 
ج 


ل 2 ل 2 مور 


رالوت یوک ی برد وک ڪن وڪم إن 
َك كاز اريك >- حَبطتٌ أَعْمَلُهُمْ في لديا 


e 


ستطلعوأ ومن يرد ذم: عن دينه-ء فیمت 


20100 


له صو ھە سا r‏ > 
r ٤‏ ج لے 2 نط روس , 
لم وَأَوْلتِيِكَ أصَحبْ نارهم فیا 


1 


)۱( في (ر): «والنعيم الذي يبقى وليس له) بدل: «والنعم التي تبقى وليس لها». 
(۲) لفظ الجلالة «الله» ليس في (أ). 


(۳) ذكره الثعلبي في «تفسیره» (۳/ ١٤)ء‏ و«الواحدي في «(أسباب النزول» (ص: )١159‏ عن الكلبي. 





ا 
سو الہ ۸۱ 


وقوله تعالى: * يكوك ناله لكر وتال فيه € نزلّت الآيةٌ في شأن عبدٍ الله بن 
جحشء ابن عمَّة النِيّ كله أ ميمة بنتِ عبد المطّلب» بعنّهُ رسول الله يك في 
جمادى الآخرة» قبل قتالٍ بدرٍ بشهرين» على رأس سبعة عشر شهراً"' من مقدمه 
المدينة» ومعه ثمانية من المهاجرين» ليس فيه م أنصاريٌ» وهو تاسعهم وأْمَّرهُ 
عليهم؛ وهم سعد بن أبي وقاص الزُهريٌ» وعكاشة بن مخْصّن الأسديٌ”, 
وعتبةٌ بن غزوان السلمي» وأبو حذيفة بن عتبة» وسهيل” بنٌ البيضاء القرشى 0 
بويك العا رن وها د a‏ دن e E‏ 
الحنظليٌ» وخالد بن بكير”» وكتب له كتاباًء وقال له: أمسك كتابي في يدك 
فإذاسرت يومين فانْشره وانظر ما فيه» ثم امض لأمرك فسار عبد الله لِيلتَيْنِ 
ثم سره وقرأً ما فيه فإذا فيه: 

«بسم الله الرّحمن الرّحيمء أمّا بعد» فير على بركة الله بمّن معك من أصحابك 
حتى تنزل بطن نخلة» ولا تكره أحداً من أصحابك على المسير معك» وامض لأمري 
في من معك منهم» حنَّى تقدُمَ بطنَ نخلة» فترصّد بها عير فُريش» لعلّك تأتينا منهم 


بحبر) 


)1( في «تفسير مقاتل»» و«تفسير الثعلبي» (/338): «ستة عشر شهراً). 

(5) في «تفسير مقاتل» أن مجموعهم ثمانية» ولم يذكر عكاشة بن محصن. وما ذكره المصنف موافق 
لما في !سيرة ابن هشام»» و«تفسير الطبري)» و«تفسير التعلبي». 

(۳) في (ر): (وسهل». 

(5) في (أ): «القدسي». 

)0( في (ر): «بكرا» والمثبت موافق لما في «سيرة ابن هشام» و«تفسير الطبري» و«تفسير التعلبي». 

(5) لفظ: «له» من (أ). 





5 اسراف بودي 


فلمًا قرأ الكتابت لاع رطاف لأمر رسول الله كاف ثم قال للأصحابه": 
مَن أحبٌّ منكم الجهاد وأراد الشَّهادة فلينطلق معي؛ فاي ماضٍ لآمر رسول الله 
ومّن أحبٌّ نكم أنْ يتخلّف فليتخلّف؛ فن رسول الله و قد أمرّني " أن لا أَكْره 
منكم أحداً. 

فمضىء وانطلقٌ القومُ معه. حى أتى المكانً الذي أمرَهُ به رسول الله وَل فنزلٌ 
ببطن نخلة بين مكة والطّائف فبينما هم كذلك إذ مرّ بهم عِيْرٌ قريش» فيها عمرو بر“ 
العصري و اسك بن تيدان E EN‏ 
المفيوة رودل فة دين ال المخزوميّان؛ فلمًا ما روا أصحابّ رسول الله 
َك هابوهم» فقال عبد الله بن جحش: إِنَّ القومَ قد ذعِروا منكم» فاحلقوا رأس رجل 
منكم» فليتعرض لهم» فإذا رأوهٌ محلوقاًء أمنوا وقالوا: قومٌ عمّار. 

فحلقوا رأس عكاشة بن مِخْصّن الأسديٌ, ثم أشرف عليهم فقالوا": عمّار 
E‏ 

فاا من" أصحاب رسول الله له وكان ذلك آخر يوم من جمادى الآخرة 


فقال قائلهم: إِنْ لم نقاتله م“ هذا اليوم دخل الشَّهِرٌ الحرام فأمنواء ولم يحلّ لكم 


)01 في (ر): «سمعاً». 

2 في (ر): «لجماعته). 
(۳) بعدها في (ر): «بأمر في». 
(5) بعدها في (ر): (أمية». 
)6( في (أ): «وقال». 

(5) في (أ): «فقال». 

(۷) لفظ: «من» من (أ). 

(8) في (أ): «تقتلوهم». 








لاج السلا 
سو الہ ۸۳ 


قتالّهم فيه» وإن أصبتموهم في الشّهِر الحرام» ولم يأمركم رسول الله يا بالقتالٍ فيه 
اثمتم. 
EE‏ اموي 2 ۲ سر 1 مات : 0 
ثم إن القومّ تشجُعوا"» وأجمعوا أمرّهم في مواقعة القوم» فرمى واقد بن 
عبد الله الحنظليٌ عمرٌو بن الحضرميٌ بسهم فقتلَةُ» واستأسرٌوا الحكم بن كَيْسانء 
وعثمانَ بنَ عبد الله وهرب نوفل بن عبد الله بن المغيرة على فرس له» واستاقوا 
8 ع ع 0 e‏ 
العيرَ وفيها أَدْمٌ وزبييبٌ وأشياء'””" من تجارة أهل الطائف. وذلك في أوَلٍ يوم 
من رجب» وهم يحسبون أنه آخرٌ يوم من جُمادی الآخرة حتی قيمواعلى 
ع و 5 7< ع 
وأخبرٌ نوفل بن عبد الله بن المغيرة قريشاً بالأمر الذي وقعء فقالت قريش: قد 
استحل محمد الشهرٌ الحرام! شهرٌ يأمنْ فيه الخائف» فسفكَ”" فيه الدّماء» وأخد 
الأموال! وأقبل القومٌ على مَّن عندهم من المؤمنين يعيرونهم“ بذلك. 
ae r‏ ل س 0 و ع 8 2 
قوق سول الله ية العِيْرَ والأدم» ولم يأخذ منها شيئاء وحبس الأسيرين» 
وقال لأصحابه: «إنّي لم آمركم بالقتال في السهر الحرام». 
فعظّم ذلك على أصحاب تلك السَّرِيّة» وسّقط في أيديهم» وظنوا أنّهم 
١ -‏ 5 5 3 5 


وكثب من بمكة من المسلمين إلى عبد الله بن ججحش بالذي تعيرهم به 


00 في (ر) و«تفسير الطبري»: (اشجعوا»؛ وفي (سيرة ابن هشام»): «(شجعوا أنفسهم». 
() في (ر): «وزيت وتجارة» بدل: «وزبيب وأشياء). 

() في (ر): «فسفك). 

)٤(‏ في (ر): «يعيروهم). 

(ه) في (أ): «فظنوا». 





ES ا‎ 2 a 3 5 


ا 0 يه الذماءَ ذ في الشهر 0 
ا a‏ 
أصبناء أم في جمادى الآخرة؟ وقد عيرّنا بذلك المشركون» فحلالٌ ما صنعناء أم 
حرام؟ فأنزل الله الى هل الكية وكات لكا ال حه فصن سول الله فل اعد 
والعنيمة: 


وقال عطاء: رد الأسارى والغنيمة. 


وقال مقاتل: كان ذلك أوَلَ أ سير» وقتیل» وا ستغنام في سبيل الله تعالى”'». 
موس ال عايب 2 مم صم ا ت ل 1 
وقوله تعالى: # يكوك لتم رِالْحرَا م اليه 4 خفض يال ؛ لأنّه بدل 
من الشهر؛ أي: يسألونك عن قتال فيه» وهو كقولك: أردثٌ زيداً مجيئه"» أي 
أردتٌ مجيه . 


تمي تالف هكيك 4؛ أي: كبيرٌ الإثم» أو كبيرٌ العقوبة وَحُدَف 
المضاف إليه منه كما في قوله تعالى: اوی د َوَرِعَاصِفٍ € [إبراهيم :1 أي : عاصف 
الريح. 


)١(‏ في (أ): «من المشركين به» بدل: «به المشركون». 

(۲) انظر الخبر في «تفسير مقاتل» »)۱۸١- ٠۸١ /١(‏ و«تفسير الثعلبي» (۲/ .)١10- ١78‏ وأخرجه 
الطبري في «تفسيره) (۳/ 6٠‏ -507) من طريق ابن إسحاق» وذكره عنه ابن هشام في «سيرته» 
0 ۳( وبعضهم يزيد على بعض. 

(۳) في (أ): «وقتل». 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» /١(‏ ۱۸۷). 

(5) في (أ): «عن». 

000 في (ر): انحية») في هذا الموضع والذي يليه. 





ا 
شو اال ۸٥0‏ 


أو هو نعثُ منعوتٍ محذوفيء وتقديرٌه: قل قتالُ فيه ذنبٌ كبير» أخبر أله حرام 
وين ناكل تكن ا ا دا وهو قو له تعالن وو 
ملأت )» وهذا" ابتدا؟ أي: وصدٌّ الكمّار" المسلمين؛ وهو منعُهم إيّاهم عن 
دين الله» وهو الإسلام. 

وقوله تعالى: #وَكُفْريو ٭؛ أي: بالله. 

وقوله تعالى: لوَالْمَسْجِرِاَلْحرَارٍ 4 خفضه بثلاثة طَرّق : 

أحدها: بعطفه على يو ©؛ أي: وكفرّهم بالكعبة» وجحودهم حقيّتها "2 
ومنع النّاس عنهاء على اعتقاد أنه واجبٌ أو جائڙ. 

والثاني: بعطفه على: #سيلٍ آل ؛ أي: ومنعهم المسلمينَ عن دخول المسجد 
الحرام. 

والثالث: قتالٍ فيه وفي المسجدٍ الحرام. 

وقال الغرّاء: ود 4 عطفٌ على قوله تعالى: #گ4؛ أي: القتَالٌ فيه 
وق ك وكر كا ع موري الال ثم قوله تعالى: #وَكُفْرو- © ابتدا 
لواح 4 عطف عليه وخبرهما #أکبرعند أله . 


وقوله تعالى: وراج هيع )؛ أي: وإخراجهم آهل المسجد من المسجد 


)١(‏ في (ر): «وهو». 

(۲) بعدها في (ر): «أكبر إثماً منه». 

() في (ر): «حقيقتها». 

(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء .)١51١ /١(‏ 








ير 


الخرا م وأهل المسجة هم المسلمن» وإخراجهم من المسجنة أخراجهه 
من مكة باضطرارهم إلى الهجرة» وسمّاهم: أهلّ المسجدء وإن كانوا خارجين عن 
مكّة؛ لأنّهُم قائمون بما يجبُ عليهم من حقه» ولأنّهم يصيرون أهلاً له في العاقبة 
فسمّاهم باسم العاقبة» ولم يسم الكمّارَ أهلّ المسجدٍ الحرام» وإن كانوا بمكّة؛ لآنَّ 
مُقامّهم E SI TEN‏ ايعدم َه وهم دوت عن 


ص 


الم ٽڄ دال حار وماڪ انوا ول اء ان إن أو لباه إلا مقون °4 [الأنفال: 4 ]. 

وقوله تعالى:اكبرعندآلّه 4 أي: هذه الأشياءٌ الأربعةٌ من الكقار أكبرٌ إثماً 
ا 0 
شرا في اليوم» ولاتأويل للكمّارٍ في الكفر. 

رھ م 2 و و ومع - ع 9 م ع م 

وقوله تعالی: لوَاَلفِئَئَهُ ململ 4 هذا ابتداءٌ آخر» أي: كُفْرٌ الكفار أشد 
خطراً من قتل المسلمين ابن الحضرميٌ في رجب» والفتنةٌ اسم للكفرء قال تعالى: 
فيدر لذن امون عن اوه أن تُصِبهُمْ َه [النور r:‏ 

رضن أواتعااد ] لعكد البرك وين اند بيدا بز N‏ 
ذلك الكاف والفتنة اسم لذلك» قال تعالى: إت ال موا نووت 4 
[البروج: ]٠١‏ 


ا حيان: كان القتالٌ ذ في الشَّهِرِ الحرام حراماًء ثم نيسح بقوله 


)001 لفظ: «الحرام» زيادة من (أ). 

(۲( فى (أ): لعن». 

() بعدها في (ر): «الحرام». 

(5) فى (أ): «الآية» بدل: «إن أولياؤه إلا المتقون». 








0 ا 1 
سوا ۸۷ 


تعالی: #فَأفَدْلُوا الْمَشّرِكِينَ حت وجدتموهرٌ #. يعني: في الأشهر الحرم وغيرهاء وهو 
اا 

وقال عطاء: هو باق» ولا يجورٌ قتالّهم في الشّهر الحرام إلا إذا بدؤونا. 

ثمّ أخبرٌ أن هؤلاءٍ الكفار كيف قصدهم في حقّ المسلمين؟ وهو قوله تعالى: 
#ولا را لون وبحي ر دوک عن وڪم ناځوا 4 أي: هم يدومون على 
محاربتكم على قصدٍ صرفكم عن الإسلام؛ ليصرفوكم عنه إن قدروا عليه» وهو 
بيان أنّهم لا يتقدرون عليه» وهو تطييبٌ”" لقلوب المؤمنين. 

ثم ذكرٌ وعيدَ مّن انصرفٌ عن الدين» وهو قوله تعالى: #ومن يَرْكَدِ دْمِنَكُمْ عن 
دِينهء #» وقال تعالى فى آية أخرى: سرد ینک 4 [المائدة: »]٥٤‏ 5 التُصعيف 
هناك» وأظهر التَضْعيفَ هاهناء وكلاهما مستعملان على الصحّة والفصاحة. 

وقوله تعالى: #مَيَمْتٌ € معطوفٌ على قوله تعالى: #ومن يَرَكَرِدٌ4. وكلاهما 
مجزومان بالشّرط. 

وقوله تعالى: #وَهْوََكَاٌ # الواو للحال؛ أي: ومّن يَمْت على كفره؛ لم 
یتب ولم يَعْد إلى الإسلام. 

وقوله تعالى: وكيك خبطت اعم هر 4“ «أولئك» جمع» ويرجع إلى قوله 
تعالى: ومن #؟ لأنه للجمع معنى » و حيطت # أي: يَطّلت وتلاضّت» وهو من 


(TT /) رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
في (أ): «تطبيب».‎ )۲( 
.)1( قوله: «لم يتب» زيادة من‎ )۳( 


)€( بعدها فى (ر): «فى الذّنيا والآخرة». 








AA‏ 7و سے مھ 6 وو ساد هه 


8 علم» والمصدرٌ الحبوط والحبطة #أعملهر #؛ آی: حسناتهم؛ لأنّها 
تنفي”“ الأعمالٌ في الحقيقة؛ إذ السيّئات مما ينبغي أن لا يكون» ويُقال لِمَن عمل 
ما لا ينتفع به: لم يعمل شيئاً» وليس هذا بعمل» وبطلانُ العمل هو بطلانُ أثره» وهو 


2 الدّارَين. 


ما يبتغى”' به من نفع 

وقوله تعالى: لاف لدي وَالآَخِرَةَ 4 أما في الدّنيا فقطمٌ حياته بقتله على ردت 
وفواتِ موالاة المسلمين» ونصرهم» والثناء الحسن» وزوال التكاح» وحرمانه من 
مواريثِ المسلمين» ونحو ذلك مما يجري على نفس المرتدٌ وأهله وماله» وأمّا في 
الآخرة ففوت الثواب" وحسن المآب. 

وقوله تعالى:لوَأوْكَيِكَ أصحَبٌ آلا 4"؛ أي: الباقون فيهاء وهو كما يقال: 
فلانٌُ صاحبٌُ شراب يراد به ملازمثه ذلك» لا مايُفَهّم من قولهم: هو صاحبٌ الدّار؛ 
أي: مالكها. 

مدي هم فهَاحَدِدُوت * أي: دائمون» لا يموتون ولا يخرجون. 


ثمّ الطا ع اط ين ا عندناء» بقوله تعالى: ومن ¿ يكف ربا يمن ققد خبط 


)١(‏ كذا في (i)‏ و(ر)» ولعل الصواب: «والحبط». انظر: «الصحاح»» و«القاموس المحيط»» والسان 
العرب» (مادة: حبط). 

)۲( في (أ): «هي في». 

(۳) لفظ: «في» ليس في (). 

() في (ر): اينبيغس». 

(5) في (أ): انعم». 

(5) في (أ): «فالثواب» بدل: «ففوتٌ الثواب». 

(۷) بعدها في (ر): (هم فيها خالدون». 





02 روا ان 


سو البق 


ا ۸۹ 


عَمَلُُ € [المائدة: 0]» والموت عليها ليس بشرط عندناء وقال الشافعي رحمه الله: هو 
شرط بهذه الآية» وقلنا: إنما جعل الموت على الكفر شرطً جميع ما ذْكِرٌ في بقيّ 
الآية؛ من حبوط العملء والخلود في النّار» وبه نقول. ۰ 

د د د 


ور ص 


e‏ نَهَاجِروأ وَجَنهَدُوأ في سیل له أؤلتبك رجو 


رر NE‏ م وو 
يَحْمَتَ حمت الو وله عفور رجيم #. 


وقوله تعالى: 8 إنَّألِيِح ءَامَمُوأ )؛ أي: تبتوا على إيمانهم, فلم يرتدٌوا. 

وقوله تعالى: #وَاَلَرِسِنَهَاجَُواْ 4؛ أي: من مكّة إلى المدينة. 

وقيل: أي: فارقوا أعمال السّوء وأصحاب السُّوء. 

والأوّل كان فرضاء ّت" فرضيته» والثاني فرضيته باقية. 

وقوله تعالى: هدوا سبل أنه 4؛ أي: قاتلوا الكمّار. 

وقيل: استفرّغوا المجهود في العمل لله تعالى. 

وقوله تعالى: اولي ية يَْمَتَئَه 4 أي: هؤلاء لا تحط أعمالّهم» بل 
يأتون راجينَ رحمة الله» مؤمَّلِينَ”" ثوابّه» وليس هذا على التشكيك» ولكن مدحٌ لهم 
باستقصارهم”" أعمالّهم» واستشعارهم آمالّهم» خائفين ردّهء راجين قبوله» قال الله 


تعالى : وازن ينوت مَآءاتأوفُوُم وبل 4 [المؤمنون: .]٠١‏ 


)001 في (أ): «و». 
(؟) في (ر): «(مؤمنين». 
(9) في (): «باستقصائهم). 





5 ال صر 
وقوله تعالى: #وَاللَه عَعُورٌ نَم 4؟ أي: يَغفرٌ ذنوبهم وتقصيرّهم.؛ ويرحمُهم 


رقا الو غا نان غا م اسان ا 
القتال في الَّهِر الحرام ولَمّانزل قونّه” تعالى: فُلوِسَالُفِ كي 4 الآية» قال 
١ 3 0: 03 2‏ 5 3 سم 200 
بعض الناس: إن لم يكن عليهم ور فليس لهم أجل فنزل قوله تعالى: #أوْلَيِكَ 


وو جاه ت زفق 


وقيل: بل سألوا رسول الله يل هل يُطممٌ لنا في غزوة نجاهدٌ فيهاء فنصيبٌ 
أجراً؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية يخبرهم نهم على رجاءٍ مما طَلبو/". 


N ا‎ 
2 iS iS 


۲۲۱۹ # وتك ڪن الْكَمْرِوَالْميِِرٍ فل فبا فم كبر وَمََِح لتاس 


اس و 


ر 


و 


اتا حك من مها و تقل تلك مادا ره كل مذو کد ن ا 
ا ژر ب 0 
أملحكم تتفكرونَ #. 


وقوله تعالى: ل يلوك عب الْكَمْرِوَآلَمَيّيِرِ € انتظامّها بما قبلّها أنه دم ؤكرٌ 


2 


الجهادء ولا يقومٌ ذلك إِلّا بالمال وتظاهر القوم» وفي الخمر والميسر ذهابُ المالٍ» 


اا 
: 
4 


01 في (ر): «فأنزل الله» بدل: «ولما نزل قوله». 

(1) رواه الطبري في «تفسيره» (۳/ /257)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ 01784 )7١40(‏ من حديث 
جندب بن عبد الله. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۳/ 2574» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ۳۸۸) )۲۰٤۲(‏ من حديث 


عروة بن الزبير. 





ا 
سوا ۱۹۱ 


ووقوعٌ لاف وزوال التظاهر» فبيّنَ حُرمتهما؛ ليمتنعوا عنهما" فتَحصّل آله 
القرّة على الجهاد. 

ونظمٌ آخر: آله جممَ بين سؤالاتٍ سألّها الصحابة رسول الله يك فأخبرٌ الله 
تعالى عن ذلك بقوله عر وعلا: ¥ لوك ¢ ولوک #. قال ابن عباس 
رضى الله عنهما: مارأيتٌ قوماً كانوا خيراً من أصحاب رسول الله يِه ما سألوة 
إلاعن ثلاتٌ عشرةً مسألة» قص” كلها فى القرآنء ما كانوا يسألوئه إلاعمًا 
نفع © وينفع ال | يرن . 

قوله تعالى: #يسََلُوتكَ 4 أي: يا محمد #عي_الْحَمْرٍ# وهو النيءٌ من ماء 
العنب إذا غلا واشتدٌ وقذف بالرّبده سُمّيّت بها؛ لأنّها تُحَامِرُ العقل؛ أي: تخطيه. 

وقوله تعالى: #وَآَلْمَييرٍ * أي: القمار. 

وقال القتبئٌ: الميسر: الجزور. سو ا لاله نجرا أجواء: وکل يءَ جز آته 
فقد يَسَرْتَهه والياسيرٌ: الجازر؛ لأنّهِ يُجِزَّئٌ لحم الجَزور”) وكان المتقامرون يّشترون 


ا 2 وم ٠. * 4 3 0 8 ٠‏ 
جزورا يصمنول دمنه» ولا يؤدونه؛ ليظهرَ بالقمار أنه على من يجب» فیصربول 


)١(‏ في (ر): «حرمتها... عنها». 

(۲) في (ر): «فيحصل لهم) بدل: «فتحصل آلة). 

() في المصادر: «حتى قبض» بدل: «قص». 

)4( أخرجه الدارمي في «سننه» (۷)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (575 27١‏ والطبراني في 
«الكبير» .)١۱۲۲۸۸(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠١۹ /١(‏ فيه عطاء بن السائب» وهو ثقة 
لكنه اختلط» وبقية رجاله ثقات. 


)٥(‏ انظر: «الميسر والقداح» لابن قتيبة (ص۲۸). 








بالقداح» وهم ياسرون في اللْخة أيضاً؛ لأنّهم جازرون على التسبيب» فسّمُوا به 
لمعنى التجزئة في العاقبة. 

والقداح عقر ات الط ظط عا الا وعليه فرضٌ؛ أي: جزء» والتَّوأمُ 
وعليه فرضانء والرّقيب» وعليه ثلاثة فروض» والحِلْسٌُء وعليه أربعةٌ فروض» 
والنافِسٌء وعليه خمسة فُروض» والمُسْبّلُ وعليه سنّةَ فروض» والشعلى»:وغلية 
سبعةٌ فروض. والأغفالٌ التي لا حظوظ”" لها ثلاثةٌ؛ المَنِبحٌ والسّفيح والوَغْدٌ 
وكان للفذٌ نصيبٌء وللتَّوأُم نصيبان» على هذا إلى آخره”» ثمَّ يجتمع الأيسار", 
وهم سبعة في الأغلب» وينحرون الجزورء فيجعلوتّه عشرةً أجزاءء ويأخذون قداح 
الميسر» فيجمعوتها ويجعلونها“ في ید واحي”» فيجعلّها في شيء» ويُجيلُها © 
ويُخْرِجٌُ سهماً سهماً باسم کل واحد. فمن خرچ سهمه بنصیب» أخدّ قدرَهُ من 
الجّزور» ومّن بقيّ في آخره غرم ثمته» ولم يأكل من لحمه شيئاً. 


وفى «تفسير أبى القاسم بن حبيب”"»): إذا خرج فى المرّة الأولى القَذْء فله 


)١(‏ في (ر): «فروض». 

(۲) انظر: «الميسر والقداح» لابن قتيبة (ص: ٦٤ء .)6١‏ 

(۳) يعني: المتقامرين. 

)٤(‏ لفظ: «ويجعلونها» من (أ). 

() في (ر): «واحدة». 

(5) الإجالة: الإدارةء يقال في الميسر: أجل السّهام وأجال السهام بين القوم: حَرّكها وأفضى بها في 
القسمة. «اللسان» (مادة: جول). 

(۷) هو العلامة المفسر الواعظ» الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري» صف في القراءات والتفسير 
والآداب» وله «عقلاء المجانين»» توفي سنة(5 ٠‏ 5 ه). انظر: «سیر أعلام النبلاء» (۱۷/ ۲۳۸-۲۳۷)» 
و«طبقات المفسرين» للسيوطي ٤٥ /١(‏ -58). 











سے 


ESS 
۹۳ ابعر‎ 


نصيبٌ واحدّء وهو عُشْر الجّزورء فيأخذه الذي أخرج على اسمه. ويقال: قم 
واعتزل» وسَلِمَ من الغرم» وإن كان الخارحٌ التَّوأمِ أخدّ صاحبه عشرّين» وسَلِمَ 
من العُرم» واعتزل القوم» ولم" يبق من أعشار الجزور بعد الفذّ والنّوأم والمعلّى 
شي فتنقطع الإجالةٌ والإخراج» ويَصيرٌ ثمنْ المجّزور على الأربعة الذين لم تخرج 
قداُهم» وهم صاحبٌ الرّقيب» وصاحبُ الجلْس» وصاحبٌ النّافس؛ وصاحبُ 
الْمَسْبّلء وعلى هذا كانوا يعملون”". 

وغو الاك أن هذا الال كان خم بن بد الط فا يا روسل الله 
أفتنا في الخمرء فإِلّها مسلبة للعقل» مَْلَمَةَ للمال» فترّل التّحريه””. 

وقوله تعالى: رهما 4؛ أي: في استعمالهما وبسببهما”». 

و تعالى: لانم ڪر 4؛ أي: عظيم. وڪ 4؛ أي: متعدَّدٌ وما 

وقوله تعالى: ##وم: مََنعٌ ناس 4 هي المغالاة بثمن الخمر إذا جَلبوها من 
الاقم ودين توي E‏ وهضم الطّعامء والإعانةٌ على الباءة» وتسلية 
امرون رتفح الان وة لحيل هوض الكونة وإنطاق الع 


)01 كذا في (ر)» ولعله وقع سقط في هذا الموضع» وتقدير الكلام: «فإن خرج في الأولى الفذ» وفي 
الثانية التوأم» وفي الثالثة المعلّىء فتذهب سائر الأنصباء». وانظر: «نظم الدرر» للبقاعي (۳/ .)٠٠٠١‏ 

(0) من قوله: «وفي تفسير أبي القاسم» إلى هنا ليس في (أ)» ووقع في (ر) بهامشهاء وعليه علامة 
الصحة. 

(۳) لم أقف عليه والمشهور أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: اللهم بين لنا في الخمر بياناً 
شافياً. وسيأتي ذكره قريباً. 

() في (ر): لوشربهما». 





اف د 


والحَييّ وتهبيجٌ الهمَّةِه ومنافمٌ الميسر: التَّوسعةٌ على ذوي الحاجة» فن 
الياسرين كانوا يفرّقونها على المحتاجين. 


وقال الواقديٌ: كان الواحدٌ منهم ربّما قمر في مجلس”" مئة بعير» فيصيبٌ مالاً 


م 


عظيما بلا نَصَبٍ ولا ثمن» ثم يُعطيه المحتاجين» فيكتسبٌ به الثناءَ والمدح. 

وقوله تعالى: #وإنمهمًاأڪبرمن نموا #4 وفي الخمر: إيقاعٌ العداوة 
والبغضاءء والصَّدٌ عن ذكر الله وعن الصّلاة» وهي تُسِفّهُ الحليم وتُصِيّرٌ شاربها 
بحيث يَلعبُ ببوله وعَذْرَتِه وقيئه. 

وعن العباس بن مرداس أله قيل له في الجاهلية: لم لا شرب الخمرّء فإنّه يزيد 
في جرآتك؟ قال: ما آنا بآخذِ جهلي بيدي» فأدخله في جوفي» وأصبح سيد قومي 
وأمسي سفيههم”". 

وروی أن يرير هوات انل هليه فال لل 6 إن الله تحال شك لجر 
الطَيّار أربعَ خصالء كان عليها في الجاهليّة. وهو عليها في الإسلام» فسأل النبيّ لا 
خط العو دللك» انه لورلا أن اناتسا اركف عليه لجا عر تشيها ما فويث 
مرا قم لأنّي رأيتّها ريل العقل» وأنا إلى أن أزيدَ فيه أحوحٌ مني إلى أن أزيلة» وما 
عبدثٌ الصنم” قط ارات ف وا ع وها وتيت تسا اشير على ای 
ا لاني رأيته دناءة. 


ومن مضارٌ الميسر: ما يجري بينهم من الجحود والسّباب» والمُنازعة والسّفه» 


)١(‏ فى (ر): (مجلسه». 


(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم المسكر) .)٥۲(‏ 
)( في (ر): «صنماً». 





]| ا 
شرو الب 140 


وأنّه أكل المال بالباطل» وهو مانمٌ عن الصلاةء وعن ذكر الله تعالى» وسببٌ للعداوة 
أ 

وقيل : معناه: لوَإِنْمُهُمَ € بعد التحريم ڪب رمن نموا 4 قبل التحريم. 

وقيل ف الخو ات كير نا دات خم راوها ان للثانن اذا سارغ 
وفي الميسر الإثمٌ في الأخذٍ والنَُّمٌ في البذل. 

وقال ابنْ عباس رضي الله عنهما: لا نفع فيها بعد التحريم» وما حرم الله تعالى 
شيئاً حتّى نزع منه جمیع منافعه(© 

وقيل: أي: لا نفع فيهما بعد النّحريم في الدَّينء فأمًا النَمَعُ من حيث الدّنيا فقد 
و 

وقول ابن مسعودٍ رضي الله عنه: إن الله تعالى لم يَجعل شفاءكٌم فيما حَرّمَ 
عليكم”"؛ فمنهم مَّن حملَّهُ على ظاهره؛ أنه لايقعٌ به شفاءٌ بوجه» وقيل: معناه: لم 
يُجوّز استشفاءكم”" به» مع أنَّهِ قد يكون. 


والميسر د تقع على کل قمار؛ من الثَر والشّطرنج» والكعاب» ولعب الصّبيان 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۳/ 1۷۹)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ ۳۹۲) )7١70(‏ بنحوه. 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۹۲٤۲۳)»ء‏ وأحمد في «الأشربة» (۷١۱)ء »)١١١(‏ والطبراني 
في «الكبير) )47١5(‏ والحاكم في «المستدرك» (770094)» وعلقه البخاري قبل الحديث 
(#كلكهة). 
وروي مرفوعاً من حديث أم سلمة» رواه أحمد في «الأشربة» »2١99(‏ وأبن ن حبان في (صحيحه») 
18801١‏ ). 


(۳) في (ر): «لا يجوز استشفاؤكم» بدل: «لم يجوز استشفاءكم». 





57 3 2 ف ل ا 
” س ا ا I‏ 


بال جوز وعلن كل مخاط :01 رو أن وچا خاطر زجلا على أن يأكل كذ کن 
بيضة على كذا من المال» فقال علي رضي الله عنه: هذا قمار. 

فأمّا مخاطرة أبى بكر الصديق رضي الله تعالى عنة المشركين التى ذكرت 
في حديث غلبة الرّومء وقول النبي بي له: «زد في الخطرء وأبعد في الأجل» © 
فإنّها كانت قبل تحريم القمار» ثم تُسخت به فهذه الآية" أوَّلْ آية نزت في الخمر 
والميسر*"» فتبّههم بها أنَّ اجتناهما" أولى من اقترابهما؛ إذ الحكمٌ في الأمور 
اغات الا ری أن من كلك عليه اففال9 الخ دوه ران ان ف عضن ما 
يده ومّن غلبَتُ عليه أفعالُ الشَّرٌ ذمُوه» وإن كان فيه بعض ما يُحمّد. 

ولما تقرر هذا عندّهم ورد النهيٌ بعد ذلك عن الشرب وقتَ الصّلاة لقوله 
تعالى: #إلا مروا اَلصَلؤةوَأَنسْرَ سَكرَئ € [النساء: *4]» فامتنعوا عن ذلك للصّلوات» 
57 0 ا م .روه و 0-4 57 ر 
فخلا أكثرٌ أوقاتهم عن الشرب. فسّهل نقلهم عنها إلى التحريم المطلقء ثم نزل قوله 
تعالى : »#إنَمَا اتر وليم # الآية [المائدة: .]۹١‏ 


)١(‏ الخطر: السبق الذي يتراهن عليه. انظر: «مختار الصحاح» (مادة: خطر). 

() في (أ): «واحداً». 

(۳) في (ر): «وکذا» 

)٤(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ ۲۹۲)ء والزمخشري في «الكشاف» /٤(‏ 2215» وقال الحافظ ابن 
حجر في «الكافي الشاف» (ص:/17١)‏ قصة أبي بكر في المراهنة رواها الترمذي ])7١95([‏ وغيره 
من حديث نيار بن مكرم الأسلمي» وسياقها مخالف لسياق هذه القصة. اه. 

)٥(‏ لفظ: «الآية» من (أ). 

(5) لفظ: «والميسر» من (ر). 

(۷) في (ر): «اجتنابهم لها» بدل: «اجتنابهما». 

(۸) «أفعال» سقط من (آ). 








ممما سان 


وروي أنَّ عمر رضي الله غنه قال: الله بن لنا في الخمر بياناً شافياًء فنزلت 
الآيةٌ التي في «البقرة):# موتك عب الْحَمْرِوَاَلْمَيِيسٍ 2# فذّعيّ عمرٌ رضي الله 
عنه» فقرّت عليه» فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً» فنزكّت الآيةٌ التي في 
«النساء): لا مروا اْلصَلؤةوَأَسْرَ شكرئ 4 [النساء: »]٤١‏ فكان منادي النبيٌ عليه 
الصّلاة والسّلام ينادي إذا أقيمت: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى”"» فقال عمر 
رضي الله عنه: اللهمّ بين لنا في الخمر بياناً شافياًء فنزلّت الآية التي في «المائدة»: 
لإا ألحتروَالْمئِيرٌ 4 إلى قوله: هه لانم مسَهُونَ # [المائدة: »]۹١‏ فقال عمر رضي الله 
عنه: انتهينا يا ربٌ”". 

وقال الشّعبِي”" ومَحمّدُ بن كعب القَرَطيُ© ومقاتل بن حيان©: ول ما نزل 
في الكمر نواه تعالى: لون تمر اليل وَالْبِ دون مِنَهُ سڪ 4 وهو خمر 


4 


N 


3 


(۱) من قوله: «فكان منادي» إلى هنا من (أ). 

(؟) رواه ابو داود (27710)» والترمذي »)۳۰٤۹(‏ والنسائي .)٥٥٤٩(‏ 

() أخرج الطبري في «تفسيره» (7/ )٦٨۳‏ عن الشعبي قال: نزلت في الخمر أربع آيات: # يلوك 
ع الْحَنْرِوَالْمييِرٍ * الآية» فتركوهاء ثم نزلت: دوه مِنَهُ سڪ اورقا حَستًا 4 فشربوهاء ثم 
نزلت الآيتان في «المائدة»: نا لحترُوالَِيرٌ € إلى قوله: #فهل أنتم منتهون». 

() أخرج ابن المنذر كما في «الدر المنشور» (478-4717/0) عن محمد بن كعب القرظي قال 
نزلت أربع آيات في تحريم الخمر؛ أولهن التي في «البقرة»» ثم نزلت الثانية: ومن تَمَرتٍ اَمِل 
ولتي نودو من سر وَرزْقَحَسَئَا 4. ثم أنزلت التي في «النساء» بيا رسولٌ الله يك يصلي 
بعض الصلوات إذ غنى سكرانٌ خلفه» فأنزل الله: #لا مروا الصَصلؤة واس شكرئ € الآية» 
فشربها طائفة من الناس» وتركها طائفة؛ ثم نزلت الرابعة التي في «المائدة)» فقال عمر بن 
الخطاب: انتهينا ياربنا. 

(5) في (ر): «سليمان». 





ال فاد 
۹۸ 7 ھچ سے مھ 2 وو سر 


التمر #وَرِرْقاحَسَئًا € [النحل: 707]» وهو ما يتخذ منه سواهاء فعقل كبراءٌ الصحابة 
- رضوان الله عليهم ‏ أنه لو كان فيها خير لم تمر" عن الرّزق الحسنء فتركوهاء 
7 بي 4 عر أله 2 م - 5 ١‏ 
فنزل قوله تعالى: لف ھا نڪ د4 بمسالة حمزة ومعاذ رضي الله عنهما9 
s\t E NCE 9 20‏ 35 . 5 : 2 
فذمّهما ولم يحرّمهماء فامتنم كثيرٌ منهم عن ذلك» وبعضهم كانوا يشربونها9, 2 
عبد الرّحمن بن عوف طعاماًلجماعةٍ من المهاجرين والأنصار, فسقاه هم الخمرٌ وصلّوا 
ل ل ول نه 
عالق :و انا لذن اموا لا رو اال رةو کر شک ی عق لوا ما ر 4 : 

وهذه الآية أشدٌ من الأولى؛ لأنَّ اله تعالى حرّم السُّكْرَ عند مواقيتِ الصّلوات» 

2 

فقال عمر رضي الله عنه: إن الله يُقاربُ في النّهي عن شرب الخمرء وما أراه إلا 
سيحرّمُها”» فكانوا يشربوتها في غير مواقيت الصلوات”" 

فصنم عتبانٌ بن مالك طعاماًء ودعا رجالاً من المسلمين فيهم سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه» وكان شوى لهم رأس بعير» فأكلوا منه» وشربوا الخمرٌ حتى 
أخذت فيهم. : نم نهم افتخروا عند ذلك» وانتسبواء وتناشدوا الأشعار» فأنشدَ سعدٌ 


)١(‏ «وهو خمر التمر» من (أ). 

(۲) في (آ): ايتميزا. 

(۳) قال الثعلبي في «تفسيره» :)١51/7(‏ نزلت في عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ونفر من الأنصار؛ 
أتوا رسول الله اة فقالوا: يا رسول الله أفتنا في الخمر والميسرء فإنها مذهبةٌ للعقل» مُسلبةٌ للمال» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. وانظر «أسباب النزول» للواحدي (ص: .)٦١ ٠٤‏ 

(5) في (ر): «کان يشربها» بدل «كانوا يشربونها». 

(5) خبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رواه الطبري في «تفسيره)» (۷/ 46 -45). 

(1) في (ر): (يحرمه». 

(۷) انظر: «تفسير الثعلبي» (۲/ .)٠٤١‏ 








ECA 
۱۹4۹ وا اة‎ 


oT Ff. 2 " ê 5 7 54 6‏ 
قصيدة فيها هجا6() الانصار» وفحر بفومه) فقام رجل من الأنصار» فأخذ لحىّ 


البعين فف ت ارات سعل وة موسة": فانظلى سعد إلى وسول الله كلق 


ا 


ا وو و وي 


فشكا إليه الأنصاريّء فأنزلٌ الله تعالى: إا أكيرَوَالْمَيرٌ © الآية [المائدة: ]١‏ بعد 
غزوة الأحزاب بأيّام» فقال المسلمون: قد انتهينا يا ربٌ©). 

وقوله تعالى: وكوك دافن 4 قد ذكرنا أن عمرٌو بنَ جموح الأنصاري 
سال رسول الله اة سؤالين: على من يُنفِق؟ وكم يُنفْق؟ فنزلٌ جوابٌ الأول في قوله: 
ميرد وَالْأَوْيِينَ ‏ الآية [البقرة: »]۲٠١‏ وجوابٌ الثاني في هذه الآية» وهو قوله 
تعالى: مل ألْمَمْوَ 4 والسؤالان بصيغة”» واحدة» لكن عرف اختلافهما باختلاف 
جوابيهما”» وقد بيا وجهّه. 

رالا سول بو تسكن تقال که اا عقوا أ ا وا قان 
فلاناً بحقه؛ أي: أوصلة" إليه بسهولة من غير إلحاح» والعفوٌ عن الجاني تسهيلٌ 


)١(‏ في (ر): هجا فيها» بدل: «فيها هجاء». 

(۲) بعدها في (ر): اشجة». 

(9) هي الشجة التي توضح وضح العظم. انظر: «مختار الصحاح» (مادة: وضح). 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (۲/ .)٠٤١۴‏ 

() في (أ): «بصيغة». 

(7) في (ر): ابجوابيهما» بدل: «باختلاف جرابيهما». 

)۷( في (أ): «فضلًا». 

(A)‏ هنا نهاية الخرم في نسخة فيض الله (ف)» وكانت بدايته عند قوله: «والثاني لزيادة الحجة عند تفسير 
قوله: ومن لشم ةاون بعد ما اة € . 


() قوله: «قال عليه السلام» من (ر). 








ف اد 
Yee‏ وماس ا م Ozay!‏ 


الوعفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق“"“ هو تسهيلٌ بالإسقاط؛ وقولّه تعالى 
ل لا : ل العفو [الأعراف: 144]؛ أي: ما سَهُلَ من أخلاقي”" النّاس. 

ويقرأ بالنّصب؛ لوقوع فعل الإنفاق عليه» ويقرأ بالرفع» على إضمار: هو" 

والعفوٌ اسم للمٌضل أيضاًء قال الب بيا «أوّلْ الوقتِ رضوان الله“ وآخره 
عفو الله)”” أي: فضل الله. 

أو جعل هاهنا عبارةً عن الفضل على الحاجة؛ لما أنه سهل” عليه ذلك فلا 

یشق عليه بین الله تعالى آنه يسر على النَّاسِ ولم يعسر عليهم". 

وشرعٌ التّفقةٍ والصدقة على وجو لا إسراف فيه ولا تقتير» قال تعالى: #وَلاسدَرَ 
ذا € [الإسراء: 15]» وقال عز وعلا: #وَلاتسسظلها كلَّألْبَسَِ 4 [الإسراء: ۲۹]» وقال 
تعالى: وال افوا رفوا وَلْمْيفَيُروأْ © [الفرقان: 537]» وقال ابي ه: خير 
الصدقة ما أبقت غنى» ولا تلام على كفاف)2. 
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)١(‏ رواه بو داود »)١101/5(‏ والترمذي في «سننه» »)57٠(‏ والنسائي »)۲٤۷۸( »)۲٤۷۷(‏ وابن ماجه 
(1740) من حديث علي رضي الله عنه. 

زفق في (ر): «اختلاف»» وفي (ف): «اخحتلاق)» وكلاهما تحريف. 

(۳) هي بالرفع قراءة أبي عمروء وقرأ الباقون بالنصب. انظر «السبعة» (ص: »)١187‏ و«التيسير» (ص: .)86١‏ 

(؟) لفظ الجلالة «الله) ليس من (ف). 

(5) رواه الترمذي (۱۷۲) من حديث ابن عمر بلفظ: «الوقت الأول من الصلاة رضوان الله» والوقت 
الآخر عفو الله»» ورواه باللفظ الذي ذكره المصنف الدارقطني في «(سننه» )۹۸٤(‏ من حديث 
جرير بن عبد الله. 

0( في (أ): «يسهل». 

(۷) لفظ: «عليهم» من (). 

(۸) هما حديثان جمعهما المصنف في سياق واحد فقوله: «خير الصدقة ما أبقت غنى» رواه بهذا = 








۲۰۱ 1 


وقال جابرٌ: ينما نحن عند رسول الله يك إذ جاءه رجل بمشل البيضة ين 
فت فال :يا رسئول الك خا ها صدفة» قفرا لقن ضيحت نا املك غرها 
فأعرض عنه رسولٌ الله يل ثم أتاهٌ من الجانب الآخرء فقال مغل ذلك» فأعرض 
عنه رسولٌ الله له ثم تاه من بين يديه؛ فقال له مغل ذلك فقال: «هاتها) 
ات فأخدّها منه ثم رما بهاء فلو أصَابَّهُ لأوجّعة. ثم قال: «يأتيني أحذكم 
بماله» لايَّملِك غیره» ثم يجلس يَتكفّفُ النّاس! إِنَّما الصَّدقَةٌ عن ظهر غنى» خذها 
فلا حاجة لنافيها)©2. 

وقال الرّبِيمُ بن أنس: كان التَصدّق بالفضل في أول الإسلام إذا كان الرجلٌ 
صاحب زرع» أمسك لنفيه قوت سنةء وتصدَّقٌ بالفضلء وإذا كان صانعاً» أمسكٌ 
ره ا 

وقوله تعالى: ٭ كلتب ینآ e‏ 


الاين #اكان ا قاين ون اعون أي: هكذا يبن الله ٠‏ لكم موا 


= اللفظ ابن خزيمة في (صحيحه» (7477) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو عند البخاري 
)١577(‏ من حديث أبي هريرة» وعنده »)۱٤٩۷(‏ وعند مسلم )١١774(‏ من حديث حكيم بن حزام 
بلفظ: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى». 
والقطعة الثانية منه» وهي قوله: «ولا تلام على كفاف» رواها مسلم في (صحيحه» )١١*5(‏ من 
حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 

)١(‏ في (ف): «ذهباً» بدل: «من ذهب». 

(؟) بعدها في (أ): «له). 

إفرف بعدها في (ر): «له). 


.)١51/7( رواه أبو داود فى «سئنه»‎ )٤( 











ال فل ا 


الصدقات؛ لتتفكروا”" في ادنيا فتعلموا أنَّها دارٌ بلا" ثمّ هي دارٌ فناءِء فيزهدوا 
فيهاء ويتفكّروا في الآخرة فيعلموا أَنّها دارٌ بقاء فيرعَبوا فيها". 

وقيل: أي: كما بيِّنَ الله تعالى لكم حكم الخمر والميسر» والإنفاقٌ وقدرّه 
ومصارقه» كذلك يبيّنُ الله لكم في المستقبل جميعٌ ما تحتاجون إلى معرفته من أمرٍ 8 
دُنياكم وآخرتكم؛ لتتفكروا في الذنيا؛ أنّي خلقتُها لأمتحنكم فيها بالأمر والنّمي 
والمحن» وفي الآخرة؛ أَنّي خلقتّها لأجازي المحسن والمسيء. 

وقيل: أي: لتتفگروا في الدّنياء فتحيسوا ه من أموالكم ما تہ تقو ين كوا 
في الآخرة: فتنفقوا الباقيّ فيما ينفعكم فيها. 

وقيل: أي: لتَتفكّروا فيما أعطاكُمُ الله تعالى في الدُنيا من الأموالٍ الكثيرة» 
وأمركم أن تُخرجوا منها اليسيرَء ثمّ وعدَكم عليه في الآخرة أضعافاً كثيرة» فتَعلّموا 
فقو دراگ 

وقيل: أي: لتَتفكّروا في الدنيا وفنائهاء وفي الآخرة وبقائهاء فتعمّلوا في 
هذه لتلك. 

وقيل: أي: لتَتَفكّروا في الدّنياء فم كوا الق وت لأهاليكم. وتَتفكّروا في 
الآخرة فتقدّموا الفضل لأنفسكم. 


)١(‏ في (ر) و(ف): «لتنظروا». 

(۲) في (ر): «ابتلاء!. 

(۳) روى الطبري في «تفسيره» (۳/ 1۹۷)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ 794) (۲۰۷۵) نحوه 
مختصراً. 

(5) في (ر): «أمور». 

(0) بعدها في (أ): (فيها». 








مالسلا 
شو ال ةة ۳ 


وقيل: أي: لتتفكروا في الدنيا أن الله تعالى وَعَدَ فيها الرّزْقٌ بغير عمل منك 
وتتفكروا في الآخرة أن الله تعالى وعد فيها الثوابَ على عملكم» ثمَّ تجتهدون في 
هذاء ولا حاجة إليه! فما لكم لا تجتهدون في ذلك» ولا يال ذلك إلا به؟! 


اد اد د 
2 ات 


1 - 2 اله رام 7 محرا رط بره . 04 و 4 ۶ 3 
(۲۲۰) - #فى لد نا وا لاجرو ولون ك عَنِ لسم قل صلا فم حير إن تخا إطوهم 
حل وس يا له و رہ كو 1ج ل دمعو« | کے ا مجو ےہ مسح 2 2م یر ےہ ۶ 
فوتكم والله يعم لمم د مِنَالْمصَلِح وَلَوْسَاء أنه لاعت تک إن اله عر حك 4. 


و م 


وقوله تعالى: ناوعا 4 وانتظامها بما قبلّها(" نهم لما اروا 
بالإنفاق من أموالهم» استقصوا" على أنفسسهم فظنوا لهم مروا بإنفاق يُجَحِفُ 
بهم» فسألوا عن ذلك فأجيبوا بما عاد عليهم”" باتع لهم في آخرّتهم, والرّفقٍ بهم 
في دنياهم» روا بإنفاقي 3 عليهم» ولا روا بمراعاة حقٌّ اليتامى بالإنفاق 
عليهم» وألا يقربوا أموالّهم إلا بالأحسنء وألا يأكلوا أمواكهم ظَلماًء استقصّوا في 
ذلك» فعزلوا أموالّهم عن أموالهم» ولم يُخالِطوهم فيتضرّر به اليتامى» فرص ال 
ا ا و على ی ارو ا 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلٌ قوله تعالى: #ولا قربا 


ر سس وحم 2 مه 2 


r 2 a 5 e‏ ر 
مال اتی إلابالی‌ هَلَحْسَنٌ € [الأنعام: ؟15]» وقوله تعالى: ان آل يأ ڪون امول 


لی ظَلْمًا € [النساء: »]٠١‏ انطلق مَن كان عنده يتيمٌ» فعزلٌ طعامّه عن طعامه» 
وشرابّه عن شرابه» فجعل يُمسسكُّه عليه. حنّى يأكلّه أو يفسّدَء فاشتدٌ ذلك 


(1) قوله: «بما قبلها» من (ر). 
(۲) في (ف): (واستقصوا». 
(9) في (ر): «إليهم». 





ال فالا 
٤‏ ۲ ر چ سے مہ ا 2 سره 


عليه م» فذكروا ذلك لرسول الله یا فنزلتٍ الآية”". 

وروي أن السَّائلَ كان عبد الله بن رواحة» قال: يا رسول الل ف دل لنا 
مخالطتهم؟ فنزلت الآية: وَيحَنُوتَكَعَ الى 4" قال الكلبيٌ: أي: عن مخالطة 
العا وول على هذا الإضمار الجوابٌ» وهو قوله تعالى: قل لصاح لم ر ا 
ا بطو هم وک . 

قال مقاتل رحمه الله: أشفقٌ المسلمون من مخالطة اليتامى» فعرّلوا بيت اليتيم 


3 


وطعامَةٌ وخادمَه*» فشق عليهم ذلك. فقال ثابت بن رفاعة للنبيّ كَلِِ: قد أنزلٌ الله 
حلي ان الكو ع اراد ا ب 
وعليهم؛ ولیس کنا يج ت سَعدَّ فهل تَصلحٌ لنا مخالطتهب فيكون الت والطّعام 
واحداً لا نرزأهم شيعا إلا أن نعود عليهم بأفضل منه» فنزل قولّه تعالى : لصاح 
َي 74 قيل: إصلاحٌ أموالهم خيرٌ لكم؛ أي: ما فعلتّم وفيه صلاحُهم“ فهو 
رز کي 

وقيل: بل معناه: خيرٌ لهم من عزلهم وتر مخالطتهم. 


)١(‏ في (ف): «فسألوا رسول» بدل: «فذكروا ذلك لرسول». 

(۲) رواه أبو داود في «سننه» »)717١(‏ والنسائي في «المجتبى» (7579), (77170)) والطبري في 
«تفسیره» (۳/ 599). 

(۳) انظر: «تفسير أبي الليث» (۱/ 5 .)٠١‏ 

)2( في (ر): «وشرابه). 

() بعدها في (ر): «ذلك». 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» /١(‏ ۱۸۹). 

(۷) بعدها في (أ): «أي». 

(4) في (ف): «(صلاحکم». 





شو ل 
۰0 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المخالطة أن تأكل من ثمره ولبنه وقصعته 
وهو يأكل من“ ثمرك ولبنك وقصعتك”. وهذا إذا أصاب من مال اليتيم بقدر 
فة له أو دونه قلا بريد على جر مله وقد قال تال : وس اتا فل تيف 
ومن کان برا فليا کل يِالْمعموفِ 4 [النساء: 3]. 

وقد تكون المخالطة بخلط المالّين» وتناول الكل منه» ثم وإن وقعَ التفاوتُ 
بقلّةِ الأكل وكثرته لکن اعتباره يوق في الحرج» وهو منفيٌ شرعاًء وعلى هذا 
اجتماعٌ الرفقةٍ في السّر على خلط المالء ثم خاد“ الأطعمة به» وتناولٌ الكل منها 
مع وهم التفاوتِ: مرخخصٌ لهم؛ استدلالاً بهذه الآية. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قيل: فاضا لم حير هو إصلاح 
أنفسهم”' وقلوبهم بتعويدهم الأكل مع الام فإن ف الثاني مَنْ أكلّ وحده. 

ال ونه دیل على أن مال ال يحتمل قليل ا 

قال: وفيه دليلٌ على أنَّ علَّة الرّبا ليست هي الطّعمء بل الكيلٌ والوزن؛ فإنَّ الل 
تعالى أباح المخالطة مع تفاوت الأكل في المطعوم؛ لعدم الكيل والوزن* 


)١(‏ لفظ: «من» ليس في (ف). 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ 9*90) (۲۰۸۲). 

() في (ر): «بذلك» بدل: «لکن». 

(5) من قوله: «ثم وإن وقع التفاوت» إلى هنا ليس في (ف). 

(5) في (ر): «خلط» بدل: «اتخاذ». 

(5) في (ر): انفوسهم». 

)۷( في (ر): «اليتيم». 

(۸) قوله: «قال وفيه دليل على أن مال الصغير يحتمل قليل التبرع» ليس في (ف). 
(9) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)١51/5(‏ 





ا فد 
“٦‏ ۲۹ و سے عاضا هه Oza‏ 


55 58 0 لح م ع 7 ل و 2 3 ن ع 

قوله تعالى: # وان تخا لطوهم فإخوانک 4 في الديه20؛ أي: هم إخوانكم» ومن 
حنٌّ الأخ أن يُعان ولا يخان. 

وقوله تعالى: #وَأسَهيَعْلمُالْمْنْسدَمِنَلْمْصَلِح € بين أنه تعالى لا يَحفى عليه 
قصدٌ المخالطة بما فعلّ» وألّه يجزيه على وفقٍ عمله» وهو أبلغ وعدٍ ووعيد. 

3 2 كي سر م و ل رس 3 ن أ 
وقوله تعالى: ولوصا لَه َأَعْنَتكم 4 قيل: لشق عليكم» فلم يرخص المخالطة. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لضيّق”" علیک ”. 
وقال مقاتل رحمه الله: لأنّمكم بتحريم ذلك©». 

5 ع6 سرو 
وقيل: لاهلككم. 

ET 2‏ لا امد اه ET‏ 2 9 
وأصل العنت: المشقة؛ يقال: اكمة*' عنوت؛ أي: طويلة"'' يَشْق صعودهاء 

وعَنّتَ العظمُ عنتاًء إذا أصابّه وهن أو كس والإعناتُ: الحمل على مكروه لا يطبق 
2 و 3 3 32 
والتعنت في السَّوَالٍ: التَشْدِيدٌ فيه والتغليظ. والعنت: الإثم. وقيل: المشقة والهلاك. 
وقيل في قوله تعالى: لأدلِكَ لِمَنحَشَالْصَنَتَ مِسَكُمَ € [الساء: :]٠١‏ إِنَّه الإثم. 
.- 5 2 0 ۰ 2 
وقيل: الهلاك بالوقوع في الزنى. 

ر و ءِ 

وقوله تعالى: لتم © [الحجرات: ۷]؛ أي هلكتم. 


.)( قوله: «في الدين» من‎ )١( 

(0) في (ر): «لشق»» والمثبت موافق للمصادر. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۳/ 72١/8‏ )» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ 0897 (۲۰۹۰). 
() انظر: «تفسير مقاتل» (۱/ ۱۸۹). 

)٥(‏ في (ف): «يقال لأن كلمة»» وفي (ر): «لأن كلمة» بدل: «يقال أكمة». 


() بعدهافي (): «أي). 





ار 
ا 
شو غلك 


وقوله تعالى: لعن عليه مَاعَنِْثَرَ € [التوبة: 114]؛ أي: شديدٌ عليه ما يشق 
ملكو رودن دا للعو .زيل الى #ملاككم ت 

وقوله تعالی: اإن انریم حم #؛ أي : منيع 27 لايُمتنع عليه مايشاء» و #حَكِيثٌ * 
فلايّحكمٌُ إلا بما فيه حكمة. 


وو 


وقوله تعالى: #وَدْوأمَاعَتِمَ ن # [آل عمران : أي : ماي 


0 


وقيل: المرادُبالمخالطة المذكورة في هذه الآيةهي المخالطةبالأنفسبالمناكحات» 
وهو أن يكون ابناء فيزوج ابنتّه» أو يكون بنتاء فيزوّجها ابنه» فتوكّد”" الألفة» ويخلطه 
بنفسه وبعشيرته؛ إيناساً لوَّحشْيِه وإزالةَ لوحدته» وهو مروي عن الحسن. 

وقريبٌُ نه ما ذْكِرٌ في قوله تعالى: $ وموك فى سآ 4 إلى قوله 
تعالى: و رعبون أن تک خوشن€ [النساء: ۱۲۷]» راغلی هتاف ما الآية ذ 
التكاح فيما بعده. 


LK 


25١‏ - ولا یځو الششركت حى يوم ا ولو 
اعجتک ولا تنک تُسكحوأ الْمركِينَ حى بو ا مُشْرِكٍ وکوا أعَجَبك ولك 
ودی الار واه يدعو الى الْبِحنَة ولم 58 اذو وی اید لگا لملم دگ 4 


وقوله تعالى: ولا کو الْمَمّركُتٍ حَيٍّ يُؤْمِنَ 4 قيل: كانوا يلون" يتامى أهل 


)۱( في (ر): «ممتنع). 
(۲) في (ر): افتتأكد». 


(۳) في (ر) و(ف): «یکونون)» وهو تحريف. 








ال فاد 
م ” 27 وچ سے وھ هه و سا زهو 


الشرك من قراباتهم» ويّرعَبون في المناكحة؛ تحقيقاً للمخالطة التي رُخصٌ لهم فيهاء 
فبينَ أن نكاح المشركة الحربية ليس من ذلك» ثم معناه: لا تتزوّجوا الكافرات» ويقع 
الاسم على أهل الكتاب أيضاً في الأصلء قال تعالى: ل قلت الو شرل تاه 
وَقَالتِ أَلتَصَدرَ الْمَيسِيحٌ برك الہ 4 إلى قوله: سک كما شر کوت 4 
[التوبة: ٠١‏ ٠۳]ء‏ وكان ذلك جائزاً في ابتداءِ الإسلام» وقد 5 3 الله کا ابننّه 
زينب من أبي العاص» وهو مشرك» فلما ورد هذا النهييٌ» وهاجرت زينبُ؛ بانّت منه» 
فلمًا أسلم أبو العاص زوّجّها منه ثانياً. 
وقوله تعالى: حي يُؤْوِنَ 4؛ أي: إلى أن يُسلمن. مدَّ النهيّ إلى غاية» ثم خصٌ 
من هذا العموم الكتابيّاثُ الذمّيات؛ لقوله تعالى: #وامتخصتت ون لومت وَامْخْصَتُ 
مى اَذ أُونوا الْككبَ € [المائدة: ه] حرائرهم وإماؤهم وبقيّت الحربيّات في عموم 
هذه الآية. 
ونزولّه فيما ذكرٌ الكلبئٌ قال: بعك رسول الله وله رجلا من 0 ال له: 
مرد بر بن أبي مرئد - وقال عطاء: هو أبو مَرْئّد كنار بن الحُصين الغنوي”" - إلى مكّة 
ليخرج أناساً من المسلمين بها سرا فلمًا قِمَها سَِعَت به ام رأةٌ يقال لها: عَناق*» 
وكانت خليلة له في الجاهليّة, فأتتهُ فقالت له: يا مرثد, ألا تخلو؟ فقال ادس 
قد حال بيننا وبين ذلك وحرَّمَهُ عليناء ولكن إن شئتٍ تزوَّجِتَكِ» إذا رجعتٌ إلى 


(1) في (ف): «لا إماؤهم)». 

(؟) وقع في هامش (أ) ما نصه: «قبيلة من غطفان». 

() ذكر قول عطاء الثعلبي في «تفسيره) (۲/ .)١95‏ 

(5) كذا في النسخ» ووقع في «أسباب النزول» للواحدي: «أسراء» بدل: «سرا». 
(05) في (ر) و(ف): «عنقا» وبهامش (ف) ما نصه: انسخة: يقال لها: عناق». 





ل ا 
سوال ةة ۹ 


رسول الله ی استاأمرنّه» ثمّ وجك فاستغاتّت عليه. فضربوه ضرباً شديداً» ثم 
خلوه» فانصرفٌ إلى رسول الله َك وأعمّه الذي كان من أمره وأمر عناق وقال: 
ا 8 أن أتزوجها؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية ينهاء" عن ذلك ©. 
چ وء سے کے وور وع ع ر 

وقول تغالى > و امه وة اين مدر كوكم ) اللام للتأكيد. 
والآمة : الرقيقة» وجمعها الإماء والمصدر الاأمُوّ E‏ أميتها وتأمّيتها؛ أي: 
استر ققتها . 

وقوله تعالى: # رين م مرک ؛ أي: أ ا عاو مرك وو 
وراو عبتت 4؛ أي: وإنراقتكم» وإن بلع بكم النهاية في الإعجاب؛ أي: ويم اله 
تعالى الأمرّء وكثر المنكوحات» فلا حاجةً إلى المشركات. 

وقوله: #وَلَامَة 
لحذيفة بن اليمان» قال: يا خنساء» قد درت في الملا الأعلى مع سوادك ودمامتك» 
وأنزلٌ الله تعالى ذكرّك في كتابه» فأعتقها وتزوّجها». 


مه قال مقاتلٌ بن حيّان: : نزت في خنساء» وكانت وليدةً سوداء 


)١(‏ في (ر): «عنقا». 

(۲) في (): «فنهاه». 

(۳) علقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 57) من طريق الكلبي عن بي صالح عن ابن عباس. 
وهو إسناد واء. قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» ا ا هله ا لبون 
بصحیح» فقد رواه أبو داود[(51١35)]‏ والترمذي [(۳۱۷۷)] والنسائي [(۳۲۲۸)] من رواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال: کان رجل يقال له مرثد بن ابي مربد الغنوي» وكان رجلاً شديداً يحمل 
الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة. الحديث بطوله؛ وفيه: حتى نزلت: الان لا يكم إلَارَانيةأز 
مغر والزانية َايَكحْهَا اَن أَوَمُمْرِلكٌ 4 قال: فدعاني رسول الله اة وق رأها عليّ؛ وقال: «لا تنکحها». 

)٤(‏ ذكره الثعلبي في «تفسیره» (۲/ )١565‏ دون نسبته لمقاتل» وروی ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
)51١*( )۹ ۲0‏ عنه قال: بلغنا أنها كانت أمة لحذيفة سوداء» فأعتقها وتزوجها حذيفة. 








اا فاد 
1۰ پیسہ E:‏ 


وال الى رلت في عبدٍ الله بن O CT‏ 
عليهاء فلطّمّهاء ثم فزعَ» فأتى النبيّ بي فأخبرّه» فقال له النبي يل «وما هي يا 
عبد الله؟» قال: هي تشهد أن لا إل إلا الله» وأنّك رسوله”"» وتصومٌ رمضانء وتُصلّي» 
وتّحسِنٌ الوضوء قال: «يا عبد الله» هذه مؤمنة»» قال: فوالذي بعنّك بالحق نبا 
لأعتقتهاء ولأتزرَّجنّهاء ففعلء فعَظُمٌ ذلك على أناس من المسلمين» وقالوا: أتتكح أمة؟! 
فنزلت الآية"©. 

وقوله تعالى: #وَلَاتتكحوا مّركي حَوَيُؤْم4؟؛ أي: لا تزوّجوهم بناتكمء 
وهذا في حٌّ الصغيرات» فأمًا الكبيرةٌ فلها أن تتزوّج بنفسهاء ولا يُرْوّجُها أبوها إلا 
برضاهاء وسكوت البكر رضى. 

وقوله تعالى: #وَلْمَبد ممن حرس مرل #؛ أي : من حر مشر ك وو اجک 4 
بماله وجماله وخصاله. 

وقوله تعالى: #أوْكتَكَيَدْعُونَإِلَألنَارٍ 4 وبيّن علَّة المنع» فقال: أولئنك”" يدعون 
إلى الكفر والمعاصي التي تُوجِبُ التار. ١‏ 

وقوله تعالى: #وَأسَميدَعوَاِكَ الجن والْمَمْفْرََ بذ 4؟ أي: يدعوكُم إلى مخالطة 
المؤمنين؛ لأنَّ ذلك أوصلٌ لكم إلى الجنّة والمغفرة. 

وقيل: أي: يدعوكم إلى الأمر الذي أَذْن به» وبه تدخلون الجنّةء وهو نكاح 
المسكًاة“ هاهناء وقوله: دنو يتّصل به من الوجه الذي قلنا. 


)١(‏ في (ف): (رسول الله». 

(7) رواه الطبري في «تفسيره» (۳/ »)7/1١/‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ ۳۹۸) (۲۱۰۲). 
(9) في (ف): (إنهم»» وليست في (ر). 

(:) في (أ): «المسلمات». 





ا 


وقيل: يدعو إليها بالأمر بسلوك الطّريق الذي يؤدّي إليه. 
وف وَين َاييو لتاس #؛ أي: أوامرّة ونواهیه» ووعده ووعیده. 
وقوله تعالى: #لَمَلَّهُم يدرو 4؛ أي: لِيتعظواء وقد ذکرته فتذكّر؛ أي: وعظته 
ESS‏ 
د e‏ 8 


عد 


۲۲۲) - #8 وَوسَحَنُوتَلك عن المحيض فل هو اذى فاعرلا لَه فى المح يض 
ب من عه قر شر م52 ی رر 


ولا كَفربوَهُنَ ی طهر قدا طهر اوه من حت مرک ا ن أله يحب التَوَبِينَ ووب 
اتيت ). 

وقوله تعالى: #وَيِسَْنوئلكَعَنِالْمَحِيضٍ > انتظامٌ الآيتين: أنَّ الأولى فيها نهىّ 
عن نكاح المشركة التي بها نجاسة الشّركء والثانية فيها نهيّ عن قربانٍ المسلمة التي 
اا ا 

وفيه"“ شرف المؤمن؛ حيث نزَّههُ عن مخالطة الأنجاس إلى وقت زوالٍ 
الأدناس» فقال تعالى ثمَّة: #حيٍّ يُوْمِنَ #» وقال تعالى هاهنا: #حيٍّ يَظْهُرَنَ #. 

وقوله: عن ايض € أي: الحيض» وهو الوت الخارجٌ من الرّحمٍ في وقتٍ 
معتاد» يقال: حاضت الأرنبُ إذا خرج من يلها دم وحاضّت السَمُرةٌ" إذا خرج 
O‏ حاضت اليزاة تقطن عنقا توفي كنا يقال هاه 
)١(‏ في (ف): «وفيها». 


(5) في (ر): «الشجرة"»ء والسَّمّرة: من شجر الطلح. انظر: «مختار الصحاح» (مادة: سمر). 
(۳) لفظ: وما من (). 








یا و ر اسرد 

Y۲‏ لتس فب ال 
یجید حَيْداً ومَحِيْداً فهو حائدّ وحاص يَحِيِصٌ حَيْصاً ومَجیصاً'' فهو حائص. 

والسُالُ مطلقّ وفيه إبهامٌ فتبيّن بالجواب أن سؤالهم كان عن مخالطة النّساء 
في المحيض. 

ونزولّه فيما روى أنس قال: كانت اليهودٌ إذا حاضت المرأةٌ منهم, لم يُواكُِوهاء 
ولم يُشَاربوهاء ولم يجتمعوا معها في البيوت» فسّئْل التب ككل عن ذلك فأنزل اله 
تعالى هذه الآية» فأمِرَهُمٌ النبي يكل أن يُؤاكلوهن» ويُشاربوهنً وأن يكونوا معهنً» 
وأن يفعلوا كل شيءٍ ما خلا التكاح؛ أي: الوطء فقالت اليهود: ما يريد" هذا الرجلٌ 
منّا؟ لم يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه! قال: فجاء عبَّادُ بن شر وَأُسَيدُ ب حضير 
إلى النبيّ ي فأخبراه بذلك» وقالا: يا رسول الله أفلا نتكحهن في المحيض؟ - 
أي: أفلا نطَومْنٌ ‏ فتغيّر وجه رسول الله يِه حبّى ظننًا أن قد غضب عليهماء فقاماء 
فاستقبلتهما“ هدية من لبن» فأرسل النبيّ يكل إليهما فسقاهُماء فعلما أله لم يغضب 
عليهما. 

وقال مقاتل بن سليمان: نزلت في عمرو بنِ الدّحداح البلويّ» وبلي حي من 
قضاعة”. قال: ولمّا نزلت هذه الآيةٌ لم يؤاكلوهن في إِناءِ واحد» وأخرجوهنٌ من 
بيوتهنّ ومن الفرش» كفعل العجّمء فقال أناسٌ من الأعراب: قد شق علينا اعتزالٌ 


)١(‏ «ومحيضاً» زيادة من (ف). 

(۲) في (ف): ايرد). 

() في النسخ الخطية: «بشير)» وهو تحريف. 
(4) في (ر): «فاستقبلهما». 

(5) رواه مسلم في (صحيحه)» (؟1١7).‏ 

() انظر: «الأنساب» للسمعاني (۲/ .)١٠١‏ 





ةلسلا 
سرو ال 1۳ 


الحُيّضء والبردُ شديدٌ» فإن آثرناهنٌ بالثياب هَلكَ سائرٌ أهل البيت» وإن آثرنا أهلّ 
البيت هَلكّت النساءٌ برداًء فقال النبىٌ بياة: «إنّكم لم تؤمروا باعتزالهنٌ من البيوت» 
وإِنّما ا باعتزال الفروج إذا جضن ويؤتينَ إذا طَهُرن»» وقرأ عليهم: #ولا 
تَفَربوَهنَ حى طهر 4 . 

وقال مقاتل بن حيّان: نزت في أبي الدّحداح صاحب الحديقة. 

وقوله تعالى: هواد €؛ أي: قَذّر. 

وقيل: أي" شي تتأدَى به امراف ويتأذّى به مَنيجدريحها منهاء وهذا 


یاد عله وبعده بيا الحکم» وهو قوله تعالى: ْلَه 4؛ أي: اجتنبومنٌ؛ 


و » يقال: عزلتُه فانعزل» أي: نحَّينُه فتنځی» ومنه: عزلٌ الوالي» وعزلٌ 
الجناءغيع المر اه وغل ف الأقرناء عن الميزاكه وهه قوله ال ووش ك 


فمَعَزِلٍ #. 
وقوله تعالى: #ف الْمَحِيِضٍ * يجوز أن يكون مصدراً كالاوّل؛ ¥ سوت 


سر وص 


عن ألْمَحِيضٍ #» ومعناه: تنځُوا عنهن حالة حيضهن. 

وجرا اذ کو ی و ق 
عليه ما روينا: «إنما أمرتم باعتزال الفروج» . 

واستدل به محمد بن الحسن رحمه الله في قوله: إن الزّوجّ يَجتنبُ شعاد 
الدّم» وله ما سوى ذلك» وأبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله احتاطاء فألحقا به ما 


.)1975-1١91١ /۱( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 
لفظ: «أي» من (أ).‎ )۲( 


(۳) في قول مقاتل بن سليمان الذي سلف قريباً. 








ال ف اعد 


تحت الإزار؛ لأنَّ الدّم قد يَصِلُ إلى ذلك» وقد قال النبيٌ اة لعائشة رضي الله عنها: 
«اتّرري» وعودي إلى مضجعك)7". 

0 ا ا‎ LIN“ of وى‎ TANIN, - 

وقوله تعالى: ##وَلاتَمَرَبوَهَنَ 4؛ أي: لا تطؤوهنًٌ» وفسّر ذلك" قوله: 
لقعا 4 ولولاه نوُم بالاعتزال المفارقةٌ بكلّ البدنِ في كل شيء. 

وقيل: أَكّدهُ بصيغتين: نهي وأمر؛ مبالغة في المنع؛ لما أن الرّوجين مجتمعان“ 
غالباً ومعهما داعيان إليه ظاهراً. 

وقوله تعالى: #حتى يَطْهِرْنَ # بالتشديد في قراءة حمزةً والكسائيٌ وعاصم 
في رواية أبي بكر؛ أي: يغتسلن» و يهد 4 بالتخفيف في قراءة الباقين؛ أي: 

وإذا كانت أيامُها عشرةً فكما انقطع» حل وطؤها للرّوج والمولى» وإذا كانث 
دون ذلك فانقطح واغتسلت» فكذلكء وإذا لم تَغتيل» ومضى عليها وقتّ صلاق 
فكذلك» وعند زُفر والشافعيٌ رحمّة الله: لا يحل بحال قبل الاغتسال» ویحتښًان“ 


بقراءة التّشديد» ونحن نعمل بالقراءتين في حالتين. 


qs 


)١(‏ ذكره السرخسي في «المبسوط» »)٠١١ /٠١(‏ وأخرج أحمد في «مسنده» »)۲٦۷٤۳(‏ والطبراني 
في «المعجم الكبير» (475)» والبيهقي في «الكبرى» )١547(‏ نحوه لكن من حديث أم سلمة 
رضي الله عنها. 

(۲) بعدها في (ر) و(ف): «في». 

(9) في (أ): (يجتمعان». 

(5) انظر: «السبعة» (ص: »)868١‏ و«التيسير) (ص: .)8١‏ 

)( في (أ): «ونحتج). 

(5) في (ر) و(ف): «الحالتين». وانظر «المبسوط) للسرخسي ))١1/5(‏ و«المجموع» للنووي 
05/9 





سوا 
10 


وقوله تعالى: #كَادًا تَطهَرَتَ 4؛ أي: اغتسلنّ» كما في قوله تعالى: لوانت 
جشبا فَأَطْهرُوا € [المائدة: .]٦‏ 

وقوله تغالی: ¥ اوھ ماما4 .قال .مجاهد: سألت. اب عباس 
رضى الله تعالى عنهما عن هذاء فقال: هذا أمرٌ إباحة ورخصة"» وينصرف إلى ما 
وقعَ النّهِيُ عنه. وهو القّربان في موضع الحيض لأجل الحيضء فإذا زالّ الحيض 
2 : 7 000 ع« 
أبيحَ الإتيان في ذلك الموضعء ولأن الله تعالى حرم إتيانَ القبل في أيّام الحيض 
للأذى» فيحرمٌ إتيان الذَبر في الأحوال كلّها ما فيه من الأذى» وهو القذر. 

وقوله تعالى: هميب أَلتَبِينَ 4”؛ أي: عن إتيانهم النساءً في حالة 
الحيض وفي الس وقوله تعالى وميا لمتطوّرت )؛ أي: المتَتزُهِينَ عنهماء 
فلا يأتوتهُما قَط. 
وقد قبّح الله تعالى ذلك الفعلّء حيث قال في صفة أهله: لانم 

يت * [النمل: ١٠ء‏ بل اروم رفوت * [الأعراف: »]۸١‏ بل سمو 
0ه [الشعراء: 155]» ماسب فک پان أَحَردَ ّى أَلْعَلَمينَ € [الأعراف: »]۸٠‏ ووصف 
المتباعد عنه بِالتَطهّر قال تعالى: #إِنّهُمْ تق ا ا ا 
تعالى: وميا طهر € [البقرة: 977]. 

وقيل: أي: يحب التّوابين من كل الجنايات» والمتطهّرين من كل النّجاسات. 


وقال أبو القاسم الحكيم: لبحب المي م د لومي وا ترت 4 


ھور 


)001 لم أقف عليه من قول ابن عباس رضي الله عنهماء وهو بعيد عن لغة عصره فلعله معنى قوله صاغه 
6 بعدها في (ر) و(ف): (وَيُحِبٌ الْمْتَطَهُرِينَ». 








5 لبف امج 


كن اقوس فال رت ظاهرةٌ كالسّرقة والزّنى وشُربٍ الخمرء والعيوبٌ باطنةٌ 
كالحقدٍ والغِلٌ والحسدٍ وسوءٍ الخُلّقء وقدّم التوّابين؛ تسكيناً للعُْصاةٍ حتّى لا 
يقنطواء كما قيل في تقديم الظَّالِم على المقتصد والسًابق. 

وقيل: لأنَّ التوّابين أكثرٌ من المتطهّرين الذين يبقونَ على الطّهارة» فلا يتلرّثون 
بذنب» والأكثر يَأ به كما في قوله تعالى: یک ڪا ممم [التغاين: 1]: 
وفي قوله تعالى: #قَمِنْهَمظَالَم لَنَفَسِدء 4 الآية [فاطر: ۳۲]. 


اد واد وا 
کت 2 


0 o 


~~ صم 24 عط ا 3 
2 - اوک کرٹ لك تاوا رقم أن شع وکو يش وتوا لله وکوا 
ر ع 


أنحكم ملقو ملو ورال 4 

وقوله تعالى: : ساوک کر تک 4 أي : مَحْرَتْ ومَزْرَعٌ للأولاده سمي موضع 
الفعل بالفعل» كالبيت سمي به؛ لأنّه موضمٌ يُباتٌ فيه» وقال الشاعرٌ يصف امرأتة 
بأكل الجراد: 

E FE‏ 7 5 0 و عة 
إذا أكل الجرادٌ حروث قوم فكحرثي همه أكل الجراد”" 
وود الحرتٌ مع ذكر جماعة التساء؛ لأنّهِ في الأصل مصدرٌ. 
AG‏ ا ت ت ٠.‏ 3 

و ج : وار 4 أي: موضعَ حرٹکم» وهو الفرج؛ لاه موضع 
)١(‏ في قوله تعالى: #قِمَنَهُم ظالم نفو وَمِنْهُم مفتصد ومهم ساق بِالْحَيرت يِذ نِألَّهِ 4 [فاطر: ۳۲]. 
00 بعدها في (ر) و(ف): الَأَيُوا حَرْئَكُمْ انی شنكم 
(۳) البييت دون نسبة في «تهذيب اللغة» (5/ ٤۷۷‏ -478)) و«إعراب ثلاثين سورة» لابن خالويه 


(ص: ٤‏ ۲۲)» و«تفسير الثعلبي» (۲/ ))١57‏ و«التفسير البسيط» للواحدي (5/ .)۱۸١‏ 








رو اس 
سوا 11۷ 


وقوله تعالى: أن ِنَم #؛ أي: كيف شئتم» كما في قوله تعالى: وان کن 
لَه و [الانعام: »]٠١١‏ والمرادٌ من التخيير فى الكيفية؛ أي: قياماً وقعودا» ومقابلة 
ومدابرة» وعلى الجنب» ومجبَية؛ أي: على هيئة الرّاكعة”"» وعزلاً للماء» وغيرٌ عزل 
برضاهاء وفي الأمةٍ المملوكة لا ي يُشتَرَطُ رضاهاء وفي الأمة المنكوحة د رط رضن 


مولاها عند أبى حنيفةً رحمه الله" . 


وقال جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنه: كانت اليهو د تقول: إذا أتى الرجل امرأته“ 
من خلفها في قبلهاء کان ولده أحولء فأنزل الله تعالى: ضا کرت که أا رکه 
أن شع 04 . 

٤ 7 لان‎ > “o 6 E ر‎ 

وروت حفصة رضي الله تعالى عنها أن امرأة قالت للنبي بي: إن زوجها يأتيها 
وهی مدبرة ا و 0 د واأنجل: 


ت 


SS 


)١(‏ في (ف): «الركوع». 

(؟) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (۲/ .)١١١ ۳۳۲١‏ 

(۳) في (ف): «المرأة». 

.)١415( ومسلم‎ »)٤٥۲۸( رواه البخاري‎ )٤( 

() في (ف): «إِن». 

(0) أخرجه أبو حنيفة في (مسنده» (ص:۱۷۸)» ومن طريقه أبويوسف في «الآثار» »25١15(‏ قال الدارقطني: 
فوهم (يعني أبا حنيفة رحمه الله) في إسناده في موضعين» فقال: عن يوسف بن ماهك» مكان ابن سابط» 
وقال عن حفصة زوج النبي كله ولم يقل: حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر» وأسقط أم سلمة. اه. 
ورواية حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة سيذكرها هو الحديث التالي عند المصنف. 

(۷) في (ر): «فكانت». 





الف عد 


قدم المهاجرون المدينةً تكحوا في الأنصارء فأراد رجل امرأته على ذلك فأبت“ 
وقالت: حتی أسأل رسول الله له فدخآّت على أمّ سلمة رضي الله تعالى عنهاء 
فذكرّث ذلك لهاء فقالت لها: كوني مكائك حتی يدح رسولٌ الله َلك فدخلّ» 
فكأنَ الأنصاريّة استحيّت» فذكرّت أ سلمةً ذلك لرسول الله يكل فقال: «اذعيها»» 
فدعتهاء فقعدت بين يدي رسول الله ل » فق رأ عليها رسولٌ الله لا : او رت 
کہ اوا ریک ان شت شِئم 4 (صماماً واحد])©). 

ان سر د 0 
رضي الله تعالن ها ال رج عن قر تعالى : کا وھک من یت ام رکا 4 
فقال يورك أن تان ين کیت جاه لدم فالا ا :كيف بالآية التي بعدها: #نسَآومّ 
عر لک ارک اَن شِع 4؟ فقال: ويحك! هل في الذَرِ من حَزْك؟!0" 

وقال عطاء: أن عَم 4 أي: متى شئتم من ليل أو نهار“. 


ولوا هاا يهال ي اللا ف ماك نقط امع :كنك ورم 


)١(‏ من قوله: «لما قدم المهاجرون المدينة» إلى هنا مكانه في (ف): «فأتت امرأة منهن». 

0( في (أ): «يدیه» بدل: #يدي رسول الله کل . 

(۳) تكرر قوله: «صماماً واحداً؛ في (أ). 

.)۲۹۷۹( رواه أحمد في «مسنده» (77701): وهو مختصراً عند الترمذي‎ )٤( 

)0( في (أ): «فسألهم». 

(5) في (أ): (ويحكم). 

)۷( رواه الطبري في «تفسیره» (۳/ »)۷٥١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ 507 ))5١1١()808‏ 
.(۳٥(‏ 


(۸) لم أقف عليه من قول عطاء» وأخرجه الطبري في «تفسيره» (۳/ )۷٠١‏ عن الضحاك. 








A 
۲۹ شو اة‎ 


ل 


r 


أين» ومعنى من أيّ وجه» قال تعالى: قُلَم أن مدال هومن عند نشیک € فأمًا 
2 
معنى متى» فليس ذلك فى اللغة. 
وقوله تعالى: #وَمَدَمُوا لشم 4 قيل: التسميةء قال عليه الصّلاة والسّلام: «إذا 
عاك ال أكلف أل ‘sf Cll‏ د N e‏ ن 
وطئت امرأتّك أو ما مّلكت يمينك» فقل: بسم الله» يكتب لك حسنات ما لم تفرغ» 
فان قَدّرَلك ولد كُتِب لك بكلّ نفس منه ومن عَقِبه عشرٌ حسناتٍ إلى يوم القيامة»”. 


35 2 2¢ ج ٤‏ 2 2 
وقيل: قدموا لأنفسكم النيّة الخالصة؛ أي: لا تقتصروا على قضاء الشهوة*) 
2 
ا 1 5 و ل م 0 ا 3 ع 
وقيل: قدموا لأنفيكم قصد الائتمار لله تعالى”'» وقد تقدم الأمر بالإنفاق 
والقتال وترك الاختلاف وكثير من الأشياءء إلى أن أمرّ باجتناب الحائض» ثم قال: 
7 9 5 2 م 
وَمَرْمُأ شك 4 الخيرٌ والذخرٌ بطاعة الله تعالى فيما أمَرَ ونّهى في هذه الآيات. 
وقوله تعالى: #وَآتَّفُوأ أنه 4 فلا تعصوة في شيءٍ من ذلك. 
وقوله تعالى: #وَاعَلْمَوا نكم مُلهُوَه 4 أي: آتوهُ يوم القيامة للجزاء. 
)١(‏ لفظ: «من» من (أ). 
(۲) فى (أ): ابمعنى). 
م2 أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۳/ )۱۸١‏ من حديث أبي هريرة مطولًاء وقال: هذا حديتثٌ 
ليس له أصل» وفي إسناده جماعة مجاهيل لا يعرفون أصلاء ولا شك أنه من وضع بعض القّصَّاص 
أو الجُهّال» وقد خلط الذي وضعه في الإسنادء ومن المعروفين في إسناده حماد بن عمروء قال 
يحبى: كان يكذب ويضمٌُ الحدیث» وقال ابن حبان: كان يضم الحديث وضعاً على الثقات» لا يحل 
ع تدك لذ على ونج ا 
)٤(‏ فى (ف): «الشهوات». 
(5) فى (أ): «بأمر الله) بدل: «لله تعالى». 





5 اميس ت لابين 


1 0 له 2 : وت رالمرمنیت 4 الذين يُقدّمون هذاء قال تعالى: وكير 
ل امنود لدم صِدْقٍ عِندَرَيهِمْ 4 [يونس: ۲]» وهو هذاء وقال تعالى: وما مدموا 
.و سلا 


ا لي e‏ [البقرة: .]١٠١‏ 


0-4 5 ٤ی f»‏ لك فس سل ا ل ہو e‏ 
(315) - و لاوا اه عة لمڪم ت تاوقو وص حا بيت 


1 ھم ږو $ 
الاس وال سميعٌ علي #. 
نس به کت رم خم ع ہے ع 
وقولهتعالى : #وَلا لوا أنه لا يمل أت تَبروَأوتَمَقَواً وتصلحوأ 


ا 0 قال في تلك الآية: #وَاتَّقُوأ َه € وهی 
Ee EAE ES‏ 

ونظمٌ آخر: أن نزولًها في قول الكلبيّ في عبد الله بن رواحة E‏ 
اس اس - وهي أخته - وكان طلّقها 
E a‏ 
أبرّ في“ يميني» فأنزل اله تعالى: ولا لوا ةعرص لام 4 فمنعه 
e‏ 0 

وقال القَالُ: لما أمر الله تعالى في الآيات المتقدّمة بفعل الخّيرات؛ ولّهى عن 
الاختلافٍ والبّغي» ودعا إلى الإصلاح”) وإيتاء اليّتامى والمساكين وابن السّبيل» 
رحني اد ا تون آذ عر عن یو نن فلك ماب ان 


)١(‏ لفظ: «في» من (ر). 

(۲) ذكره أبو الليث في «تفسيره» »)۲٠١ /١(‏ والثعلبي في «تفسيره» (۲/ »)٠١۳‏ والواحدي في «أسباب 
التزول» (ص: ۷۲). 

() في (ر) و(ف): «الصلاح». 





ا 
شرو الب 3 

وقال مقاتل بن حيّان: نزت الآيةٌ في أبي بكر الصَّدّيقَ رضي الله عنه حين حلفَ 
E SE E‏ 

وقيل: نزات فيه حين حلفت ألا فق على مطح بن أثاثةء حين خاضٌ في 
حديث الإفك. 

وقوله تعالى: #غْرْصةٌ لَأَبسَيحكُمْ 4“ قيل: أي: عله مانعة لكم من البرٌ 
والتّقوى والإصلاح CT‏ 5 
تحلفوا به روي هذا عن الحسن وطاوس وقتادة. 

ومواطك بو لاسرا الحم دو O‏ مرك بوكر 
أفعل كذاء فعرَصَ لي أمرٌ أو اعترضّ لي أمرٌ وأصلّه أن يوضع السَّىِءُ في الطّريق 
عَرْضاً فيس به الطريق. 


9 


وما روي عن ابن عباس ومجاهدٍ رضي الله عنهم: : #غرصصة 4 أي: خب" 


فا ا 


وقيل: أي: مبتذلا في كل شيء» وروي ذلك عن عائشة رضي الله عنهاء وقالت: 


)01 ذكره عن مقاتل الثعلبيٌ في «تفسیره» (۲/ 177). 

(0) في (ر) و(ف): «ونزلت الآية» بدل: «وقيل: نزلت». 

(©) ذكره التعلبي في «تفسيره» (۲/ )٠١١‏ من قول ابن جريج» وأخرجه عنه الطبري في «تفسيره» 
.)6١/5(‏ 

(5) قبلها في (ف): «ولا تجعلوا الله؟. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ )٦- ٥‏ عن طاوس وقتادة. 

(56) في (ف): اعن»2. 


)¥( روى قوليهما الطبري في (تفسيره» .)٩ »۸ /٤(‏ 








آل sl i‏ 
YY‏ سف م 
لا تحلفوا به وإن بررتم”"» كأنّهِ قال: وإن كنت جعلت لكم مخرجاً مِن الأيمان 
بالكفارات» فلا يَحمِلَتَكُم ذلك على الإكثار منهاء وعلى هذا قالوا في قوله تعالى: 
#وَلْحَفَظوَأَيْسَتَكْمَ 4 [المائدة: 84] هو حفظ اليمين أن" يُحلَّفَ بهاء والعربٌُ تمدحُ 
بقلَّة اليمين» والامتناع عنهاء قال الشَّاعرٌ: 
ع 2 


تند ا ی وإ سيف الايد 

واللهُ تعالى ذم المُكيْر”” منها بقوله: حلا € [القلم: 01٠١‏ وإغرّصصةٌ 4 على 
هذا القول من قولهم: فلانٌ عُرْضْةٌ للنّاس؛ أي: لا يزالون يقعون فيه» قال الشّاعرٌ: 

و : 7 لرا 

أي: معرّضاً لكثرة ملامهن. 

9 5 4 م 2 و و به > WW‏ 2 . 

وقوله تعالى: وان رواو تسوا وَتصَلحوأ # قيل''': هو صلة قوله: 
لََبَنَيكُمْ 4؛ أي: لأيمانكم TE ET‏ 2 لك 
تعالى: ین اة گم أن تَضِلُوا 4 [النساء: .]۱۷١‏ 


.)٠١ /٤( رواه الطبري في اتفسيره»‎ )١( 

(۲) في (ف): «أن لا». 

(9) في (ر) و(ف): «برزت». 

(5) البيت لكثير عرّة» وهو في «نقائض جرير والأخطل» (ص: ۹٤)ء‏ و«ديوان كثير» (ص: 0775 
وفيهما: ااسبقت» بدل: «برزت». 

(0) في (أ): «الكثير». 

() ذكره الزمخشري في «الكشاف» )7017/١(‏ دون نسبة. وقال صاحب «شرح شواهد الكشاف»: 
قيل: البيت لأبي تمام. اه. ولم أقف عليه في (ديوانه». 

(۷) قوله: «وتتقوا وتصلحوا قيل» ليس في (أ). 





مار ةالصلاك 
سوا الب لفق 


وقوله تعالى: #وَتّنَّهُوا وَتُضِلِحُوا 4 عطفٌ على الأوّل. 

2 ل سے کے ع 2 5 2 ع0 

وقيل: هو صلة #غرّصة #؛ أي: لا تجعلوا اليمينَ بالله تعالى مانعة عن أن 
تبروا وتتقوا وتصلحواء وعلی هذا لا بضر افيه لا 

وهذا خطابٌ لمن حَلف لا" يُكلّمْ أبوَيهء أو على شيءٍ في فعله تقوى الل» أو 
على إصلاح بين المتهاجرين؛ أو حُكم بين اثنين حكّماء وحلف ألا يَحكُمَ بينهماء 
فلا ينبغي له أن يدوم على ذلك بل يُحدّتْ نفسّه» ويُكَفْرء قال الي يلِ: «من حلفت 
على يمين» فرأى غيرّها خيراً منهاء فليأتٍ الذي هو خير ثم لیکفر عن" يمينه» ©. 

وقيل على القولٍ” الذي هو منعٌ عن اليمين بالله في كل شيء: أي: لا تحلفوا 

اه 4 كه ل و 6 . 1 

بالله في كل حق وباطل؛ لآن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس؛ أي: لتكونوا بتركٌ 
الى عن اليمين من الأبرار المتّقين المُصْلحين. 

0007 2 2 8 01 5 2 7 

وقيل: تمّ الكلامُ بقوله: لَأَبَمنَيِكُمْ € وقوله تعالى: #أنت تبروا ابتداءٌ 
ومعناه: البرْ والتقوى والإصلاحٌ بين الناس أولى. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: معناةٌ: لا تحلفوا بالله كاذبين لثُروا لتاس 
أنّكم صادقون. والناس لا يَعلمون الغيبء واللهُيَعلمُ ذلك. 


وقوله تعالى: واه يع 0 أي: لأيمانكم #عَلِيمٌ # أي: بنیّاتک ۳ » وهذا وا 


SNE 


)0 في (ر) و(ف): «أن لا». 

(0) لفظ: «عن» ليس في (). 

(۳) رواه مسلم في (صحیحه» :)۱٦٥۰(‏ (۱۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() في (أ): «الأول». 


)2( بعدها في (ف): (عليم سميع؟. 
(5) في (ف): «لنياتكم». 





سدور کے سروه 

(11)- لا بارآ الغو یسیک ولك يوادم كلست فاویکم واه عمو 
ل 

وقوله تعالى: «لابراخدًالة 4 المؤاخذةٌ مفاعلة من الأخذ. وهي 
المعاقبة هاهنا. 

وقوله تعالى: يالو ؛ أي: السّاقط الباطلء يُقال: لخا الشيءٌ يلغو؛ أي: 
سقط وبطلء وألغيتُه؛ أي: أسقطته وأبطلتُه؛ واللّعْوُ من الكلام واللّعْوُ في 
الخسات من :ذلك 

وقوله تعالى: يمي 4 هي جمع يمين» وهي الحَلف» وسُمّيّت بها لمعنيين: 

أحدهما: أنه من اليمين التي هي اليدٌ اليمنى» وكانوا إذا تحالّفوا في العهود. 
تصافحوا بالأيمان, فسَميّت بذلك. 

والثاني: أن اليمينَ هي القرّة» قال الله تعالى: ةباين وسمّيّت به؛ 
لأنّ الحاِف يَتقرّى بيمينه على حفظ ما حَلّفَ عليه من فعل أو ترك. 

ومعنى قوله: نالفو فِآيِسَيح 4؛ أي: لا يُعاقبُكم بما سقط وَبَطَل 
اعتبارٌه من أيمانكم» ولذلك ثلاثة أوجه: 

أحدها: ينص بما قبله؛ أي: باليمين التي حلفتُم على ترك بر أو تقوى أو 
إصلاح؛ ثم حنم أنفتكم. وکقرم فقد أبُطلتُم وأسقطتم حكمهاء فلا بقی 
بها اة 

O 


ل 5 0 1 
والثاني وهو قولنا وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه 


)0( بعدها في (ر): (باللّمْو في أَْمَايَكُع) وفي (ف): «باللغو». 
(؟) بعدها في (ف): «قال». 





رل سلا 
سوا Yo‏ 


e و‎ 


الخ وفوا کو غفا و را کف أنه رنت فط أله 
عرق أو على طن أيه کا فاا شوغ 
قصده: لا والله» وبلى والله"» وهو قول عائشةً رضي الله عنها”". 

وقوله تاي وکیا د مَاكسَبَتْ فُنُويكُم 4 على القول الأول: هو التَبَاتُ 

على القول انان : هو قَصِدٌ الكذب مع العلم به» قال تعالى: ولیس لَى مإتحكم 
جاح فيا فم خط اديه وليك نا عدت قار وہ 4 [الأحزاب: 0]» وهو أن يَحَلِفَ على 
شخص آنه زيدٌ وهو يَعلم أنه عمروء أو يحلف آنه فع كذاء وهو يعلمٌ أنه لم يتفعل» 
أو على العكس» وهي اليمينٌ الغموسٌُء وفيها المؤاخذة بالعقوبة في الآخرة» ولا 
كفارة فيها عندنا. 

وهذه الآيةٌ في مؤاخذة الآخرة فأمًا المؤاخذةٌ المذكورةٌ في قوله تعالى: 
#ولكن بُوَلِفذُكُم يسَاعََّدمه اَن [المائدة: 8]» فهي الا اا ةلكا 
في اليمين المعقودة, فالآيتان في مؤاخدَتّين مختلفتين. 


وقوله تعالى: وله عَمُوْرٌ 4؛ أي : للذنوب بالتّوبةء لي 4؛ أي مهال إلى 
وقتٍ التُوبة. 
عت 


)1( روى الطبري عنه نحوه في «تفسیره» (5/ .)5١‏ 
(0) انظر: «الأم» للشافعي (۸: .)٠١١‏ 
(۳) رواه الطبري في «تفسیره» »)١5-١7 /٤(‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ »)۲۱٥۲( )٤٩ ٩۹۰٤٩۸‏ 


.)00( 








الس فا 


ا ع2 Mh‏ 


0 #8 يلود من ايهم ربص اربع أ هرکان قاو ان آله عور ريم € . 

وقوله تعالى: «الِلَذِنَيووْتَنَيِْهنَ 4؛ أي: يُحلفون. والأليهُ: الحَلفُء وجمعها 
الألاياء وقد آلى يُوْلِي إيلاة؛ أي: للأزواج الذين يحلفونَ ِن زوجاتهم على تَر وطئهنً. 

وقوله تعالى: ربص أربعةٍ انر أي اننظارٌ هذه المدّة» وقد تركّض تر بصا“ 
وف ري د العا بجأ E CU‏ اله 
حكمان؛ حكم الحنث وحكم البز: 

فحكمٌ الحِدْث: وجوبٌ الكمّارة بالوطء في هذه المدَّة» إن كانت اليمينٌ بال 
ونزولٌ الطَّلاق» أو العتاق» أو النَّدرِ المسمّىء إن كان القَسُ”" بذلك. 

وحكم البرّ: وقوعٌ طلقةٍ بائنة عند مُضِيٌ هذه المدَّةِ؛ إن كانت المنكوحة حر 
فإن كانت منكوحته”" أمةً الغير فمدَّنُها شهران» وتتنصّفٌ كما في العِدَّة ولو آلى من 
أمته لم يكن له هذا الحكم في البرّ وفي حكم الجنثِ هو يمين ير لن الله تال قال: 
لمن يْسَآيِهِمْ 4 فاختص بالمنكوحات. 

وقوله تعالى: إن آمو #؛ أي: رَجَعوا عن هذا الإضرار بترك القَرْبانء فقَرُبوا 
في الْمِدّة والفيء: الرجوع» قال الله تعالى: ##فَإِنفَآءَتَ € [الحجرات: 4]. 

وقوله تعالى: ٤ن‏ لله خَمُورُيحٌِ )؛ أي : يَغفرٌ ذنبَ الزَّوج - وهو إضرارٌه بها 
بالفيء ويغفر دنب الفيء الذي هو حِدْتٌ بالتُكفي ر 4 حيتٌ أجارٌ له الحِنْتَ 
وقبل منه الكمّارة ورف عنه© الذَّنْبَ. 


)١(‏ بعدها في (ر): (أيضاً». 
(۲) في (ف): «اليمين). 
(۳) في (ف): «المنكوحة). 
(4) في (أ): «منه). 











ا 
سوال ۲۷ 


کے 


.) ون عطاق ناه سمي علي‎  -)۷( 


وقوله تعالى: # وَإِنْعَرَبألطَكَقَ 4؛ أي: حققوا الطلاقٌ وأكدوه قال تعالى: 
001 ع 6 03 و 00 
#َدَاعَرََالْأمَرٌ 4 [محمد: ١۲]؛‏ أي: وإن تبتوافي المدَّةٍ على ترك القربان حتى مضتٍ 
المد وقعت طاق بائنة. 


وكان الإيلاءٌ طلاقٌ أهل الجاهليّة» فجعل الله تعالى حكمّةٌ في الإسلام ما قلنا. 


2 


500000 007 ی أ ع‎ 2 ê 
وقوله تعالى: #قَإِنَألّه سمي عَلِيمٌ #؛ أي: سمع كلام الزوج» وعَلِمَ قصده.‎ 


لډ كاد وا 
3 7 


0 - ال وَالْف عدت برب ]انون كته مو وا جل هن أن یگنن مَاحَلقَ 
اک ن امهنا نک مون باه والبؤ الي یوپ ى ردهن دكن ادوا ضا ومنل 
وقوله تعالى: ## والمط لقت يربص اسه )؛ أي: المنكوحاث الحرائرٌ 
اللاتي طلّقَهنَ أزواجهن صريح الطّلاقٍ بغير مال وقد دخلوا بهن ينتظرنٌ بأنفسهنٌ؛ 


أي: يعتددن. 

والتطليق رفع القيد. وقد طلَّمّها يُطَلّمّها تطليقاً وطلاقاًء كما يقال: 
تسليماً وسلاماً وكلَّم 0 كلاماً وتكليماًء وطّلّقت هي بفتح اللام تَطلقٌ طلاقا 
كما يقال: كمل يَكمُلٌ كمال وطلّقت بضمٌ اللام لغةٌ والأوَأ ا 
بتر الوا له ا لي 


ج د لطعم ِ و ع 
وقوله تعالى: 9 ذد روو # نصب على الظرفء والقروءٌ جمع قرء وهو 


وَل صخ وهي طا 


)01( (يكلم» ليس في (أ). 
)۲( في (ر): «أفصح». 








5 لواف لكي 


الحيض عندناء وعند الشافعيٌ -رحمه الله ES‏ جمع أهلٌ اللٍَّ أن اللفظ 

صالخ لهماء وقد ورد في الشرع في كل واحدٍ منهماء قال النبيٌ اة لامرأة: ادعي 

الصَّلاة0) يام أقرائك»"؛ ی حيضكء. وقال لعبد الله بن عمر رضى الله عنه: 3 
و e‏ لار عو 5 ن ع 

من السنة أن يُطلقها في كل قرءٍ تطليقة»”"؛ أي: في كل طهرء ووَرَد في اللغة لهما 

أيضاً» قال الشَّاعب: 


ر (Ou‏ لقان وض () 
يارب دي ضِغنٍ وضب فارض لهقروءةكقروءالحائضل” 


)١(‏ في (ف): «صلاتك». 

(0) في (أ) و(ف): ايوم قرئك» بدل: «أيام أقراتك». وأورده بهذا اللفظ الطبري في «تفسيره» (5/ »)٠١١‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ ١٠)ء‏ والثعلبي في «تفسيره» »)217١/1(‏ والزمخشري 
في «الكشاف» (۲۷۱/۱)» ورواه أحمد (۲۷۳۹۰)» (50/570)» وأبو داود (۲۸۰)» والنسائي في 
«المجتبى» :)75١1(‏ وابن ماجه (570) من حديث فاطمة بنت أبي حبيش» ولفظه عندهم: «فانظري 
إذا أتى قرؤك» فلا تصلَّي» فإذا مرّ القرء» فتطهريء ثم صلَّي ما , فو لقره إلى ال 
قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: فهذا لو صح لكان صريحاً في أن القرء هو الحيض» ولكن المنذر 
(يعني المنذر بن المغيرة أحد رجال الإسناد) هذا قال فيه أبو حاتم: مجهول ليس بمشهور» وذكره 
ابن حبان في «الثقات). انتهى. 

(۳) رواه الطبراني في «مسند الشاميين) 2)١566(‏ والدارقطني ف «سننه) »)۳۹۷٤(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» )۱٤١۹۳۹(‏ من طريق عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمرء قال البيهقي: هذه الزيادات 
التي أتى بها عطاء الخراساني ليست في رواية غيره» وقد تكلموا فيه» ويشبه أن يكون قوله... 

(5) وقع في هامش (أ) ما نصه: «الضب: الحقد الكامن في الصدرء فارض؛ أي: قديم» والفارض: 
الضخم من كل شيء٠.‏ 

(5) الرجز دون نسبة في «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: .)٥۳١‏ 

ا ل ا ا ا لك 


«تفسيره» (515/1)) والماوردي في | لنكت والعيون» (۱/ ۱۳۹)» وروايته عندهم: 





ا 


وأراد بها الحيص» وقال آخر: 
أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشدبهاأقصى عزيم عزائكا 
5 4 5 24 و 
مُوَرّثْةٍ مالا وفي الحيٌّ رفعة لما ضاع فيها من قَرَوءِ نسائك”) 


وأراد بها الأطهار وإِنَّما صلح”" لهما؛ لاله في الأصل اسم للوقتٍ المعتاد" 
قال الشاعر: 


E ET‏ ير إذاهبّت لقارئهاالرٌياخ0) 
e‏ ا 
أي: لوقت معتاد. والحيض والطّْهرٌ كل واحدٍ منهما له وقتٌ معتادٌ؛ فصل 


يارب ذي ضغن علي فارض 
وهو أيضاً في كتاب «الحيوان» للجاحظ: (7/ »)1٩‏ و«مجالس ثعلب»: (۱/ ۳۰۱)ء وروايته فيهما: 
يارب مولى حاسد مباغفض 
علي ذي ضخنْ وضبٌ فارض 
له قروةٌ كقروء الحائض 
غير أنه وقع عند ثعلب: شانئ. بدل: حاسد. 
وهو أيضاً في «الأضداد» لابن الأنباري (ص: ۲۸)ء وروايته ثمة: 
وصاحب مكاشح مبافض 
)١(‏ البيت للأعشى» وهو في «ديوانه» (97/1) (طبعة الرضواني)» (ص )1١‏ (طبعة الذهبي). وفيه: 
الحمد. بدل: الحي. 
(۲) في (أ): «يصلح». 
(۳) لفظ: «المعتاد» من (أ). 
(4) البيت لمالك بن الحارث الهذلي» وهو في «شرح أشعار الهذليين» (۲/ ۹. قال شارح الديوان: 
العقر: القصر أو اسم مكانء وإنَّما كرهه لأنه قوتل فيه» وشليل: جد جرير بن عبد الله البَجَلي. 
(5) بعدها في (ر): «فصلح الاسم لكل واحد». وهي مقحمة هناء وستأتي في موضعها. 








لدا ت لوديا 


الاسم لكل واحدٍ منهماء فوب الترجيح» فرجّحه أصحاينا رحمهم الله بدلائل: 
أحدها: أنَّ الله تعالى حصرَها بثلائق بعدو" لا يَحتملٌ التقصان عنه 


ولو" حملناها على الأطهارء والطَّلاقُ يُوَمُ في الطهرء فإذا مضى منه شي وإن قلَّ 
لم يكن الأطهارٌ ڈ ثة حقيقة 


والثاني: أن لله تعالى جعلّ الاعتداد بالأشهّر بدلاً عن الاعتداد بالقُروء؛ وقال 


56 ل ا‎ PT 


في تلك الآية وا نمأم ج من سای | إن ارتم فودتهن تللمة أ هر4 


ر 


u 


ت 


[الطلاق: 4]» فلمًا شرَّعَ ذلك عند ارتفاع الحيضء دل أن الأصلّ كان هو الحيض. 
والثالث: أنَّ لين يه قال: «عدَّةٌ الأمة حيضتان»» فدلٌ على أن عِدَّةَ الحرّةٍ 
ثلاث حِيّض؛ لألّه تنصيفُ ما على الحرّة كما في الأشهرء لكنّ الحيضّ لا يتجرّأء 
وقوله تعالى : ولا يل نيكم 4+ أي : يُحفِينَ ماحل الَف امه 4 هي 
جمم رَحِم) TS‏ 


)١(‏ في (ف): «الترخيم». 

(۲) في (ر): «إذا تعدد» بدل: (بعدد). 

(۳) في (ف): «فإذا». 

)٤(‏ رواه أبو دواد (۲۱۸۹)» والترمذي (۱۱۸۲)» وابن ماجه (۲۰۸۰) من حديث عائشة رضي الله عنها 
مرفوعاًء وفي إسناده مظاهر بن أسلم المخزومي» وهو ضعيف. 
ورواه ابن ماجه (۲۰۷۹)» والدارقطني (094945, (7440) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعاًء قال الدارقطني: تفرد به عمر بن شبيب مرفوعاً» وكان ضعيفاً» والصحيح عن ابن عمر» رواه 
سالم ونافع عنه من قوله. اه. ورواه مالك في «الموطاً» (۲/ »)٥۷٤‏ والدارقطني ))40٠٠7495(‏ 


عن ابن عمر موقوفأ عليه. 





ا 
سو اال ۳۱ 


وقوله تعالى: إن يباه َالَو الآ )؛ أي: الإيمان بالله وبالقيامة حاملٌ 
على الطَّاعة فيما ورد به الأمرُء فقد حَرّم عليهنَ الكتمانء فكان إيجاباً للإظهارء وإذا 
وجب عليه الإظهاٌ وجب على الأزواج”" القبول» فكانت المرأة أمينة في ذلك. 

وقوله تعالى: ویره 4؛ أي: أزواجُهنَ» والبعل: الرّوجُ» وهو 
كالفحل والفُحولة» والحَمٌّ والعمومةء والبّعلةٌ: المرأة» والمباعلةٌ: المباشرة» والبعالُ 
كذلك. قال النبيٌ يَلِ: «أيّام العيد والتشريق أيامُ أكل وشُرْبٍ وبعال»» وقال عليه 
الصلاة والسّلام: «جهاد المرأة حسن التعّل» ۳ ا حسن القيام بما عليها في 
بيت الزّوجء وسّمّيَ اروج بعلاً؛ لأنه كأنّه مالك للمرأة ورب لهاء قال الله تعالى: 
ف« أدَعوتَبَلاة4 [الصافات: ١٠٠]؛‏ أي: رباًء ودلّت تسميةٌ الرّوج بعلا بعد طلاقها“ 
الصريح أن التكاح قائمٌ» ال ثابت» وقوله: ای ردهن 4؛ أي: اول نمز اجمتهر : 

وقوله تعالى: ف دَلِكَ 4؛ أي: في التربْص؛ أي: حالة الاعتداد. 

وقوله تعالى: لإإِنْأَرادوَاًإِضْكنحًا 4؛ أي: إن قصد الأزواح إقامة الحدودٍ وتدارك 
الفسادء فلهم الرّجعة» وليس هذا على الشّرط حكماًء وهو كقوله تعالى: لمََاتِبوْهُمَ 
نعم فوح حا 4 [النور: *8]» وتجورٌ الكتابة حكماً وإن لم يعلم فيهم كيرا وركذا 


00( في (أ): «الزوج». 

زفم رواه عبد بن حميد فى «مسئده» ٠١١١(‏ - المنتخب) من حديث خلدة الأنصارية رضى الله عنها. 
ورواه مسلم في (صحيحه» )١١51(‏ من حديث نبيشة الهذلي» دون قوله: «وبعال». 

)۳( رواه ابن حبان في «المجروحين» (۱/ )۱٤١‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مطولًاء 
وبين أنه موضوع» ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» )١١57(‏ بإسناد آخر عن عليٌ» قال البيهقي: 
وهذا الحديث لا أحفظه على هذا الوجه إلا بهذا الإسناد» وهو ضعيف بمرة. 

(4) فى (ف): «إطلاقها». 

(5) بعدها فى (ر): «ذلك». 








5 الس ف لين 


تصح رجِعَتّةُ كما وإِنْ لم ية يقصد بها الإصلاح» لكن هذا تنبيةٌ أنَّ الإطلاقٌ في 
حق مَن قصدّ ذلكء فأمًا مَن قصد الإضرار"“ بمراجعتها بأن يُطلَمّها بعد ذلك ثم 
يُراجعها”"؛ تطويلاً للعدّة عليهاء فإنّه آثمٌ بذلك. قال الله تعالى: #ولا مکش ضرا 
عدوا € [البقرة: .]۲۳١‏ 

وقوله تعالى: همل الى عَلونَاْتونٍ 4؛ أي: وللنّساء على الأزواج حقوقٌ 
كاله علي مرق ا ا وعرفاًء ويجورٌ أن يكون هذا تفسيراً 
لقوله تعالى: #إِنْأرامْوَإِضْكَحًا 4؛ أي: إقامة للحُقوق من الطّرفين؛ فله أن يُرَاجِعها 
من غير رضاهاء وعليها أن ثُطيَه» وعليه أن يُحِنَ إليها ولا يضارّها. 

وقوله تعالى: لو لر جال عَلِنَدرجَة 4 أي : منزلة؛ ون الّلاق بأيديهم» والتفقة 
عليهم» والولاية عليهن لهم قال تعالى: #الرَجَالُ ووت عل ليسا € الآية 
[النساء: 84]» وقال النبئٌ بك: «استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عندكم عوان»*» ولمًا 
كان لهم عليهنٌ درجة نبوا إلى توفية حقوقهنٌ 

وقيل: موَلِلَجَالِعَلَنََرَجَةٌ 4 في كمال العقل؛ فهم أولى بأداءِ الحقّ منهن» 
مهم في المراجعة لا على إرادة الإصلاح والإضرار بهن اكز ن إثمهنٌ بكتمان 
ما خلقٌ الله في أرحامهن. 


)١(‏ في (ر) و(ف): «الأمر). 

(۲) «ثم يراجعها» ليس في (ف) وبعدها في (أ): «ثم يطلقها». 

(۳) وقع في هامش (أ) مانصه: افيه دلالةٌ على أنَّ الحكم المعلّق بالشّرط لا ينعدمٌ عند عدمه؛ فإنّه لاخلافٌ 
ا 

(5) رواه الترمذي »)١١77(‏ (70419)» والنسائي في «الكبرى» (4175)»: وابن ماجه )١1801(‏ من 


حديث عمرو بن اللأحوص رضى الله عنه. 





سوا 


ل 
سو اة ۳۳ 


و ء على تعظيم الأزواج؛ فإ لو جين : يشتركان في 


لعباده. حكيم فيما 


وچ ر م ق ”سم IA‏ 04 فا ن عرص رر و ر 2 کو و 
ثرت نه 6117 ب او A‏ 4% 
أفندتيهء تلك حدود الله فلا عند e‏ ونر الظلمون ٠.‏ 


وقوله تعالى: # الطَلَقٌََّتَانِ #؛ أي: الطَّلاقٌ الرجعي دفعتان» مساك 
وري 4ن #تسلك E‏ وذ روج قر E‏ لقره 
بألا يقصد الإضراربها". 

وقوله تعالى: اور بحسن 4 واو لير والتسريح: التخلية. 
والإحسان: أن يمتها ويّلاطقَّها" ولا يجفوها. 

وقيل: هو تفريقٌ”" الطَّلاقٍ السّنِيّ وقوله لقَإمْسَاكُ ¢+ أي: مراجعةٌ 
وقوله: للأَوْسَرِيع 4 أي: تطليقٌ آخرٌ في طهر آخر. 


2 


و 


وروی هشامٌ عن أبيه قال: كان النّاس والرّجلُ”“ يطل امرأته ثم يُرَاجِعُها في 


)١(‏ في (أ): «بها إضرارها» بدل: «الإضرار بها». 
(۲) بعدها في (ر): «ولا يجيعها». 

(۳) لفظ: «تفريق» ليس في (). 

(5) في (ف): «كان الرجل». 





5 كتاف امج 


العدّة؛ فهي امرأتّه وإن طلَّقَها ألفاً وراجعهاء فقال رجلٌ من الأنصار لامرأته: والله لا 
أقريّك» ولا تَجِلين منّي» فقالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلَُّك فإذا دنا أجلّك راجعثك 
فجَزْعَتء فأتّت رسول الله ی فذكرّت ذلك له. فنزل قولّه جلّ جلاله: الان 
تان 4, فصار الطَّلاقٌ محصوراً”" بثلاث. 

وعن أبي رَزين الأسديٌّ قال: قال رجلٌ: يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى: 
ىنان € فأين الثَالئة؟ فقال: «التّسريح بإحسان4"» 

وقيل: هو قوله: : # فَإنَطَلََّهَا ا لبعد د ینن کح روجا حيرو 4. 

وقوله تعالى: وا ل أَحكُمْ أنَتَأْحْدُوأْمِسَآءَاتَيسمُوهُنَ ًا 94“ خطابٌ للأزواج 
أنه بحرم عليهم أن يَسترِدُوا ما أعطّوهن من المهر. 

وقوله تعالى: إل أَنيَتَاتَ4؛ أي: إلا أنْ يَعلمَ الزّوجُ والمرأة» يُسمّى”" العلمُ 

خوفاً؛ لاله إذا علمَ ما يُخافٌ خاف. 

ا تعالى: أأَلَايِْسَاحْدُودَائَه 4؛ أي: علمَ الزَّوحُ ألما ل سه لا تقومُ 

جنك تل لها عن ا روه مله نقد فرك إقامة چیو الفح که 


كان aE‏ لكي 


.)751١5( )٤۱۸/۲( وابن أبي حاتم‎ »)٠۲١ /5( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) في (ر) و(ف): «(محصور» بدل: «فصار الطلاق محصوراً). 

(۳) في (أ): «بالإحسان». والخبر أخرجه الطبري في «تفسیره» ٠۳۰ /٤(‏ - ١۳٠)ء‏ وابن أبي حاتم في 
«تفسیره» (۲/ )٤۱۹‏ (۲۲۱۰). 

() بعدها في (ر): «هذا». 

(5) في (ف): (فإنه محرم». 


(1) في (أ): اسمى». 








Ded 5y 2 
3 


شو البق 


Yo 2” 


وقوله انف ؛ أي: أيّها القضاةٌ والمتوسّطون #ألايقيماحڈود 
َس ؛ أي : أل يُقيم الزَّوحُ والمرأةٌ حدوة الله؛ أي: الحقوق التي أثبتّها في النكاح. 

وقوله تعالى: جاح عَلِمَا4؛ أي: لا إثمَ على الرّوجين. 

وقوله تعالى: لفاآفَدَتيوء )؛ أي: فيما أعطتةُ المرأةٌ من بدلٍ الخُلع وإذا لم 
يكن عليها ناح في الدّفعء لم يكن على الزَّوج ناح في الأخل. 

وسببٌ نزولِه فيما رواةٌ الكلبيّ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 
نزت الآية في جميلة بنتٍ عبد الله بن بي أوفى» زو جُها ثابثٌ بن قيس بن شكّاسء 
كنك ته ھا دید وان يدها انت فاتك رر ل ا كلف فشكت إلبه 
زوججهاء وقالت: لا آنا ولا ثابت”"» فأرسل رس ول الله ب إلى ثابتِء فقال: «يا 
ثابتء مالك ولأهلك؟) قال: والذي بعتّك بالحق نينا" ماعلى الأرض أحبٌ 
إلى منهاغيرك فقال لها: «ماڌ تريوك ا كر نك ن عدار بترن كل 
قالت: صدق يا رسول الله» ولكن خشيت أن يُهِلكّنيء فأخر جني منه» فقال ثابت: 
لقد” أعطيتها حديقة قّلي» فقل لها“ فلتردّها علي وأنا الي سبيلّهاء فقال لها 
زس الله بلاة: «أتردّين” حديقمّه؛ وتملكين أمرك؟» قالت: نعم» قال: «يا ثابث» 


)١(‏ في (أ): اوهو قوله». 

(۲) في (أ): «هو) بدل: «ثابت». 
(۳) لفظ: «نبياً» من (ف). 

)٤(‏ في (أ): «قد». 

(5) قوله: «فقل لها» ليس في (ف). 
(5) بعدها في (ر): «علیه). 








کیا و ٢ار‏ 

اسر ت امون 
خذ منها ما أعطيئهاء وخلٌ سبيلّها»؛ ففعل» فكان أوَّل حلم“ في الإسلاه”". 

ثم الاختلاعٌ على قدْرٍ المقبوض من الرّوج جائ بهذا الخبرء وأمًا الاختلاع 
بالزيادة على ذلك» فعن أصحابنا رحمهم الله - فة روايتان: 

في رواية الأصل يُكرة؛ لما روي في هذا الخبر في روايةٍ أنّها قالت: نعم وزيادة 
فقال عليه الصلاة والسلام: «أمًا الزيادة فلا». 

وفي رواية «الجامع الصغير): فلا يكرّه لظاهر هذه الآية» وهو قوله: قا 
اتپ 04 

وقوله تعالى: ك عْدُو سما تَتَدُوهَا»؛ أي: هذه أحكامٌ اللو وفرائضه» فلا 
تَجاوزُوها. 

وقوله تعالى: #ومن يعد وان اوك هم الد 4؛ أي: ومن يتعدّ أمرّ الله 
إلى ما نهاهٌ عنه فأولئك هم الضارُون أنفسهم» والواضعونٌ السَّيءَ غيرٌ موضعه. 
و«مّن» للجمع» فلذلك قال: وليك *. 


)١(‏ بعدها في (ر): «وقع». 

(5) أورده الثعلبي في «تفسيره» (7/ )٠١١‏ دون نسبته إلى الكلبي عن ابن عباس. وروى البخاري 
في ایخ (09198) عن ابن قباس آذ امرأة ثاببت بن قيس بن کاس أنت ال وله 
فقالت: يا رسول الله» ثابتُ بن قيس ما أَعْتِبُ عليه في خُلَّقٍ ولادين» ولكني أكرة الكفرٌ 
في الإسلام فقال رسو الله ل: «أتردّين عليه حديقتّه؟» قالت: نعم. قال: «اقْبَلٍ الحديقة» 
وطلّقها تطليقةً». 

(۳) رواها البيهقي في «السنن الكبرى» .)١5851(‏ 

(4) انظر: «المبسوط» للسرخسي (5/ 187). 

(5) بعدها في (ر): «الظالمون». 





لاع السلا 
سوال ةة ۷ 


وقيل: للك حَدُ لجار لمجو و الام قیل ٠‏ هذا من 


عه مام واد 
ُ 5 


(3) - ا ون طکقھا ھل من ہد ی تنک دَوجَا حون طلَقَامََاجداَعَلن مآ أن 
راجا إن ا نييما o‏ حو د لوال قوم يعمو 4. 

وقوله تعالى: # إن طَقَها #؛ أي: الطّلقةٌ الكالثة. 

وقوله تعالى: 2 لبعد ینتک دواع 4؛ أي: حرمت على زوجها 
المطلّق ثلاث فلا يحل له نكاحها إلى غايق» وهي أن تنك هي زوجاً غيره. 

قيل : هذا التكاح هو التزوج . وقوله: ##دَوْجًا4؛ أي: رجلا أجنبيّاء سمّاه زوجاً؛ لأنّه 
بالعق يَصِيرٌ زوجاًء فسمّاه باسم العاقبة» كما في قوله: قر خَمْرَا © [يوسف: .]۳١‏ 

وقوله: تكح( دلّ أن لها أن تُروّجَ نفسّهاء والنكاح يُنعقدُ بعبارتهاء وبه قال 
أصحابنا رحمهم الله خلافاً للشافعيّ. 

ثمّ ظاهر انض ذل على إنهاء”" الحرمة بالعقد» وروي أ أن يفيه 
کان قول بذلك. 

وقول عائة الصّححابة وَالتابعين ومن بعد من علماء الدين على أن الل لا 


ا بدون دخول الزوج الثاني بها. 


4 2 


(1) في (ر): «قبل2. 

(۲) لفظ: «هي» من (). 

() في (ر): «انتهاء». 

(5) في (أ): «به لكن قول» بدل من «بذلك وقول». 





5 ایم ت لديز 


وقالوا": ثبت اشتراط ذلك زيادةً على الت بالحديث المشهورء وهو ما 

روي أن تميمة بنك أي عبد القرظيّة اد وقل: عائشة بنت عبد الرّحمن بن عتيك 
التٌضريّة”"-كانت تحت رفاعة بن رافع-وقيل: رفاعة بن وهب بن عتيك ابن عمّها"»- 
فطلّقَها ثلاث فتروّجّت” عبد الرّحمن بن بير" القَرَطيّ» ثم طلّقهاء فت رسول الله 
يك فقالت: ن زوجي عبد الرّحمن بن رَبرٍ القُرطيّ طلّقني قبل أن يمني فار جع 
إلى زوجي الأوَّل؟ فقال عليه الصّلاة والسّلام: «لاء حبّى يكون مسٌ). 

وفي رواية قالت: ما كان ما عتده بأغنى عنه من هدبة ثوبه. 

وفي رواية قالت: ما كان معه إلا مثلُ هدبة ثوبي هذاء فقال: «لاء حى تذوقي 
من عسيلته» ويذوقٌ من عسَيلتِك)» ©. 

ثم جاءت بعد ذلك وقالت: كان مسّني. وفي رواية قالت: كان غشيني» فقال 


4 2 م ت 5 7 ¢ 3ر و 
لها: «كذبت في قولك الآولء فلن أصدقكِ في الآخر). فلبشت حتى قبض رسول الله 


)١(‏ بعدها في (ر) و(ف): «إن». 

(۲) هو قوله عروة وقتادة» ذكره عنهما ابن الأثير في «أسد الغابة» (۷/ .)٤١‏ وقول عروة أخرجه أبو نعيم 
في «معر فة الصحابة» (5/ 771) .)۷١٤۷(‏ 

(۳) في (أ): «النضيرية». 

)٤(‏ هو قول مقاتل بن حيان. 

(5) في (ف): «فتزوجها). 

() في (ف): «الزبير». 

(۷) أخرج الطبراني في «الأوسط» (7479) نحو هذه الرواية من طريق ابن إسحاق» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۳٤١ /٤(‏ وفيه ابن 


إسحاق» وهو مدلس. 








لا اسان 
شال ةة ۳۹ 


كل ثم تت أبا بكر رضي الله عنه» فقالت: أرجع”" إلى زوجي الأوّل؟ فان رو جي 
الأخيرَ قد مسَّنىء فقال لها أبو بكر رضى الله عنه: قد عَهدتٌ رسولٌ الله يكل حين قال 

4 ص ر ع 0 ع 0 
للها فال فاا ترج اله فلمًا فض أو كرفي اة اتخ عد رضي الله 
عنه» فقال لها: لئن أتيتني بعد مرّتك هذه لأرجمئّك, فمنعها". 


وبعضُ المحققين من علمائنا رحمهم اللهُ قال: هذا ثابتٌ بنصٌ القرآنء فإن 
قوله: حو تنک روْجَا حرم # ماه تح تسكن هق وا التكاح في 
هذا ليس بعقدء لأنّه ذكرٌ بعدّه زوجاًء والمرأةٌ لا تُرَوّحُ نفسّها زوجّهاء فكان ذكْرٌ 
الرّوجٍ اشتراطاً للنكاح» وذكرٌ النكاح اشتراطاً للوطء وهو اسم له حقيقة. 

وقوله تعالى: # إن طلقها 4؟ أي: الرَّوجُ الثاني بعد الدّخولٍ بها. 

وقوله تعالى: #فَلَاجتاحعَليهِمَآ 4؛ أي: لا إثمَ على الرّوج الأول والمرأة©. 

وقوله تعالى: #أَنْيررَاجَعَآ #؛ أي: ير جعا إلى الحالة الأولى بنكاح جديدٍ. 


a 


سے و 


وقوله تعالى: إن ظنَاأديْقِيمَا خود او )؛ أي: عَلِما بغالب الظَّنٌ أنّهما يقيمان 
حقوقٌ النكاح» فلا يَرجعان إلى التنافر الأول ولا يقد أحدّهما إضرارّه بالآخرء 


)01( في (أ): «أأرجع». 

(۲) ذكر هذه الرواية بطولها ابن الأثير في «أسد الغابة» (۲/ ۲۸۹) عن مقاتل بن حيان. وأصل القصة 
في «صحيح البخاري» (7779): و(صحيح مسلم» )١577(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء ونصها 
عندهما: جاءت امرأة رفاعة القرظيّ الس ياف فقالت: كنت عند رفاعة» فطلقني» فأبثَ طلاقي» 
فتزوجتٌ عبد الرحمن ب الزَّبِي إلّما معه مغل هُدبة الوب فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ 
لاء حتى تذوقي عَسَيلته ويّذوق عسيلتكِ». 

(۳) في (ر) و(ف): «فإن». 

(:) لفظ: «والمرأة» من (أ). 








3 امیس ت لكين 


وهذا ليس بشرط صحّة التُكاح حُكماًء لكن بيان أن إطلاق الشرع لهماء ورفع الإثم 
عنهما؛ في هذه الحالة» فأما إذا قصدا غير ذلك فهما آثمان. 

وقوله تعالى: ولك حَدُودََشَهِ 4؛ أي: أحكامٌ الله تعالى» ومعالم شرعه. 

وقوله تعالى: #بِبَيهَلِمَوَرِيمْكَمُونَ 4؟ أي: ينتفع بها مَن يَعلم؛ أي: يَتدبّرٌ لِيَعلمَ 
أن اله تعالى أراد ببيانه صلاحهم في الذنيا والآخرة. ويَرجمٌ قوله: «حُدُودُالَه € إلى 
جميع أحكام النكاح التي مرت في هذه الآيات. 


و ج 


ذخ YS‏ ا 


ت 


e ودا علقم السا ملف لون انی کې‎ - )3١( 


ەس 
اها 


سر روا و 


ولا کوش ضرارا ا ادوا أ ومن يَعْعَلْ لك فَقَدَ َد ظا سه 07 ايت الله 4 هروا و 
6 ا a‏ وما اَل علي من كدب وَالْحِكُمَةيعِظكٌ به وتوا الله وأعكموا أن أله 

E 4؛ أي : نساءكم, فالألفٌ‎ e 

وقوله تعالى: فلن أَجَلَهنّ 4؛ أي: فَقَارَبْنَ مضي ال و الوقتٌ 
EER‏ لشي والبلو: المقاربة هاهتاء كما قول من قارب البلد: قد 
بلغناة» ويقول الرّجِلٌ لآخر: إذا بلغت مكة فاغتسل بذي طُوى. 

وقوله تعالى: #امی کش مرفي ؛ أي: راجعوهنً بالجميل» والمعروفٌ: 
ما ألِفتهُ العقولء وا e‏ ا ت م الول 
وانطش كنا اموس عرفا رغاد رال ا وهاساسي الا 


(1) في (ر) و(ف): (يقال». 


) في (أ): «وعرفته». 








رل ر ا 
سوا ةة ٤١‏ 


وقيل: هو الهديّة. 

وقيل: هو الزيادةٌ في المهر. 

وقوله تعالى: لأأَوْسَرَحُوُهْنَ مرو 4+ أي: لوه حى تنقضي عدنهن» 
والمعروف: ما قُلنامِن حُسن العشرةء وإعطاءِ ما بقيّ من المهر» والبرٌ بالمتعق 
وحسن القول. 

وقوله تعالى: #إوَلا مُِكوُهْنَ ضرا )+ أي: لا تُراجعوهنً على قصدٍ المضارّق 
وار SL‏ كما ار 
ليظلمّها ويؤذيّها ويسيءَ معاشرّتها. 

وقيل: هو أن يقصد تطويلٌ العِدَّة عليهاء بأن”" يراجعها في الحيضة الثَّالئة ثم 
يُطلّقّهاء ثم يراجعها في الحيضة الثّالئة كذلك. يَفعلُ ذلك ثلاثا» فيكونٌ قد أضرّ بها. 

وقوله تعالى: عدوا € أي: لتجاوزوا الحدَّء وله وجهان: 

أحدّهما: لا تُميكوهنً ضراراً لقصدٍ ظُلمِهنء كقوله تعالى: شاروش 
ليوام 4 [الطلاق: 3]. 

والثاني: لا تُمسِكوهنٌ ضراراً؛ لأنّكم تصيرون بذلك مُتَعدَينَ حدّ الشّرع. 

فالأوّلُ تعليلٌ فعلهم» والتَانِي بيان عاقبة فعلهم. 

ثم اهي عن الإمساك ضراراً كان دحل في الأمر بالإمساك بالمعروف وإِلّما 
أَعيدَ تأكيدا كما يقال: أطع الله ولا تُحصه. 


220 في (ر) و(ف): لامضرة)». 
(۲) في (ر): لمسرة». 
(۳) في (ر): «مثل أن) بدل: «بأن). 





0 سي قلا 


ا ا َفْسَهُء ؛ أي: مَن أمسكّها ضرارا فقد 
أضرٌ بنفسه» حيث جعلّها مستحقة مستحقة للوعيد: 

»0 2 دو ۰ 3 

وقوله تعالى: #ولا دَتَحِدُوَأ ءات أله هرُوًا € فيه أقاويل: 

قيل: أي: ا ا تِ القرآن التي فيها أمرّه ونهيه» ووعده ووعيده. 
ول ل ساقي SE‏ محري اليا 
كانت للقبول والعمل بها 

وقيل: هذه الآياتٌ التي في أحكام الأزواج فيها بيان" مصالح دينكم ودُتياكم» 
53 5 ع 1 0 8 و ک2 
فلا تتهاونوا بهاء ولا تعرضوا عن العمل بهاء فتفوتكم المصالح المتعلقة بها. 

وقيل: أي: الطَّلاقُ والرّجعةٌ والنُكاحٌ وسائرٌ النَصرِّفات شرِعَت لمصالح تعلّقَت 
بها؛ فالتكاح للسّكن وغيره» والطَّلاقٌ للتَخلْصِء والرّجعةٌ للتّداركِ فإذا تكحتّم لا 
للسّكنء ورَاجعتّم لا للتّداركِ وطلقتّم لا للتَخلْصء بل راجعتّم مراراً تعتتاً وضراراً 
فقد انّحَذتّم آياتٍ الله هُرُواً؛ باستعمال النصرّفات لا لأغراضهاء ويوضحة رواية أبي 
موسى الأشعريٌ رضي الله عنه» عن انب يكن قال اما بال قوم لبود بحدودالله؟ 
يقل أحدهم لامرأته: طلقتّك» راجعتك)27. 

وقوله تعالى: #وَأذْكرو ا رِعَمَة مه ألم ءَ 7 يكم يجوز أن تكونّ النْعمة للعموم» 


و ت ه22 


فيتناولٌ الكُلَّء كما قال تعالى: # ون تدوأ زعمة أله لا صوها € [النحل: ۱۸]. 
وقيل: المرادٌ هاهنا: واذكروا إنعام الله عليكم بتعليم ما جهلتم. 
)١(‏ لفظ: «بيان» من (أ). 


(۲) «أنه قال» من (ر). 


(9) رواه ابن ماجه فى (سئنه) (۲۰۱۷). 





سے 


NEA 
r : سوا‎ 


0 

وقيل: بأن خلقكم رجالا وجعلٌ لكم أزواجاً تُسكنون إليهاء وجعل النكاح 
والطَّلاقٌ والرّجعةً بأيديكم» ولم يُضيّق عليكم كما ضيّق على الاأوّلين» حين ا 
لهم امرأةً واحدة» ولم ي ع بجر لهم بعد موت المرأة نكا أخرى: 

PIT‏ ا عطفٌ على الأوّل: واذكروا ما أنزل على 
نبیکم» وهو کالمنرّل لكم. 

وقوله تعالى: من الكتي وَالْحِكُمَةٍ 4 قد فسّرناهما في قوله: #وَيُعَلَمُهُمُ 
لكب 500 یط بد € الوعظ: التََخوِيِففُ بسوء العاقبة» 
يقال للمكرو و يَنزِلُ بقوم: إلّه عظةٌ لغيرهم» وقوله تعالى: به ) يرجح إلى 
قوله: «ومآ يل 0.4 

وقوله تعالى: ونما آنه 4 عطف على قوله: ##واة ووأ أ؛ أي: لا تخالفوا 
أمرّه ونهيه. 

ول ال لوغلا ان آله يل توه عَم #؛ أي: من الاثّقاءء. والاتّعاظ 
والذّكر وغيرذلك» وهو أبلغ وعد ووعيد. 


7 
یرس ہاور 4س وے ہے ره ee‏ 2 
٠ 0‏ 8 


9 ) - ولا طلقم السا فلن أجِلهنَ ذل 
بيهم بال مروف ذلك بوعظ بد من کان منک يصن نے بشم والیوھ الک دلگ أرق کک 
لالام أن نكر 4. 
وقول اا طلقم السا كذ َه ؛ أي : استوفينٌ عدّتهنٌ» والبلوعٌ 
هاهنا عبارةٌ عن حقيقة الانتهاء؛ لأنْ المذكور بعدّه التكاح» ولا يك ون ذلك إلا بعد 


)1( في (ر) و(ف): «يجزا. 





35 ای ت بدي 


َه 10000 ر 3 

انقضاء العدَّة وفي الآية الأولى ذكرٌ الرّجعة» وذاك يكون في العِدّة. 

وقوله تعالى: فلا َصلُوْمْنَ ؛ أي: لا تمنعوهنً أيّها الأولياءً. وقد عَضلَها 
يَعضْلُّها عضا من باب: دخل» أي: منعها عن التَّرَرّجء وأعضل الدَاُ الأطبّاء؛ 
أي: أعياهم أن يُعالجوه. وامتنع عليهم لشدتهء وهو ذا فيال والأمرٌ اا 
أي: السَّاقٌ الممتنع» وَعَضَلتٌ عليه تعضيلا؛ أي: ضَيَّقَتَ”' فمنعته عن الخروج» 
وعَضَلّتِ المرأةٌ بوليها إذا عَسُرَ ولادُها وامتنعَ» وأعضَّلّت كذلك وعَصَلت 
الدّجاجة إذا نَشِبَ البيضٌ فيهاء والعُصَلٌ: الدّواهي» جمع عُضلة. 


وقوله تعالى: #أن يَكِحْنَأَرُوجَهُنَ ؛ أي: يترون الأزواج الذي كانوا لهن. 


و 


02 


قال الشافعي رحمه الله: هذه الآيةٌ أ SS‏ 
النّساءء فن الله تعالى نّهى الأولياءَ عن منعهنٌ» دل" أن الولاية لهم. 

قلنا: بل هي أدل دليلٍ على أنه يَنَعقَدٌ بعبارتها" فَإنَّه قال: ان یتک 29# 
فأضاف التكاح إليهنٌ» وهذا صريحٌ واضحٌ بحمد الله تعالى. 

وعن الحسن رحمه الله أنه قال: حدّئني معقل بن يسار قال: كانت لي أختٌ 
تُخطبُ إليّ» وأمنعُها من التاس» فأتاني ابن عم لي - وفي رواية مقاتل اسم الزوج أبو 
الدّحداح بن عاصم بن عدي بن عجلان» البلويّ القضاعي”". واسمٌ أختٍ معقل 


)١(‏ في (أ): «ضيقته» وفي (ر): «(ضيقت عليه». 
(۲) بعدها في (ر): اعلى). 

(۳) في (ر): «بعبارتهن». 

)6( بعدها في (ر): «أزواجهن». 

)0( في (ف): «العجلان». 


00 كذاء واسم الزوج في «تفسير مقاتل» /١(‏ ۱۹۷): أبو البداح بن عاصم بن عدي الأنصاري من بني _ 





رواب 3 


جمل بنت يسار المزنيّ - قال: فأنكحتُها إِيّاه فاصطحبا زماناًء ثم طلّقها طلاقاً له 
رَجعة» ثم تركها حبَّى انقضّت عدَّتُهاء فلكًا حَطِبّت إلىّ أتاني يخطبها في الحْطًاب» 
فقلت: خطبت إلى فمنعتًها الاس» وآثرئك بهاء ثم إن طلَقتَها وتركتهاء حتّى 
انقضّت عدَّنُهاء فلم حطِيّت إليّ جعت تَخطْبُها مع الخطّاب! والله لا أزوّجُكَها أبداًء 
ففىّ نزت هذه“ الآيةٌ قال: فكمّرتٌ عن يميني» وأنكحتها إياه"©. 

وفي رواية أخرى: فلمًا انقضّت العِدَّة هويها وهويته» فَخَطَبّهاء فقال معقل: يا 
نُكع! أكرمتّك بهاء زوَّجِبكَها فطلّقتَهاء والله لا ر جم إليك بدا فعلمَ الله لله حاجتّه إليهاء 
وحاجتها إليه فأنزلٌ هذه الآية» فقال معقل: سمع لربّي, ثم دعاةٌ فزوّجة إليها". 

وفي رواية: أرادت هي أن تتزوّجة فقال معققل: لعن فعلتٍ لا أكلّمَكِ أبداً إن 
عدت إليه. الحديث9©) 


قال القفّال: عَلِمَ الله تعالى آذ الرّجلٌ قد يُصَارٌ امرآتة ثم إذا بات منه َم على 
طلاقهاء وتبعتها نفسّهء وقد يكونُ ذلك إذا رأى كثرةً خطًابهاء فتَحدَّتُ له رغبةٌ فيهاء 
ويمتنحٌ وليّها عن تزويجها منه؛ حميّةٌ للطلاق المتقدّم؛ أو إشفاقاً عليها يمن أن يعوة 
إلى المضارٌ و: قأمر الولي ألا يمنتها؛ لدتسي أن كوه قا كن راحو كيه 


07 


وز الاما كان لآن القلوت قلت 


العجلان الأنصاري» وهو حي من قضاعة. 

.)( «هذه» سقط من‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في «صحيحه» (5079)): (0170)» وأبو داود في «سننه) (۲۰۸۷)» والنسائي في 
«الكبرى» »)2٠١91/5(‏ والدارقطني في «سننه» (070575. 

(۳) رواها الترمذي في «سننه» (۲۹۸۱). 


(5) انظر: «تفسير مقاتل» /١(‏ ۱۹۷)ء و«تفسير الثعلبي» (۲/ .)١9/4‏ 








ار فاد 
5" ر چچ ”سالا وھ هه ور ساهو 


وقيل: قوله تعالى: لوَلَاتصُوهنَ» خطابٌ للأزواج المطلّقين آلا منعوهٌ 
أن يتزّجِنّ بمَن شئن؛ فان الّجل قد يُطَلّقٌ امرآتة» ويندمٌ إذا القَضَت عدنهاء 
ويَغَارٌ إذا خطبّها غير فيضارّها بجحود طلاقهاء أو دعوى رجعتها أو نكاجهاء 
أو يدس إليها أو إلى من يَخطبّها بتهديد, أو يسيءٌ القولّ فيها بما تنبو" القلوب 
عنهاء فثهوا عن ذلك. 

ردا وان كان تسرك ةاعر الو 
للأزواج» لكن الرُواياتِ على ما قلنا. 

وقوله تعالى: #إإذًا يصوأ بيهم بالْمَرُوفٍ #٭؛ أي : الأزواح والوجات» وف 
اللّذكيرٌ عند الاجتماع؛ فإن اللغة كذلك. والمعروف: هو اجتماعٌ شرائط 


A 


الجواز" والاستحباب. 

وقوله تعالى: ذلك عط بو 4 ذلك 4 خطاب النبي ي وفي سورة 

دَلِكُمْ € [آل عمران: 16]» وهو خطابٌ للمذكورين”" قبلّهء ويجورٌ أن يكون 

الّوحيدٌ لِما أنَّ الكلمة تُفَهمُ إشارةً مفردة» فلا يُراعَى حقٌّ الخطاب في آخره توحيداً 
وجمعاًء كأنّها إشارة لا غير» و#يوء © ترجع الكناية إلى ذلك )» وهو واحدٌ وإِنْ 
دل على کل مذكور قبله 

وقوله تعالى: لمن کانمن ومن اله وأَلْيو لحز 4؛ أي: ينتفع بالوعظ من 

مدق شتواك NRG‏ دياع الشين وال 


غ 
آخر 


)200 في (ر): «ينفر). 
)۲( في (ر) و(ف): «الجواب». 
(۳) في (أ): «المذكورين». 








و ا ا 
ل €۷ 


وقوله تعالى: لالم أك وهر 4؛ أي: اتُعاظّكم بهذا الوعظء وترك 
الضَّرارٍ والضل”"» خيرٌ لكم من الفرقة» وأطهرٌ لكم من الرّيبة. 

وق الماد غي واد وغو الطبازة: 

وقيل: الرّكاةٌ"©: الكّماء والطّهم : النظافة. 


وقوله تعالى: «وأنَهيتَلمُ م وان نم لَانعَلَمُونَ ؛ أي: والله يعم" المصالحء وأنتم لا 


2 ع رو رر / م 


چس ا 3 ا سرو 22 سه 00 ع 
(۳۳) - « # ولوت بْضِنَ أَولَدَهُنَ حون كاين لمن أا أن ب اة وَل 


2 و م سس دص ت 0301 نم ا ا 0 و 24 - 2 ص صت ررد ور 
وود له ردقن وکسو چن بالمعروفی لا کلف تفس إلا وسعها لا ضار ولد بولدها ولا موود 


وال 


ft A2 04‏ و غ ص .ساك 2 حرس کش وب وله ال اہ ار 
مولو وَعَلَ ألْوَارثِ مل داك فَإِنْ أرادا وصالاعن راض مهما شورقلا جنا اح ہما ونار 
١‏ ۹ وا ر ہک واا رر ص کد ےل E 0 f 2l‏ 1 أ ا عا 
أن تسترضعوا اول ر قلا جناح کک لذا سلمتم ما ءانيم يَمُ اروف ولغوا أنه وأعلموا أن أ 


مون بصا 4. 

وقوله تعالى: ل َوَن أولَدَهُنَ 4 رَضِعَ الَبنَ يرصع رضاعاً ورضاعةً 
ورَضعاً من باب: صَنّع وعَلِمَ وضَرّبء فهو راضع» وارتضع كذلك» وأرضعتة أَمّه 
إرضاعاًء والاسيرضاع: سوال الورضاع وطلبّه» والرّضيع: الصبيّ الذي هو في 


حدٌّ الرّضاعء وهما رَضيعا لِبِانِء والمُرضعة التي تُرِضِعُ والمُرضِعٌ مُ التي لها ولد 


)١(‏ في () و(ف): «والفضل». 
(؟) في (أ): «الزكاء». 


(*) «والله يعلم» ليس في (). 











۸ اميم ب بين 


رضيع» ولئيمٌ راضع هو الذي يَرضعٌ لبن ناقِه”'' من لؤمه؛ للا يَسممٌ الصيف صوتَ 
الشخب» والكّاضعتان: الثنيّانٍ متقدّمتا”" الأسنان؛ لاه يكرك" علبينها الل 
رَاضله مص العدى. 

وقوله تعالى: ر ضِعْنَ © فعلّ مستقبل» أريد به الأمرٌ؛ أي: ليرضعنَ 
تعالى: يمرب € ويجورٌ أن يكون مستقبلاً. 

وقوله تعالى: وهن # جمع م ولد» وهو المولود؛ ذكراً كان أو أنثى. 

وقوله تعالى: حلي 4 تثنيةٌ حَول» وهو السّنة» وهو من الحَوّلان والتحول. 

وقوله تعالى :مان ٠€‏ أئ: تامين» وغو صقة الحول؛ ونصبهما على الظرف؛ 
وجمع الحَول أحوال. 

ومعنى الآية ‏ والله أعلم -: والأمّهاثٌ المطلّقَاتٌ يُرضِعنَ أولادهنٌ؛ أي: هن 
أحقٌ بإرضاع الأولاد من أجناتٍ يَستَرضِمهنَ الآباة؛ لأنهنَ أرق عليهم؛ وألطفُ 
بهم» وهم آلف بهن وآنس» فإن حمل رضن 4 على حقيقة الاستقبال» فهو إخبارٌ 
آله هو المشروع؛ وإذ امل على الأميه اقوو مذ بدن واستحباب» دون فرض 
وجات ا لا الف اع وا الح لن إلى أن يترو جر بغير 
آباء الأولادء قال الي ية لتلك المرأة: «أنتِ أحقٌّ به ما لم تتزوّجي »” e‏ 
فيه نهن يشتَغِلنَ بخدمة الأزواج» فلا يتفرّغنَ لحضانتهم على الوجه» ولان الرّبيب 


و 


)۱( في (ر): «الناقة» وفي (ف): «ناقة). 
)۲( في (ؤ): «مقدمتا). 

(۳) في (ف) و(أ): «(شرب». 

)٤(‏ في (ر) و(ف): «فإن». 


)٥(‏ رواه أبو داود في (سننه» (۲۲۷7) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 





EA 
۲4 سور اة‎ 


يتضرّر بالرّابٌ؛ فإنّهِ يَنَظرٌ إليه شزرا وينفقٌ عليه زر كما ورد في الحديث”) 

وقوله تعالى: #حَوْآ نِكَامِكيتِ 4 إِنَّما وصفّهما؛ لاه قد يّقال: حولان لحولٍ 
وبعض الآخرء وإذا" قيّدَ بالكاملين» لم يقع على ما دون الحولين الكاملين. 

ثم قوله تعالى: لمن أراد أن اة 4 التي هي المدَّةٌ التَامَة التي ليس 
للأب وحده أن يُنتِصّ عنهاء ويّمنمَ أجرٌ الإرضاع إليهاء ولا للأم أنْ تزيد عليهاء 
فتطلب أجرٌ الإرضاع على ذلك بغير رضا الأب» ودلّ هذا على أن النقصانً عن ذلك 
والزيادةً عليه بالتّراضي عند وقوع الكفاية بما دوتها ووقوع الحاجة إلى الزيادة: 
جائزان» حيتٌ علق ذلك بالإرادة. 

س بت ES‏ 
والشّافعيٌ رحمهم الله: يتبث إلى حولين» ولا يَثِبتٌ بعد ذلك. 


وقال أبو حنيفة رحمه الله: ية شت لي نسي TE‏ 


و 
وقال زفرٌ رحمه الله ا e‏ 


سر ود 


وقوله تعالى: ول ولودر لَه دشو 2 تمن بِالمعرُوف 3 ی على اللأب» وأريد 
به کک وه رذ : طعامهن و وسو سو من 4: لباسهن» وهذا على طريق الأجر؛ 
لاه يحتجنّ إلى ما ممن به أبدانهن؛ لذن الزالة لما لى واا کر 


)١(‏ لم أقف عليه. 

() في (ر): «فلما). 

() في (أ): «أي هذه» بدل: «التي هي». 
)٤(‏ لفظ: «سنة» من (آ). 


)2 في (ف): «(من). 





ES یر و21 إل‎ 3 ٠ 
Asr) ار ھھ سے و‎ 0۰ 


لها ذلك بالاغتذاءء وتحتاح هي إلى التستّر"» فكان هذا من الحوائج الصرورية. 
وقوله تعالى: #بالمرُوفٍ )؛ أي: من غير إسرافي ولا تقتير؛ نظراً للجانبين. 

وقوله تعالى: إلا ثكلف تفش إِلَاوْسَمَهَا ؛ أي: لا يحمل أح د إلا طاقتهء فلا 
يُكلّفٌ الزّوجُ مالايُطيقٌ من الأجرء ولا المرأةٌما لا تَستطيعٌ مِن العملء ولا 
ارضاح" بما لايكفيها من الأجرء وهذه الآية كالآية التي في سورة الطلاق: 
ين اسمن تاش ورهن ويروأ یت مروف € إلى قوله تعالی: لفق ذوسعة 
من سَعَيَهء ومس فد ركه رف فَلْنفْقٌ مِنَآءَانَهُ € [الطلاق: .]٦‏ 

وقوله تعالى: لا نُضَارٌ وَالِدَةٌ بولا ولا مَوْلُودٌ لَه بوَلَدِو4 قرأ أبو عمرو وابنْ 
كثير بالرّفع على الاستقبال» وهو إخبارٌ أنه هو المشروع. 

وقرأ نافع وأهل الكوفة بالنّصب على النّهي”؛ لأن أصلّه الجزم وحُرّكَ 
لاجتماع السّاكنين» واختير الفتخٌ؛ لأنّه أف الحركات» ومعناه: لا تضارٌ الأمُ 
بسبب ولدهاء ولا الأب بسبب ولده. 

ولقوله: #تضارٌ 4# وجهان صحيحان: 


أحدهما: أنَّ أصلّه: ا ل يك للإدغام» وهو نهي 


)١(‏ في (ر): «الستر». 

(۲) في (أ): «الرضا». 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: »)١187‏ و«التيسير» (ص: ١۸)ء‏ وهي أيضاً قراءة ابن عامر» وأهل الكوفة من 
السبعة: عاصم وحمزة والكسائي. 

)4( في (ر): «لالتقاء». 

(5) في (ف): الا تضار». 





ووا ا 
AE‏ 01 


والثاني: أنَّ أصل: لا تُضارَرء بفتح الرّاء الأولى» وسكت للإدغام» وهو نه 
على صيغة”" ما لم يْسَمّ فاعلّهه ويكون نهياً للأب عن الإضرار بها. 

ثم قوله: #وَلا موود ليوو 4 عطفٌ على الأوّل» فيكون الأول على الوجه 
الأول نهياً للام عن الإضرار بالأب» ثم نهياً للأب عن الإضرار بالأمٌّ وعلى الوجه 
الثاني يكون نهياً مضافاً إلى الأمّ ظاهراً على صيغة ما لم يسم فاعله» وحقيقتُه نهئ 
الأب عن الإضرار بهاء ثمّ يكون عطفاً لنهي الأب على هذا الوجه» وحقيقته نهي 
الم عن الإضرار به. 

ومعنى الإضرارٍ من کل واحدٍ منهما بالآخرء سواءٌ پئ به أو بها: أنه لا يجورٌ 
لواح من الوالدين أن يُضارٌ الآخرٌ بالولدء فتّمتنمَ الأمّ من الإرضاع”" إلا بأن تُعطى 
أكثر”"' من وسع الوالدء أو يمتنمَ الوالدٌ من إعطاء الأ قد الوشع بالمعروف. 

وكذلك لا يجورٌ للوالد أن يتزع الولدَ عنها وهي تُرضِعٌ بأجر المثل» ولا للام 
أذ كلقي لاله م دونه عه وهر ی ارال وعدا عله نقد ال ر 

ومنهم مَّن حمل الآيةَ على الوالداتٍ المنكوحات» وجعل الرَّزْقّ والكسوة من 
التّمقة دون الأجرء وظاهرٌ الآية أنّها في المطلّقة؛ لأنَّ ما قبلّها وما بعدَها في ذِكْرٍ 
المطلّقات» وحكمٌ المنكوحة في استحقاقٍ الإرضاع لها ووجوب التفقة عليه كذلك 
0000 معت ين الإرضاع لم حبر علي بالإجماع. 

ولو استأجرٌ زوج منكوحتة لورضاع ولده منهاء فأَرضعَتْه لم نس تستحق الأجرٌ 
)200 بعدها في (ر) و(ف): «الأولى». 


9) في (أ): «الأم من الإرضاع» وفي (ف): «الأمر من الإرضاع» بدل من «الأمر بالإرضاع». 


() في (أ): «بأكثر»» وفي (ر) و(ف): «أكثره»» ولعل المثبت هو الصواب. 








الع و ١ار‏ 
عندناء والمبانة التي انقضّت عدَّّها”" لو استوجرت لذلك استحقَّتٍ الأجر بالإجماع. 
وقوله تعالى: #وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلَ َلك أي: وعلى وارث الصّغير عند عدم الأب 
١ u ORE‏ 
وفي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (وعلى الوارث ذي الرّحم المحرم 
مثل ذلك)» وبه أخدٌ أصحابنا رحمّهم الله» فأوجبوا أجرٌ الإرضاع على الوارثِ 
الذي هو ذو رحم محرّم”"» ولا يجبُ على کل وارث» وقناايقةا la‏ 


عندنا هله آلا 
والشافعيٌ رحمّه الله لايّرى ذلك ويُحمل قولّه: لو عَلَ أَلْوَارثِ مِثْلُ ذلك # على 
وجهين: 


ادها رعا رارك ال ماع ات ی ا ا 
لا التفقة“. 


والثاني: أن الواوث هوا شقه ى ا ورت مالا من ها 


إرضاعه فيه. 
2 ا 7 عر و 5 0 
وهذا قول متكلف. والمروي عن الصحابة عمرٌ وابن مسعود وزيد ما ذكرناء 
وعليه المفسّرون. 


)١(‏ قوله: «التي انقضت عدتها» ليس في (أ). 

(0) لم أقف عليهاء وأوردها النسفي في «مدارك التنزيل» /١(‏ ١۹٠)ء‏ وذكرت أيضاً في كتب الفقه 
الحنفي» انظر «المبسوط» للسرخسي (209/0). 

(۳) «محرم» سقط من (ف). 

(5) انظر «المبسوط» للسرخسي (۰/ ۰۲۰۹ ۲۲۳). 

(0) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


(6) انظر (مختصر المزني» (ص:0"08. 





السلان 
سوال Yor‏ 


وقوله تعالى: ق أَرَادًا وِصَالَاعَن راض مما شتاو رِهلَاجْتَاحَ علا #؛ أي: فإن شاءَ 
الوالدٌ والوالدةٌ فطام الولدٍ بتراضيهماء أو نظرهما في حالة أله وقعَّت الكفاية ولا 


ضررٌ عليه» فلا إِنمّ عليهما. 

والفصالً: الفطام» والفُصولٌ: خرو العير والجُّند. والمّصل: التَمْرِيقٌ والحُكم 
وصرفٌ الكُلّ على تفاوتٍ المصادر من باب: ضرب يضربء وبعضّها في المعنى 
فرت قن تعفن واصله التُفريقٌ»والفتضيل: لحرا التفصول ضح الناقة: 

والتّراضي: اجتماعُهما على الرّضاء وهو الدَّلِيلُ على كمال نظرهما في حال 
وأنَّ الفطام لا يضر بجسوه. 

والتشاورٌ اجتماعهما في المَشُورَة وهي استخراجٌ صواب الرَّأي 
المستشار» وأصلّه من سور العسلء وهو اجتناؤٌه وهو اشتراط لكمال تأ 0 8 
حاله؛ لآن لا يْضِرًا به بقطع غذائه قبل وقتٍ فصاله. 

وقوله تعالى: ونار أن ضعا ودک 4؛ أي: وإن شئثم أيّها الآباء» ويجورٌ 
A)‏ انا وو الأ عياض 1 ن احتاج إلى الاسترضاع وأراد ذلك. 

e‏ طلبٌ الإرضاع من الظئْرء وسؤالةٌ منها؛ إن سين الاستفعال 

للطّلب والسؤال» وذاك يكون عند عجز الام أو إبائهاء وقد قال في آية أخرى: إن 


ماسر فسارضع له ری 4 [الطلاق: 5]. 


4 و 


٠ 5‏ > سس ٢‏ 5 3 00 م وى * ل ٠‏ 3 
وقوله: # اود € أي: لاولادكم» وحذف اللام تخفيفاء وهو في غير موضع 
الاشتباه؛ لأنّهِ يُعلمُ أنه لا يُرادُ به وجودٌ الإرضاع من الأولاد» وصار كما في قوله: 


)١(‏ الحوار:ولد الناقة. انظر: «الصحاح» (مادة: حور). 


(۲) بعدها في (ف): «(وهو». 





3 اتناف كز 


ودا لوهم أو وَرنوْهُمَ يرون 4“ [المطففين: ۳]؛ أي: كالوا لهم ووَّزنوا فوا ولا 
يشتبه هاهنا الحال» ويل أنه لغ يرد كيل أعيانهم» ولا وزتهم» ولا تچور ق 
موضع الاشتباه» لا يقال: دعوت زيداً» في موضع: دعوت لزيد؛ لن دعاست 

وقوله تعالى: 5ک جح لیک لذا سَلَدكُم مااع باون 4؛ أن ! بلع إلى 
الظّئر ما سمّيتم لها من الأجرء والإيتاء لا يحمل هاهنا على الإعطاء الذي هو 
المناولة؛ لجا سك الفبر E‏ رار 
هو التّمليك» وهو كإيتاءِ الرّكاة» أريدً به التمليك» والتمليك في العقدٍ يَقعُ بالسمية 


وقيل: معنى قوله: 6 اكيم ؛ أي التزمتم» كما في قوله: ا 


لجيه #؛ أي : يلتزموهاء فإنَّ ذلك , يقح بالالتزام» لا بحقيقة الأداء. 

وقوله: لون 4؟ أي: بالأداء الجميلء ثم ظاهرٌه أنه لا إثم على من استرضع 
لولده امرأةً إذا أعطاها ما شر لها. 

ويحتمل: وإن أردتم أيّها الآباءُ أن تُسترضعوا أجنبيّةَ لإرضاع الولدٍ بعدما 
أرضعتة الام زما ثم ترك لعسجزه أو إرادة اتج بزوج فلا إثم عليكم أن تزعو 
الولدَ منهاء وتدفعوه إلى الأجنبيّة ية إذا سلَمتّم لم الولد ما شرطتّم لها على إرضاعها. 

وسار 2 حك اد اعد سر نان اي e‏ 
امتنّت الام عن إرضاعه» إذا سلَّمتُم للأمٌ, بقيّهَ مهرهاء وسائرٌ حقوقها التي كانت. 


وقرأ ابن كثير: #ما أتيتم * بغير مذَّة("» من الإتيان» وعلى هذا يكون معنى 


.)( لفظ: «يخسرون» من‎ )١( 
في (ر) و(ف): «ولا يعلم).‎ (۲) 
.)۸١ انظر: «السبعة» (ص: ۸۳)ء و«التيسير» (ص:‎ )9( 





سوا 
سوال 4 Yoo‏ 


قوله: للا سَلَّمَث 4؛ أي : إذا فقثم ؛ يعني الآباءً والأمهات» من تسليم الخصم 
لحسو ركوس نقكاونز ل الال اع :فال A‏ فى أت 
أي: عملتم من الاسترضاع. 

وقوله تعالى: #والقوا الله واعاموا أن أله ا ملو صر ؛ أي: [لا]“ تخالفوا 
أوامرّهُ ونواهيه» واعلموا أن الله" يرى أعمالكم. فيوفُي جزاءكم. 


عاد عام ماي 
AS‏ نيزي انا 


rls OTT‏ 2 وساي دودة وص 2 سے ع 
(:*7؟) - الما أزواجا يترد بصن بانفسه ن اربعة أق ر وعشرا 


دا بحن جهن فلا جتاح عكر فيمافعلن ف أنفسهرً ال ف واللّه يما نَعَمَلُونَ حير . 
مو لا الأمانة وق توف الله له تعالى؛ أي: 


1 کہ 


أمات قال الله تعالى: ‏ اميوق الام جين مَوْتِهَسَا4 [الزمر: ؟4]» وأصل التوفي 
Ns‏ 0 القهي انير OO a‏ و 
يوون €+ أي: : تقب أرواح حهم بالموت. 
وعن علي رضي الله عنه آله قرأ: (يتوفُون) بفتم الياء 2 ومعئاة: يستوفون 
أعمارهم» وهو كناية عن الموت يا ْ 
وقوله تعالى: يدود َرَج )؛ أي: يتركون زوجاتء ويَذّرُ مستقبل أميتَ 


25 هم 1 
ماضيه ومصدره. وكذلك: يدع» والأزواج جمع زوج» والمنكوحة : تسمى زوجا 


000 بعدها في (ف): «ما أتيتم». 
(۳) مابين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 
(۳) من قوله: «تخالفوا أوامره» إلى هنا من (). 


(4) ذكرها عنه ابن خالويه في «مختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۲)» وزاد نسبتها للمفضل عن عاصم. 








الت فاا 

كه” ر چ سالا و0 - وو سره 
ل والنّذْكيدُ أغلب» قال الله تعالى: لاش أت وروجك اة ىد € [البقرة: 6 7]» 
ويُجمّع: أزواجاً» على لغة التذكير. 

وقوله تعالى: رص أَنفْسهنَ 4 ای زوجاتهم يَنتظرن بأنفسهن» ومعناه: 
يَعتَدِدن. 

ابي و 0 3 

ثم قوله: ودين 4 مبتدأ» ولا بد له من خبر» واختلف في خبره هاهنا. 
قال الرَّجََاحٌ: خبره او وتقديره: وَيَدُرُون دوجا 4 فأزواجهم 


ن 


ص 
e‏ 


فيضمر: 8 ب بعد 0 


وقال في د يد َو يخي لهن أن يتريّصن 

وقال الكسائيٌ والفرّاء: «الذين» أقيم مقام: أزواجهم» وتقديره: وزوجات 
الذين يُتوفون منكم. إلى آخره”»» ونظيرٌ هذا ما مرّ في قوله: ‏ وَمَكَلُ ألِنَ ڪمروا 
كمَتَِلدِى ينعن € [البقرة: ۱۷]؛ أي: ومثل واعظ الذين كفروا. 

وقوله: اسه تعدية الانتظار بالباء؛ أي: يلبش أنفسَهنَ عن التزوّج إلى 
انقضاء الغدة: 

وقوله تعالى: #أربمَةَأَدْمْرِوَعَشْرًا 4 رَْمَةَ 4 صب على الظرف للتربّص 


.)۳٠٤/١( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
(؟) في (أ) و(ف): «قال» دون واو.‎ 

(©) انظر: «معاني القرآن» للأخفش (۱/ ۱۸۹). 
(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء .)٠١١ /١(‏ 





ا 
سو اة Yo¥‏ 


#وَعَشْرَا 4 أي: عشرَ ليال» وذْكَرُها ذكرٌ لأيّامها لغةء وكذا ذكرٌ الأيّام ذِكْرٌ للياليهاء 
قال تعالى”' فى ة 4 fa EEE‏ لام: تة أي مرا € [آل عمران: 3 


وقال تعالى: لال سويًا € [مريم:١٠]»‏ والقصّة واحدة» فدل أن ذؤكرٌ أحدهما 


و 
EO‏ 
9 


E as 


وقوله تعالى: #مَلَاجمَاحَ عَلَتَكْ4؛ أي: يا معاشرٌ أولياء الأزواج الذين ماتوا". 
وقوله تعالى: #فِيمَاكَمَلْنَ ف أَنَمْسهنَبالْمَرُوفٍ )؛ أي: فيما فعل النْساءٌ 


المعتدّاتٌ من الَّسْوّفِه والتزيّنِ للخُطّابء والتّروج بزوج آخر؛ أي: بعدما” زالت 
علقة الزوج» فلا بأس لوليٌ الرّوج ا و کی ا أوان 
وكان قبل انقضاء العِدَةٍ إذا ت ركت الإحداق وتكلونك اا فللقضاة وأولياء 
الأزواج منعهن عن ذلك. 

وقوله تعالى: موف )؛ أي: على موافقة الشّرع. 

وقوله تعالى: ##وَآسَهيمَاسَمَوْنَ جِي4؛ أي: عليدٌء ويجورٌ أن يكون خطاباً 
للرّجالٍ والنساء جميعاًء وهو وعد ووعيدٌ على الخير وال 


ونه واد واه 
53 2 


7 0 0 


ت 


(30) - ولا جاح کم یما عرص م بو من خطبة السا او ڪن ف نمكم 


)١(‏ فی (أ): «کما» بدل: «قال تعالی». 
)۲( بعدها 3 (ر): «أزواجهن». 
(۳) فى (أ): «قد» بدل من «بعد ما». 


)€( في (ر) و(ف): التتعرض». 








اا فاد 
04" 27 وچ سے وھ م 9 ما 2 هوه 


سر 6 
ا و کے ل ل سو د 2ے ای و بعرم 2 ا 2 ع يد لير 
کلم الله اکم سد وهن وکن لا نواعد ود ن سرا إلا أن تفولوا فو مَعروفًا ولا نغزموا 


3 3 
ودع م 3 وس مم 3 * د يسمه 28 ر موه .ل 2 عو جر 
عَقدة ألتحكاح حى بل الكتب أ- م وأعلموا أن أ يِعَلْمُ ما ف أنف كم فاأحذروه 


رمج د وس هه 22 2 سا عر 24 
الله عقو رليم #. 


واأعلمواان 
وقوله تعالى: ٭ ولا جاح اک یما عرص ربمن خطبة السا وعلم الله تعالى 

أن الفزاة ادامات و وخها قد کون لهاامال: ار كمال ار سی ترقت الاس ها 

فأطلق للرّاغب أن يُعَرّضٌ بالخطبة في العِدّة» أو يُخفَيّه في قلبه» وهو قاصدٌّ له حال 
قيام العدّة» ثم يُظهرّه بعد انقضاءٍ العدَّة وهو نهيّ عن التصريح به في الْعِدَّةِ وكما لا 

0 له أن يككِحَها في عا لابه لا بخ امیر بها فاا رن 

فلا باس به. 

والتعريض: هو إفهامٌ المعنى بالشَّيء المحتول له ولغيره. 
وقيل: هو ضمي الكلام دلالة على شيء”" ليس فيه ذِكْرٌ له» كقولك لرجل”": 

ما أقبح البُخل» تُعرّض باه بخيلٌ» وقولّك: لعن الله الظّالمين» تُعرّضُ أنه ظالم. 

وفي الخبر: «إنَّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب»”©» وهو أن يُقال: إِنَّه 

(1) وقع بعدها في (): «فأمًا إذا قصد بقلبه أنْ يَخطَّبها بعد انقضاءٍ العدَّة أو عرّض لها بمايقحُ عندها أنه 
يَرَعْبٌُ فيهاء وأنّهيَخْطْبُها بعد انقضاء عدَّتهاء فقد نفى الله تعالى الجُناح في ذلك». 

(۲) في (ر): لمعنى». 

)۳( قوله: «لرجل» من (ر). 

(5) رواهابن عدي في «الكامل» 2037 والقضاعي في «مسند الشهاب» »١ ١(‏ والبيهقى 
في «الكبرى» )۲۰۸٤٤( »)۲۰۸٤۳(‏ من حديث عمران بن حصين مرفوعاً ورواه ابن أبي 
شيبة في المصنف» (7510947)» والبخاري في «الأدب المفرد» (۸0۷)» والطبراني في «الكبير» 
)33١1000/1(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )7١847(‏ عن عمران بن حصيين رضي الله 
عنه موقوفاً. والصحيح موقوف كما رجحه البيهقي وغيره. 35 








ووو د 
10۹ 


وضع رأسّه» أو: ليس هاهناء أو: علي المشيٌ إلى بيت الله» أو: لا أشتري جاريةء ولا 


أتزدّجٌ عليك» يَتحرّرُ بهذا كله عن الكذب» على إرادة شيءٍ آخرٌ سوى الظَاهرٍ على 
ما عرف 


الخ الاستنكاح» وهي ماخر من الخطاب» وال غ بالضم من 
الخطاب أيضاًء وهي خطابُ الاس بالحمدٍء والصّلاقِ والوّعظٍ والذعا 


أدّمثلك 


ومن التعريض في الخطبة أن يقولٌ اله شتهي أنْ تكونّ لي امر أ مغل مثلّك, ولعل الله 
يُقضي به بيني وبينك: أو يقول: آنا أحتاج”" إلى امرأةٍ صفتّها““ كذاء فتعلم أنه يرغبُ 
فيهاء أو يَصِفُها بالجمال والعقل والعقة والبصارة”” والكفاية» فتعلم أنَهيَرَعْبُ فيهاء 
أو يقول: إنّي حسنٌ الخُلقَه كثيرٌ الإنفاق» جميل الوشرة مُحسنٌ إلى النّساءء فيصفُ 
نفسّه لترغبّ فيه أو يقول: رب راغب فيك» وحريص عليك» وأنتِ بحيث تحبين» 


Noi, 


وما عليك لائمة» وما يجري مجرى هذا. 

ek 5 7‏ ت ا ع8 و ع8 

وقوله تعالى: #أَوَأَكُنَنشْرَْ آنشيكة 4 أي: سترثم وأسررثّم وأضمرت"» 
قال تعالى: #مائكن صد وهم وَمَانِمِْونَ € [النمل: »]۷١‏ والمكنون: المصون» وهو 
بالسّترٍ يكون. 


= وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (355050)» والبيهقي في )۲٠۸٤۱(‏ من قول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 

)١(‏ من قوله: «وفي الخبر أن في المعاريض» إلى هنا من (أ). 

(0) في (ر) و(ف): «وهو مأخوذا. 

(9) في (ف): «محتاج». 

() بعدها في (أ): «توافق صفتها». 

(4) في (ر) و(ف: «والنضارة». 


(5) بعدها في (ر) و(ف): (ثم». 








3 امي ت اسيل 


وقوله تعالى: #علم اه اک سَتَذْمُوتهُنَ 4 قيل: أي: ستخطبونهنٌ وفي 
الحديث: كان النبيّ يل إذا أرادَ أن يُزوّجَ بعص بناته» نى من خدرها ويقول: 
سن اانا يذكة فلانة)200, يعني : ا يعني أنُكم تحتاجون بعد انقضاء العدة 
إلى الخطبةء فأباح لكم تمهيدٌ ذلك بالتعريض في العِدَّة؛ لعلا يَسبقكُم غيركم 

وقيل: معناه: ستذكرونهن بقلوبكم» وتتفكرون في أنكم تطلبون ذلك بعد انقضاء 
العدّة فأزالٌ الجُناح عنكم بإضماركم ذلك في القلب؛ إذ ليس فيه وَهُمٌ فسا 

وقوله تعالى: وکن لَّاوَاعِدُوهُنَ را + أي: جماعاً؛ سمي به؛ لأنّه يُفكل 
من قال اا 
لزعت سا اليرة ا كبرت وأن لا بخن اسر لاال 

آي لا يقل أحدكم لها في ال ني قادرٌ على هذا العملء ومحسِنٌ لهذا 
العما ؛ فاه قبي في المعاملة» وبعيدٌ عن المجاملة ولاه مي لشهوتهاء وقد 
يوقعها في الفتنة بذلك في عدتها”. 

005 عر‎ 22221 2 ° “al 

وقوله تعالى: إل أن تمولوأ هرلا مَعرُوكًا © ليس هذا حقيقة" استفناءِ عن 
مواعدة السّرٌ التي هي ذِكْرٌ الجماع؛ فإلّه ا E‏ 


(۱) رواه أحمد في «مسنده» )۲۲٤۹٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنه» قال محققوه: إسناده ضعيف. 
(؟) في (أ): «في السر و» وفي (ف): «في السر». 

() «ديوان امرئ القيس» (ص ۲۸)» وفيه: «اللهو» بدل: «السر). 

(١‏ في (): «في». 

(0) قوله: «في عدتها» من (). 

(5) في (أ): الحقيقة». 








لا مه ا ت 
شو لبر ١‏ 


الوجوه”» لكن معناه: أي: لكن قولوا قولاً جميلاً مما قلناه”” في التُّعريضات. 

وقوله تعالى: #َلَاتَْْمُاْعْقَدَةَ الاج 4؛ أي: لا تحمّقوا العقدَ في العِدَّةَ 
قال تعالى: م#وَإدَاعَرَمَالْأَمَرَ 4 [محمد: ١؟]؛‏ أي: 0 

وقيل: أي: لا تُلزِموهنَ”” عقدَ التكاح في العِدَّةء من قولك: عزمتٌ عليك أن 
تفعلّ كذاء ولم يرد به القصدَ رار ذلك لقال: ولا تعزموا على عقدة التكاح» 
وذاك هو الإكنان الذي رفع الله الجناح فيه. 

وقوله تعالى: #حَقَّبَبََ لكب )؛ أي: حتى ينتهي ما كشب ال عليهنَ من 
تربص أربعة أشهر وعشراء وقوله تعالى: #أَجَلَهُ4؛ أي: بلغ ذلك غايته» وهو 
انقضاء العدة. 

وقوله تعالى: #وَأعَلَمُوَا أن َعَم مَا أن كه 4؛ أي: من الطّاعةٍ والعظيم 
والخوف وخلاف ذلك. ۰ 

وقوله تعالى: كَأعَدَرُوهُ 4؛ أي: اخسّوا أنْ يَطَّلِمَ على خلافي منكم» واحذروا 
أن يُعَاقبكم عليه. 

وقوله تعالى: لوَاعَلم لَه عَفُورْيِمٌ 4؛ أي: لا تغترُوا بأنّه غفورٌ يستر 
ا يكم باتعو :ذه ا اوه عيرق روان اوت 
ليغفرٌ لكم» وحليمٌ لا يرد التوبةً لما سلف من الإفراط. 


)١(‏ «من الوجوه» ليس في (أ). 
(۲) في (أ): «قلنا». 

(۳) في (ر) و(ف): اتكرهوهن). 
() في (أ): «خحوف». 


0( في (ر): (وهو). 





م ف الا 
والخلية هو الذي لا تة عفان العض اف ولا بسر 07 اصن غا 
o 1‏ لان 

لي 


1 


ےد 
کو عاد 


۷ - لا جتاح لیک إن علق آل ساء مالم تمسو ھن أو ده ال وة و 
U EE ES‏ 

وقوله تعالی: * لاج تاح لیک إن علق الاما تمَسُوهنَأوْتفْرِصُوا نة 4 
الجُناح: الوزن من قولهم: جَنحَتٍ السّفينة؛ أي: مالّت لثقلهاء والوٍزْرٌ: التقَلُّ قال 
تعالى: #وَحمارى ليحر ناه 4 [العنكبوت “1 ]. 

قيل: إن الََىّ اة لكثرة ما أوصى أصحابه بالنّساءِ ظنوا آنه سَيْحرّمٌ طلاقَهنٌ» 
فنزلّتٍ الآية لبيان انه مباحٌ» ولیس على المطلّق إذا وافق الشَِّعَ جناح. 

وقيل: هذه الآية”" في غير المدخول بهاء فقد قال تعالى: لمال سوه 4 
وإنّما خضّها بالذّكر؛ لذن طلاقها في كل وقتٍ مشروعٌ مبالح» وفي المدخولٍ بها 
شيف EE‏ 

وقيل: الآ في رفع الجناح عن لا يُعطيها المهر إذا طلقها قبلّ الدّخَولٍ بهاء 
ولم د يسم لها مهراً؛ فإنَ اله تعالى لكا شدَّد في منع المهر» واسترداد المهرء والمضارة 
)١(‏ في (ف) و(أ): «يستفزه». 


(00) في 00: «ترغيباً). 


() بعدها في (ر): «نزلت». 








ا 
والب ۳ 


لختلح بالمهرء بالآياتٍ التي مرّت؛ تومّموا ن في غير المدخول بها التي لم يسم لها 
الارن ان ل بر اتمه فين اله لا جنا فين وان ال عر رواجت وبل 
الواجبُ المتعة» كما قال تعالى: وميه 4. 


0 


وقيل: معناة: لا إثم عليكم في الطَّلاقٍ ومنع المهرء إلا إذا ممتستموهنٌ» أو 
فرضتّم لهنّ مهراًء فَإنَّهيَحِبُ مهرٌ المثل في المسّ وإن لم يفرض لها شيئأء ويَحِبُ 
نصففٌ المهر المسمّى إذا طلّقها وإن لم يمسّهاء ولذلك أدخلّ € بين قوله: مال 


2 HOE 


تمسوهن أَوتَفْرِصُوأ لن رة &» وفي كل واحدة من هاتين الحالتين يأثمٌ بمنع ر 

وقيل: بل معناه: ما لم تَمسُوهنَ» ولم تفرضوا لهنّ فريضة عاك مسنم 
ولا فرضتم لهن فريضة؛ لان الأول نفيٌ» وأو € في عطف النفي كذلكء قال تعالى: 
لاط منم لثما أَوكَفُورَا 4 [الإنسان: 4 ليس هذا للشكٌ ولا للتَّخبير بل التهي عن 
اها جاو تو كقورا و و الحو رد ا 

وق رأحمزةٌ والكسائيٌ: #مالم تماسوهن)”. والمماسّة: الملامسة» وهي 
ار ا و مالم مسون ل 
اليس ويّقع على اللمس باليدٍ وعلى الوطءٍء فكل واحلٍ منهما يؤكّدُ كلّ المهر 
a E‏ الفزيظية ال 

وقوله تعالى: لوَميموهْنَ4؛ أي: أعطوهن في حال عدم النّسمرةِ والطّلاق قبل 
الدخول المتعدّه وأصلٌ المتعة والمتاع: ما يُنتَّحُ به انتفاعاً قليلاً غيرٌ باق» بل ينقضي 


000 في (ف): (مهراً». 
(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)۱۸٤‏ و(التيسير» (ص: .)۸١‏ 
() في (ر): «المقدرة». 








ال فاد 
€“ 7 وو سے هه لود 2 سم 


عن قريب» قال الله لله تعالى: لما هو الْحَيَوة اليا 98 مَل 4 الآية [غافر: ۳۹]» وي 


e‏ 2ھ ی 


التَلذّدْ تمتعاً لذلك» ونظيرٌ المتعة والمتاع: البلغةٌ والبلاغ. 

واختّلِفَ في تقديرهاء وعندنا هي ثلاثة أثواب؛ دِرْعٌ وخمارٌ وملحفة» 
والأخبارٌ والآثارٌ فيها مختلفة. 

قال الكلبيٌُ رحمه الله: نزت في رجل من الأنصار تَرْوّجَ امرأةٌ من بني حنيفة» 
ولم يسمٌ لها مهراًء ثم طلّقها قبل أن يمسّهاء فقال النبيٌيكلِ: «متّعها ولو بقلسوتك 
أما إنّها لا تُساوي شيئاًء ولكتي أحببتٌ أن أي لةه 

وقال سعيدٌ بن المسيّب: أفضلّها خادمٌ وأوضعُها ثوب“ 

وقال الشعي: أوشطها أريعة أثواب؛ درغ وخمارٌ ومِلْحفة وجلباب” 

وقال ابن عمر: رضي الله عنهما أدناها ثلاثون درهمً©. 

ومنّع عبد الرّحمن بِنُ عوفٍ رضي الله تعالى عنه امرآته بجارية سوداءً. 
لخر بن علي رضي الله عنهما امرأته”" بعشرة آلاف درهم. 


)۱۸۸ /۲( والثعلبي في «تفسيره»‎ »)۲٠١ /١1( لم أقف عليه عن الكلبي» وذكره مقاتل في «تفسيره»‎ )١( 
دون نسبة.‎ 

(۲) ذكره الجصاص في «أحكام القرآن» له (۲/ »)١55‏ وفيه: خمار بدل: خادم. 

() رواه الطبري في (تفسيره) (5/ ۲۹۰۔-۲۹۱). 

(5) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (5/ »)۳۷١‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (۲/ .)١55‏ 

() في (ف): «أمرأة»» وليس في (ر). 

() في (ر) و(ف): (والحسين»» والمثبت موافق لما في «تفسير الطبري» (5/ 7947)» وخبره وخبر عبد 
الرحمن بن عرف مخرج فيه. 

(۷) في (ر) و(ف): «امرأة». 








نام السلا 
سوال 10 


وروی جابرٌ رضي الله عنه أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة طلَّقّ امرأتّه فاطمة 
بنت قيس أخت الصحاك بن قيس» فذّكرٌ ذلك لرسول الله بي فقال: «متعها»» فقال: 
ما أجدء قال: «متعها ولو بصاع من تمر)". 

وقوله تعالى: #عَلَلْوْسِعكَدروَلَالْمَفَيرِهَدرَه# الموسع: الغنيٌ؛ وقد أوسع؛ 
أي: صار في السّعة» وهي الغنى» كما يقال: أصبح وأمسى؛ أي: صار في الصّباح 
اا 

والمقتر: انل والتقتير في الإنفاق هو التقليلء وار المرَقة: ريحهاء وهي 
قليلهُ منهاء والقَترةُ: الغبار» وهو قلي من الثراب. 

وقوله: #هَدَره# قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر: 
#قذره» بتسكين الدَّال”"» والباقون بفتجهاء وهما المقدارٌ؛ أي: المتعة على 
الروج على قدرٍ يساره وإعساره. 

وقوله تعالى: لمَتَهَآْالمُوفٍ 4 نصب على المصدرء فقد سبق الفعلل: 
وعوش 4. 

وقيل: على القطعء فقد قال: #عَلَانْوْسِعتَدَرُه 4‏ بالرفع» وذاك معرفةٌ وهذا 
نكرة» فصب على القطع من ذلك. 

وقيل: بل و والأول* «هن» في #ومتعوهن %. 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» )٠١١ /٤(‏ والبيهقي في «الکبری» »)۱٤٤۹۳(‏ واسم المطلّق 
عندهما: حفص بن المغيرة. ووقع عند البيهقي: «ولو نصف صاع». 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: 184)» و«التيسير» (ص: )۸١‏ وقرأ بتسكين الدال أيضاً ابن عامر في رواية 
هشام. 

(۳) «وعلى المقتر قدره» سقط من (أ) و(ف). 








2 كناف عد 


سروف ا لتك فد ولا إسراقه 


وقوله تعالى: حَمَالَالْْمْينينَ4 أي: واجباً على الذين يُحيسنون الاثتمارٌ 
بأمر الله تعالى. 

وقيل: #حَقَا مصدرٌ فعل مضمر؛ أي: حقٌ ذلك حقا. 

وليس هذا الإحسانٌهو التَرّع بماليس عليه؛ فان المتعةً في هذه_أي: في 
الور وا 


یاد ماع اد 
لد ند وت 


ل )كشو وه وى و ود TIS‏ وء يوم د Acc‏ 
(300) - 9# وإن طَلْفَتمُوشنٌ من قبل أن تمسوهن وقد فرص حر طن ية صف ما 
aE‏ 4 6 م r‏ 2 


سمج لم > عو ودومة ر و لع رر 2 2 ع 
وض إلا أن يوت أويعْمُوا ی روء عقدَة أَليكاحَ وان عمو اب قوی ولا 
2 سو ےو رہ ےو ر کدرو ص کی 
تَنسواالْفْص ل بسكم ن اله یمان مون ضير #. 


ع سايء مسا م وک 2 جد ير 


وقوله تعالى: ل ون طلقمو هن من صل أن تسوه وود صخر هن وِْيصَّةٌ صم ما 
وض 4 ثم بين حكمَ التي سمي لها المهرٌ في الطلاق قبل المس وقوله: لود 4 
الواو للحال» وقوله: لصف مَاوْضمم 4 أي فعليكم ف ما اسي أو فلهر“ 
نصفٌ ما سكّيتم» والتصف أحدٌ جزأي الكمال. 

وقوله تعالى: إل أن يرح € أي: إلا أن سقط هذا الصف فلا يأخذنَ 

2 0 0 0 

شيئاء والواو هاهنا واو أصل الكلمة» وليس بواو الجمع؛ وتقديره: بعلن والنون 
نون جمع التساء» وليست بنونٍ الرّفع» ولذلك لم سقط بالنّاصِبء وهو «أن». 


)١(‏ قوله: «أي في هذه» من (ر). 
(۲) فى (أ): «الآية» 


(۳) بعدها في (أ): (هن من). 








و 
34 


وقوله تعالى: يعوا تُصِبَ لأنّه عطف على قوله: يمور € وقد دخل 
فيه ناصبٌء لکن لم يظهر فيه النَصِبُ لي الاز» ومعناه: أو يتفصلَ؛ فان العفو 
هو الفضل على ما مرّ. 

وقوله تعالى: لالَدِىيَدِوء عُقَدَةالتِكح 4؛ أي : اوج يَتفضّلُ فيُعطي الكلّ 
صلة لها وإحساناً إليها؛ أي: الواجبٌُ شرعاً هو التَصفُء إلا أنْ سقط هي الكلّ» 
أو يعطي هو الكلّ. وإنَّما كان الرَّوجٌ هو الذي بيده عقدةٌ التكاح؛ لأنَّ الطَّلاقٌ بيده 
فكان إبقاءٌ العقدة بیده» فسُمِّيَ به. وكذا فسّره سعيدٌ بن جبير وشُريح ومجاهدٌ”© 
وجماعةٌ رضي الله عنهم» وأصلّه عن علي رضي الله عنه وروي عنه أله سال شُريحاً 
عن الذي بيده عقدةٌ النكاح» فقال: هو الوليٌ» فقال على: ل ولكنّه”" الزوج©. وهو 


قول أبي حنيفة رحمّةٌ الله واد قول الاش رحمة الله . 


وقال مالك والشافعيٌ في قولٍ: هو الوليٌ للصغيرة والبكرء وله حط 


هذا التصف”. 
وهذا لايصعٌ؛ لأنّه لايَملِك الع بح الصَّغيرة» ولا بحقٌ الكبيرة بغير 
قافا 


.)۳۲۹-۳۲۵ /5( روى أقوالهم الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
في (أ): «ولکن هو».‎ )٨( 

زفرة رواه الطبري في «تفسیره» (5/ 7775). 

() انظر: «المبسوط» للسرخسي (577/5). 

.)197-191١/5( انظر: «الأم» للشافعي‎ )٥( 

() هو القول القديم عنه. انظر «روضة الطالبين» (۷/ .)71١5‏ 
(۷) انظر: «المدونة الكبرى» (؟/ 5 .)٠١‏ 





ال ف اد 
YA‏ 7 وھ سے ۰ہ چ وو سے 


وقوله تعالى: #وَأن تَمَمُوَا وب لوی 4 «أن» مع الفعل مصدرٌء وتقديره: 
والعفو منكم أقربُ إلى التقوى. 

وقيل: هو خطابٌ الأزواج» وكذا قوله: ولا نسواالفض بتكم 4 ندب الزَّوجَّ 
إلى إكمالٍ المهر؛ إظهاراً للمروءة» وعملاً بالفتوة. 

وقيل- وهو الأظهر الأشهر: إِنّه خطابٌ للأزواج والرّوجاتِ جميعاً؛ أي: عفو 
الرّوج بإعطائه كلّ المهر خيرٌ له» وعفوٌ المرأة بإسقاط كلّه خيرٌ لها. 

وقوله تعالى: #وَلَاتَنَواالْفَضْلْبنكمَ © تقريرٌ للأوّل”"» فلا ينبغي للزوج أن 
ينسى الإفضالء فيقول: إِنَّها كانت محبوسة بعقدي» e‏ تنل متي نصيباًء فلا أحرمها 
من المسمّى شيئاء ولا ينبغي للمرأةٍ أن تترك الإحسادء وتقول: إن زوجي لم يَصل 
إلىّ» ولم يكن له مني شيءٌ فأنا لا آحذ منه شيئاً. 

وقوله تعالى: ناله يماسملون بصِيرٌ 4؛ أي: لا يَخفى عليه ما عملتم من 
الفضل والجود والانتصاف”) 

والجملة أن المتكوحات المظلقات أربعة أضناف؟ مسمَّى لها مذخول بهاء 


وغير مسمّى لها غير مدخولٍ بهاء ومسمّى لها غير مدخولٍ بهاء وقد ذكرنا أحكامَ 
u‏ 


9 


تعالى: هما أَسْسَمْتَفمْ 2 عمسن ف انوھ ع أجور هرجح 4# [النساء: 4 7]. 


وقوله تعالى: #حَلفظوأ عَلَلصَسكوّتٍ 4 لما ذكرٌ أحكام النكاح» وفيه الشهوات» 


)١(‏ في (ر) و(ف): «تقدير الآية) بدل: «تقرير للأول». 
زفق في (ر): «والإنصاف». 
(۳) بعدها في (ر) و(ف): «وَالضَّلاَةِ الْوْسْطَى). 











ا 
سوال ةة ۲۹ 


وفى اتباعها إضاعة الصلوات؛ عقبها الأمرّ بمحافظتها؛ ليتحرّزوا عنهاء قال تعالى: 
ِو ف ع ا لمم و 0 اس ل صن ص لس عر سر« مج سل 22 
1 2 7 


تمن حلم أضَاعُواالصَّلَوءَوَاتَبَعُواالتََّويَصَوْفَ يْقَرَنَغنّاك [مريم: ۹]» ولأنَ 
ذلك مو قوق الان وهلا وح خرن انحر وال ا ينض عل بان اين 
وهو مثانٍ؛ لإتيانه على هذين الاثنين. 

()- فظو أ عل لكوت وَاَلصَكرةَ الْوُسَطك وفوموا لصتي 4. 

ومعنى #حَافِظُوأ 4؛ أي: داوموا ولازمواء وأصلٌ الحفظ: الصَّبِطُء وحفظٌ 
السَيء عن النّسيان هو ضبطّه في القلب» وحفظ السَيء عن الضّياع هو ضبطه 
بالتفس . 

وقوله تعالى: #عَلَاَلصَكوتٍِ € هي المكتوبات الخمسش في ف يوم وليل 
ثبت عددها بغيرها من الآيات» وبالأحاديث المتواترة» وبإشارة في هذه الت وهو 
ذكرٌ ##الْوْسَطَ »› والأو سط : ما اكتنقة ‏ أي: أحاطه ‏ عددان متساويان» فل 
ذلك خمسة» ولا يقال بان الثلات بهذه الضّفة؛ لأا نقول: اللات لا تكتنفها عددان: 
نإن اللاي لها واد واللاى بها وا وا ليشن تعدا د ا 
جُمِمَ بین طرقَّيه صارٌ ضعفّه والواحدٌ ليس له طرفان؛ فإنّه ليس قبلَهُ شيء. 

وقوله تعالى: #وَالصّسكوة الْوْسَطن 4؛ أي: وحافظوا على الصّلاة الوسطى 
منهاء ومحافظتها: جف ظط أوقاتهاء وأركانها وشرائطها وواجباتهاء وسَنيها وآدابها 
وفضائلها. ثم اختلفَ في الوسطى: 


)١(‏ في (آ) و(ر): «والوسطى». 
(؟) قوله:«أي أحاطه» من (أ). 





و پس 

3 لسر ت الموج 

قال قوم: هي غير معي وإذا حافظ على كلّهاء فقد حافظٌ عليها. 

قال أبو بكر الورّاق رحمه الله: لو شاء الله لعَبّنهاء ولكنه أرادَ تنبية الخلق على 
أداء الصَّلواتِ؛ ليَحَافِظوا عليها"» كما نبّه الناس على ليلة القدر» ولم يُعّنهاء وكما 
قال النبيّ كياة: «إنَّ في الجُمُعة لساعة”" لا يُوافقّها عبدٌ مسلمٌ يَسألُ الله فيها خير إل 
أعطاة إِيّاه)”"» ولم يعيّتها. 

وسّيْلَ الرّبيع بن خثيم عنهاء فقال للسّائل: أرأيتَ إن عرفتهاء أكنتَ محافظاً 
عليها ومضيّعاً سائرها؟ قال: لاء قال: فإنَّك إذا حافظتٌ عليه فقد حافظت عليها9). 

وقال ابه سیرین :شالت شر ا رخ ال عن ذلك فقال: حافظ عليهن 
ر 

وقيل: هي صلاة الفجر» روي ذلك عن علي وابن عباس وابنِ عمرٌ وأبي 


موسى وجابر وجماعة من التابعين"“ رضوان الله عليهم أجمعين» وهو اختيار 
5 5 58 رة 0 
الشافعىٌ رحمه الله وقالوا: يدل عليه أنه ورد فيه فى القرآن" زيادة ترغيب» وهو 


.)۱۹۸ /۲( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

)۲( في (ر) و(ف): «(ساعة). 

۳( رواه البخاري في «صحیحه» (975)» ومسلم )۸٥۲(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(6) رواه الطبري في «تفسیره» /٤(‏ ۳۷۱ ۳۷۲). 

(0) رواه ابن أبي شيبة .)۸٦۱۳(‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» )1217/١-75137/5(‏ عن أبن عباس وجابر بن عبد الله وجماعة من التابعين. 
وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ )٤ ٤۸‏ (7757/5)» ثم قال: وهو أحد قولي ابن عباس» وأحد 
قولي ابن عمرء وأنس بن مالك وأبي العالية وعبيد بن عمير وعطاء ومجاهد وجابر بن زيد وعكرمة 
والربيع بن أنس. 

(۷) بعدها في (أ): «من». 








سوا البق ۲۷۱ 


لوس ھجت ج عل کو س 


قولّه تعالى: 8 أَقِ ضار نمس * إلى قوله تعالى: #وقرءان الفجر لن قران 
المج ر کات موا € [الإسراء: ۷۸]؛ أي : تشهد ملائكة اللّيل وملائكة النّهاره وليست 
هذه الخصوصية لغيرهاء وتحقيقٌ اسم الوْطى لها أنّها بين صلاتي ليل وصلاتي 0“ 
نهار ولأنّها بين صلائي جهر وصلائي مخافتة ولأنّها بين سواد اليل وبياض 


03 


النهار. 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما في رواب ية وزية بن ثابت: هي صلاةٌ الظّهر©. 
قال زيدٌ رضي الله عنه كان التي ل يُصلّي الظَّهرَ بالهاجرة ولم تكن صلا أشدٌ 

0-0 5 1 5 5 اي - قي ص و 

على الصحابة رضي الله عنهم منهاء فنزل قوله تعالى: #حَنفْظوا عل الصََّلواتِ 
وَالصَسكَوة الْوْسَطن 4 . 

وحصت بالذّكرِ؛ لأنّها وَل صلاةٍ فُرضتء وسُمّيَت وسطى؛ لأنَّها في وسط 
النهار» ولأنها بين صلاة نهار وصلاة ليل تتقدّمان» وبين صلاة نهار وصلاة ليل 
E‏ وهي صلاة قم في وقتٍ اشتغال الاس في الأسواق» ولأنّها وقتُ 
القيلولة» وفيها خطرٌ القوت. 

وقال علي في روا يةء وابنُ عباس في رواية» وابنُ مسعود. وأبو أيوبَ الأنصاري» 
وأبوهريرة» وأبو سعيدٍ الخدري» وعائشةٌ» وحفصةٌ وأمٌ سلمةء والحسنٌ البصريٌ 9 
وهو قول الأكثر رضوان الله عليهم: هي صلاةٌ العصر» وفيه حبر عن النبييٌ َل فإلّه(“ 


)١(‏ في (أ): «وبين صلاتي». 

(۲) روى قوليهما الطبري في «تفسيره» (5/ 709 0751. 
() رواه الطبري في «تفسیره» /٤(‏ 57777-157). 

(4) روى أقوالهم الطبري في «تفسیره» /٤(‏ 7547 0701. 


)0( في (ر) و(ف): ابأنه». 








VY‏ الت د فين 


فاتتة العصر يوم الأحزاب فقال: «شغلونا عن الصّلاة الوسطى عن صلاة العصرء 
ملا اله قلوبّهم وقبورّهم نار , 
وقال الهو 5 : م من فاتتة العصر ا تر أهلّهُ وا 


0 TET e 
وخصّت به؛ لأنّه وقتُ قرب فراغ الناس عن أعمالهم» والغالبُ هو جرصهم‎ 
وو‎ 
عليهاء وإقبالهم على إتمامها.‎ 
2 4 7 ګل وه‎ 
وسَمَيّت وسطى؛ لأنها بين صلاتي نهار وصلاتي ليل.‎ 
0 . 1 0 
وقال قبيصة بن ذؤيب وعمرو ومكحول وصمره بن حبيب. هي صلاة‎ 
2 و ع8 ع‎ 5 5 
المغرب”"؛ لأانها ثلاث ركعات» فهى بين الاربع والمثنى» ولانها بين صلاتى‎ 
مخافتةٍ وبين صلاتي جهرء ولانها بين بياض النهار وسواد الليل.‎ 
03 3 َه‎ 3 34 2 
وخضّت به؛ لأنّه وق الرَّعْبةٍ في الطعام» وقد ورد التشديد والتهديد في‎ 
(4) e 
ا‎ 


a 2 % ê |‏ 
وقيل: هى صلاة العشاء؛ لانها بين صلاة جهر وصلاة مخافتة يتقدمان» وبين 


00 رواه البخاري في «صحيحه)» (۲۹۳۱)» ومسلم (/571) من حديث علي رضي الله عنه» ورواه مسلم 
(51) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

)۲( رواه البخاري (007)» ومسلم (5155) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره )۳١۷ /٤(‏ عن قبيصة بن ذؤيب. 

(4) روى أبو داود في «سننه» )٤۱۸(‏ عن مرثد بن عبد الله قال: قدم علينا أبو أيوب غازياًء وعقبة بن عامر 
يومئذ على مصرء فأخَر المغرب» فقام إليه أبو أيوب فقال: : ما هذه الصلاة يا عُقبة؟ قال: شغلتاء قال: 
أما سمعتَ رسول الله ية يقول: «لا تزال أمتي بخير - أو قال: على الفطرة- ما لم يؤخروا المغرب 


إلى أن تشتبكٌ النجوم». وروى ابن ماجه (184) نحوه من حديث العباس رضي الله عنه. 








رو د 
ا" 


صلاة جهر وصلاة مخافتة”" يتأخران, ولأنّها بين صلاة ليل وصلاة نهار يُجِهَرٌ بها 
فهي صلاةٌ جهر بين صلائّي جهرٍ 

وحصت به؛ لأنّه وقثُ عَلَبَةِ النّوم. 

وقوله تعالى: #وَفُومُوا ينكَدنِتِينَ 4 قال الضَّحَاكُ رحمّه الله: أي: مُطيعين؛ فإ 
سائرٌ آهل الأديان يقومون في الصّلاة عاصين”" 

الىك بن رقم: كنا على عهد النبيّ يل يكلم أحدّنا صاحبّه في الصَّلاة 
بحاجته» حتّى نل قوله تعالى: #وقوموا ينَوكَدبِتِينَ #؛ أي: ساکتین". 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنَّه صلّى بهمُ الصَّبِحَ فقت فيه وقال: هذه 
الصَّلاةٌ التي قال الله تعالى: #وقوموا ّمت 04 . 

وقيل: معناه: خاشعين. 

وقيل: ممطيلين للقيام 

وقيل: مُخلصين. 

وقيل: قارئين للقرآن. 

وقال مجاهد: من القنوت: الركودٌ والخشوع”*» وغض البصر» وخفش 
الجناح من رهبة الله تعالى". 


C+ aA 


)١(‏ من قوله: «ولأنها بين بياض النهار» إلى هنا من (أ). 

فق رواه الطبري في «تفسیره» »)۳۷٦١ /٤(‏ وروی /٤(‏ ۳۷۸) عن ابن عباس نحوه. 
(۳) رواه مسلم في (صحیحه» .)٥۳۹(‏ 

.)۳۹۸ /٤( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )٤( 

(5) في (ر) و(أ): «الركوع والسجود» بدل: «الركود والخشوع). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» /٤(‏ ۳۸۲)» وابن أبي حاتم (۲/ )٤ ٤٩‏ (۲۳۸۱). 





5 ابع ت لدي 


(79) - « إن حِفْحم رجالا ورگا قآ كاذ ڪرو أله گا لمڪم تا 
کې ككووا تلوس 4. 

وقوله تعالى: # فَإِنَ حِفْحمْوْجَالَا 4؛ أي: وحافظوا عليها في حال خوف العدو 
أيضاًء فلا تؤخروهاء وا رجالا وهو جمع راجل» وهو القائمٌ على الرجلء 
ويجوزٌ لهم أداؤها بالجماعة. 

وقوله تعالى: اريك مرچ راكب وليه أن یلوا ردا ولا عرد 
أن يصلوا"“ بجماعة عندنا؛ لأنّه سقط فرض الاستقرار عنهب فلم يَجِمِعْهُم مكان 
واحد فبطل الاقتداء. 

رل ا قلا ين ځ کڏ كرو لله له كَمَاعَلّمَحَكُم ما کم تکونوا مکو + 
أي: فإذا أمشّم العدٌ فصلوا لل والذَّكْرُ اسم للصلاة» وقد دللنا عليه فيما مرّ. 

كمَاملمَحكُم 4 الله ولم تكونوا علمتم ذلك؛ أي: صلو "© طائفة واحدةً 
وم ١‏ تر افيدوق مقر ع ل تشعو لايرو ل نه ره لعن رع 
تمام ركعة”"» على ما نبيّنُ في ستورة الكيناء إن شناء الله تغالى: 


4 4 م 


2 ا ا 


ر ور ر و > ت ر ص ر م 
(550)- واا توفت وڪم ويد رون ارو بجا وصيّة ل زواجهم متلعا إلى 


و جع سح و 


الْحَولٍ عير راج ن جن قلا جاح يڪم في ماعل ف اتسهرى من مغرو 


الع ر ڪڪ 4. 


)١(‏ قوله: «أن يصلوا» من (أ). 
00( في (ف): «صلاة). 


)۳( في (ر) و(ف): (الركعة». 





Vo 0 


وقوله تعالى: #وَالَدِنَ پووت مڪ م ويد رون أَزُوبًِا 4 قد مر تفسيره. 

وقوله تعالى: #وَصِيَّلَأَرْوجهم 4 قرأ حمزة وأبو عمرو وحفص 
ااا ووجهه: فليو صوا وصيةء وقرأعاصة” والكسائيٌ بالرّفع» وتقديره: 
فعليهم ر لزوجاتهم» أو فيه تقدي م وتأخير» وتقديره: فلز و جاتهم وصيت وهي 
بالتفقة والسّكنى. 

وقوله تعالى: #مَمَلعَاإِلَ أَلْحَوَلٍ * ونصبة بإضمارٍ الفعل» أو على القطع» أو 
على الحال» أو على إيقاع فعل الوصيّة عليه. 

وقوله تعالى: ع رإِخْرَاحٍ # قيل: هو على الحال» وتقديرٌه: غيرٌ مخرجين 

وقيل: هو صفة #مّتَدعًا 4. 

وقيل: و مدر و ا راجا 

وقيل: هو نصبٌ بنزع الخافض» وتقديره: من غير إخراج. 

وقال الأخفش: تقديره: متّعوهرً متاعأء لا تخرجوهر إخراجاً". 


وقوله تعالى: قن حَرْجَنَ 4+ أي: بعد السَّنِق #قلا جتاح يڪم في ماعل 


)١(‏ «وقوله تعالى:» سقط من (أ) و«و» سقط من (ف). 

۳( في (أ): «لأزواجكم». 

(۳) وهي قراءة ابن عامر أيضاً. 

(4) في رواية أبي بكرء وهي بالرفع قراءة نافع وابن كثير أيضاً. انظر «السبعة» (ص: »)٠۸٤‏ و«التيسير» 
(ص: .)8١‏ 

() «لا» زيادة من (أ) و(ف). 

0) انظر: «معاني القرآن» للأخفش (۱/ ۱۹۲). 








ساف ل 
Y7‏ 2 ھچ سے مھ 7 سس و 


وا 1 ا ل تررق 


وقوله تعالى: #وَاللَهْعَرِرٌ 5 أي : : منتقم ممن عفنا َم 4؛ أي: 


وكان هذا حُكماً مَشروعاً في الابتداء ثمَ نِم وكانت العربٌُ إذا مات رجل 
وله امرأةٌ منمَ أهلّهُ المرأة عن التزوّج أبداً» وكانوا يرثون مال الميِّتِ وامرأته”", 
n eT 0 f 3 7‏ 2 ۰ ر سس وار 2 
فلا يعطوئها إرثاء وكانوا يأخذوئها إرثاء وفيه نزل قوله تعالى: للا یی ل کہ أن 

رتوا السا رها © [النساء :۹ وكانوا ألفواذلك. والله تعالى نقلهم" عن ذلك 
اربج فاس لاًب ابوص رالراباق والشکنی مکادالمیرات» وج 
العدَة سئه الاخدر بهذه الآيةه ڈ ٠‏ کک e‏ وهر 
جد ا لل BGS‏ و E‏ 


ناسخة. 


وقال ا بن خان نزلت الي في حكيم بن الأشرف الطائئ*) قرم 
المديند فمات بهاء وتركَ أبوين وأولاداً وزوجةًء فجعل التي اة الميراتٌ للأبوين 


1 


ا 


3 


)١(‏ قوله: «في أنفسهن» ليس في (أ). 

() بعدها في (ر): (موجودة». 

)۳( في (ر): «منعهم). 

() كذاء ولعل الصواب: «الطائفي»» فقد جاء في «أسباب النزول» (ص: )۷١‏ - والخبر فيه مخرج 
عن مقاتل بن حيان -: أن رجلاً من أهل الطائف» ولم يذكر اسمه. ووقع اسمه في «تفسير مقاتل بن 
سليمان» :)7١7/١(‏ حكيم بن الأشرف» وذكر أنه قدم من الطائف» ولم ينسبه. 





ا 
VY HEE‏ 


والأولاد» وجعل للمرأة نفقة العدّة والكسوة والسّكنى حول في“ هذا. 
ووا ال ة في الوفاة حولاًء كانت تسكن في بيتٍ مظلم, لا 5 تَتَطيِّبُ ولا 
تَغتسلٌ» ولا تُجِدَّدُ الثيابَ ثم تَخرحُ بعد" تمام الحول» وتّرمي ببَعرةٍ وراءَ ظهرها؛ 
تُظهِر أن حدادها في مراعاة حنٌّ زوجها في هذه المدّة كان أهونَ عليها مِن هذه؛ أي 
من هذه" البعرة» ولذلك قال عليه الصّلاة والسّلام حين سيل عن البُروز في المدّة: 
«كانت إحداكنًّ في الجاهليّة الجهلاءء تَجلسٌ حولاً في شر بيتِ» أفلا أربعة أشهر 


(De » 
. وعشرا؟)‎ 


.4 وللمطلفت مت لحرو حَفَاعلَ المتقيرت‎ -)۲٤۱( 


ت 


و ا کک 44 آي: 
تأي م لسو e‏ 
شرط” الق وى التسيّع بهذا تَطييباً لقلبها. 


“عن مام 30 
کو 2 


11 7 7 


)١(‏ في (آ): «ثم نسخ». 

(؟) «بعد» ليس في (ف). 

() قوله: «أي من هذه» من (ف). 

)٤(‏ رواه البخاري في «صحيحه) )٥۳۳۸(‏ ومسلم )۱٤۸۸(‏ من حديث أم سلمة ة رضي الله عنهاء 
والسؤال فيه عن الكحل لا عن البروز. 

)٥(‏ لفظ: «أي» من (أ). 


(6) في (ف): «شروط». 





72 


ار ف د 
2 وچ سے مھ اا 2 رھ 
-)٥(‏ كلس ب ناه کڪ ءايه لَك تحَهَلُونَ 4. 


وقوله تعالى: «كَدَلِلك ینا 1 نكم ءايه لَملَّكُم تح ولو تَمَهَنُونَ 4؛ أي: كما 
يبن هذه الأحكا يي بعد سلا لكم كل ما تحتاجون إليه لتعقلوا آي التستعيلوا 
عقولكم في قَبولهاء والتَمَكّر فيها والعمل لها. 


عاد ماد مام 
2-3 ء قت 


ص 00100 ساسا 0 ص و ع د ورو 
(549) - 0 م ثَرَإِ الین حَرَجوأ من دياره ألوف حدر المودٍ 
عرص سے ام ي عرو جر ل سماء رص موه رص کے چ ا ا 
فقال لهم أله ا لير كت وفضل على الناس 3 


تروت ). 

وقيل : الآيات هي جميغ ما تقدّم ه من أمر الح والقتال وكلٌ الأحكام إلى هاهنا. 
قوله تعالى: # المد ملل حرَجُأص ديهم 4 هذه الآيةٌ في ذكر القتال“ 
الاق يه ب الد وه ال النكاح الذي فيه تحصينٌ الدّين» 
فلذلك انتظما. 


وقوله تعالى: #آَلَمْمَمَ 4 الألف آلف الاستفهام نجعي افير زرفي 
بمعنى العلم» وقائمة مقام التظرء انلك دعل ب فا»» وتقديره: ألم تنظر إلى 
الذين؛ أي: ألم تسمع ذلك؟ ألم تعلم ذلك؟ و تحقيقه: اعلم ذلك» اسمع ذلك. 


وقيل: معناه: ألم تخبر ف ad‏ ا 0 


)۱( في (أ): «(بها). 


(؟) من قوله: «وكل الأحكام إلى هاهنا» إلى هنا من (أ) 
(۳) في (ف): «استفهام». 





00 م م 
سوا ةة ۲۷۹ 


۶ م 2 5 5 ص‎ 0-9 5 5 f 
لیتأمّل فيما يُلقى إليه مما أرِيدَ الإنباءُ عنه؛ إذ كان قد سبق الإنباءٌ به" فأريد منه‎ 
4 و‎ 
تجديد العهدٍ بالتامل فيه.‎ 


وقوله تعالى: لل لذن جوا من یرهم 3 ا منازلهم» جمع دار. 
وقوله تعالى: وهالو € قيل: هو جمعٌ آلف كما يُقال: قاعِدٌ وقُعودى 


0 


وساجد وسُجود؛ أي: متألّفون. 
وقيل: هذا جمع أف وهو العددُ المعروف. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا أربعة لاف" . 
وال مقا :ضبان ا اا الاق 
وقال أبو روق: كانوا عشرةً آلاف. 
وقال أبو مالك: كانوا ثلاثين ألفاً. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أربعين الفا“ . 
وقال عطاء: سبعين ألف]©. 
وقوله تعالى: #حَدَرَأَلْمَوَتٍِ #؛ أي: لخوف الموتٍ مفعول له. 
وقوله تعالى: #فقال لمال مووا 4 قيل: يجوز أن يكون الله تعالى أسمعهم 
کلام بعض ملائكته: موتواء فماتوا. 


)١(‏ في (ر) و(ف): «عنه). 

(؟) بعدها في (ر): (من». 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» .)٤١٤ /٤(‏ 

() رواها الطبري في «تفسيره» )٤۱۸ /٤(‏ من رواية ابن جُريج عن ابن عباس» وفيها: كانوا أربعين ألفاً 
أو ثمانية آلاف. 


(5) انظر الأقوال السابقة في «تفسير الثعلبي» (؟/7١7).‏ 





العلا فاد 
وم" و چچ اا وھ - وو سر هه 
1 2 سرح م 


ويجوز أن يكون معناه: فأماتّهم الله. كما في قوله: لاا ةا نايعا أن 


قول مَك يكوت € [يس: ۸۲]؛ أي: يكونه. 
ماهر 4 ص a‏ 7 ا 

eT‏ 8 رت بقيّة أعمار رهم. 

وقوله تعالى: إت أمَّهَآدْوْمَضْلٍ عَلَأَلتَاس 4؛ أي: تَفضّل على أولئك فأحياهُم 
بعد أن أماتهم» فأمهلهُم”" في الدّنيا حٌى تابوا وقبلٌ توبتهم؛ إذ خرجوا من ديارهم 
فراراًمن الموت» وكان ذلك عصياناً منهم» وإلّه لذو فضل على التاس؛ أي: على" 
غيرهم» بأ بين هذا ليُعتبروا بحالهم» ويوقنوا" بالبعث بعد الموت» وفيه فضل 
من الله تعالى على عباده؛ بذكر هذه الآيات المحرّكة لهم على طاعته» وقتال عدو 
وتفويض الأمور إليه» وإخلاص 00 والرّجاء له 

وقوله تعالى: اوک حر الئاس لامڌ ڪروت )؛ أي: لا يُؤدُونَ حق 
نعوه بالشّكرء وهو كقوله تعالى: « ا لا ولول اك 
د کر الاس إ افر € [الإسراء: 44]. 

واختلف في سبب نزوله وقصّته. 

قيل: هو جوابُ قول بعض المنافقين لما فيل بعضهم قالوا: طلَوْكَاوُأْعِندََا 
مَامَانوَا ومَافيَنُواْ 4 [آل عمران: 151]» فأخبرهم الله تعالى بأنْ جهلّهم بقضاء الله تعالى 
وقدره» وأنّه لا عاص لأحدٍ من أمره؛ حملهم على هذا القول» كما أن جهلّ بنى 


)١(‏ في (أ): «وأمهلهم». 

(۲) قوله: «الناس أي على» ليس في (أ). 
(9) في (ر): «ويؤمنوا». 

() لفظ: «سبب» من (ر). 





مار السلا 
سو الب ۸۱ 


إسرائيل حملّهم على الخروج فرار أ من الموت» ثم لم يُنجهم فرازهم حتى أماتهم الله 
roe 1‏ 3 .- ر ا 2 رصا ر اہ 

جميعاء ثمّ أحياهم» وهو نظيرٌ قوله تعالى: فل لو هضف بويك برد الذي کیب عَلَتهِمْ 

لَعَئلُ © الآية [آل عمران: »]١54‏ وقوله: #أقل لَن ينفعَكُم لر إن ترم الْمَوَتٍ 20# 


مرو 4 


وقوله تعالى: #قُلِْنَلْمَوتَالدِى يروت مَل مُلْقِيحكُمْ 4 [الجمعة: 8]. 

Fo 35 1 ٠. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هم سبط من بني إسرائيل خرجوا من ديارهم 
فراراً من الجهاد في سبيل الله تعالی» فابتلوا بالطّاعون: فأمائَهُمُ الله جلّ جلالّه قبل 
انقضاء آجالهم؛ عقوبة لهم ثم أحياهُم ليستكملوا بقيّة آجالهه". 

وقال الكلبيٌ رحمه الله: إن ملكاً من ملوك بني إسرائيل أمرَ بني إسرائيل أن 
يَخْرجُوا إلى قتال عدوّهم فخَرجوا فعسكروا ليغزوا عدوّهم, فجَيُنواء وكرهوا 
الموتّ» وقالوا لملكهم: إن الأرض التي تأتي فيها الوباء فلا نأتيها حى ينقطمٌ الوباءً 
منهاء فذلك ا الموت» #فقال لهم اله مووا چ فماتواء وهم 0 آلانٍ. فمكثوا 
ثمانية آيّام حتى انتفخواء وبلغ بني إسرائيل خبرٌ”" موتٍ أصحابهم» فخرجوا إليهم 

3 م 5 3005 5 e elt‏ ب 

ليدفنوهم, فعَجّزوا عنهم من كثرتهم» فحظروا عليهم الحظائر» ثم أحياهم الله تعالى 
بعد ثمانية يام فبقيت فيهم بقايا من ريح التتن» حتى إِنّه بقيّ في أولادهم إلى اليوم. 


وقال مقاتل: إن نبّهم حزقياء والأشهرٌ الأظهر: حزقيل*» وهو ذو الكفلء 


)١(‏ قوله: «إن فررتم من الموت» من (أ). 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ »)5١05‏ وابن أبي حاتم (407/5) )۲٤۱۷(‏ بنحوه. 
(۳) لفظ: «خبر) من (ر). 

(4) انظر: «تفسير أبي الليث» »)٠٠١ /١(‏ و«تفسير الثعلبي» (۲/ .)٠٠۳‏ 

)٥(‏ اسم النبي عليه السلام في «تفسير مقاتل»: «حزقيل» في هذا الموضع وما بعله. 





ااه وہ ر اسر 

ند هسم إلى قتا عرسم فأبواعليه؛ بن ون عدرٌهمء واعتلوا أن" الأرض فيها 
e‏ وفرعي بر كارا لمر وري اجر 
من ديارهم فراراًمن الموت» فلمًا رأى ذلك حزقيا قال: الهم رب يعقوبٌ 
وإله موسى» قد ترى معصية عباوك فأرهم آيهٌ في أَنفّسهم حنّى يَعلموا أنّهِم 
لايستطيعون فِراراًمنك. فلا خرجوا قال الله تعالى: موتوا؛ عقوبة لهم. فماتوا 
جميعاًء ومات دوابهم. كموتٍرجلٍ واحدٍ ثمانية أيّام» فخرجٌ إليهم الاس 
فعجّزواعن دفنهم. وأَرْوَحَتْ أجسادهمء ثم إن حزقيا بكى إلى ربّه فقال: يارب 
يعقوب وإلهَ موسى_عليهما السلام_لا تكن على عبادك الظلمة كأنفسهم» واذكر 
فيهم ميثاقٌ الأوّلين-وفي رواية: قال يارب» أرهم رحمتّك كما أريته م قدرتك- 
فأمرَهُ الله تعالى أنْيَدعوّهم بكلمة واحدةٍء فقاموا كقيام رجلٍ واحدء كأنّهم كانوا 
نيام فاستيقظواء ثم أمرّهم أنْيّرجعوا إلى عدرّهم فيجاهدوهم وذلك قوله 
تعالى: # وقیل أفى سب ںان 4 . 

وقال الحسٌ رحمَة الله: إِلّما سُمّيَ حزقيلٌ ذا الكفل؛ لأنّه كَل سبعين نيا 
وأنجاهُم من القتل» وقال لهم: اذهبواء فإِنّي إِنْ قيلت كان خيراً لكم من أن تُقَتَلوا 
جميعاًء فلمّا جاء اليهودٌ» وسألوا ذا الكفل عن الأنبياء السبعين» قال: إِنَّهم ذَهبواء 
ولا أدري أين هم؟ ومنم الله تعالى ذا الكفل عن”" اليهود9». 


وقال السَدَيٌ: : هم فرقةٌ من بني بني إسرائيلٌ خرجوا من ديارهم فراراً من الطّاعون» 


)١(‏ في (أ): («أن». 
() انظر: «تفسير مقاتل» .)5١17 /١(‏ 
(9) في (ر): «من؟. 
(6) انظر: «تفسير الثعلبي» .)۲٠۳/۲(‏ 





PS ر‎ 
3 


فأماتهمٌ الله تعالى» ومرّت عليهم السّنون حتّى عَريّت عظامُهم» وتفرّقَت أوصالهب 
فمرّ بهم نبي يال له: حزقيل» فأوحى الله تعالى إليه أن ناد فيهم: قُوموا بإذن الله 
تعالى» فنادى» فنظرٌ إليهم قياماً يقولون: سبحانك اللهمّ وبحمديك, لا إلة إلا أنت“ 

وقال هلال بن يساف: هم قومٌ من بني إسرائيل وقعَ فيهم الطّاعون» فذهبٌ 
أشرافهم وأغنياؤهم» وأقام سَفْلَتْهُم وفقراؤهم» فكثر فيهم الموثٌء ونجا الذين 
خرجواء لم يُصِبهُم من ذلك شيءٌ فقال الذين نجوا: لو أقمنا بالبلدة كما أقامَ هؤلاء 
لکا كينا هلکوا وقال هول لو فلم كما ظعيوا ونا فاجمهز ا أن يظعتوا 
جميعاً» فارسا ال عليهم الموت فماتوا حنَّى صاروا عظاماً تبرق فمرّ بهم نبي 
- أحسبه حزقيل - فقال: يا رب» لو شعت أَخيَيْتّهم فعبدوك, وعمّروا بلادّك» فقيل 
له: تكلّم بكذا وكذاء فإنّهم سيّحيون» فتكلّم بالكلام فجعل يرى العظام تخرج إلى 
لودو لع لقا ل سني لي لا 3 ارا بأمر فتكلّم به» فإذا 
هم قعو د يَذكر ون الله تعالى» ويُسَبّحوئّه(". 

و الى غو أي مالك رحمهما اله قال: كانوا في قرية يقال لها: 
داوَرْدان» قريباً من واسط» فوقمَ فيهم الطّاعون» فأقامت طائفةٌ وهربَّتْ طائفةٌ» فوقع 
الموثٌ في مَن أقام» وسَلِمَ الذين رحلوا" فلمًا ارتفعَ الطّاعونُ رجعوا إليهم فقال 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» ٤۱٩ /٤(‏ -517)» وابن أبي حاتم (۲/ )٤٥۸‏ (351477)) دون قوله: 
«يقولون سبحانك اللهم....)» ووقعت هذه العبارة في «تفسير الطبري» )٤١١ /٤(‏ و«اتفسير ابن 
أبي حاتم» (۲/ )۲٤۲۱( )٤٥۸‏ في قول مجاهد. 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» »)٤۲۳- 577 /٤(‏ وابن أبي حاتم (۲/ .)۲٤۱۸( )٤٥۷‏ 

(۳) في (أ): «ويروي». 

(5) في (أ): «جلوا». 








0 ره رد 


الالوربتر ا ارا كان عر جا ميدع عنام ند" سالا وفال ا اون 
لو بقينا إلى أن يقح الطّاعونٌ أصابّنا ما أصابهم» فوقمَ الطَّاعونٌ من قابل» فحّرجوا 
جميعاً حنَّى أتوا وادياً أفيح” '"» فنزلوا فيه بین جبلين» فبعث الله ملكين إليهم؛ مَلَكاً 
بأعلى الوادي» وملكاً بأسفله. فنادّياهم أن موتواء فماتواء فمكثوا ما شاءَ الله فمرّ 
بهم حزقيل» فرأى تلك العظام» فوقف متعجّباً لكثرة ما يرى» فأوحى الله تعالى 
إليه أن" ناد: أينها العظام» إن الله تعالى يأمرّك أن تجتمعي» فاجتمعّت من أعلى 
الوادي وأدناه» حتى التزقٌ بعضها ببعض فصارت أجساداً ِن عظام» لا لحم ولا 
7 سه : ناد أكتها المطاء إن ا ارك وان امك اك تقرس 


PEL 


دما 


7 


اد 
9 
ني 
9 


-)7١45(‏ ولوأ سيلا ل ا 

وقوله تعالى: #وَقْتِنُواْسَِلٍا َو > قد روينا أن هذا كان خطاباً للذين ماتوا ثم 
أحياهم الله تعالى. 

وقيل: هو خطابٌ لأهل عصر النبيّ ية ومن بعدهم. 

فعلى القول الأوّل أضمرٌ في أل هذه الآية: وقال لهم عطفاً على قوله: ثم 
اهر 4. 

وقوله فى سيل اتو 4 أي: قاتلوا“ لإعلاء كلمة الله. 


)١(‏ أي: واسع. اننظر: «الصحاح» (مادة: فيح). 

(؟) لفظ: «أن» ليس في (أ). 

)۳( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ٤0۷‏ -/59) (1170). 
2 بعدها في (أ): «الأعداء». 





A 
7 سوا‎ 


وروي أن النبي ب قيل له: إن الرجل يقال ليغنم ويقاتل ليُذكر ويُقاتَلُ 
ليُرى مكانّه» فقال النبيٌ يَلِ: «مَن قات لتكون كلم الله هي العُليا فهو الذي يقاتل 
في مسبيل الله . 

وقوله تعالى: #واعلم و أن اله ميم علي أي: لا تقولوا كما قال هؤلاء الملاً: 
تَخرجٌ من ديارنا لتَسلمَ من الموت» ولا ضوروا ما أَضْمّروه من اعتقادٍ الحَلاص 
بالفرار؛ فن الله تعالى سميع علیم"؛ يسمع ما يقال» ويَعلمٌ ما يضمَر. 

وقال ير القشيري رحمه الله: يعني: إن مسَّكُم ألم فتصاعدَ 
منكم أنيرٌ #واعكمو أنه سم علي 4 لأنينكم علي 4 بأحوالكم والآية 
توجبٌ عليهم تسهيلٌ ما يقاسوئَهُ من الألم» قال قائلهم: 
إذااما تمنّى الاس روحاً وراحة E‏ أشكو إليك وتسمع“ 


 )۲٤٥(‏ ین دا أَلَزِى 
يفيص و سڪ ا 


2 


وقوله تعالى: من دا الى يقر أله فَرَصَاحْسًَا 4 أمرّ بالقتال في سبيل الله 
تعالى» ويّحتَاجٌ فيه إلى المال» فحت على الصدقة ليتهيًا أسبابٌ الغزاة. 
وقوله: بن 5ا استفهامٌ بمعنى الأمر» و#دًا # إشارة إلى المقرض» وهو 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه) (۲۸۱۰)ء »)۳۱۲١(‏ ومسلم في (صحيحه» )١59( :)١905(‏ من 
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(۲) قوله: «سميع عليم» ليس في (). 

(9) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۱/ ۱۸۹). 





ا ف اد 
YA“‏ ومس ما م کے 


٠. 8 27 1 0-1 ۰‏ 5 4 م .2 ت 0 
رفع ب من )؛ أي: مَن هذا الذي يقرض؟ و الى € صفة ل 5ا 0# و رض 4 
لةه 

والقرض في موضع الحقيقة: مال يبص“ ببدلٍ مثله من بعد سمي به؛ لأن 
المعطى يقرضة؛ أي: يُقطعه من ماله فيّدفعه إليه» ومنه: المقراض» ومنه: قرض 
الفأرة الثوب» ومنه الانقراض» وهو الانقضاءً والانقطاع» وق لشعر که انض 
وهو قطمٌ الشَّاعرِ الكلام من المنثور بالقافية والوزنء والشّعرٌ: قريضٌ»ء وقراضاتٌ 
الوب والذَّهبٍ والفضّة: ما يَُرَضُ بالمقراض؛ أي: يُقطّع. 

وقوله: قَرْضًا» ظاهرّه اسم للمُعطى» ويجوز أن يكونَ مصدراً لقوله: 
#يُفَرِصٌُ € وإن كان ذلك من المتشعّبء وهذا من الثلاثيٌ» كما في قوله تعالى: 
وا بیارض بنا € [نوح: ۱۷]؛ لأن الأصلّ هو الثلاثي؛ فور رد المصدر 
إليه عند وضوح المرادٍ بذكر الفعل. 

وقوله #حَسَمًا #؛ أي: جميلاًء وهو نعت القرض. والمرادٌ من القرض في هذه 
الآية هو أن يَقطعَ بعص ماله فيُعطيةُ الفقيرٌ؛ طلباً لرضى الله تعالى» وأملاً لثواب الله. 

وَالحَسَنْ عند ابن عباس رضي الله عنهما: أن يعجله ويسترّه ويتستصغره. 

وقيل: هو ألا يّمُنَّ على الفقير ولا يؤذيه» كما قال: م لايتيعون ما أَنمَقُوا مَكَا 
و اذى [البقرة: 757]. 

وقيل: هو أن بطع قلبَهُ عنه. 


)١(‏ في (ر): «(يقرض». 
(۲) في (ر) و(ف): «وقريض»). 





DO 
YAY سو اة‎ 


ر6 المبازكة القرضن الحبين: ان کون الال ف الان 

وقال سهل بن عبد الله التستري”": هو آلا يطلب عليه عوضاً. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمّه الله: قيل: هو ألا يُعطَى على الغفلة. 

قال: وقيل: القرضٌ الحسن على لسان الفقهاء: أن يُعطَى عن ظهر غنى» وعلى 
لسان أهل المعرفة: أن يعطى بحكم الإيثار» فيُعطَّى ما لا بد له منه من له منه بدّ. 

قال: وقيل: هو على لسان العلماء: إعطاءٌ خمسة من مئتين» وعلى لسانٍ أهل 
المعرفة: إعطاءٌ الكل» وزيادةٌ الوح على ما يبذل9». 

وقيل: سمّاه حسناً؛ لأّه جو والبُخل قبِيحٌ» فكان الجودٌ حسناً. 

وقالوا: هذا فضلٌ من الله تعالی؛ أعطانا المالّ تفضّلاً منهء ثم سألّنا بعضَُ باسم 
القرض؛ تسهيلاً للأداءء وإطماعاً في الجزاء. 

وقيل: فعل ذلك تشريفاً للفقراء» وصيانة لهم» فاستقرضٌ بنفسه لأجلهم» 
وجعل رسوله محمّداً يا قابضاً بحق النيابة عليهم”» فقال تعالى: #حُدْمِنَ أَمَوظِمْ 
صَدَفَةٌ € [التوبة: »]٠١‏ وقال: #وَبَأخْلُ ألصَّدَقََتِ * [التوبة: »]٠١٤‏ فكان النبي يك هو 
القايكن :انل تحال هو الغارا » الف جر ككل 


ثم ذكرٌ أنه ليس كقرض العباد. أنه يعوّضُ بمثل واحلِ» بل وعد الأضعافٌ 


.)5١57/5؟( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) لفظ: «التستري» من (ر). 

) في (أ): «يطالع»» وفي «تفسير الثعلبي» :)7١5/7(‏ ايعتقد». 
() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري /١(‏ 189). 

(6) في (أ): «عنهم». 





55 تياف بودي 


الكثيرةء وذلك قوله تعالى: فلوم افا رَه )» فيه أربعٌ قراءات: 

E‏ 5-0 2 2 ۰% ك 

قرأ أبو عمرو ونافع وحمزة والكسائي بالألف والرّفع. 

وقرأ عاصم غير المفضل”' بالألف والنصب. 

0 ا و 

وقرأ ابن كثير: #فيضعفة4 بالتشديد والرفع”" 

كرأ ابم عام افيد ولص 

e ل ال خا ع‎ “|. f 3ے‎ ١ ق له‎ (O. OT 

فالرّفم عطف على قوله: #يِفَرِصٌ #. أو معناه: فهو يضاعفه» أو فإنه يضاعفه. 
أو سيضاعفه””» والنّصبُ على أنه جوابٌ الاستفهام بالفاء. 

والتَضِعيِفُ والمضاعفة: هو الرّيادةٌ على أصل الشىء يصير مثله أو مثليه 
أو أكثر: 

ا ع له وال فهو ت ا 
إذا وعد الضنت أو الأضعاف © قال تعالن: : ناویک هعور مون € [الروم: ۳۹]. 

وقال الأزهري: العف في كلام العرب: المثل إلى ما زاف وليس بمقصور 

0 ا 1 عه نشم 07 E‏ 3 
على مثلين» بل جائز في كلام العرب أن تقول: هذا ضعفه؛ أي: 0 وثلاثة 
أمثاله؛ لأن الضّعفَ في الأصل زيادةٌ غيرٌ محصورة قال تعالى: #دَأوْلتيكَ هجر 


(1) «غير المفضل» من (ر). 

(۲) «والرفع» سقط من (أ). 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: »)۱۸١‏ و«التيسير» (ص: .)۸١‏ 
(5) في (أ): «للعطف». 

(5) في (ر): «فيضاعفه»ء وفي (ف): «يتضاعفه». 

(5) بعدها في (أ): «حتى». 

(۷) في (ر) و(ف): «والأضعاف». 








دايا ساد 
سور الت 4 


لصْفِبمَاحمِلُوا © [سبا: ۳۷]» لم برد به مثلاً ولا ملين ولكله راد الال راون 

الأشياءِ به أن يُجعّل عشرة أمثاله؛ لقوله تعالى: لم جا الستة ل عر ًالها 4 

[الأنعام: ]1+٠‏ فأقلّه محصور بالجثل؛ وأكثره غير محصور"" قال تعالى هاهنا: َا 
كير 4 , 

وقوله: ڪر كَدْيرَه 4 هذا قطع الأوهام عن مبلغ الحساب» وقد قال في هذه 
السورة أيضا: مل اذ يفقو أَمَواكَهُمْ في سیل أل َكَل بات سَبْعَ سای 
و اه بصَعِفلِمَنِيَكَآهُ 4 [البقرة: 0175١‏ ورّوى أبو هريرة رضي الله 
عنه عن النبيّ كل أنه قال: «إنَّ الله تعالى ليضاعفٌ بالحسنة ألفي ألف ضعف من 
الحسناتِ» ثم تلا هذه الآية: لبن الى يقرش رصاح 04% . 

2 والله يفيص وط يبظ # سهّل بهذا عليهم الإقراض» قال: والله 
هو الدی بشو عل اد 7 وهو الذي يُوسّم» E‏ ذلك هان 
عليه الإعطاءٌ؛ لأن الله تعالى هو الررّاق» وهو الذي وسّع عليه» فهو يسأل منه ما هو 
أعطاء ولاه مخلفه عليه في الدنياء ويشيبّه عليه في العُقبى. 

وف ی فا دن بالإأعظ اك ول ر عا الكعة با ماك د الله 
تعالى هو الموسّمٌ والمضيق. لا الإمساك والبذل. 


.)٤۸١- ٤۸١ /١( انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 

(۲) قوله: «قال تعالى هاهنا أضعافاً كثيرة» من (أ). 

(۳) روآه أحمد: ۰۷٦۰( .)۷۹٤٥(‏ ۱ والطبري (۷/ 75-70)» وابن أبي حاتم »)۲٤۳٤( )٤٩۱/۲(‏ 
وهو ضعيف» انظر «تفسير ابن كثير». 

(4) بعدها في (ر): «في». 

)0( في () و(ر): (يخلفه». 





3 لیس ب لديا 


وقيل: معناه أن الله تعالى هو الذي فاو بين الخلق, فوسّمَ على بعض» وضيّقٌ 
على تعفن لفق كل نان ماعطا اله قل او ك ولا يمع المع اقا 
لما يُنطيء أو اتّكالاً غلى أنه غير موسّع عليه أو قولا: إن الْمُوْسّمَ عليه أولى 
به منه» فكم من موسّع عليه يَتخلّفُ عن المضيّق عليه في الصدقة والتّفقة» ولكل 


عندى”" ثوابه. 


ار 
27 


وقيل: الله يوسّع على الغني» ويضيو على الفقير؛ فلا يُنظرن المعطي إلى فضل 
نفيه بمايُعطي» ولا يَحقرنَ الفقيرَ بما يأخدّه منه وحاجته إليه؛ فإِنّي أنا الموسّعٌ على 
الغنيٌ» والمضيّقٌ على الفقير» فليكن النظرٌ إلى حكمي وفضلي. 

ول وال تال سيط ای برف نیقی أ لا وی يشا 

وقيل: يقبض إذا قبص حتى لا طاقةء ويَبسط إذا بسا حى لا فاقة. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: قيض الصّدقةً من الأغنياء قبضّ قبول» 

وقيل: يقب على الفقراء؛ ليّمتحتَهُم بالصّبرء ويَبسط على الأغنياء؛ ليْطالبهم 

و 

الگ 

وقل: قيش تسل للفقراء» لعلا برو الق ون الأغنياء ويسط لد قدا 
المنّة من الأغنياء. 


)١(‏ في (ف): «أن غيره» بدل: (أنه غير). 
(؟) في (ر): «عبد). 

(۳) في (ف): «الله يقبض». 

)٤(‏ في (أ): اويبسطه». 





AEA 
۲۹۱ سو اة‎ 


قال: والقبض لِما يَعْلِبُ على القلوب من الخوف والبَسط لما يَغلبٌ عليها ِن 
الرّجاءء والقبض لقهرهء والبّسطٌ لبر والقبضٌ ليره والبَسطٌ لكشفه””» والقبش 
نرود وا لل اديوه القن لكا وا لعا 

وقيل: يقر يقبضك عنك» ثم يبد ا 

2 0 0 ع‎ 05 Sees 

وف القن لعن ترلى ع لحن واتعط ف جل لال 

وقيل: القيِض إذا أشهدك فعلّك: والبسطٌ إذا أشهدك فضله. 

وقلا الف دك الات وال بكر اجات 

واجتمع جماعةٌ مِن الأغنياء والفقراء» فقال غنيٌ: إن الله رفع درجتنا حيث©) 
استقرضّ متاء فقال فقيرٌ: بل رفع درجتنا حيث استقرضٌ لناء والواحدٌ قد يستقرض 
ِن غير الحبيب» ولكن لا يستقرض إلا لأجل الحبيب» قُبضٌ رسول الله يكل ودرْعْه 
عند يهودي بشعير أخَدَّهُ لقوتٍ عیاله» انظر ممن استدان ولمن استدان. 

وقوله تعالى: # وليو جوت )؛ أي: رجوعكم إلى جزائه في الآخرة”, 
00 ت و 32 
فيجزيكم على جودكم الجنةء وعلى بُخلكم النار» وهو وعدٌ ووعيد. 


200 في (ر) و(ف): الشكره». 

)۲( في (ف): اللمستأنفين». 

(۳) في (0: «الإيجاد» وفي (ر): «الثواب». والمثبت من (ف)» وهو الموافق لما في «لطائف الإشارات» 
للقشيري (۱۹۰-۱۸۹/۱). 

)4( في (ف): (درجاتنا حتى» بدل: «درجتنا حيث» في هذا الموضع والذي يليه. 

)0( رواه البخاري في «صحيحه» (۲۹۱7) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

0) في (أ): «القيامة». 





5 مراف لبج 


وقيل: هو تنبية أن الغنيّ يُارِقٌ ماله" بالموكء فليبادر الفوت. 

ولَمّانزلّت هذه اليه قال أبو الدحداح عمرٌ بن الدّحداح الأنصاريٌ: يا رسول الله 
ن لله تعالى يستقرضصنا وهو غنيٌ عن القرض؟ قال: «نعم» يريد أن يُدخلكم 
بذلك الجتّة)» قال: فإن أقرضتٌ الله قرضاًء تضمنٌ لي به الجنة؟ قال: «نعم)» قال: 
وزوجتي؟ قال: «نعم» وزوجتك». قال: وصبياني؟”" قال: «الله واسع کریم نعم 
يا أبا الدحداح»» قال: فإنّي أشهدك أنّي جعلتٌ حائطيّ لله قرضاًء قال كَلِ: «إنَا لم 
نسألكَ كليهماء فاجعل أحدّهما لله تعالى» والآخرٌ معيشة لك ولعيالك»» قال: فإنّي 
قد جعلتٌ خيرَ هما لله قال: «إذايَجِزِيكٌ الله به الجئّة»» فانطلقٌ أبو الدّحداح حتى أتى 
ENE O SEG‏ ون 

هدا ربن شيل الرشحاد اسيل الخبرء الكداد 

بيني من الحائط لي بالواد ١‏ فقدمضى قرضاًإلى التناد 

أقرضت ةلله على اعتماوٍ 2 بالقّوع لامَنٌ ولا ارتدادٍ 

إلى رجا التضعيف في الميعاد ٠‏ فارتحلي بالتفس والأولاد 

وال افا تصني راق تة البسرة الى السعاد 

قالت أم الدّحداح: أمّا إذا بعت من الله ورسوله» فيع مربحٌ لا يقال ولا يُستقال» 
وايم الله لولا ذلك لم تملك إلا حصتك فأنشأ أبو الدحداح يقول: 


)١(‏ في (ر): المفارق لماله»» وفي (ف): المفارق ماله» بدل: «يفارق ماله). 
(؟) بعدها في (ر): «قال: وصبيانك». 

() في (ر): (طريق». 

)€( في (ر): الرجاء الضعف). 





اع ا 
سول 


مثلك أجدى مالديه وتَصَح إذّلك الح إذا الحقّ وخ 


قد منَّع الله عيالي ومَتَحُ بالحجوة السّوداءِ والزّهو البَلّح 
والعبِدٌيسعى ولَّهٌماقذْكَدحُ طول الليالي وعليه ما اجترحُ 


of‏ عي 


رافك 1 الدحداح على صبيانها E‏ وتَنفضُ ما في 
أكمامهم حتی أفضّت إلى الحائط الآخرء فقال النبي يكِ: ١كم‏ من عڏق رَداح» ودار 
فياح» في الجنّة لأبي الدحداح». 


چک ص س کے 5 1 ا ت 2 سس ره و 
)٤١(‏ - # أل تر لل الملا من بن سیل من بد موسۍ إِذْ اَمَف 


کا اڪ نق متيل ا فتاهل عه م تسيثز يد ڪرت ميسكم نكال اوا 
ا وانكيل ال ركد ار ا عله 
اکال وواللا یک ينول بويت ). 

وقوله تعالى: ظاألْمَكَرَإِلَ آلا مب نیل من بش د مومع 4 ألَمْكَرَ 4؛ أي 
ألم تُخبر حبرا يَصيرٌ” لك كرؤية العين في وقوع العلم» والملا: الجماعة الأشراف» 
اسم فر وضع للجماعة. ٤‏ 


قيل: هو من امتلاء الإناء» وهو الاجتماعٌ فيما لا يَحتَوِلٌ المزيد. 


)١(‏ انظر القصة بطولها في «تفسير الثعلبي» (۲/ ۲۰۷ .)۲٠۸-‏ وأخرج نحوه مختصراً دون ذكر الأبيات 
سعيد بن منصور )٤۱۷(‏ (تفسير)ء والطبري: (5/ »)57٠‏ وابن أبي حاتم (؟/ )55١‏ (51470), 
والطبراني في «الكبير» (۲۲/ ١774(070)عن‏ ابن مسعود رضي الله عنه. وأخرج نحوه أيض عبد الرزاق 
في «تفسیره» (707)) ومن طريقه الطبري في «تفسيره» ٠ ٤۲۹ /٤(‏ 417) عن زيد بن أسلم. 

(؟) في (ر) و(ف): «(يصل». 





ف ل 


4٤ 


وقيل: هو من المّلاءة التى هى القدرةء فالملاً جماعةٌ لا حاجة إلى الزياد 
عليهم فيما اجتمعوا له. وهم قادرون على ما اجتمعوا له. 


وقوله: مب اش سل 4% أولادُ يعقوب» وقوله: #مر] بَسْد مومج #؛ أي: من 
هم 


1214 


بعل موت موسى. 
وانتظام هذه الآية بما قبلها أنه قال: ولوأ سيلو 4 وقصّ عليهم قصّة 
سن ل 
قال في سبيل اش 5 00 لل د 
يهوذا بن يعقوب» فكان يكون الجندٌ والقتالُ في يدٍ الملك» وكان الملك يعمل بأمر 
النبيّ عليه السلام» وكان لهم تابوت إذا خرجوا للقتال حملوة وقدّموة» فتصروا به 
ومضى على ذلك زمانٌ وكثرت المعاصي في بني إسرائيل» وصارٌ الملِكُ لا 
يُطيعٌ الس فسلّط الله تعالى عليهم جالوت وقوه وكان يقال لهم: البلشاثاء 
وكانوا يَْكنون بحر الرُوم بين مصر وفلسطين”"» وكان بنو إسرائيل لبثوا أربعين 
000 حال» وكان 00 لا 0 مود العدوٌ وعهد 
امرك د ال ا 
من حديد» وكان بنفسه يساوي مئه ألفٍ فارس» وكان جندّه ثماني مئة ألف فارس 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» .)5١57-57١9 /١(‏ 
(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» (۲/ .)۲٠۹‏ 
)۳( في (ف): (يقاتلهم». 





يل 
40 


مبارزء فقصدّهم في دیارهم» فقابلوه وقاتلوه» وقدّموا التابوت» فلم يُنصّروا لكثرة 
معاصيهم» وقتلّ جالوثٌ منهم مقتلة عظيمةء وسبا نساءهم وذريتهم» وأسرٌ من أبناء 
ملوكهم أربعٌ مثة وأربعين غلاماً؛ وع غَيِمَ أموالهم» وحمل تابوتّهم» وأخرجّهم من 
دیارهم» ومضى على ذلك زمان» فجاؤوا إلى نبيّهم. وقيل: هو شمعون» وقيل: 
هو يوشع بن نون وقيل هو أشمويل بن هلقاثا"“ وهو الأشهرٌ الأظهرء واسم امه 
حنة» وهو من نسل هارون أخي موسى» وذلك قوله تعالى: #إإذفًا الول لَمُم ابم ىا 
مَئِحكًا 4 أي: أَقِمْ لنا وانصب سلطاناً. 

وقوله تعالى: نميل ف سیل ألو 4 جزم لاله جوابٌ الأمرء وهو في الحقيقة 
وا الشوطل؟ لأن قدي هُ: إنْ يُبعث لنا مَلِكاً نقاتل نحن معَهُ عدوًنا. 


1 كر 


وقوله تعالى: #قَالَهَلْ عَسَيْسُمْ | نكيب يڪم الال الاما # «(عسى» 
كلمةٌ شك وظرئٌ» ومعناه: لعلكم» وتستعمَلٌ في الماضي دون المستقبل. 

وقرأ نافع: #عسيتم# بكسر السّين2. 

وقال أبو حاتم: لا وجة له في العربيّة» وهو مردودٌ في القياس " 

يقول: قال لهم نبيّهم: لعلّكم أنْ تمتنعوا عن القتالٍ إذا فُرض عليكم. 

وقوله تعالى: #مَالْووَمَا لمآ َنَعَل ف سيل َل 4 له ثلاثة أوجه: 

أحدها أن تكون استفهاماً بمعنى الاستنكار» ومعناه: لأيّ شيءٍ لا نقاتل في 
تيل اه ویر في هذا عدف او انهه دور كل د ها ی القزادة 
)000( في (ر): «ملفاثا»» وفي «تفسير مقاتل) :)7١5/١(‏ «هلقابا). 


(۲) انظر: «السبعة» (ص:85١).‏ و«التيسير» (ص: .)۸١‏ 
(۳) انظر «إعراب القرآن» للنحاس (۱/ .)۲٣‏ 








5 اتد 4 


قال تعالى: مالك لاتأكنًا 4 [يوسف: ]١١‏ و وما لک لاير 4 [الحديد: 8]» و وما 


برخم جيم ر ر 


لا امد € [یس: ۲۲]» وقال00: لماك ألاتكن مح جين € [الحجر: ۳۲] و# وَمَالَنَآ 


70 وص 


ا 


ا ر ص رص وص 3 
و 


آلا وَل لال 4 [إبراهيم: 011١‏ لکن إذا حذِفَ”" فمعناه: لای شيء؟ وإذا ثبت 
فمعناه: ما يمنعنى أن أفعل. 

والثاني: أله استفهامٌ لكن معنى قولهم: ‏ وَمَالََآ 4: أي نفع لنا ألا نقاتل. 

والثالث: أنه نف معناه: ليس لنا ألا نقاتل. 

وقوله تعالى: وذ احرج كام ديرتا وبابسا € الواو للحال» ومعناه: كيف لا 

31 ع‎ 5 2 e 5 

نقاتلّهم والحالٌ هذا أنّا قد أخرجنا من ديارناء وفُرّقنا من أولادناء فالتفريق مضمَر؛ 
لاله لا ليق عطفه على الدّيار في صفة الإخراج. إلا أن يُجِعَلَ الإخراحٌ مجازاً 
عن التفريق» فيَصيرُ صالحاً للوقوع على الدَّيارٍ والأولاد؛ أي: فرّقنا من" الدّيار 
والأولاة سينا 

قال أهل الحقيقة: عذّلوا القتالٌ بما يَرجِعٌ إلى حظوظهم» فخذلواء ولو قالوا: 
كيف لا تقاټل وقد عصّوا الله وخرّبوا بلادَ الله وقهّروا عباد الله» وأطْمَووا نور الله؛ 
لنصرواء فلما قالوا ذلك دعا نبيّهم الله تعالى» وسأل لهم مَلِكاًء فأجابَة الله تعالى إلى 
ذلك» ولَصبَ لهم طالوتٌ ملكاًء وفرضٌ عليهمٌ القتال» وكان فيهم طاغية هو الذي 
دعاهم إلى ذلك فبايعوه» وكانوا يرجون أن يُملّكَ عليهم» فلمًا ملّك الله تعالى غير 
نكصوا على أعقابهم» وكرهوا القتال. 
)١(‏ في (أ): «وقالوا» والمثبت هو الصواب. 


(۲) من قوله: «وإثباته وقد ورد) إلى هنا من (). 


(۳) في (ر): «عن». 





ماالسلا 
سوا 0 


ت ت صر ر ر 


وقوله”" تعالى: لما كيب عَلِيهِمُ كال تَوّلَوَِلَاقِِلآ مِنْهُمَ 4 وهم الثلاث 


a ^ 


مئة والثلاثة عشر الذين لم يشربوا من التّهر كرعاًء وخواصٌ اله تعالى فيه م قله 
قال تعالى: #وَوَلِلٌيَنْعِبَادكَا كور € [سبا: ۱۳]» وقال: ا کان امال ما مجنو 
[الذاريات:۱۷]» وقال: ليللا ماد كرون € [الأعراف:۳]» وقال تعالى: #تَايَمَلمُهُم إل 
قل 
A <‏ ۶اا رک م آم ٠‏ اا ماه ا زفق 
وقوله تعالى: وله علي مبالظدلويت + أي: بالذين خالفوا نبيهم» عليم 
بفعلهم» ويّقدِرٌ على جزائهم» وهو أبلغ وعيد. 


د 


دايا يات 


3 
E3 


+ 
7 


ص ي 


2م توم ع درم ور م< ملاس هه 0-5 ر ب 1 
)۲٤۷(‏ - # وَقَالَ لهم تدهم لن آله َد بعت لَحكُم طالوت مَل قَالواً 
€ 2و ر صا ل و ي و دو کے وج ص سا 0 مع کے هم 
ای کد له امالك علا ون احق لمل ولم دوت س م لمال قال إن ال 
طلقا 20 سه وراد د فى ألم أ وَل واه موق 1 68 کا 
.0 58 مو و ع د 22 باع سے > f»‏ ر ص 
وقوله تعالى: #9 وَفَالْلَمُم َيه إن لَه مذ بت کڪ الوت مَل 4 
طالوت: اسم أعجميٌ لا يتصرف» بخلاف الجاموس. لأنّه وإن كان أعجميًاء فقد 
صارّ اسماً متمكناً بالألف واللام الداخلتين فيه» فصار كالاسم العربيٌ. 
وقوله تعالى: #قََالُوا أَنَّيَكْوْنُ لَهُالْمُلك عَلَيَا4؛ أي: كيف. كما في قوله: 
ای یکرت * [المائدة: 16]. 


وقيل: من أين» كما في قوله: ان آل هَندًا # [آل عمران: ۳۷]. 


)١(‏ في (أ): «فذلك قوله»» وفي (ف): «قوله». 
(؟) في (ف): لفعلم». 








سیا ل و ر ١ا‏ ر 

EE) ل‎ 

قصّنه أن الله تعالى بعث عصاً إلى نبيّهم» وقال: من كان على طول هذه العصا 
فهو ملگهم فجعل يُقَدّرٌ بها النّاسء فلا بلع أحدٌ ذلك» حتى جاء يوماً رجل اسمُّه 
طالوت» وسّمِّيَ به لطوله» وهو طالوت بن قيس بن ضار بن انس بن يخرف بن 
بنيامينَ بن يعقوب بن إسحاقٌ بن إبراهيم» ولم يكن من سبط الملوك» وكان يحترفٌ 
بحرفة دنيّة» قيل: كان سقاءً» وقيل: كان دبّاغاًء وقيل: كان مكارياً. 

وكان”” أضلٌ حماراً له» فكان يطوفٌ الأمكنة يَطلبُه فانتهى مع غلام له إلى 
باب دار نبيّهمٍ» فقال له غلامه: دحل على الي ونزوژه ونسألّه© يدعو لنا بحاجتناء 
فدتحلاء فنظرٌ إليه التب عليه السلام» فوقمَ في قلبه أنه هو المرادء فقدّر به العصاء 
فكانت على تدر طولِه» وكان طول آهل زمانه» يعلو کل طويل بمنكبيه وراه 
ييلع أظول الاس مار قلا جا رزه انال :اهنا ملكو الدي ا ا۵ 
فأطيعوةٌ» وقاتلوا عدرّكم معه» فقالوا متعجُبين من ذلك: كيف يكون له الملك علينا 
وليس* من سبط الملوك. 

وقوله تعالى: لوك نٌحَنَّ المْقِمنَهُ 4؛ أي: أولى بالرئاسة عليه منه بالرئاسة 
ملفا قط مد ام ميق الدكلت: 

وقوله تعالى: ولم بوت سَحةٌمِ ب آلْمَالِ4؛ أي: لم يُعط ثروةً وكثرةً من 
المالء فيَشْرّفَ بالمال إذا فاته الحسب. 


)١(‏ في (ر): «أفس». 

(۲) فى (ر): (يحرف» وفى (ف): (يحراف». واسمه فى «تفسير الطبري» (559/5): «(شاول بن 
قيس بن أبيال بن صرار بن يحرب بن أفيح بن آيس...) 

(۳) في (ر) و(ف): «وقيل» بدل: «وكان». 

)٤(‏ بعدها فی (ر): (أن). 


)2( في (ر) و(ف): «(ونحن). 











E 
۹4۹ شالب‎ 


وقوله تعالى: #َالَ ناله صد هڪم #؛ أي: قال لهم 5-8 : إن الله 
اختارَةُ عليكم» وأصلٌ الاصطفاء: أخذٌ صفوة الشَّيء وإلغاءٌ ما سواه؛ أي: إن لم 
يكنْ نسَبٌ ونشّب27» فله فضيلةٌ غوف كل فضيلةء وهي اختيارٌ الله تعالى ياه عليكم؛ 
وله فضيلة أخرى؛ وهي قوله تعالى: #وراده سط ةف أجلم 4 أي: بع فشا 
في علم الحروب» وأخرى وهي قولّه تعالى: #وَالْحِسَي» وهي طول القامق 
وعظم ار کیب وكمالٌ القوّةه وروعة المنظرء وجمال الوحة: 

وقيل: كان ذلك استجماع | لخصال المحمودة النفسانية» دون ظ٩‏ البنية» 


و 


س 


أا اا إل أن الركاسة لا س بالورانة ولا اة بل فضا اقفن 
اجتمع إليها السب فهو موكد لها. 

وقوله تعالى: #والَهيْوَق مأ ڪه مر ت اء #؛ أي : املك فهر يضعه 
E E‏ اتلك © دا وفكة ف ار ت فا 


اعتراص عليه ولا إعراص عنه. 
وقولّه تعالى: وة وسح لي 4؛ أي: واسعٌ الأفضال» كامل الاقتدار, 
عالم بمواضع الاختيار. 


وقيل: نهم كفروا بتكذيبهم نبيّهم. 


() النشب: المال والعقار. انظر: «مختار الصحاح) (مادة: نشب). 
(۲) بعدها في (ر) و(ف): «والجسم». 

(۳) في (ف): «عظيم». 

(4) في (ف): اتسمى). 

)٠(‏ قوله: «أي: الملك لله» ليس في (أ). 








ارف اد 
Ye»‏ 7 وو س م م لست ده 


وقيل: كانوا مؤمنين» لکن وتعرفوا وجة"' الحكمة في تمليكه» كما 
قالت الملائكة: لأَجَحَحَلُ فيا من يد فرًا € [البقرة: .]"٠‏ 

(351) - وکال لز تيمم د ايه لحك ١‏ يكم تابوت فِيه 
ڪي َة من رڪم وبقِيّة َه کرک ءال مو عد ال سجر کی الک اء 
في دالت لذية ڪمن نتر مؤّمِنِيركت #. 

وقوله تعالى: #وَقَالَ مإ ءايه 4؛ أي: علامة سلطنته. 

وقوله تعالى: #آدْيِأئِيكمْآلتََابُوتُ 4 وكان قومٌ جالوت أخذوا التَابِوتَ 
وذهبوا به» ودفنوة في مخرأة لهم» فابتلاهم الله بالباسور» وفشا ذلك فيهم» فهلك 
أكثرهم» وهلك خمسٌ مدائن» فقالوا: ما ابثلينا إلا بفعلنا في التّابوت» فاستخرجوةٌ» 
فوجّهوه إلى بني إسرائيل على بقرة. 

وفي رواية: كانوا وضعوه في بيعةٍ لهم فكانوا إذا أصبّحوا ودخلوا بيعتهم» رأوا 
أصنامَهم ا 

وقيل: وضعوه توح صلم لهم» فأصبحوا وهو فوق الصنم» ا و 
إلى رجل الصّنم» فأصبحوا وقد فم ا الصَّنم ورجلاه". 

وكان من بات فيها ونام» تاه الفأرٌ وقرض بطته» وأكل أمعاءه. فمات» فلما 


1 


)۱( في (ف): «أوجه). 

(0) في () و(ف): «يد». 

(۳) في (ر): « يدي الصنم ورجليه). وهي رواية وهب بن منبه» رواها عنه الطبري في «تفسيره) 
.)55١1-555/5(‏ وما بعدها من رواية أخرى عن وهب» سأبينها. 





E 
۳۰۱ شو اة‎ 


كر ذلك أخذوة وجُعلوهُ على عَجلةء ووجّهوا الثُورَ إلى بني إسرائيل» فبعتٌ الله 
تعالى ملائكةً فساقوه. فإذا النّابوتُ بين أظهرهم» فذلك قولة تعالى: لان ايڪ 
لكَابُوثُ 04. 

- 5 ص قاس يس .2 ا 2 و 

وقوله تعالى: #ؤِيهِ ڪي َة من رَّيَِحكُمْ #؛ أي: ما تسكن به قلوبکم» 
ويقوى" رجاؤكم بالنصرة”” والغلبة. 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: السكينة دابةٌ قدر الهرّة» لها عينان لهما شعاع» 
إذا نظرّت إلى شيءٍ ذعِرَ وكانوا إذا حضروا بها العدوّ أطلعّت رأسّها من التّابوت» 
وحركت يديهاء وصاحتث» فيولُون هَرَّاباً من الا 

وكان التابوت من عود اليلنجوج©. 

وقيل: من الصّندلٍ مموٌةٌ بالذهب. 

وقيل: من الشمشاد”" الذي يتخذ منه الأمشاطء قال الله تعالى له: كن» فكان» 
كما قال لألواح موسى: کوني» فكانت من زُمرّده 


5 2 و 
وقدرٌ التابوت ما يحمله رجلان. 


.)457- 457 /٤( رواها الطبري في (تفسيره»‎ )١( 

(۲) بعدها في (ف): (به). 

(۳) في (أ): «في النصرة». 

)6( رواه ابن بي حاتم في «تفسيره» (۲/ .)۲٤۷٥( )٤٩۸‏ 

(6) «اليلنجوج»: عود طيب الريح. انظر: «لسان العرب» (مادة: لجج). 

(5) في (ر) و(ف): «الشمشار». والشمشاد: شجر السروء وتعريبه: شمشاذ. انظر «تاج العروس» (مادة: 
شمشذ). 


(۷) في (ر) و(ف): «الزمردا. 





خیم ت مدي 


وقال وهبٌ: كان التَّابوتٌ نحواً من ثلاثة أذرع في ذراعين“ 
وقال علي رضي الله عنه : كان للسّكينة وجه كوجه الإنسان» وهي ريح هاف ف 


وقال خاش كان لها وجه کو جه الهرّ وجناحان"» کات تت علن اللاعداء 


ا 


وقال الكلبئٌ: كانت من رَبَرجَلٍ أو ياقوت» كأنّها رأس هِرَّةِء فإذا أن ذلك الرس 
دف التابوت نحو العدوٌء فمضّوا معه» فإذا استقر ثبتوا خلفه©. 
وقال الْسَّدَيّ : السّكينة طَسْتٌ من ذهب يُحْسَلٌ فيه قلوبٌ الأنبياء. 


وقوله تعالى: #ويقِيّة صَمَاكَرَكَ ءال مُوس وَءَالْ هرود 4؛ أي: أشياء تركها 
فوت نا ون وال الإنسان: نفسّهء قال الله تعالى: ##إِنَأَسَهَصْطْفءَادَمَ ووا وال 
رهی # [آل عمران: ۳۳]؛ أي: إبراهيم» وات لوكا عياف البقم 

وهذه البقيةُ هي عصا موسى من آس الجن وعمامةٌ هارونء ورُضاضٌ الألواح» 
وقفيڙ من المَنَّ في طت من ذهب» وخاتّم سليمان. 

وقال عطاء : هو علم التور | 


.)45377//5( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲٠۳)»ء ومن طريقه الطبري‎ )١( 
.)559/5( (؟) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (717)» والطبري‎ 

.)558- ٤٩۷ /٤( رواه الطبري‎ (۳) 

(4) في (أ): «زف». والدفيف: الدبيب. انظر: «القاموس المحيط» (مادة: دفف). 
(5) من قوله: «فإذا أن ذلك» إلى هنا ليس في (ف). 

(5) رواه الطبري (5/ ٠١/ا4).‏ 

(۷) في (ف): «طشت». 


() رواه الطبري في «تفسيره» (51/77/5). 





NEA 
۳۳ والب ةة‎ 

وقوله تعالى: #كَيمِه الْمَلَتيِكةٌ 4 أي: تنقله. 

و 74 

وقيل: كان حملهم سوق" البقرة. 

وقيل: بل حملوه في الهواء حتى وضعوه في بيت طالوت. 

وقوله تعالى: #إنَّف دل ية لك 4؛ أي: في إتيان التابوتِ علامة 

د 8 و ص ر 2 ت 

واضحة على صِدقٍ قول نبيكم في أن الله تعالى جعل طالوت ملكا”"؛ فإنه أمرٌ 
ناقض للعادة. 

وقوله تعالى: فن كنت ممیت 4؛ أي: مُصَدَّقِين بالله» فصدّقواء فلمًا رأوا 
e o‏ ع 5 e‏ 2 ع8 2 0 2 م 
الآية انْقَادوا لطالوت» وهيًاً طالوت الأسباب» وعبًاً الجيش» وأخذوا الأهْبة» وتَهيّووا 
للخروج» وأوحى الله تعالى إلى أشمويل أن ادعٌ إيشى والد داود النبيٌّ عليه السلا 
وسَلْهُ أن يتعرض عليك بنيه» فدعاه» فقال له: اعرض عل بنيكٌ» فدعا إيشى أكبرٌ 
ولده» فلمًا نظرٌ إليه أعجبة حسنه» فنودي ليس هذاء فعرض عليه سند فى کل يُنادَى: 
ليس هذاء فقال: هل لك ولد غيرٌهمء فقال: نعم» بني لي غلاءٌ» وهو يّرعى الأغنامً» 
فقال: أرسل إليه» فلمًا جاء داودٌ» وكان يُحاذي رأس كل واحدٍ من إخوته بقرنٍء فلا 
يَخرج منه شي فحاذى”” رأس داود بالقرن» فخرجَ من رأسه ذُهْنٌ له رائحةٌ مغل ۵ 
المسك. فملاً القرنَ» فأوحى الله تعالى إليه أنَّ هذا الذي يَقتَلُ جالوت. 


قال كعب: فلمًا“ خر جوا ومعهم داودٌ ناداه في طريقه حجرٌ: احملني يا داود؛ 


)١(‏ في (أ): البسوق». 

(۲) بعدها في (ر): الكم). 
(۳) في (ف): «فلما حاذی». 
() في (ر): (كرائحة». 
(5) في (أ): «ولما». 





و 
2 اسراف لمج 
فإلّك تُدعَى لقتال جالوت» وإنَّما تقتله بي» فحملّه ووضعةٌ في مخلاټه» ثمَّ نادء 
حجر آخرٌ فحملةٌ؛ ثم ناداةُ ثالث فحمكهُ فصر في مخلاته واحداً. 

قال وه قال :ذاوة لطالوك؟ أب افع .جالوكه وأخية يشان الخجارم 
قال له طالوت: وهل أحسستٌ من نفيك قوّة؟ قال: نعم وقح الذَّئبُ في أغنامي» 
فرضختٌ راه فقتل قال: وهل غيرٌ ذلك؟ قال: نعم» عدى”” الأسدٌ علي فأخذتٌ 

وقال مقاتل: قال النبينٌ ية لطالوت: إن الله تعالى سيّبعتُ رجلا من أصحابكٌ 
يقل جالوت وأعطى النبي لطالوت درعاًء فقال: من صَلّحثْ” عليه هذه الدّرع 
فلم قصر عنه ولم تَطْل» فهو" يلي قبل جالوت» فاجع له نصفّ ملك» ونصفَ 
مالك فبلعٌ ذلك داود وهو يرعى الغن» فاستودع الغنمَ رب وخرج إليهم؛ فمرّ 
بحجر» وذكرٌ”* قصَّةً الأحجار الثّلائة كما مرّ. فأتى طالوتَ وقال: آنا أقتل جالوتَ 
بإذن الله أتجعلٌ لي نصف مُلكِكَ ونصف مالك إن فتلت جالوت» قال: نعم 
وأزوّجَكٌ ابنتي» فالبس هذا الدّرعٌَء فلبسَهاء فطالّت عليه فانتفض بهاء فقَلَص منهاء 
فجعلٌ داودٌ يدعو الله ثم ينتفضء فيَقلُصء فلمًا فعلّ ذلك" ثلاثاًء استوّت عليه 
فعلمَ طالوت أله يقل جالوت”". 


(۱) بعدها في (ر): «الذي». 
(۲( في (أ): «أغار». 

(۳( في (ر): «أسہلت». 
(5) بعدها في (ر): «الذي». 
(5) في (ف): «وقد». 

0) لفظ: «ذلك» من (ف). 


(۷) انظر: «تفسير مقاتل» (۱/ ۲۰۸-۲۰۷). 





وا Dad‏ 
شو الب 0 


قال“ مقاتل: كان داودٌ ضعيف المنظرء أعمص” العين"» قصيرٌ القامة 
ضف الل 0 

وقال عكرمة: لكا رأوا الآيةَ تسارع الاس إلى الخروج» فقال طالوتٌ: لا 
جيه ني في كز ونا أري) کی سورج ل بي بعال بزع ر ايب 
تجارة ة مشتعَلٍ بهاء ولا رجلٌ عليه دی ولا رجلّ : تزوّج بامرأة”" لم یبن بهاء ولا 
أبتغي إلا الاب الفارغ النشيط فاجتمع ثمانونٌ ألفامِن شرطهء وخلّف سائر 
القوه””. 

فلمًا انتهى بجنوده إلى بطن الأردن, قال: لإ تاك يڪم تهر € فذلك 
قوله تعالى: #َلَمَاكَصَلَطَالُوتبالْجَنُودٍ ©؛ أي: فارقٌ البلدَ» والباءٌ للتعدية» وهو 
كقوله: # وَلَّما فصل تٍألَمِير € [يوسف: 4٤۹]ء‏ ومصدره: الفصول. 

وقوله: جو4 جمع جُند وهو جمعٌ الكثرة والأجنادُ جمعٌ القلّهء 
والجندٌ: الجيش الأشدّاء. مأخودٌ من الجَنّدء وهي الأرض الغليظة الشديدة. 


اد اد عد 
3ع وتوت 


)0 في (ر): «وقال». 

)١(‏ في (ف): «أعمش)». 

(؟) بعدها في (ر): احم سحما 

(5) وقع في «تفسير مقاتل» :)۲٠۷ /١(‏ وكان داود عليه السلام رث المنظر هبير دوير. اه. وهبير يعني 
كثير اللحم. انظر «الصحاح» (مادة: هبر)» ولم أعرف معنى دوير! 

(5) في (ف): «القوم». 

(5) في (أ): «امرأة». 


(۷) ذكره التعلبي في «تفسيره» (۲/ )۲٠١‏ دون نسبة. 





1 تاف د 


بے 6 مو - 2 وم و لب 0 
-)١44(‏ ماق ص طالو ت ا لجرو ال ت اله ليڪ مرس شَرِبَوِنهُ 


سوس ر حص م 000 مه ےب ومسي سا > همه و2 و 
َس می وَمَن لم يمه نهم م إلا من أخترف عرفة بيدوء ربوا مه إلا قي لاينهم 


م سس سبو رس سم رور چو + 2 ر م 6 3م 
کک اموا معد قه -. م يجالوت وجموروء قال 
ا غ 
1( ور صر ص د ص Ela‏ رت .م2 
لز یوت انم مُلَهُوا لَه حكم من وکت ل ةبت فة حكيْيرة يدن الله 
ا و سل 


ا 0 
ال 202 س 0 و و 

٩ وکل ثلاث حشوهٌ حرف حلق‎ eS 
فتسكينةه و فة ل كال والشعر وال ر وال وال ات والداب:‎ 

ركان ف جتن طالوت المخلص والمافى: فف هما الما الاه و الف 
قهنا لضت :1 التعالك غ 

وقوله تعالى: فن سَرِبَِنْه ليس متي »؛ أي: إنكم ستعطشون في المفازق 
وتّنتهون إلى نهر ماءِ» فمّن لم يُصبر على العطش» ووقع فيه فشربت”" كَرْعا للرّيٌ» 
فليس على ديني» أو على مذهبي» أو ليس لي بوليٌ» أو لا يَصحَبْنيء وهو كقوله: 
# ألم“ لْمتقِهُون واَلْمكَفِمَت بعَض هر ين بَعْضِ * [التوبة: »]٦۷‏ وقول النبى :ليس متا 
من لم يَرحمٌ صغيرّناء ولم يوقر کبیرنا». 


)١(‏ في (ر) و(ف): «الحلق). 
(؟) في (ر): «والبخر والبحر). 
(۳) بعدها في (ف): (منه». 
(4) بعدها في (ف): اليس). 
(4) في (ف): «ومن لم). 


(0) رواه الترمذي في «سننه» (۱۹۲۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 








سے 


ا 
AES‏ - ¥ 


ام 


وقوله تعالى: #ومن لم يَظعَمَهُ وَإِنَّهدمِقَِ #؛ أي: مَن لم يّشربة على هذا الوجه. 

والطّعمُ: الذوق» ويقع على الأكل والشرب» قال تعالى: « ليس علا لدو اما 
وع ولحت جاح يما موا € [المائدة: ۹۳]؛ أي: شربوا. 

5 5 م صرح بس ير س 2 4 

وقوله تعالى: ادم اعرف عرف 4 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بفتح 
الغين» وقرأ الباقون بضمّها". 

والغرفٌ: أخذّ الماء بالق كالكفٌ والمغرفة والعّرفة بالمّتح: المَرَّةٌ من هذا 
الفعلء والعُرفةٌ بالضّم: قدرٌ ما يُغرفُ بالكففٌ من الماء» وأصل العّرفٍ: القَطمْ 


والغرقة التي هي ا د ا من الشرب الممنوع هذا النوع» 


وقوله تعالى: «هَكَربوأمنةإ لا قي ينُم 4؛ أي: مرّ بهم في مَفارَة مُعطشة 
فلا انوا إلى اله وقد غلبَ عليهم الكطش» ونّعوا: في التهر» فشربوا كَرْعاً لا 
قليلاً منهم» وهم ثلاث مث وثلاثةٌ عشرٌ رجاه على عدد أهل بدرء فإِنّهم اغترّفوا 
فشربوا بالأكفٌ ورّوواء والذين خالفوا ازدادوا عطشاً. 

وقيل: انتفخّت بطونُهم» وماتٌ منهم في ذلك سبعون ألفاً. 

وق تو حيط ی غرف طالنوث و اا 
المُخالفين» واستتبع الموافقين» وقال: إذ لم يوافقوني في صفة شرب الماء» 
فكيفٌ يوافقونني في محاربة الأعداء الأشدّاء؟ 


TO 2‏ 5 ع لبر 
ولمارّدُوا بالخلافٍ فى صفة شرب ماءٍ أصله حلال» لكن على صفة مخصوصة» 


)۱( بعدها في (ر) و(ف): (بيدة). 


(۲) انظر: «السبعة» (ص: ۱۸۷)» و«التيسير» (ص: .)۸١‏ 








:5 ف د 
۹۸ 7 مہ سے مہ 3 ا 


وکوا بعد الرَد فما حال مَّن تناولٌ الحرام المحضّ من الطّعام والسّراب» كيف 
قبل ويسلم؟ 

وقوله تعالى: اجاور هووا لَك ءَامَثوا مه4 أي: فلا مَضى 
طالوتٌ وقطع النَّهَر ومضى المؤمنونَ معه» وهاهنا مضمرٌ؛ أي: وعَلموا بالأخبار 
المتواترة» أو بالمشاهدة”" والملاقاة والمقاربة"» كثرةً عد د أصحاب جالوت» 
وعِظَمَ أجسامهم» ووفورٌ عدّتهم. 

وقوله تعالى: #قالوألاطاقة تالوم يجَالُوتَ وَجْمُوووء 4 جالوت سمي به 
لجولانه؛ أي: قال ضعفاءٌ اليقين: لا قوّة لنا ولا قدرةً على مقابلتهم ومقائلتِهم. 

وقوله تعالى: فيظوت أَنَّهُم موا أن 4؛ أي: قال الذين يَعلمون 
ويستيقنونَ أنّهم راجعونٌ إلى الله في القيامة» ومَجزيون بأعمالهم يومئلٍ. 

وقد كشفنا حقيقةً الظَّنّ واللقاء في قوله تعالى: اَذ يطو مم مُكَضوارَيِم 4 
[البقرة: .]٤١‏ 

وقيل: هو استعارةٌ؛ أي: كفي الظَّنٌ في هذا للعمل» فكيف باليقين؟ 

وقيل: معناه: أي: يُحدثون أنفسّهم بلقاء الله» وهو الموت. 

وقيل: ظَنُوا أنّهم لا ينجو من القتل”"؛ لكثرة عَددهم وعٌددهم. 


وقيل: معناه: يرجون لقاء الله؛ أي: رؤيته. 


وقوله تعالى: کہ من وکت کوت فک كير نض 4 ( کم 4 


)١(‏ في (ر) و(ف): «وبالمشاهدة». 
(؟) في (ر): «والمقارنة». 
(©) فى (ر): «الموت والقتل» بدل: «القتل». 





ا 5 


e‏ يي 


كلمة تكثير» وين 4 كلمة تأكيد» والفئة : الطائقة ا :هرت ر اتاو 


أي قطعتّه والطائفةٌ من الناس تل منهم 
وقيل: هي من الفيءِ» وهو الرجوع» وهم قوم يَرجعون إلى أمر واحدٍ. ويرجع 


في الانتصار بهم. 


"2 


من آخرهء وعلى الثاني حف من حشوه. 


وقول 7 دناه 4؛ أي: بتغليب الله تعالى» كما في قوله تعالى: 7 
كادفي أن د تموت! 


وقيل: معناه ها 
وقوله تعالى: #وَألَهمعٌ 


وحافظّهم . 


لَابإِذٌنِ شه © [آل عمران: 40 4]١‏ أي: بإماتة الله. 


لصَكديرنَ 4 أي: TA‏ تن الله ينين لمانو 


وقال مقاتل: قالت العْصَاة الذين وقعوا في النهر: #لاطاقة 


نا َلِيوْمَ يجَالُوتَ 
ونودو #» وقال أصحاب الغرفة في الرد عليهم: ڪمن فكت ةعبت 
که کنر ةا دنآ 4 . 
وال مال و خان كان قصل طالوت بالجنود» وهم سبعون ألفا فأطاعة 
في النّهر أربعةٌ آلاف» ونافق سنّةٌ وستون ألفآ» فلا لوألا اة تَا الوم ناوت 
وو افق ارب الاق إلا ثلاث مو وثلاثة عشرٌ رجلا . 


4 3 E3 
3 20 


0 


.)5١827/1١( انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان»‎ )١( 
زفق لفظ: «رجلا» من (ر).‎ 





353 2 20 ا ا 

1 پھچ سے وو e‏ وو مسار هه 

(۲۰) - ماروا لجات وج ورو لياصا كيت 
اد امتا وانص را عل الماک فر رے *. 

وقوله تعالى: #وَلَمَابَرَرُوا لِجَالُوت ونورو 4؛ أي: ظهروا للقتال والبَرَارٌ: 
الأرض الفضاءء قال تعالى: #وترىآلذرض باررَة 4؛ أي: ظاهرةً لا مُستظل فيهاء وقوله 
تعالى: فور تكلس 4 [الشعراء: ]4١‏ أي: أظهرت. 

وقوله تعالى: الو ارتا افرع تاتا + أي: ص عليتاء وهو استعارة 
عن الإكمال والإكثار. 


وقوله تعالى: كيت أَقْدَامَكحا 4؛ أي: في مواضع القتال» كي لاتزلٌ 


1 
م 


ولا تزول. 


4 


وقوله تعالى: اناع لموڪ فر رے 4؛ أي: أعناعليهم» وامنغهم 
م 

وقال الإمام القشيريٌ رحمة الله: طلبوا الصّبرٌ والتبات أوَّلأَه وهو حق الحقٌء 
ثم النصرً”" وهو حظ”" النفس» ثم آشاروا“ إلى آنهم يُطلبون النصرء لا للانتقام 
منهم بفعلهم بهم» بل لأنّهم كفارٌ وأعداءٌ لربّهم» فقاموا من كل وجو لله بالله» فلذلك 
نصروا وظفروا". 


بن ماد ا 
3ت 


)١(‏ في (ر): «وامنعنا منهم» بدل: «وامنعهم منا). 
(؟) في (ف): «النصرة). 

زفرفق في (ر) و(ف): «حفظ). 

)4( في (ف): «أشار». 

.)٠۹٤ /۱( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )٥( 





SS قھرموھم با ارو‎ #-)15١( 


تعالى هذا الذّعاءً ونصرَهُم. 

0 0 e N e 
E < 
٠. سفقن‎ 

a SA كرت لي ا ا يو‎ NPS Ae 

وقيل: الهزيمة: دفع الشيء بعوة حتى تدخل بعصه في بعض » والمهزام'": 
خشبة بحر بها الجمرء فيُدفّع بها بعضه عن بعض. 

وقيل: هي التفريق والتّشقيق» وقد تَهرَّم السّقاكٌ إذا يبس فتصدّعء واهتزامٌ 
انناف ييا 

وقوله تعالى: بتاك 4؛ أي: بعونه ومشيئته» وتسبيبه أسبايهاء وتيسيره 
على ماأراد. 


وقوله تعالى: وا قال ابن عباس رضي الله عنهما: E‏ 
داودٌ لجالوت» و الت فو إلى دار استضحكٌ ازدراءً به» فأخد 


)١(‏ فى (أ): «فاستجاب». 
(۲) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (5”/ )2 
(۳) في (أ): «والهزام». 





الد فد 
داودة الحَجرء فوضعه فى مقلاعه» أرسلة فلمًا انتهى إلى جالوت صار ثلاث 
فضربَ جبهته بحجرء وفؤاده بَجر» وخاصرئَه بِحَجرِء فوقع قتيلا. 
وقال أبو العالية: قال جالوت لداود: خرجتٌ إلىّ بقلاعة" لتقتلّني بها كما 
تقل الكلبّء فقال داود: فهل أنت إلا مثل الكلب؟ فرماه بالأحجار الثّلاثة فوقّعت 
فى صدره فنفدتة290 وقتلت بعده انا کثیر ا" . 


وقال مقاتل: رَمى داودٌ بالأحجارء وألمَتٍ الرّيحُ البيضة من رأسه» فوقت في 


دماغه» حتی حرجت من أسفله وانهزم الكفار“. 


وفي رواية: رمى بواحلٍ فأصابَ بطنَ جالوت» وخ رج من أسفله» ورّمى 
بالتاني» فقتل ثلاثين الفا" منهم» ورمى بالثالث» فجعلٌ يدور في عسكره حى 
و تلك الأرض ا ا تلت كل 
واحدٍ من عسكر جالوت كان معه لیل" حديده فأئبتهم حتَّى جاءَ طالوثٌ وجنودٌه» 


)١(‏ القلاعة: الحجر والمدر يقتلع من الأرض فيرمى به. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: قلع). 
(؟) بعدها في (ر): (وخرجت من ظهره». 

(۳) ذكره أبو الليث في «تفسيره» (۱/ )3١1١‏ من قول الكلبي. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» )75١١ /١(‏ 

)2 في (ر): (رجلا» بدل: «ألفاً». 

00( في (أ): «أحجار». 


(۷) بعدها في (ر): «(من؟. 





وا 


ل 
سرو اة 1۳ 


وطلت داؤة م ظانوت ال رفا ارط فقاق: إن بات الام ك د 
من الصّداق» وأنت رجل شجاءٌ» فاجعل صداقّها من أعدائناء وكان برجو 
بذلك أن يقل داود» فقد كان ندم على ما شرط فغزا داو فأسرّ ثلاتٌ مئ 
وجاء بهم» فلم يجدُ طالوتٌ بذَاء فرَوّجَةٌ ثم نده وقصد قتلّة2". 

فال طك ا ا طا من المقددة جا داوة ل ما رط 
فأعطاه السّيفَ وزوَّجةٌ ابنتّة ثم مضى زمان يسال شطرٌ الملكِ) فقالت جبابرةٌ 
بني إسرائيلٌ لطالوت: أتقاسمُه الملكٌ» وفيه فسادٌ بني إسرائيل» لم يكن مَلكان في 
قوم إلا مَسدَ أمرُهمء فوافقٌ طالوتٌ كلامهم. 

ولا رأى أَّمْلُ العدلٍ والوفاءِ مَنْعَ طالوت داود» دخلوا على داود» لّوا 
به» فأتى طالوتٌ ذو العينين» فأخبره ب بن يدل على داودء فقال لةه أضحابهة 


لايتتهي هذا دون أن يشورٌ بك وما يتنظرٌإلّا أن يجتمعَ له الذي يريد فاقتل 
الرّجل . 


)200 في (ف): «فلم يرد أن يزوجه ابنته» بدل «فلم يجد طالوت... ثم ندم». 

(۲) قال الشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله في كتابه «الإسرائيليات والموضوعات في كتب 
التفسير» (ص: ۱۷۷) بعد أن ذكر شيئاً من هذه المرويات: وفي هذا الذي ذكروه الحق 
والباطل» والصدق والكذب» ونحن في غنية عنه بما في أيدينا من القرآن والسنة» وليس في 
كتاب الله ما يدل على ماذكروه» ولسنا في حاجة إلى شيء من هذا في فهم القرآن وتدبره» 
فلا تلتق إليه بالآء وارم به دبرٌ أذنيك» فإن فيه تجتياً على من اصطفاه الله ملكا عليهم» وكذباً 
على نبي الله داود. 

(۳) في (أ): «فسأله». 


(4) بعدها فى (ر): «فقال حًا وكرامةً»» وفى (ف): «فقال: حبًا). 





5 ارد عد 


فجاءَ ذو العينين إلى بنت طالوتَ» فأخبرّها أنَّ زوجَها مقتولٌ» فأتاها داودٌ 
عند المساء» فقالت له: إلّك مقتولٌ الليلة» قال: ومن يقتلنى؟ قالت: أبى» قال: وهل 
أجرمتٌ له رما قالت: حدّثني مَّن لا يكذِبُء ولا عليك أنْ تغيبَ اللَيلةَ حى تنظرٌ 
مصداقٌ ذلك» فقال: لئن كان أرادَ ذلك» ما أستطيعٌ خروجاًء ولكن ائتني بزق من 
الات فة فك ال ر وجه اهاه وان دخا تحت الشرني فان كان 
أراد من ذلك شيئاء فسوف تعلمينه"» ففعلت. 

ودخل أبوها العشاء» قال: أين بعلّك؟ قالت: نائةٌ على السّرير» فضربَة بالسّيف» 
ل ل 
مأمتة””» ودخلّ طالوتٌ من الغدٍ لِيُجهرَهُ ويُخبرَ النّاس أن داود اغتيل؛ ذ فلا وای أنه 
ك تضم فیا فال إن رجا طَليِت هاما طا لای ا رذعي س يلار ملي 
1 رقا تعد او هوا دونه ا 

فاا ذاوة ليلس :وقد هات الغسون وأعسى الله له تعالى عنه الحَجَبة» فدخل 
عليه وهو نائمٌ على فراشه؛ فوضع سهماً عند رأيسه وسهماً عند رجلياء فلمًا 
أصبحَ استبدلٌ بالحْجًاب والبوابين» وقال: لو أرادَ هذا أن يضعٌ الهم في حلقي 
لفعل» ما أنا بالذي تَطيبٌُ نفسي أن أعطيّه الذي يسألّيء وما أنا بالذي آمنه. 

فلمًّا كانت الليلة القائلة: دخلٌ داود انيا وأعمى الله تعالى عنه الحَجَّاب 
)١(‏ في (ر): «بیت داود» بدل: «بنت طالوت». 


(0) في (ر): «أعلمه». 


(9) في (أ): «بمأمنه». 





ماع السلا 
سرو ال 1٥‏ 


ووضع بجنبه سيفاً”" فلمًا أصبحَ ورأى ذلك سَلْطَ على داود العيون» وطلبةٌ أشدّ 
الطّلب» فأتى ذو العينين فأخبرَة أنه مع المتعبّدِينَ في جبل. 

فانطلق طالوثٌ يطلب وتّوارى داو وقال طالوت للمتعبّدين: أخرجوا إليّ 
داود» وإلا أهلكتكم بالسّيفء فقالوا: لا ندري أين هوء فاقتل أو دع» فقتَلهُم حتّى 
بقيّ شابٌ» فلم يقتلة وأَنِسَ به وانَّخِدَّهُ لنفيه» فأقبلّ حتّى إذا كان في بعض الليل 
قال للفتى: هل صاح الدّيك؟ قال: وما تُريدٌ من صياح الدّيك؟ قال: أريدٌ أن أعلمَ 
ما ذهب من الليل» قال: وهل تركب ديكا إلا قله إنّما كان يعرف معالمَ الليل قومٌ 
قتلتهُم”"» فلم يبق مَنْ يعرف معالمَ اليل فبكى طالوت» ثم قال: هل عندك لي 

5 > اي هع 2e‏ ره 

توبة؟ قال الشاب: إن أعطيتني عهداء فعسى أن أطلعك على من يدلك على ما تريدء 
او ك ع مذ كووة قن کی ارال اا توصو 
باللاسم الذي يستجاب. 

تطرقيا تناد قات و5 قال: انا فان ل ك توت 
طالوتء أمعّك آخرٌ؟ قال: نعم قالت: ومن معك؟ قال: طالوت» قالت: إِلّه 
قت أخواتي”” وإخواني» وجئتٌ به ليَقتلّنيء إن لله. قال: يا أمّا إِنَّه جاءَ لِيَطلبَ 
التوبة والمخرجٌ» قالت: ما عندي ذلك. ولكن أنظرٌ إلى بعض من في القبور 


عت ادعو لله 


(1) في (ر): «سقاء». 

(۲) في (ر) و(ف): «فقتلتهم). 
)۳( في (ر) و(ف): «إنما». 
(5) بعدها في (): «الأعظم». 


)٥(‏ في (أ): «آخوالي». 





5 ري م 


فانطلق إلى قبر أشمويل» فقال: ادعي لي صاحب هذا القبرء فصأت ودعت ثم 
نادّت: يا صاحبَ هذا القبر» فقام ينض رأسه من التراب» »ثم قال: أنت طالوت؟ 
قال: نعم قال: ما فعلتَ بعدي؟ قال: لم أدغ من الشَّرٌ شيئء وجكثٌ أطلبٌ التّوبةَ 
قال: كم لك من الولَدِ؟ قال: عشرةٌ رجال» قال: أما إلّه"“ لا توبة لك إلا أن تُجهرٌ 
بكلّ مالِكَ في سبيل الله» وتّقدّم ولدَّك حتی يُقتلوا بين يديكٌ» ثمّ تکون أنت آخرهم» 
ثم رجح أشمويل إلى القبر. 

ورجع”" طالوثٌ إلى بنيه» فجمعهم وقال لهم: أرأية يشم لو َأيتّموني أدفعٌ إلى 
التار» هل كنم تَفَدُوئّنيء قالوا: نع قال: فإنّها الناث إا أن تفعلوا ما اقول لكمء 
قالوا: فاعرض عليناء قال: إن قد عملت الذي عملت وإني:سألت التوبة من 
ذلك» فقيل لي: إِنَّ ت نونك ان ج ,كل مارك ی مهل اال و ينيك بسي 
يُقتَلوا بين يديكء فتَحتَيِبَهُم ثم تكون أنت آخرَهم قالوا: وإنَّك لمقتولٌ؟ قال: 
نعمء قالوا: فلا خيرٌ لنا في الحياة بعدّك قد طايّت أنفُسُنا بالذي سألت. 

فتجهّرٌ بماله وقِدّم ولدّه الأكابر رجلاً رجلا حتی قتلواء ثم قل آخرُهُم فجاءً 
قاتلّه إلى داو ليُبِشَُرَهُ فقال: قتلتٌ عدوَّكٌ فقال داود: ما أنت بالذي تَحيى بعدف 
الا 
)١(‏ في (ر) و(ف): «التراب من على رأسه» بدل: «رأسه من التراب». 
(۲) في (أ): «فإنه» بدل: «أما إنه». 
(۳) في (ف) و(أ): «فرجع). 
)٤(‏ لفظ: «قد» من (أ). 
() يقال في هذا الخبر الطويل ما قيل في الذي قبله» فهو من الإسرائيليات المنكرة» وفيه ما لا يليق بمن 

وصفه الله بالعلم» واختاره لملك بني إسرائيل» وما هو إلا إسباغ صفات الخيانة واللؤم التي اتصفت 

بها هذه الطائفة على أنبيائها وصالحيهاء وذكره مع تفسير القرآن تقوية له ورفع لشأنه» فتنبه لذلك = 





EA 
۳۱۷ شو الى ةة‎ 


ومكن اله تعالى لداود في الأرض وأعطاءٌ مملكة بني إسرائيل» فذلك قولّه 
تعالى: #وّءاكنة أله لماك وَلِكمَةَ4؛ أي: الملك الذي كان لطالوتَ على 
بني إسرائيل» والحكمة: النبوّة» وبها وضع الأمور مواضعهاء وآتاة”'" ملك طالوت 
ونبوَةً نبيّهم» وجمِعَ له كلاهماء وكان قبِلَهُ املك في سبطء والنبوّةٌ في سبْط. وقيل: 
الك ال بو 

وقوله تعالى: «وعَلَمَم یکا 4 أن يُعَلّمْ أنبياءة 

وقال الحسن: هو العلم في الدين. 

ISE ۳‏ 2 8 5 5 يه ذه[ د م ره 

[الأنبياء: »]8٠‏ وقال: #وألتا له مديد ا أن آعم سيعت € [سباً: ]١١-٠١‏ الآية. 

وقوله تعالى: طوَلوْلَاَفْ ع داس بهم بجعي لدت الاش 4 
قال القفال: أ #ولولا دقع الئاس 3 َالرسسل عبن عباده. وما أجبرئ على 
الستهه م ان الشرائع التي بها يتكافون عن التظالم والتعادي» قدت 
آلا #ولما كرف تام افك الدّماءء وناهب الأموالء وارتكاب 
المحارم وإخافة السّبل. 

ثم من المعلوم أن كثيرأ من الناس قد لا ينقادون للرّسّل تحت الرئاسة» مع 
ظهور الحُْجَج» فاحتيجٌ إلى المجاهدة باللْسانٍ والسّيفء وذلك يكون من الأنبياء 
ومن يُتابعُهم» ثم لهم آجالٌ مضروبةٌ يَمضون" عندهاء فوجب أن یکو له 


= عصمناالله وإياك من الزلل. 
)١(‏ فى (أ): «فآتاه الله». 
(؟) لفظ: «يمضون» من (أ). 


(۳) لفظ: «لهم» من (ر). 





۳۸ لس ف بردي 


خلفاءٌ بعدّهم في كل عصرء في إقامة الدّين والجهاد فهذا دفمٌ الله الناس بعضّهم 
ببعض» وقال تعالى: #ولولا د دفع أله الئاس بعصم به بين مت صرح 4 إل “فول 
#ولسنصريك» اله نيصر 4 [الحج: »]٤١‏ وقال: لد أرَسَلتا وَسُلَمَا ليست وان 
ممه الت وا لمات قوم الاس ا انزلا دید دیاس ل سيد ومع 
للت اس ولیعلم الله منینصره, ور سدوا لَب [الحديد: .]۲٠‏ 

وقوله تعالى: مدت الْأَرَشُ )؛ أي: لهلكٌ مَن في الأرض. 

وقيل: لخربّت. 

وقيل: معناه: دفع الله بثلاث مئ وثلاثةَ عشرَ من قوم طالوت عن بني إسرائيل» 
ولولاهم'"' لهلكوا. 

وقال التب ية إن الله تعالى يَدفمٌ بن يُصلّي عكّن لا يُصِلَّيء ويدفمٌ بن 
يَصومٌ عمّن لا يَصوم» ولو اجتمعوا على ترك الصَّلاةٍ والصّيام ما أنظرَهُم الله طرفة 
عين» وكذا”" في الرّكاةٍ دال دا والجهاد والجمعة: ثم تلا هذه الآية". 

وقوله تعالى: كك آله وسل عل المككيست 4 أي: يتفضَّلٌ 
عليهم بإبقائهم وإزالة ا 


)ل تلك ٤‏ ایت ال تتو ها عك الى ونك لمن 


)١(‏ في (): «ولولام». 

)١(‏ بعدها في (): «(ذكر». 

(۳) أورده الثعلبي في «تفسيره» (۲/ ٤‏ ۲۲) دون إسناد» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (14/5) 
»)٠١۳۷(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (۷۱۹۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. 





لے ا 
سوا ةة ۳۱۹ 


وقوله تعالى: # تلك ءاد ت آله 4 أي: فى هذه القصص التى فيها نقض 
العادات من الدّلالات الواضحات. 

5 ج ا صر ا کے ٢‏ د 6 8 7 ادي ر 

وقوله: #تَمَلُوَهَاعَلبَكَبِالْحَقّ #؛ أي: يقرؤها عليك جبريل بأمرنا بالصّدقٍء 
وهذا كما قال: [وتکنب ما هدموا 4 [يس: ]1١‏ ثم قال لان َسَلَنَا يبون € [يونس: .]1١‏ 

وقوله تعالى: #وإنك لمن المرسليت) ودلالة رسالتك أنّك تُخيرهُم بهذه 
القصص ولا تُعلّم إلا بإعلامنا ياك فليُصَدّقوكَ باك رسولٌ الله» والرّسول صادقٌ. 
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ع واد 
0 


عه ماوع ممعم وق م رس دم ”رم کے س يس سس او 
(۲۳) - 9 © يلك الرسل فضلتا بعضهم عل بِعضٍ ينهم من كم الله ورقع بَعَصَهُمْ 

لك و الى کےا اخ ر تر 0 مه قد عير مت حم مرو ص 

درجت وَءَاتِينا عِسَى أبن مرم الت ويد تنه روح ادس ولو شا الله ما أو 9 
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لمن بَحَدِهِم من بعد مَاجَا نهم الست وکن أحَتَلفأقَتهُم مّنْ ءامن ومهم كر ولو 
AA Lt 0‏ ت عو سر 


لژود و وتش و رص و 


وقوله تعالى: #تلك الرسل مَصَلْمَا بعصم عَلَ بَعْضِ #: أي: هؤلاء الرسل المذكورون 


في قوله تعالى: #وإنك لَمِنَالْمْرَسَِيح € أو الرسل المذكورون في هذه السورة من 


آدمٌ إلى داود؛ أو الرسل المذكورون في جميع القرآن» سَوّى بينهم في اسم الرسالة ثم 
بين فضلٌ بعضهم على بعض في معاني وراء الرسالة”»» وهذا كالمؤمنين يستوون في 
صفة الإيمان ويتفاوتون فى الطاعة بعد الإيمان. 

وقوله: #صَصَلمَا بَحَصَهُمَ عل بَعْضِ 4؛ أي: في مقاماتهم ودرجاتهم بعد الرسالة. 
)١(‏ بعدها في (): اَْنُومَا عَلَيِكَ بِالْحَقٌ». 
(۲) لفظ: «في» ليس في (آ). 
(۳) في (أ): «فإنك». 


(4) «ثم بين فضل بعضهم على بعض في معاني وراء الرسالة»: من (1). 








5 لكف ها 


وقوله تعالى: ينهم مكمه 4: أي: من الرسل من كلم الله وهو موسى عليه 
الصلاة والسلام قال الله تعالى: لوَكلُم آله موس ڪيا € [النساء: 154]؛ أي: 
خاطبه الله بكلامه الأزليٌ بلا واسطة. 

وقوله تعالى: #وَرَفَمَ بَعَصَهُمْ درجت #: أي: مراتبّ. 

س ع : % را ا 

بهد : # مفعول لوقع 3 و درجت € فنصو ت علن التفسير» وقيل: 
منصوبٌ بنزع (إلى)» يعني: إلى درجاتء كما قال تعالى: # وفعت مکاتاعلً 4 
بعش 407 إلى مكان علو 

وقيل: درجت # مفعول و#بَعْصَهُمَ 4 منصوبٌ بنزع الخافض وهو" اللام؛ 
أي: لبعضهم درجات. 

وقيل: هذا موصول بقوله: فصتا َل بتیں € ورفعنا بعضّهم درجات» وفسّر 
ذلك بذكر بعضهم ل مقدَمٌ في اتم مور في المعنى. 

وقيل : بل کل كلام مقرّرٌ”" في موضعه» وقوله*”: فصتا بعصم عل بَعْضِ ‏ 
ليس في أصل الرسالة» فقد قال النبيّ عليه الصلاة والسلام: «لا تفضلوني على 
أخي يونس“ وأراد به: في مقام الرسالةء ثم قال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر) ٩‏ 


)١(‏ في (ف) و(أ): «أي». 

(۲) «الخافض وهوا: من (أ). 

(9) في (ر) و(ف): «مقدر). 

)4( في (أ): «قوله». 

(5) لم أجده مسنداً بهذا اللفظ» ورواه البخاري »)۳٤۱۳(‏ ومسلم (۲۳۷۷)» من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما بلفظ: «ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى»» وروى البخاري 
»)۳٤۱٤(‏ ومسلم (۲۳۷۳)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لا تفضلوا بين أنبياء الله». 


69 رواه الترمذي (7710) وصححه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه» وهو في «صحيح البخاري» = 








ا 
سوال ۳۲۱ 


بن أنه أفضل الأنبياء كلّهم في المقامات التي بعد مقام الرسالة. 
وقوله: ينهم من كمال بدأ بموسى في تفصيل هذا التفضيل» وقولّه: 
#وَرَقَمَ بَعَصَهُمْ دَرَجَتٍ 4 إشارة إلى النبيّ با فإن الله تعالى رفع درجاته على 
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درجات الأنبياء كلهم. 

وقيل: بل هو ينتظِم بيان فضل جماعة منهم» فقد قال الكلبئٌ في قوله: #وَرَقَمَ 
بَعَضَهُمْ دَرَجَاتِ 4: أي: اتخذ إبراهيمَ خليلآء وأعطى داود زبوراًء وألانَ له الحديدَ 
وسر له الطيرٌ والجبال يسبّحْنّ معه» وسخر لسليمان الريح والجنّ والشياطين» 
وخص كل رسول بشيء» وهو أعلم بوجه الحكمة» وليس علينا أن نتعرّفه بل لله 
الحكمٌ يفعل ما يشاء ويفضّل مَن يشاء بما يشاء» لا لاستحقاقٍ من العبد بل هو فضلٌ 
منه» وفضّل”" بعضّهم على بعض أيضاً في قَدْر المعجزات» وذلك على حسّب ما 
كان يدعو حاجة أهل الزمان إليه. 


وقوله تعالى: اتتا عیسی إننمَري ميت عطفٌ على قوله شتا 4» 


وقبله ورم 4 على المغايّبة صرفاً إلى قوله: ينهم س كما). 

وبّنات عيسى: إحياءٌ الموتى» وشفاءٌ المرضى. وإبراءٌ الأكمه والأبرص» 
وخلقٌ الطير من الطين. 

وقيل: الإنجيل والمعجزات. 

وقوله تعالى: #وَآيدَئنهُ بروج الْمُدس €: أي: قوّيناه بجبريل» وقيل: بالإنجيل» 
وقيل: باسم الله تعالى الأعظم» وقيل: بروحه الطاهر. وقد شرّخناه بأتمّ من هذا قبل هذا. 


»)٤۷۱۲( =‏ و(صحيح مسلم» (۲۲۷۸)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه دون قوله: «ولا فخر). 
00 في (ر) و(ف): «بوجوه). 
(0) فى (أ): «ففضل». 





e‏ ای فت امبر 
وقوله تعالى: ىلۇس أله ما أف ألَدِنَمِنْبَعَدِهِم مَل بعد مَاجَهَتَهُ ميت 4: 
واتصال هذا بما قبله: أن الآية لتسلية النبيّ”" يكل يقول: أجريثٌ أمور”" رشلي 

على هذا ونصبتٌ لهم المعجزات» ثم لم يجتمع لأحدٍ منهم طاعةٌ جميع أمته في 

حياته ولا بعد وفاته» بل اختلفوا عليه فمنهم من آمَنَ ومنهم مَن كمّرء وتنافسوا 

في الدنياء وتباغوا فيها واقتتلوا”. وبسطً وجوه اختلافهم في أول هذه السورة: 

اا الع وول ره ان جر ودل قول لةه ولات 

أصحاب السبت» وسائر معاملاتهم؛ ومخالفة قوم عيسى إياهء وقصدهم قتله؛ وسائرٌ 

تعس ا عاق ا رازن تيدر عن انيت كلك" 
ثم قال: ولوس آله ما ْتَكَلَألَنَمِنْبَمْرِهِم *؛ أي: بعد هؤلاء الأنبياء 

لبهم م بعد مَاجََتَهُ مْالْبَدَكُ €؛ أي: المعجزات الظاهرات» يقول: لو شتٌ أن لا 

يقتتلوا لم يقتتلوا؛ إذ لا يجري في مُلكي إلا ما يوافق مشيئتي» وهذا يدمّر على المعتزلة؛ 

لأنه أخبر أنه لو شاء أن لا يقتتلوا لم يقتدلواء وهم يقولون: شاء أن لا يقتتلوا فاقتتّلوا. 


قوله تعالى: #أوَلكن أحَتَلفوا #: أي: بمشيئتو 0 


ل ر 


وقوله تعالى: #قَيَهُم مَنْ ءَامَنَ وَمْهُم كر 4: أي: بمشيئتي. 
وقوله تعالى”": # ولو سا ألما أَقمَمَلُوا*: التكريرٌ للتقرير. 


)١(‏ في (ر): «تسلية للنبي». 

(۲) «أمور»: من (ف). 

() في (ر): «وتنازعوا فيها واختلفوا». وفي (ف): «وتنازعوا فيها واقتتلوا». 
2 في (ر): «اتخاذهم». 

(5) في (ف): «القصص للأنبياء»» وفي هامشها كالمئبت. 

() «قوله تعالى: #وَلكن أحْمَلنوا» أي بمشيئتي»: من (أ). 

00 «وقوله تعالى» ليس في (أ)) والواو ليست في (ف). 





| 
شرو الم 7 


وقوله تعالى: ول آله يفْعَلُ مَارْيدٌ € أثبت الفعل والإرادة لنفسه فتبّت أن 
انال العا ليا حَسَئها وسيّتّها بإرادته وإيجاده. 


Morr 2 0 7 


9 - لا يها آل امو ًا ركم ن كب أن وَأ بم لا َع يد 
وک حو شفع والْكَيرُونَ هم اة 4. 
وقوله تعالى: 9 يأيها أ امنا َنِم ِْمَارََشَكَمْم €: أي: في الجهاد في سبيل الله 
تعالى؛ كما قال تعالى: لمن دا الى يفرش َهَكَرَصَاحَسَكًا € [البقرة: 144] بعد قوله: 
ملوأ يلش 4 [البقرة: 744]» ودر بعده قتال طالوت وجالوت واقتتال 
الأَوّلِينَء وحث على الجهاد والنفقة فيه المؤمنيه". 
وقوله تعالى: من قبل أن ي يان بوم لا بيع فيه ولا حل وَلاسَمَعَة 4: أي: قبل أن 
يجيء يوم القيامة فينزعَ منكم الأملاك فلا يكون اا ا ر د 
ور ا سي نم 
إذا كانت الخلة ا الصداقة©) - على خلافي الحق؛ قال تعالى: # الخلا ومز 
بَعسْهْرْلِعْض عَدُوٌ تفت 4 [الزخحرف:77]» ولا شفاعة لكافر؛ قال 
اکنا من شعت لوص دد يق 04) [الشعراء: ]٠١١ ٠٠١‏ فأما المسلمون فلهم 


ر 
وھ ی ر و ا 


شفاعة؛ قال تعالى # بومی نر لاقع الشقعة لل انان وزی تر 4 [طه: ٠۰۹‏ ]. 


ا 


A 


4. 


)١(‏ «وقوله تعالى» ليس في (أ))» والواو ليست في (ف). 
(؟) في (أ): «للمؤمنين فيه». 

(۳) في (ر): «الخلة والصداقة». 

(4) «وَلَاصَدقِجم 24 ليس في (ف). 





3 لتصيراف بدي 


وقيل: الَّابَيْعٌ فيه 4؛ أي: لا بيع فيه ولا شراءٌ» ومعناه: لا فداءَ فيه ولا افتداءً. 

وقيل: هذايومٌ الموت؛ كماقال وانشرا رركن لاناق ادگ 
ألْمَوَتُ € [المنافقون: »]٠١‏ فيكون هذا في حق المؤمن والكافر» ولايّدفع الموتَ 
خليلٌ ولاشفيعٌ» وعلى القول الأول يكون في حقٌّ الكفار": أن الخليل لا ينفع 
ل 

وقوله تعالى: #وَالْكَهِرُونَ هم الطلِمُونَ 4: أي: داتعا راسيو بيه 
زرط اروا لنت عدا عر ا ی 

وقيل: هم الظالمون أنفسهم بتركهم التقديم ليوم حاجتهم. 

وقيل: هم الواضعون الأمرّ في غير موضعه» الرَّاججُون الشفاعة ممن لايملك لهم 
ضرا ولا نفعاًء وهي آلهتهم التي يعبدونها ويقولون Ey‏ 

وقيل: هم الظالمون المانعون الحق مَنَ يستحقه؛ الممتنعون عن الإنفاق في 
سبيل الله تعالى ونصرة دين الله. 

وقال نفطويه: هم الظالمون؛ أي: هم أظلمٌ الظّلّمة» كما يقال: الشجاع هو 
الذي يقاتل عن غيره؛ أي: ذلك نهاية الشجاعة. 


| 


اد كاك ماع 
2 2 


5 2 و سمح سل م د ٤‏ عو را و 


له إلا هوالح القيوم لاتاخده نة ولا نوم له هما ف السَمَنوتِومَاقٍ 
لْأَرْضِ من دا الَذِى يَنْهَمٌ عند E EIT‏ 


e‏ ر وو 


عليدءإلايماساء وع سه اموت وا لار لوم جه ماوه ولي المي 4. 


م 
دك 


)١(‏ فى (ر): «الكافر فى» وفى (ف): «الكافر» بدل: «الكفار»). 
(۲( في (أ) و(ف): الوهم». 
(۳) في (ف): «هم». 





سے 


ا 
سوا ر Yo‏ 


وقوله تعالى: # آل اكه إ لاهو انتظامها بما قبلها: أنه قال: لقم مَنْ ءَامَنَ 
uC 0‏ القيامة» ثم ذكر لأهل الإيمان أساس التوحيد 
الذي يقع به الأمنُ من ذلك الوعيد”" فقال: # الله 4 وهو مبتدأء وخبره: كه إل 


هو € بكلمة هر4 العائدة إليه» كقولك: زيدٌ لا مُضيفَ لنا إلا هو. 


0 


وقيل : خبره ال الْمَيوَمُ 4. ول إل إِلَاهْوَ4 معترض بينهماء وهو كلام تام. 

ثم قوله: # آنه 4 إثبات لذاته و مالا إكه إا هو نفئ الألوهيّة عن" غيره. 

وقوله تعالى: الى اموم : هذا إثباث صفات”” الحقٌّ له» فهو الحيٌ الذي لا 
يموت» وله حياة أزلية©). 

و #الْقَيوم ): فيعولٌ من القيام» ومعناه: الدائم الباقي. 

وقيل: هو القائم بذاته لا بغيره. 

وقيل : هو القائم بتدبير كل خلقه» قال تعالى: # أفمنهوقا ھوقایم عل كل نفس يما 
كَسَبَتٌ € [الرعد: 8#]. 

وقيل: هو العالم بالأمور. 

وقال سعيد بن جبير رحمه الله: هو الدائم الوجود. 

وقال الحسن هو القائم على كل نفس بما كسبت» حتى يجازيها بعملها من 
حيثٌ هو عالمٌ به لا يخفى عليه منه شيء2. 


)0 في (): «يوم القيامة ثم ذكر لأهل الإيمان ذلك الوعد»» بدل: «من ذلك الوعيد). 
(۲) في (ر): «نفي ألوهية». 

(۳) في (أ): «لصفات»» وفي (ف): «الصفات». 

(5) في (أ): «الأبدية الأزلية». 

(6) ذكر القولين الماوردي في «النكت والعيون» (۱/ ۳۲۳). 





1 سه 

وقوله تعالى: ادكه ولا ر4 الأخذ: الإصابة والسّئّة: العاس» 
وأصلها: ون وصرفه: وَيسنّيَوْسَنُ وَسَناً وة" » فهو وَسنان ووَسسنٌ من 
باب علم. والنومٌ تمامه وانتهاؤه. 

أي: لا يعتريه ما يعتري المخلوقينَ من السّهو والعَمْلةٍ والملال والفترة في 
حفظ ما هو قائمٌ بحفظه» ولا يَعْرِضُ له عوارض التعب المحوجةٌ إلى الاستراحة 
فيستريح بالنوم والسّئة. 

وقوله تعالى: لمان لسوت وما لض 4 أي: کل من فيهما وما فيهما مله 
ل ل ده فيد تتركة زلا اعاعا سافان فا يعون أن بین غيرة كما 
ليس لعبدٍ أحدكم أن يخدم غيرّه إلا بإذنه. 

وقوله تعالى: من دا لى يَنْمَعُ عِدَهإِلَابِدْنِء 4 استفهامٌ بمعنى النفي؛ أي: 
ليس لأحد أن يشفع عنده لأحدٍ إلا بإذنه» وقد أخبر أنه لا يان في الشفاعة© 
للكفار» وهو رد على المعتزلة في أنهم لا يرون الشفاعة أصلاً والله تعالى أثبتّها 
للبعض بقوله عز وعلا: إل دند . 

وقوله تعالى: يعم ما بيْنَيدِ يهم وَمَاحَلْمَهُمَ 4: أي: يعلمٌ الله تعالى ما بين 
أيدي هؤلاء الذين يرجو الكفارٌ شفاعتّهم يوم القيامة» وهم الملائكة أو غيرهم 
ويعلم ماخلْقَهم. 

يحتمل: يعم ما ناديهم € بعد انقضاء آجالهم ##وَمَاحَلْمَهُمَ #: ما كان قبل 


)١(‏ فى (أ): «سنة ووسنا» بدل: «(وسنا وسنة). 


(0) في (): «فلن». 
(۳) في (أ): «بالشفاعة». 








ا 
والب ۷ 


أن يخلقهم؛ وهذا على”" مجاز قول القائل: شعبانٌ بين أيديناء والأيامٌ بين أيديناء 
إذا لم تأت بعد. 

ويحتول: ##مَابيَيرِيِهِمَ #: ما مضى قبلهم وما حَلْقَهُمَ 4 يكون عبارةً عما لم 
يأتِ بعد وهو الذي يسارع" إليه الفهم. 

وقوله تعالى: #وَلايحطُونَ ِضّنَء مِنْءَلْمِوءإِلَايِمَاهَه4: أي: وهؤلاء الذين 
يزعمون أنهم شفعاؤهم لا يعلمون شيئاً من معلوماته التي كانت قبل خلقه إياهم 
وبعد موتهم والتي تكون فيما" يبن ذلك إلا بما شاءء وهو القَدْر الذي علّمهم 
منه بأنْ نصّب الدلائل عليه“ لهم» وخلّق لهم مواضع المعرفة فيه م" من العقل 
والحواس. 

وإذا"“ كانت حالة الشفعاء هذه وكان الله تعالى هو العالمَ بأفعال الخلق لا 
يخمّى عليه منها شي۶"» فهو يجزيهم بأفعالهم التي عَلِمها منهم» وهؤلاء الشفعاءً 
لا يعلمون ذلك فيعرفوا" به استحقاقهم للشفاعة» فكيف يشفعون لهم بغير إِذنٍ 
من الله لهم في الشفاعة» وقد قال الله تعالى في شأن الملائكة وقول الكفار فيهم: 


ص صرح مو 
عمو م > ¥ عمو رور 


3 وقالوأ اتد امن وََدَاسْبَحَنَهبلْ عباد فصوت © لا فونه بالموا حي وهم 
)١(‏ «على): من (أ). 

(0) في (أ): «يتسارع». 

(۳) في (ف): «فيها». 

() «عليه»: من (أ). 

.)( «فيهم): من‎ )٥( 

(5) في (ف): «وإن». 


(۷) في (ر): اشيء منهم. 
(۸) فى (ر): «فيعلموا»» وفى هامشها: «فى نسخة: فيعرفوا). 








ال ف اد 

أت ٤‏ 2 35 وک 

۲۸ ا ف ا 

ORE) 5‏ ماله > س رو و a‏ اس صو ام سا س > 

مرو موت ا حلم ما بین يوم وما لهم ولا یشوت إلا لمن أرتضئ وهم من 
کے مَسْفِهُونَ ) # ومن يشل منم ت له سن دون فلك رة ور حه کمک دزز 


2و 


حر ىأ لظْلدلِمِينَ € [الأنبياء: ۲١‏ -۲۹]. وقد مر تفسيرٌ الإحاطة على الاستقصاء. 


وقال ابن كيسان: أي: لا يعلمون الغيب الذي يعلمه الله تعالى إلا بِقَدْر ما أَطْلعَ 
عليه بعص رسله ليكون حجةً له على أمته» فيعلمون أن علم الغيب لم يأته إلا من الله 
تعالی» قال تعالى: 3 علوم لَب فلا بظھ ر عل تروء لدا )ا امن ری من رَسُولِ 4 
[الجن: .]۲۷-۲٠۲‏ 

ثم قوله: لمَنْعليدء 4+ أي: معلومه» واسم المصدر يقع على المفعول؛ يقال 
في الدعاء: الله اغفْرْ علمك فينا؛ أي: معلومّكء فأما الإحاطة بعلم الله تعالى الذي 
هو RH‏ ا قشر شور تعالى الله تعالى عن الإحاطة والإدراك بذاته 
و“ صفاته» فإن الله تعالى يُعلم ولا يحاط به» ویری ولا يدرك. 

وقوله تعالى: #وسِموسِيه سيه لسوت وَالْاَرْضَ 4 قيل: العرش والكرسي واحد» 
والمفهومٌ منهما: السريرٌء وأصل الكرسي في اللغة هو المتراكبٌء وقد تكارّسّ 
تکارسا؟ آي: راکب والكرّاسة سة'" سمّيت بها ا بعض أوراقها على 
بعض. قال العجّاج: 

یا صاح هل تعرفٌ رسماً مُكْرسا قال نعم أعرفه وأبّسا“ 

أي: تكارّسٌ عليه التراب؛ أي: تراب فغطاهء والكرّس: البَعرٌ والبولُ» إذا تلمد 


)١(‏ فى (): «أو). 

(؟) في (أ): «والمتراكس». 

(۳) انظر: «ديوان العجاج» (ص: »)١57‏ و«معاني القرآن» للفراء /١(‏ 770)» و«مجاز القرآن» لأبي 
عبيدة (۱/ »)١947‏ و«تفسير الطبري» ٤۳ /١(‏ 0). 





ا 
سو الب ۳۲۹4 


بعضه على بعض » والكرياس: كنيف يكون”" في أعلى السطح بقناةٍ إلى الأرض 
لتراكب بعض أبنيته على بعض» والأكارسٌ: الجموعٌ العو لا اعد لها شاع 
لأنها لكثرتها بمنزلة الأشياء المتراكبة. 


وقيل: العرش غير الكرسيٌ”. والكرسيٌ دونه» ووصَقه الله تعالى بأنه أوسع 
من السماوات والأرض» والعرش أعظم منه» وروى أبو ذرٌ عن النبيّ كلا أنه قال: 
«ما السماوات السبعٌ في الكرسيٌّ إلا كحلقة ملقاةٍ بأرض فلاةء وفض ل العرش 
على الكرسيّ كفضل الفلاة على تلك الحلقة)"» وهو بيان كمال قدرته في خلق 
الأشياء العظيمة من غير حاجةٍ إلى شيءٍ من ذلك وسريرٌ الخَلّق للجلوس 
عليه» والكرسيٌ لوضع القدمين عليه تعالى” الله عن ذلك علوًا كبيراً» كما أن 
بيت الخلق للسّكنى فيه والله تعالى جعل الكعبة بيته والمساجد بيوته» ويتعالى° 
غو أن يسكتها غلوا كبيراً. 

وقيل: الكرسيئٌ هاهنا هو العلم؛ أي: وسع علمّه كلّ ما" أحاطّت به السماوات 
والأرض» وهو كقوله: #رَيساوَسِعَتَ ڪل شىء رمه وَعِلْمًا4 [غافر: ۷]. 


(۱) «يكون»: ليس في (ف). 

(؟) «الكرسي» ليست في (أ) و(ف). 
() رواه ابن حبان في (صحيحه» .)۳٣۱(‏ 
(4) «من ذلك» ليست في (ف). 

(5) في (أ): «ويتعالى». 

(0) في (ف): «وتعالی». 


(۷) في () و(ر): «بکل ما). 





2 السا ت بدي 


والكرّاسة سمّيت بها لتضمّنها العل» ووردعن العرب الكرسي بمعنى 
العالم» قال الشاعر: 
ف بي يض الوجوء وعُصبةٌ كراسي بالأحداثِ حي ثوب“ 
أي: علماءٌ بحوادث الأمور. 
وقيل: الكرسيٌ بمعنى المُلك هاهناء وأصله وإن كان هو السريرٌ لكنْ يعبر به 
عن المُلْك» يقال للقوم إذا زالت دولتهم: ثل عرشهم. 
وقيل: الكرسيٌ هو السرٌ قال الشاعر: 
ای انك کر كه وک اعنم تة 
فهذه وجوةٌ صحيحة ذكرها علماءٌ السلف. ولا وجه لصرفه إلى موضع 
جلوس أو نحوه» فإن الله تعالى هو الفردٌ الذي لا تضم بقعةء والوترٌ الذي لاذه 
جهة» والقديمٌ الذي لا تلحقه آَةُ والعظيم الذي لا تجوز عليه مسافة» جل قَذْرُه عن 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» )٥۳۷ /٤(‏ عن ابن عباس» وذكره عنه الماوردي في «النكت والعيون» 
(0/۱"(. 
(0) انظر: «تفسير الطبري» (5/ 5٠‏ 0)» و«النكت والعيون» »)۳۲١ /١(‏ و«المحرر الوجيز) .)٤١ /١(‏ 
(9) في (ر): لتكسر)ء وفي (ف): «تل». 
(؛) في (ر): ايكرس»» والمثبت من (أ) و(ف). ولعل الصواب: (يكرسى) بالهمز» انظر التعليق الآني. 
)٥(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (۲/ ۲) و«النکت والعيون» (۱/ »)۳۲٣‏ لكنه عند الماوردي شاهد على 
معنى العلم» وكذا أورده ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص: »)١١9‏ والنحاس في «معاني 
القرآن» (۱/ ۲۹۳)» نقلاً عمن أورده شاهداً على معنى العلم» لكن بلفظ: (ولا يكرسى..) مهموزاً. 
قال ابن قتيبة: وجاؤوا على ذلك بشاهدٍ لا يُعْرفٌ..» فذكره ثم قال: كأنه عندهم: ولا يعلم علم الله 


مخلوق» والكرسي غير مهموز و(يكرسى) مهمورٌ. وقال عنه النحاس أيضاً: لا يعرف. 





و لا 
شرو اة ۳1 


الحاجة إلى عرش أو كرسي وال ع عن أن يتجمّل ”" بجني أو إنسي» سبحانه 
هو العظيم شأنه الجليٌ برهائه» الشامل سلطائه ولكنْ خاطب الناس في كثير مما 
وَصَف به نفّسه على حسّب تفاهمهم وتعامّلهم مع ملوكهم وعظمائهم» كما جعل 
الكعبة بيتاً له وأمر الناس بتعظيمها والطَّوافٍ بها كما يطوفون ببيوت ملوكهم وأمر 
الناس بزيارتها كما يزور الناس”" ملوكهم» وحتى ورد أن الحجر الأسودّ يمين الله 
تعالى في أرضه”)؛ إذ جعلّه موضعاً للتقبيل كما تقيّل الناس أيدي ملوكهم» فكذا 
يجوز أن يكون لله تعالى عرش هو سريرٌ وكرسيٌ هو دونه» يُحضّر ذلك يوم القيامة 
ويوضّع لفصل القضاء بين العباد"» من غير أن يُوصف الله تعالى بالتمكين أو“ 
الاستقرار عليه تعالى الله عن ذلك علرًا كبيراً. 

وقوله تعالى: #وَلَايْدمٌحِفَظلهُهَا4: أي: لا بثقله حفظّهما”" ولا يُجهده؛ وقد آدَه 
يَؤودُه أَوداًء والأوّد به بفتح الواو: العوّج» ويَعرض ذلك بالثقل “. 


)١(‏ في (أ): «وصفه». 

زهة في (ر): ايتحمل». 

() في (ر): (يزورون». 

(4) ورد فيه روايات مرفوعة عن عدد من الصحابة» ولا يثبت منها شيء» وقد بيناها في تحقيقنا لكتاب 
«فضائل بيت الله الحرام» للملا علي القاري» وهو مطبوع ضمن «مجموع رسائله» كما طبع مفرداً 
أيضاً. 

(5) في (أ): «الناس». 

(5) في (): «بالتمكن و). 

(۷) «حفظهما» ليست في (). 

() أي: الأود: الاعوجاج الذي يَعْرض من الاعتمادِ عليه بالثقل. كذا عبارة ابن كمال باشا في «تفسيره» 


عند تفسير هذه الآية. 








5 امب ب لاي 


وقوله: م#حِمْظهما*؛ أي: حفن التديار ات ا رر وا لعي امع أن 
السماواتٍ جمعٌ ردًا إلى الجنس» وهو كقوله : کان کان کشک 4 [الحي: 14] 
مع سبق قوله: #إنَالِينَ منوا وَلّذِت هَادُوأ 4 الآية [البقرة: 1]؛ لأن الجنس 
اثنان: المؤمنون والمشركون. 

شرن ؟ لبك عمسف لماوعو ف و ع زف القويك ا 
والبعيدٌ عنده سوا وكذلك القليل والكثير سوا" والكبيرٌ والصغيرٌ سوا وكيف 
ا قر أكون USE‏ وو اين اكز 

تعس : انما مر لدا اراد سیکا أَنيَفُول ددحن یکوت € [يس: ۸۲]. 

وقوله تعالى: #وَهْوَالْنَلْمَظِيم 4: أي: هو المتعالي عن به المخلوقين وعن 
افتراء المفترين» والعليٌ في ملكه وسلطانه وقهره الأشياءَ وجريان حُكمه عليهاء 
وهو العظيم في جلاله وعزه وعلوٌه ومجله. 

وقيل: الاسمان جامعان لكمال التوحيد» فالعلىٌ هو المتعالي عن كل الصفات 
التي لا تليق به» والعظيمٌ هو الموصوف بكلّ الصفات التي تليق به. 

ثم هذه الآيةٌ ورد في فضلها”" أحاديثُ كثيرة: 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أعظم آبة في كتاب الله تعالى: 9# أله 


5 0 رال ال2 يوم 004. 


١ 


لا إلهإ 


)١(‏ «منها): من (أ). 

(۲) «سواء» ليست في (أ). 

(*) في (ر): «فضائلها». 

(:) في (آ) و(ف): «في القرآن». 

)٥(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» (265007)» وسعيد بن منصور في «سننه) .)۲٤۷(‏ وروي في 


الصحيح مرفوعاً؛ رواه مسلم )۸۱١(‏ من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 








داب السلا 
کد ۳۳ 


وقال أبو ذر: يا رسول الله! أي آية في القرآن أشرف؟ قال: «آية الكرسي» 
ما السماوات والأرض مع آية الكرسي إلا كحلقةٍ ملقاةٍ في الأرض» ولو أن 
السسنناوات و الارن وما هن جلك فى نة هيران و جلت آية الكرسى فن 
كفة لرجَحث بهن». 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال جبريل عليه السلام لرسول الله كككِه: إن 
عفرياً من الجن كيك فاطرّذه عنك بآية الکر سي 


وفي خبر: مَن قرأ آية الكرسي عند منامه بعت الله إليه ملكا" يحرسّه حتى 


(07 1 


وروى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى كك أنه قال: «مَن قرأ هاتين الآيتين 
حين يمسي حفظ بهما حتى يُصبح» وإن قرأهما حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي : 
آية الكرسيٌّ وأول“ حم € المؤمن إلى قوله: #إلَيَوالْمَصِيرٌ € [غافر: ]2©. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «العرش» (28)» وابن حبان في «صحيحه» (771) عن أبي ذر بلفظ: قلت: 
يا رسول الله! أيما آية أنزلت عليك أفضل؟ قال: «آية الكرسي» ما السماوات السبع في الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة». 

(۲) رواه ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص: 2374. وابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» 
(۷))» والدينوري في «المجالسة» (١۲۸۷)ء‏ من طريق الحسن عن النبي ب مرسلا. ويغني عنه 
ما رواه البخاري )۳۲۷١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إذا أويتَ إلى فراشك فاقرأ آية 
الْكُرْسِيٌ لن يزالٌ من الله حافظ ولا يقربُك شيطان حبّى تصبح). 

() في (أ): «بُعث إليه ملك». 

©( لم أجده مسنداً. 

)٥(‏ في (أ): «وأول آية». 


(5) رواه الترمذي (۲۸۷۹) وقال: حديث غريب. 





5 الف 2د 


وقال الحسن: قال النبيٌ يك لأصحابه: «هل تدرون أي القرآنٍ أعظمْ؟» قال: 
«سورة البقرة» قال: «ثم أيّها أعظم؟) قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «آية الكرسي». 

وفي حديث مَعْقِلٍ بن يسار: «البقرةٌ سنام القرآن» وذروةٌ سنامه آية الكرسيّ» 
نزل مع كل آية منها ثمانون ألف ملكِء واسبّخْرجَتْ آية الكرسيٌّ من كنز" تحت 
العرش فوّصلت بسورة البقرة» ويس قلبٌ القرآن» فمّن قرأها يريدٌ بها الله تعالى 
والدارٌ الآخرة عفر له ما تقدَّم من ذنبه» فاقرؤٌوها عند موتاكم)2. 

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: مَن قرأ عشرٌ آيات من سورة البقرة: 
اريعافنا زلمايوا العريح اراي" دمار ارات امو جره e‏ 
يفره شيطانٌ ولا شيءٌ يكرمّه في أهله وأولاده' لوول قرا عن و ی 


جنونه ذلك" . 
وقال النبي يَكِِ: «من قرأ آية الكرسيّ دُبرَ كل صلاةٍ مكتوبةٍ لم يكن بيته وبينَ 
الجنة إلا الموت)2. 


)١(‏ «قال سورة البقرة قال ثم أيها أعظم»: من (آ). 

(؟) الحديث في «جزء أبي الطاهر» (84) من طريق الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً. وانظر حديث 
أبي بن كعب عند مسلم .)8١١(‏ 

(©) «كنز) ليست في (). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (2730700)» والنسائي في «الكبرى» »)۱٠۸٤۷(‏ من طريق مُعْتَوِرِ» 
عن أبيه عن رجل» عن أبيه» عن مَعْقَلٍ بن يَسَارِ عن رسول الله يك وإسناده ضعيف لجهالة الرجل 
وأبيه» ومعتمر: 5 ابن سليمان بن طرّخحان التيمي. 

(5) في (ف): «واثنين». 

(5) في (أ): «ولا ماله». 

(۷) رواه الدارمي في «سننه» (۳۳۸۳) عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً. 

(A)‏ رواه النسائي ف في «الكبرى» )۹۸٤۸(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 








ا 
سوا الب o‏ 


زا ا ت آي ار کر كل ت ر كل ماك 
لز برضي رود ل 0ه A ER e E‏ 
فاجتمعوا إلى إبليس فأخبروه به» فأمّرهم أن يبحثوا عن ذلك. فجاؤوا إلى المدينة 
فوجد وا قلاتولت آي الرس 0 

وقيل: يحتاحُ قائل: (لا إلهَ إلا اللهُ) إلى أربع خصال: تصديقٌ وتعظيمٌ وحلاوة 
وحرمة فمن لم يكن له تصديقٌ فهو منافقٌ» ومن لم يكن له تعظيمٌ فهو مبتيعٌ» ومن 
لم يكن له حلاوةٌ فهو مُراءِ» ومن لم يكن له حرمة فهو فاسقٌ. 

وقوله تعالى: © لكا ف اَلرنِ 4: أي: لا إجبارَ على الدّين الحنٌّ وهو الإسلام. 

وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وابنٌ زيد ومسروقٌ وجماعة رضي الله 
تعالى عنهم: كان هذا في الابتداء ثم نسخ بآية الأمر بالقتال". 

قال السدي: نزلت في رجل من الأنصار يكنى أبا الخَصَّينء كان له ابنان 
فقدم تجار الشام إلى المدينة 58 الزيتَ» فلماأرادوا الرجوع إلى الشام“ 
أتاهم ابنا أبي الحصين» فدعوهما إلى النصرانية فتنصّرا وخرجا إلى الشامء 
فأخبر أببو الحصين رستول الله كل بذك وقال*اظلبهماء فأن ل الله تغالى: له 


)١(‏ قوله: «وحدث النيران» كذا في (آ)» وسقط هذا الخبر من (ر) و(ف). ولعل الصواب: (وخبت 
النيران)» وفي المصادر: (وسقطت التيجان عن رؤوسهم). 

(۲) انظر: «تفسير أبي الليث» »)١945 /١(‏ و«تفسير القرطبي» (757/5). 

)۳( انظر: «تفسير الثعلبي» (۲/ ٤‏ ) عن ابن مسعود وابن زيد» ورواه الطبري في «تفسيره» (5/ )001١‏ 
عن ابن زيد. 

(4) في (أ) و(ف): «من المدينة» بدل: «إلى الشام». 








آل و وا 1 
۳٦‏ ر وچ سے ۰ہ م وو سرو 


ام لين 4 ولم يكن أمر يومئذ بقتال أهل الكتاب ثم تسخ فأمر بقتال أهلٍ 
سافن سو 

وقال مسروقٌ: إن رجلا من الأنصار من بني سالم بن عوف كان له ابنان» فتنصرا 
قبل أن يُبعث النبيّ اة ثم قَدِما المدينة في نفر من النصارى يحملون الطعام» فأتاهما 
أبوهما فالْترمهما وقال: والله لا أدغكما حتى تسلماء فأبيًا أن يُسْلماء فاختصموا إلى 
رسول الله يا فقال: يا رسول الله أيدخل بعضي النارٌ وأنا أنظرٌء فأنزل الله تعالى: 
لواف لد 4 فخلی سبيلّهما”". 

وقيل: هي خاصةٌ في حقٌ أهل الذّمةء إذا قبلوا الجزية لم يُكرهوا على الإسلام. 

قال الضحاك: العرب لم يُقبَل منهم إلا الإسلامٌ أو السيف» فلما أسلموا نزل: 
«لكإكاءف الزين 4؛ أي: لا تقتلوا أحداً على الدّين» وأمر أن يقاتل أهلّ الكتاب 
والمجوسٌ والصابئين على أن يُسلمواء فإن أبُوا الإسلام فالجزية» فإن9 أَقَرُوا 
بالجزية خلّي سبيلُهم؛ فان لم يُسْلِموا ولم يُقرُّوا بالجزية قتلوا وسبيت ذرّيّاتهم 
وأخذت أموالّهم””. وبه قال قتادةٌ ومجاهدٌ ومقاتل والحسن”". 


عاد اد اد 
ا 9 


)001 «ثم نسخ فأمر بقتال أهل الكتاب»: من (أ). 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» .)٥٤۹- ٥٩٤۸ /٤(‏ 

(*) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: 85)» و«تفسير البغوي» .)١١١ /١(‏ 

0 في (أ) و(ف): «وإن». 

)(( في (آ) و(ف): «وسبيت الذراري وأخذت الأموال». 

)03( انظر: «تفسير الثعلبي» (۲/ 75) عن الضحاك وقتادة وعطاء وأبي روق والواقدي» وانظر: «تفسير 


مقاتل» /١(‏ ١٠۲)ء‏ ورواه بنحوه الطبري في «تفسيره» )0651١ /٤(‏ عن الضحاك وقتادة. 





ر ا ك 
سوال ةة rv‏ 


(65؟) ‏ ف لماه 1 فلن مدق 3 الشدن الى فم مین کر وت وو 


0 4 


4 


ينعم . 

E CS 
.]۱۹۷ فلا رفت ولافسو ت وَلَاجدَالَ فى أَلْحَيّ € [البقرة:‎ 

وقيل: معناه: مَّن دخل في الإسلام بالسيف فلا تقولوا: إنه مُكْرَةٌ يعني: كان 
فى الابتداء كارهاًء وقد قَبله”" طائعاً بعد كراهته فلم يَبْقّ مكرّهاً. 

زف ها ف وسقاه أن الآيمات لا بكرن عن الاكراء بل ايعان اليف 
هو الفعل الاختياري 

وقيل: محا اح لك ل عار وار 
ولااشيء قد وض تحت" فلم بين للمقيم على كقره إلا أن يلجا إلى الان ةا 
إليه» ول لا إداء ق لذن وهو كقوله: لفات کہ الاس حی روا ممیت # 
او ی تَضْطرّهم إليه» وليس لك ذلك وأنا أقدر عليه» قال تعالى: ولو 
لاق تن و الاق كك E‏ #اطالفيو E‏ الحقيقي 
لا يكون إلا عن اختيار. ْ 

وقوله تعالى: #مَد بين ألرُشّدمِنَ لني 4: أي: ظهر الهدى من الضلال. 

وقوله تعالى: فمن يَكَمُرَ الوت *: أي: يجحذه ويتبرأء قال تعالى: مر 


ي 
2 2 
ألو ق 


م2 ہے ےجس س حو 
بالل فق داستمسك بالعروة 
ر 2 2 - 


)۱( في (ف): «صار). 
(۲) في (أ): «إكراه». 
(7) بعدها فی (ر): «دلائله). 








ساو سر 

اقيم فر مض 4 [العنكبوت: 5؟]؛ أي: ارا من بعضٍ» 
والكفرٌ المطلقٌ هو جحود الحق والتبرُوْ منه. 

والظاغوت؛ كل ما شد من دوة اه مما هو مذموة في تقول برد عليه 
عيسى عليه السلامٌ؛ لأنّا قيّدناه”"'بالدّم وذلك لدلالة الاسم عليه فإنه من الطغيان» 
وهو مجاوزة الحدٌ في الشر. 

وأصله: طوّغْوت» وذلك مقلوبٌ”2 طَعَوّوت على وزن فعَّلوت» كالملكوت 
والجبّروت» قُلب ثم جُعلت الواوٌ ألفاً لفتحة ما قبلّها. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: الطاغوت هو الشيطانٌ والكاهنٌ والصنمٌ» فإن 
ك کاهن معه شيطان. 

وقيل في قوله ومون بألْحِبَتٍ وَاَلطَمُوتِ € [النساء: :]١١‏ الجبتٌ حيي بن 
اط والطاغوت کا الا ف 

وقوله تعالى: #وَيُوْسِن يأل 4 ذكر التبرّوٌ؟) عن غير الله أولآ» ثم التصديق 
ا 

وقول ال فاا ق > "الاستمساله: التستك» وجو 
الاعتصام بالله تعالى”) والعّروة: العُلقة» والوثقى: تأنيث الْأَوْتَق وعروةٌ الدلو 


)01 في (أ) و(ر): «بما). 

)۲( في (ر) و(ف): «قيدنا عليه»). 

() في (ف): «مقلوب من؟. 

() في (أ): «التبري». 

(5) في (أ) و(ف): «ثم التولي إلى الله تعالى». 
() «بالله تعالى» من (ر). 





ا 
شرو الب ۳۳۹ 


و 
8 


ونحوّها: متعلّقه بهاء وعَرَوْتٌ الرَّجِل أَغْرُوه واعتريته أعَتّريه: إذا أتيته متعلّقاً بسبب 
حرمة» وعرته حكن و ا وهو استعارةٌ عن التوثق التام الذي لا 
زل معه ولا زوالٌ عنه". 

وقوله تعالى: #لا أَنيِصَامَ ا 4: أي: لا انقطاع لها؛ أي: للعروة» والقَصم بالفاء: 
القطع بلا إِيَانقَ والقصم بالقاف: القطع مع الإبانة". 

وقوله تعالى: واه سي عَليمٌ 4: أي: يسمع الأقوالٌ ويعلم العقائد غَيَّها 
وسا وا اک ایی كاد ع :وق ادر لله ومسو وهر 
أبلغ وعدٍ ووعيدٍ. 

والعروة الوئقى نظيرٌ قوله تعالى: # وَأعْتَصِمُوا بل الله بجَمِيعًا # [آل عمران: 
٢‏ وهو أصل الذين» وعراه: شرائعه» و”"قال عليه السلام: «ينتقض الإسلام 
عروةً عرو وسل رسول الله بيا أي عُرّى الإسلام أوثقٌ؟ قال: «الحبٌّ في الله 
والبغض فى الله) 2 . 


اد عاد كاد 
5 2 


7 0 


)١(‏ «عنه) من (ر). 

(۲) في (ف): «القطع بإبانة». 

(۳) الواو من (ف). 

(6) في (ر) و(ف): «الإيمان»» وانظر التعليق الآتي. 

)٥(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» )۱۸٠۳١۹(‏ من حديث فيروز الديلمي بلفظ: «لينقضن الإسلام 
عروة عروة... »» و(١٠٠۲۲)‏ من حديث أبي أمامة بلفظ: «لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة... ») 

(5) رواه الطيالسي في «مسنده» (۳۷۸)ء والبيهقي في «الشعب» (40094)» من حديث ابن مسعود 


رضى الله عنه. 





f‏ 7 وھ سے مم بوس 
و ر وم KINZ‏ ر ص عا رم 2 رص وہ 
(0۷) _ ال ول الذرتءامنوأ يرجه ر من الظلمَاتٍ إل أ ر والذ نس کفروا 


وقوله تعالى: اول آلذرے اموا 4: أي: حبيبهم» وقيل: أي: ناصرُهم» 
رل ای هو اندي یتر ی امورهم. 

وقوله تعالى: يرجه رمرَالظلمت إل لور 4: أي: يقيهم من الصّلالات» 
ويُبقيهم في الهدى» سمّى الضلالة ظَلمةً لأن الظلمة لا يُصَر فيهاء وكذا الضلالة 
لا بُری فيها الرشد”. 


ماع 


هج ور 


و #يُخْرِجهُم € ليس على محض الاستقبال فإنه موجودٌ لكنْ للماضي أو الحالٍ 
الدائم» فان حمل هذا على من أسلم بعد الكفر فهو حقيقةٌ الإخراج» وإِنْ حمل على 
من نشأ مؤمناً فمعناه المنم» وهذا متعارّفٌ فيه مجازا"» يقال: أخرج فان ابته من 
الميراث؛ أي: فعل معه”" ما لا رث معه» وهو منمٌ. 

وجُمع الظلماثٌ لأن الكفرَ مِكَلُّء ووحّد النورٌ لأن الإسلام دينٌ واحد. 

وقيل: معناه: يخرجهم من الجهالات إلى العلم. 

وقيل: من الشكوك إلى اليقين. 

وقيل: من التفاريق إلى الجمع. 

(1) في (ر): «(رشد). 


(۲) في (ف): (مجاز». 
(۳) «معه) ليست في (أ). 





"ريا سلا 
سوال ةة ۳ 


وقيل: من ظلماتٍ ظنونهم نهم“ يَصِلون إليه بأنفسهم أو بشيء من حركاتهم 
وسكناتهم» إلى نور اليقين أنهم لا يَصِلونَ إليه إلا به. 

وقوله تعالى: واد كفرْواأَوَلآوُهْمْالطَدمُوتُ 4 هذه كلمة تُذكّر وتؤنّثء 
وتوحَدٌ وتجمع: 

قال تعالى: رید وت آن یتکاکمواإ ل الطعوت وقد اموا أن يَكْفروأيو € [النساء: ]٦١‏ 


وعدا راد مذدر: 


وقال تعالى: #وَالَدِنَ توا ألطعوت أن يعبدوها € [الزمر: ۱۷] وهذه مۇش واتحدة. 

وقال هاهنا: #أولي اهم الوت يُخْرِجُومَهُم 4 وفي قراءة أبي بن كعب 
والحسن رضي الله عنهما: (والذين كفروا أولياؤهم الطواغيت)©. 

وال ا ا تلع لبي" بالفاغون» رصني 
لأنه جنس» وهو كقول الشاعر: 
فقلناآشلمواإتاأخوكم 0٠‏ ققديَرِئتْمنالإحَنالصٌّدوره؛ 


والطاغوت هاهنا: الشياطينٌ ”2 والكهنة وقادةٌ الشرٌ وإِنْ حمل على الأصنام 


.)۱۹۹ /۱( بعدها في (ر) و(ف): «لا) والمثبت من (أ)؛ وهو الموافق لما في الطائف الإشارات»‎ )١( 

(۲) في (أ): «أولياؤهم الطاغوت يخرجهم)». 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 77). 

(6) في (أ): «لتشبيهه). 

(6) البيت للعباس بن مرداس كما في «مجاز القرآن» /١(‏ ۷۹)ء و«السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ 557)» 
و«المقتضب» (۲/ ٤‏ ۱۷)» و«تفسير الطبري» .)٥٦۷ /٤(‏ 

(5) في (ر): «هنا الشيطان». 








اف عد 


التي هي جماداتٌ. دن ى قوله: e‏ لايكون للموالاة الحقيقة" التى 
أ 00100 ويتوجّهون إليهم. 

وقوله تعالى: يخر جو هم تالور ل اَلظَلْمَتٍ € إن حمل على حقيقة الإخراج 
فعلى الذين كفروا بعد إيمانهم» وإخراج الطغاة يكون بدعوتهم وحملهم على 
الخروج بالأسباب» وإخراجٌ الأصنام إياهم يكون بطريق التسبيب كما قال تعالى 

أبن وى أن تعمد الْأصَنَام ا ربن اضللن كيرا من الاس € [إبراهيم: + *]ء 

وإِنْ حُمل على الذين نشؤوا كفاراً فإخراجُهم منعهم» وطريقه ما قلنا. 

ا 24 .ابي 7 5 

وقيل في الفريقين جميعا: قوله"": #ألنور #: سور يوم القيامة. 
و#الظنُمَتِ »* ظلمة القبر والمحشر والجحيم ويكون «يِخَرِجهُر 4 
لاك عقن اسان ني NENE‏ تر 
ا وتقديم دعوة في الدنيا. 

ودل“ قوله تعالى: يرجه مي نَالظنُمب إِلَألتوْرٍ» على أن أفعال الخلق 
E RS‏ وإيجاده» وهو حجة على المعتزلة» وليس لهم أن يعارضونا في 
المعاصي بقوله: #يخرجوتهم € أنه ا إلى الطاغوت لا إلى الله؛ لأنا بينًا أنه 
إخبار عن الدعوة والتسبيب دون الإيجاد والتحصيل. 


)1( في (ف): «الحقيقية». 

000 في (ف): (أي) بدل: «على معنى أنهم). 
() «قوله؛ سقط من (). 

() في (ر): «ودل عليه»» وفي (ف): «دل عليه . 
)0( في (ف): ب بمشيئته جل وعلا). 





ےک ا 2 
لم 27 


12 > مع AIA‏ ا و ا کے ر را 21ء م 
ری الزى ي م ل آنا أحبى- امیت قال هعم إت اله ياق لشم من الْمَشْرِقٍ 
ءًٌ نز سر مسرم و مم ےو :9 سف م 5 

ب من المغرب فبهت الذى كفر وَالنّهُ لا دیا مَالظدلِمِينَ 4 


وقوله تعالی: ‏ أَلَمْمَرَإِكَألَذِى حَآجَإبرَهمَ ف ريو : انتظامٌ هذه الآيات والآياتِ 
التي بعدها بما قبلها: أن الله تعالى قال: انَُوَ نْالَدىءَامَنا ؛ أي: يتولّاهم في 
الدنيا بحُججه وبراهينه على أعدائهم كما فعل بإبراهيم حين حاجّه الكافر حتى 
بهت» ويتولّاهم بالتبصير عِياناً حتى يزيل عنهم وساوس الطاغوت_هو الشيطان”2- 
كما قعل بالذي مرِّ على قرية وقال: اوی هذ ندر وكما فعل بإبراهيم 
لما قال: #ريّ رن كيف بح الْمَوْقَ # فبضّره حتى ايان ف 

وقوله: #آَلْمَتَمَإِكَاَلَدِى 4؛ أي: ألم تنه رؤيتك إلى الذي؛ أي: علمُك الذي 
يُضاهي العيان في الإيقان» وحقيقتّه: اعْلَّمْ بإخبارنا فإنه مفيدٌ ليقين”©: 

وقوله حَاَ ررحم »؛ أي: جادلٌ وقابّل بالحجّة. 

وقوله: #فْرَيْوء4؛ أي: في معارضة'" ربوبية ربه» والهاء في ريو 
يجوز أن ترجع إلى إبراهيم» ويجوز أن ترجع إلى الذي حاجٌ» والله رهما ورب 
الخلائق أجمعين. 


)١(‏ «هو الشيطان»: من (أ). 
(۲) في (ف): «مقيد للتعيين». 
(۳) فى (أ): (معارضته). 








والذي حاجٌ: هو نمرود بن كنعان بن سنحاريب بن نمرود بن کوش بن سام 
بن نوح. 

وقوله تعالى: #آنْءَاتَهُ أله ألمب #: أي: لأن أعطاه الله الملكّء أو: بأن 
أعطاه الله والهاء ترجع إلى #الَدِىحَجّ © أي: أعطاه كثرة المال» واتساعً الحال» 
وملك جميع الدنيا على الكمال. 

قال مجاهد: لم يملك الدنيا بأسرها إلا أربعةٌ: مسلمان وكافران» فالمسلمان 


سليمان وذو القرنين» والكافران نمروذ وشداد بن عاد". 


وقال حذيفة: الهاء ترجع إلى إبراهيه”"؛ لأن المُلك هو نفا الأمر والنهي» 
وكان ذلك لإبراهيم عليه السلام» قال تعالى: فد ءاقتا ءا لإ همالكب واليكمة 
اينهم مُلْكَاعَْظِيمًا 4 ا وا على هاا ادل ترود لعنه الله إبراهيم 
صلوات الله عليه حين دعاه إلى الانقياد لله والتصديق لرسوله» وقال: مَن أَلْرّمني 
ذلك؟ فقال إبراهيم: ربّي الذي يُحبي ويميثٌ» فهو المالك لك ولجميع خلقه. 

زفلى الأرها O O‏ زذلك ار عع سه 


واف من أن ينقاد إلى إبراهيم» وتعدَّى إلى ذلك إلى أن ادَّعى الربوبيةً لنفسه. 


)١(‏ في (ر): «نمروذ بن كنعان بن سنحاريب بن كوش بن سام». 

(5) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (١١۹٠۳)ء‏ والطبري فى «تفسيره» 2201/١ /٤(‏ وفيهما: أن 
الكافرين هما بخت نصر ونمروذ. 

(۳) انظر: «النكت والعيون» (۳۲۹/۱) لكنه عزاه لأبي حذيفة. وأبو حذيفة هو موسى بن مسعود 
النهدي» من رجال «التهذيب». 

)€( في (أ) و(ف): «(تمرود). وكذا في ج جميع المواضع الآتية في تفسير هذه الآية» والمثبت من (ر)» 
وكلاهما صواب. 





و 35 


وقصئه: : ما قال زيد ر بن أسلم: إن أول جبّار كان" في الأرض كان نمروذ"» 
وكان الناس يمتارون من عنده الطعام» فخرج إبراهيم يمتار مع من یمتاں فإذا مر 
به ناس قال: من ريُكم؟ قالوا: أنت» حتى مر به إبراهيم» قال: مَن ربّك؟ قال: الذي 


2 02 
يجيي ويميس . 


الأموات ويميتثت الأحياء. 


س کے 


وقوله تعالى: ##قَالَأنا نت وَأُمِيتٌُ #: أي: قال نمروذ لَعَائنٌ الله عليه: وأنا أفعل 
أيضاً كذلك» ودعا برجلين قد حبّسهما فقتل أحدهما وأطلق الآخرء وقال: قد 
أحييثٌ هذا وأَمَثّ هذاء وكان هذا تلبيساً منه» وكان يتيسَّر على إبراهيم عليه السلام 
أن يقول له: ليس هذا بإحياءٍ ولا إماتة» لكن كان هذا بين ملأ من الناس» وفيهم 
الضَّعَفة فأراد إبراهيم أن يفضحه فضيحة ظاهرةً لا تخمّى على أحد» فجاء بما لا 
يمكنه المعارضة بالتلبيس. 


رول قر تعالى: رم مقت انبا 


)١(‏ «کان»: من (آ). 

(6) في () و(ف): «نمرود. 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (4/ .)٥۷۳‏ 
جع في (أ) و(ف): «عند). 

(0) في (أ): «لم4. 

(5) «ذلك»: من (أ). 


(۷) في (ر) و(ف): «وذلك». 





GE ل‎ 

٦‏ سف لبا 

يقال: بَهته؛ أي: حير والبهتان على إنسان: هو الكذب الذي يحيّره؛ آي: 
انقطع في هذا الإلزام الظاهر. 

وقيل: كان انقطاعه فى الإلزامين جميعاً: فى الأول عند العقلاء وفى 
الثانى عند الكل. 

ثم هذا ليس بانتقال“ من حجة إلى حجة أخرى في المناظرة؛ لأن إبراهيم 
عليه السلام ادّعى انفراد الله تعالى بالربوبية» واحتجّ لذلك بكمال القدرة» ودلّ عليه 
بالاحياء والاماثة: فلما آراد تمروذ لقنن أظهر كمال القدرة بحديث الشمس: 
الال اعد والسورةاة ا لان الک ار کا ن 
نمروذ لعنه الله لم يعارضها بما يُوهم شبهة ألبتةء والانتقالٌ إنما يكون عند العجز عن 
إثبات الحجة الأولى» ولم يكن كذلك. 

فإن قالوا: هلا قال نمروذ لإبراهيم: فليأت بها ربك من المغرب؟ 

قلنا: لأنه علم أنه لو سأل ذلك فل الله تعالى ذلك_فهو قادر عليه - 
وافتضح نمروذ. 

قال الحسن: قال الله تعالى: وعرّتي وجلالي لآتِينَّ بها من المغرب تصديقاً 
لقول خليلى. 


)١(‏ في (ف): «ليس بإشكال في نقله». 

(0) الواو ليست في (ف). 

(۳) في (ف): «عامة)» وفي (ر): «قاتمة». 

(4) ذكره القرطبي في «تفسيره» /٤(‏ ۲۸۹) فقال: ورُوِيَ في الخبر أن الله تعالى قال: وعرّتي وجلالي لا 
تقومٌ الساعةٌ حتى آتِي بالسّمس من المغرب ليُعلّمَ ني أنا القادرُ على ذلك. 





ےل ا 
سوال ہت از EV‏ 


وقوله تعالى: وال ادى الْمَوْمَلطَدلِمِنَ #: أي: لا يُرشد إلى الحجة المبطلين 


فى الدعاوّى. 


قال زيد بن أسلم: لمّا بهت نمروذ رَدَّ إبراهيمٌ بغيرٍ طعام» فمر إبراهيم على 
كثيب فملا منه" الغرائر وقال: آتي به أهلي فتطيبٌ أنفسهم حين أدخل عليهم» 
فلكًا أتاهم وحطّ الأحمال ونام قامت المرأة إليها ففتحتها فإذا هي كأجود”“طعام» 
فصنعت منه طعاماً وقرّبته إليه حين انتبه» فقال: من أين هذا؟ قالت: من الطعام الذي 


جئتٌ به» فعرف أن الله تعالى ررّقه فحّمد الله تعالى7". 


وقال قتادةٌ: فلمًا بهت الذي كمّر جمعٌ جموعه» فأمر اللهُ تعالى ملكاً ففتح باباً 
من البعوض» فطلعت الشمس فلم يروها من كثرة البعوض» فسلطها الله تعالى 
عليهم فأكلت لحومهم وشربت دماءهم فلم يبق إلا العظام» ونمروذ كما هو لم 
يصبه شي فبعث الله تعالى بعوضةً فدخلت في منخره» فمكث أرب مئة سنةٍ 
يضرت وآسه بالننطارق» فعذبه الله تعالى أربع مفة ستة كما ملك أرب فكة سنة) وهر 
الذئبتئ صرحا إلى السماء بابل قال تعالى :لقأ )لله ستو ثرت الْمواين مَك 


عَم أَلسَعَفٌ مِنَْوَقَهِمٌ ) الآية [النحل: 2]5). 


)١(‏ في (أ) و(ف): «به). 

(۲) في (أ): «هو كأجود» وفي (ر): «هي أجود). 

(۳) قطعة من خبر زيد بن أسلم رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۳۲۸)» والطبري في «تفسيره» 
(/ 9۷۲). وورد بنحوه ضمن خبر ابن زيد الذي رواه الطبري في (تفسيره» ٤-٥۷۳ /٤(‏ ۷٥)ء‏ 
وقدتقدمت قطعة منه قريباً. 


(4) قطعة من خبر زيد بن أسلم عند عبد الرزاق والطبري. انظر التعليق السابق. ولم أجده عن قتادة. 








00 كتاف مين 


قال الشيخ الإمام الزاهد نجمٌ الدين قال: أخبرنا الشيخ الفقية الوالد أبو بكر 
محمد بن أحمدّ بن إسماعيل قال: حدثنا الفقيه الحافظ أبو نصر أحمدٌ بن جعفر» 
قال: حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن إسحاق التّركاتيُ”" البخاري في 
شوال سنة أربع وأربع مئة» قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن هارون» 
e‏ ال عدي ب وس واد رن العاف للدي عدا لراك 
الأحنفيٌ» قال: حدثنا عثمان بن سعيد البغداديّ أبو عمروء قال: حدثنا هشام بن 
محمد» عن أبي مختفي”". عن باذان؟» مولى م هانى» عن أبي نصير هو“ دهقان 
القلزم - وكان أسلم مع عمر بن الخطابء أو على عهِدٍ عمرٌ رضي الله عنه ‏ قال: 


(۱) من هنا وقع سقط في (ر) و(ف)» وسنبين نهايته في موضعه. 

(؟) في (أ): «البركاتي»؛ والصواب المثبت» والتركاتي: بفتح التاء وكسر الراء المهملة والتاء» ونسب أبو 
القاسم المذكور إليها لأنه كان على التركات من جهة ديوان السلطان على ما قيل. انظر: «الأنساب» 
للسمعاني (۱/ .)٤٥۸‏ 

(۳) في (أ): «هشام بن محمد بن أبي مخنف)» والصواب المثبت» وهشام بن محمد هو ابن السائب 
الكلبي» وهو متروك» يروي عن أبي مخنف واسمه لوط بن يحيى الأخباري وهو أيضا سَاقِط 
ركه أبو حَاتَم وقال الدَّارَفُطّني: ضعيف» وقال الذهبي: أخباري تالف لا يوثق به. انظر: «الميزان» 
(49۸/۱1(. 

() في (أ): «زادان»» والصواب المثبت» ويقال له أيضا: باذام» بالميم» قال في «التقريب): 
ضعيف يرسسل. 

(5) الاسم غير واضح في (أ)» وقد يقرأ كالمثبت» والخبر رواه النقاش في «فنون العجائب» 
(ص: ۱۳۲) من طريق هشام بن محمد» عن حفص بن عمر بن النعمان المحاربي» حدثنا أبي» عن 
جدي: سمعت جبل بن دهقان...» ومن هذا الطريق رواه ابن الجوزي في «المنتظم» (171/1) لكن 
فيه: سمعت حميداً دهقان الفلوجة السفلى. وعلى كل حال فمحمد بن السائب متروك والدهقان 
المذكور ليس قوله بحجة» والخبر لا يعدو عن كونه من قصص الخرافات» والله سبحانه أعلم. 





ماالسلا 
ES‏ ۳4۹ 


أعطى الله ملك بابل يعني نمرود ما لم يُعْطَ أحد من الملوك» فكان فيما أعطاه الله أن 
كان له سَبْع مدائن وكان له في كل مدينة أعجوبة: 

فكان على باب المدينة الأولى وزَّةٌ من نحاس» فكان إذا دخل من باب المدينة 
غريبٌ صاحت تلك الوزة صيحة سمع جميعٌ مَن في المدينة» فيُعلم أنه دخل من 
باب المدينة غريب فيقال له: من أين جئتَء وإلى أين تذهبٌ؟ 

را ا ااا فين كان لأيفا اميسال اشرق ليرت إلا 
جاء إلى ذلك الطبل فنقره» فيقال له من جوف الطبل: مكان سرقتك ضَالَتِك موضع 
كذا وكذا فاذهب فخذها. 

وكان له في المدينة الثالثة مرآةٌ كان لا يغيب َحَلْقٌ من أهل بابل إلى شيء من 
البلاد فينقطعٌ خبره عن أهله فيشتاقون إليه إلا جاؤوا تلك المرآةً يوماً معلوماً من أيام 
السنة وأيام الشهر» فينظرون في تلك المرآة في ذلك اليوم فيرون غائبّهم على الحال 
التي هو فيها في ذلك اليوم وفي تلك البلاد. 

وكان له في المدينة الرابعة حوضٌء فكان يجلس في كل سنة يوماً لأهل 
مملكته فيهيّئ لهم الطعام والغوالي» فيأمرهم أن يحملوا بالأشربة من منازلهم» 
فيُجاء بالأشربة فصب جمعاً في ذلك الحوضء ثم يجلس الملك فيأمر بالطعام 
فيُطعمون., ثم يأمر بالوضوء فيوضؤونء ثم يأمر بالغوالي فيعلون, ڈ ثم يأمر السّقاة 
فيغترفون في ذلك الحوض» فيسقون كل واحدٍ منهم شرابّه الذي جاء به» فمن جاء 
بخمر شرب خمراًء ومّن جاء بماء شرب ماءً» ومن جاء بحلو شرب حلواًء ومن جاء 
بحامضِ شرب حامضاًء ومن جاء بغير ذلك شرب الشراب الذي جاء به. 


وكان له في المدينة الخامسة بحيرةٌ فيها قاضيان» فكان يجيءٌ المجق والمبطِلٌ 





رف 2د 
»0 بوب سے »0 7 ر 


الماءَ حتى يقوما بين يدي القاضي» فيومئٌ أحدهما إلى المبطل أن أخرج إلى 
صاحبك من حقّكء ويومئ الآخر إلى المحقّ أن استقص حكمّك. فلا يزال المبطل 
ينغمس في العاءوالميحق يرتفع حتى يتساويا في الحقٌ» ويُخرج المبطل إلى المحِقٌّ 
بحن لبقي على ا 

وكان له في المدينة السادسة غديرٌ من ماء» وكان له صورةٌ جميع البلاد التي في 
مملكته» فكان إذا تغيّظ على بعضهم» أو امتنع عليه من أهل الكورة أو البلدان التي 
في مملكته أحدٌء فتح من ذلك الغدير إلى تلك الصورة فغرقت تلك البلادُ في تلك 
السّنة حيث كانت. 

وكان في المدينة السابعة شجرةٌتُظلٌ بساقهاء وكانت على باب دار ملكه؛ فكان 
إن قعد تحتها فارسٌ أظلَّته وإن كان قعد تحتها فارسٌ إلى ألفي فارس أظلَتهم» وإن 
قعد تحتها لف فارس وفارس قعدوا كلهم في الشمس. 

وكان بيته الذي يجلس فيه أهل مملكته ثمانين ذراعاً في ثمانين ذراعاً في سُمك 
ثمانين ذراعاًء فكان مفروشاً بين الذهب» وكان سقفه بالفضة» وكان له ثماني مئة 
قنديل» فكانت وظيفة ثماني مئة أوقيّة من زيتون تُسرّج به تلك القناديل» فكان سريره 
أربعين ذراعاً في طول ثمانين ذراعاً وكان من ذهب» وكانت قوائمه من جوهرء 
وكان محلَّى بالديباج والحريرء وكان له أربعون مغلاقاً» وكان لا يدخل مدينتّه التي 
فيها بيت الملك شيءٌ من الهوامٌ ولا الب ولا ما يؤذي. 

فكان هذا فيما أعطاه الله» فحمله الْأَشَّرٌ والبطر إلى الكفر بالله» وأراد أن يصعد 
إلى السماء فينظرٌ إلى إله إبراهيم عليه السلام؛ فأخذ التسور والتابوت وجلس 
فيه» وعلق اللحم على أربع جوانب التابوت» وأجاع النسور وشدّ أرجلّهم بقوائم 





ما السلا 
سو اة ۳01 


التابوت» ورام صعوداً إلى السماء» فلمًًا أن صار في الهواء ولم يَصل إلى السماء 
وطال عليه الأمرٌ وعلم أنه لا يقدر على ذلك رجع بالتابوت إلى الأرض. 

ثم دعاه كفره إلى أن قال: أذهبٌ وأطلبُ إله إبراهيم في البحر فإِنَّ ملكه 
في البحرء فلما أن ركب السفينة ومّن معه وتوسّط البحرّء فاضطربت به الأمواج 
وعصفت عليه الريح» الْتَمْتَ إلى أصحابه فقال: أمَا ترون إلى إله إبراهيم يأخذ ما في 
سلطانه» ولو برز لنا في سلطاننا لعَلِم أنه لايتتصف مناء قال: فركدتٍ الريح وسكّنت 
الأمواج وهاله ما رأى منهاء فانصرف يريد مملكته» فلما جاءوا إلى الجد وقرّبت 
دابته لي ركبهاء أرسل الله بعوضاً فط على أذنه فآذاه» فأجهد نفسّه بيديه وكميه فلم 
يقدر على دفعه عنهاء فرأى ذلك مَن كان معهء فأقبلوا بأيديهم وثيابهم لدفع ذلك 
البعوض عن أذنيه فلم يقدروا على ذلك من أذنيه» فأقبلت تطير وتؤذيه ويجهدون 
بأنفسهم في دفعها فلا يقدرون على ذلك» حتى دخلت في أذنه واستقرت في دماغه» 
فا فان إلى ارا ی انلها على وا 
أعظمٌ أهله عليه منَهَ وآَّرّه منزلة إذا دخل عليه أخذ مِرْزْبَةَ فضرب بها رأسه» وكان 
قد اعد لذلك عدَّة مرزات» فلم يرل كذلك حتى حان أجلّه فدنا إلى عتبة باب بيته 
نلو يز ل بعرت راس على المي ع مات فی ران دا عر چت من صا وقد 
صارت كالناهض”"» فطارت بين أيديهم فلم يملكوا لها نقصاً. 

قال نجم الدين: وحدثني هذا الحديث جماعةٌ؛ منهم: الشيخٌ القاضي الإمامُ 
أبو المظمّر طاهرٌ بن الحسين المتربفغني» والشيخ الإمام محمد بن نصر الوتار» 
والصالحيء والشيخ الإمام أبو الفريع مسعود بن محمد المكفولي» والدهقان العالم 


20020 في هامش (أ): «أي: صاح). 
(7) الناهض: فرخ الطائر الذي وفر جناحه وتهيأ للطيران. انظر: «القاموس» (مادة: نهض). 





لن ف 0 
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الشيخ الحافظ أن و تضر أحمد بن جعفر.. إلى آخره”". 


0 ۶ 0 2 

ر هه مه کے له سس ر سل م ” و 7 مدو ره 
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وقوله تعالى: 9 أو الى ملي قد بیتا عند قوله: لكَدَاِكَ يحأمَهألْموْقَ € 

إلى أن قوله: ‏ أَوَكَلَرى * عط عليه ون بَعْدَ؛ لأن القرآن كله كتابٌ واحد متصل © 
و 5 ً م 

وقال الفرّاء والكسائيٌ: هذاعطف على الذي قبله: #اَلَمتَرَ 4 من حيث 

المعنى» وتقديره: أرأيت كالذي حاج إبراهيم أو كالذي مر على قرية؛ فن قولك: 

ألم تر إلى فلان وصنيعه» و: هل رأيت كفُلانِ وصنيوه» سوا . واتصال هذه 


الفعدة يما قبلها افك 


)١(‏ من قوله «الآية قال الشيخ الإمام الزاهد نجم الدين» إلى هنا من (أ). 
(۲) في (أ) و(ف): «فيتصل». 
(۳) «معنى»: من (ف). 


(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء .)٠۷١ /١(‏ 
(5) في (ف): «بما قلنا»» وسقطت العبارة من (أ). 





له وم 


وقوله: #كَلدِىصرَعَلَ وي 4 اختلفتٍ الرواياتٌ في هذا(" المارٌّ وهذه القرية: 

قال مجاهدٌ: هو رجلٌ من بني إسرائيل”". 

وقال وهبٌ: هو إِرْمِيَاءُ بن حَلقيا النبيّ عليه السلام". 

وقيل: هو الخضرٌ عليه السلام“. 

وأكثرٌهم على أن المارّ عزيرٌ بن شَرْحياء والقرية" إيلياءً التي فيها بيت 
المقدس» وكان بُختنضّرٌ البابلنٌ خربهاء وقتل أكثر أهلهاء وسبى بقيّتهم. وجاء بهم 
إلى بابل وفيهم عزير عليه السلام. 

وابن عباس ومقاتل يقولان: كان عزير من علماء بني إسرائيل”". 


وقال" الأكدر:: كان ناه وإن.عزيرا ارتحل يوما من فرية تذعن ساب ااذ 


)200 في (أ): «في ظاهر). 

(؟) رواه الطبري في (تفسيره» .)5١68/5(‏ 

زفو4ق رواه الطبري في «تفسيره» .(OA* /٤(‏ 

(5) نسبه الطبري في «تفسيره» )٥۷۹ /٤(‏ لابن إسحاق» وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز) 
:)۳٤۷ /1(‏ وحكاه النقاش عن وهب بن متبه» وهذا كما تراه إلا أن يكون اسما وافق اسماً؛ 
لأن الخضر معاصر لموسى» وهذا الذي مر على القرية هو بعده بزمان من سبط هارون فيما 
روى وهب بن منبه. 

(5) في (ف): «العزير). 

(5) في (ف): (فالقرية». 

(۷) انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» .)۲٠١/١(‏ ورواه عن ابن عباس الطبري في «تفسيره» 
(۱۰۹/۱۱)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» .)١9/81/5(‏ 

(8) في (أ): «من قرية تدعى شايراباذ»» وفي (ر): «من قرية سايرا» وفي (ف): «من قرية شابرا». وفي 


اتفسير مقاتل» :)۲٠١/١(‏ (فمر على قرية تدعى سابور عَلَى شاطى دجلة بين واسط والمدائن)» - 








الو فاد 
ok‏ 7 وو سے مھ م رو سره 


على حمارٍ فنزل ديرٌ هرقل على شاطى”" دجلة» وذلك بعد عيسى ابن مریم عليه 
السلام» هذا قول مقاتل”» وقال ابن عباس وجماعة رضي الله تعالى عنهم: هي بيت 
المقدس”» فربط حماره في ظلُ شجرةٍ ثم طاف في القرية فلم يّرَ فيها ساكناًء وعامةٌ 
شجرها حاملٌ؛ فأصاب من الفاكهة والتين والعنب ثم رجع إلى حماره فجلس وأكل 
من الفاكهة والتين والعنب» واعتصر من العنب فشرب منه» وجعل فضل الفاكهة في 
0 العصير في زقٌ» فلما رأى خراب القرية وهلاك أهلها قال: ايى 


مها 4 وهو قوله تعالى: 
#و حَاويَة عل عر وشھا َال ان سی۔ هَنَذوسَهبَعَدَمَوْتِهَا *: لم ي يشلك يشك في البعث 


2 € 


ولكنه أحبٌ أن يَرى كيف يحيي الله الموتى اماه أَلّهُمِأْتَةَعَامٍ 4 وأمات حماره 
ضحَّى لكي والعصيرٌ عنذه لہ عه الله شين النهار بعد مئة عام» فسمع 


= وفي «تفسير الثعلبي» (۷/ )٠١١‏ (طبعة دار التفسير) عن الكلبي: (هي دير ساي رأباذ)» وفي «تفسير 
البغوي» عن الكلبي أيضاً: (هي دير سابرأباذ)» ومنه أثبتنا لفظهاء وهو موافق لما في «مختصر 
تاريخ دمشق» (۱۷/ ۳۹) لابن منظورء ومتفق مع ما جاء عند مقاتل» فقد قال في «معجم البلدان» 
:)١177/6(‏ سايراباذ كأنه مخفف من سابور مضاف إلى أباذ على عادتهم. قلت: فما عداها 
تصحيف نساخ والله أعلم. لكن ثمة ملاحظة: أن المؤلف ذكر أنها القرية التي خرج منهاء بينما عند 
الآخرين جميعا أنها التي مر عليها وجرت فيها القصة. 

00( في (أ): #شط». 

(۲) انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» .)5١5/1١(‏ 

إفرة رواه الطبري في «تفسيره» (4/ 087-5/7) عن وهب بن منبه وقتادة والضحاك وعكرمة والربيع. 

(5) بعدها في (ر): «قوله تعالی». 


)٥(‏ في (أ): «من آخر» بدل: «الله آخر». 





نادم السلا 
سوال Yoo‏ 


لال َم لت ال فت يرما و بعص وم ال بل قت هِأقََ كار اشر إل 
طعَاوك وَسَرَابك لَمَيَكْسَئَّهَ 4: فوجد التين والعنب والعصير كهيئتها لم تتغيّر 
ونظر إلى الحمار فإذا هو عظام بالية» بي بادية» هذا قول ابن عباس ومقاتل")» 
فسمع صوتاً من السماء: ينها العظام البالية» إن الله تعالى ألقى عليكِ روحاً فتَحْيَينَ 
بإذن الله» فرأى العظامٌ تحرّكت ومشى بعضها إلى بعض؛ الوركان إلى مكانهماء 
والساقان إلى مكانهماء وكذلك سائرٌ الأعضاء, ثم جاء الرأس فلزم مكانه من العنق» 
ثم رأى العصب والعروقٌ ألقيت عليه" ثم وضع عليه اللحم» ثم بُسط عليه الجلد 
ثم نبت عليه الشعرٌ ثم تفخ فيه الروح» فإذا هو قائم ينهق» فخر عزيرٌ ساجداً وقال: 


2م اه هم 2 عر 


#أعلم أن آله عل ڪل سىيء فير . 


وقال الحسن: أراه ذلك في عظام نَفْسه أول ما خلّق منه العينين» ثم رأى 
انضمامَ عظام نفسه.. "إلى آخر ما قلناء وكان حمارّه على حاله صافيا مئة عام“ لم 
يَعتلف ولم یشرب ولم يتغير كطعامه وشرابه". 


وقوله: ##عَلْورَيَةٍ4: هي مجتمّع الناس» من قولك: قرّيت الماءَ في الحوض؛ 
أي: جمعته؛ وكانت القرية إيلياء بلدة بيت المقدس على ما قلناء أو دير هرّقلّ. 


() انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» »)۲١۷ /١(‏ ورواه الطبري في «تفسيره» (5/ )5١ ٤‏ عن ابن عباس 
بلفظ: (لم يتغير). 

(۲) في (ر): «التفت إليه». 

() «أول ما خلق منه العينين ثم رأى انضمام عظام نفسه» من (أ)» ووقع بدلا منه في (ر) و(ف): 
«أماته الله مائة عام». 

() «مئة عام»: من (أ)» و«صافيا»: من (أ) و(ر). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (4/ 587 - 087) عن وهب بن منبه وقتادة والضحاك والربيع. ووقع 
بعدها في (ر) و(ف): «وأول ما خلق منه العينين ثم رأى انضمام عظام نفسه». 








۳٥‏ الت للد 


وقوله: وه کاو عع رُوشِهَا #؛ أي : ساقطة على سقوفهاء خوّى؛ أي ي: سقط 
قال تعالى: #كأنهم أعجاز نخل خاوية# والعزش: ا 
رقعه» يَعرّشه ويَعرشه بالضم والكسر في المستقبل» ومعنى سقوطها على سقوفها: 
أن السقف وقع أولاً ثم انهدمت الحيطان”" عليه. 

وقيل : #حَاوِيَةٌ 4؛ أي : خاليةء قال تعالى: ل قزل ثم ونم حاو [النمل: 01] 
0 0 خلاؤه 0 ا ثم 3 لعل عروشها # ليس 00 لقوله: 


(0 


الام ومعنى قوله: ع عَرُوسْهَا #؟ ای على أبنيتهاء والعرش: البناء» والعروش: 
الأبنية» وقد عرّش يَعْرَّش؛ أي: بنى؛ أي : حال قيام أبنيتهاء يعني: كانت محكمة 
البنيان لم تسقط بعد هلاك السكان ومرور الزمان. 


وقوله: لايح هذ وِاَلَهبََدَمَوْتِهَا ؛ أي: كيف يُحبي 7 ؟ 


وقوله: #هَدذِه € إن كانت إشارة إلى القرية فالمراد أهلهاء وإن كان نظراً إلى 
العظام فالإشارةٌ إليهاء وقد بي أنه لم يكن شكًا بل كان طلباً للويان لتقوية الإيقان. 


)١(‏ في (أ): «الحوائط». 

(؟) فيكون تقدير الكلام على هذا: وهي خاليةٌ من أهلها مستقرةٌ على عروشهاء والمقدر خبر بعد خبر» 
وهو مراد المؤلف بقوله: «صفة أخرى». انظر: «البحر المحيط) (4/ 5 260» و«روح المعاني» 
.)87١ /(‏ لكن اعترض السمين الحلبي على هذا بقوله: وهو حذف من غير دليل» ولا يتبادر إليه 
الذهن. انظر: «الدر المصون» (۲/ .)٥١۹‏ 

(۳) «أي»: سقطت من (أ)» ووقع قبلها في (ر) و(ف) كلمة: «على»ء والصواب المثبت. 

)6( بعدها في (ر) و(ف): (هذه الله). 

)2 في (ر) و(ف): «نظراً». 





2 
ov سوال‎ 


3l ے2‎ 


وقوله تعالى: #قأماته أله مِأتَةَعَارِكُمَبعَكَهُ4؟ أي: توفاه وأبقاه كذلك مئة سنة 
ثم أحياه» وبعضهم حملّه على الإنامة ثم الإيقاظ؛ كما في قوله تعالى: وهو الى 
يئڪم پال ويم ما جرخم بِأَلَمَارِ ميقم فيه * [الأنعام: ]٦٠‏ تحرّزاً عن 
القول بالزيادة على حياتين وموتين» لكن الظاهر هو الأولء فكان هذا إماتة“ عبرة 
لا انقضاءَ مدة» كإماتة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف ونحو ذلك. 

وقوله تعالى: َم نت قيل: قال ذلك نبي كان حینئذ» وقيل: كان ملك”» 
وقد رؤينا أنه ناداه مناد من السماء. 

وقيل: حدّثته نفسّه بذلك» وأجاب بخاطره في نفسه": كم لبشت؛ أي“ : كم 
مكثت هاهنا. 


م 2 مرو 500 ۵ 2 5 1 2 
وقوله تعالى: قال توما 4؛ لأنه نام“ ضحَى وأَحْبِيَ وقد أمسىء ثم تفكر 


أنه لم ين" النهار فقال: #أَوْبَمَصَّيوْرٍ € ودلّ ذلك على أن القول بغلبةٍ الظنّ عند 
قَوْتِ اليقين جائرٌ» وكذا قال أصحاب الكهف: لِِثْمَايَوْمأَوْيَْصيَوْوِ * [الكهف:15]» 
وقال إخوة يوسف: إن قد سرک أ لمن يل # [يوسف: ۷۷]. 

وقوله تعالى: قال بل ُن مِأمَدَ حار 4 #إبّل 4 ردٌلِمَا قبله» وهو قوله تعالى: 
لتت وما أَوْبَمْضَيَوْرٍ 4 وإثبات لما بعده وهو ليأ عار 4. 
(1) في (ف): «وكان هذا الإماتة» وفي (ر): «وكانت هذه الإماتة». 
(؟) في (ر) و(ف): «وقيل قال مالك»» والمثبت من (أ)» ولعل الصواب: (ملكاً). 
(۳) بعدها في (ر): «أي». 
() «أي» ليست في (). 
(0) في (أ) و(ف): «جاء). 


200 في (ر): «ينم. 








37 لصاف لين 


وقوله تعالى: انظ ر إل طَعَامِك وَسَرَابك € الطعامٌ هو التين» وقيل: التين 
والعنب» وقيل الفاكهةٌ التي حملها أي ي شيءٍ كان. والشرابٌ هو العصير. 

وقوله تعالى: #لمَيَكسَئَّهَ 4 قرأ أهل المدينة وعاصمٌ وابن كثير بإثبات الهاء 
في الوصل والقطع» وقرأ أبو عمرو: #لم يسن بغير هاء» والكسائيٌ يحذفها في 
الوصل ويثبتها في الوقف 

ولإثبات الهاء وجهان: 

أحدهما: أنها أصلية" ومعناه: لم يتغير» من قولك: سه بنسَنّهُ تشَنها أي" 
تغيّر بم السنين» وأصلٌ السنة: سَنْهِةٌ ولذلك يقال في التصغير: شتّيهة. 

والثاني: أن أصله: لم يسن والهاء للاستراحة كما في قوله: #أَقَّسَدِهَ # 
[الأنعام: ]4١‏ ومَاهِية € [القارعة: )]٠١‏ وأما الحذف فلهذاء ثم وله للم يسن 
يفسّر على وجهين: 

أحدهما: أنه بمعنى: لم ی يتغيّر بمضيٌ السنين» والسَّنةٌ لاهاء فيهاء وأصلها: 0 
وكذا الهاء في الجمع» فيقال: سنونَ» في الرفع» و: سِنينَ» في النصب والخفض» 
وأصله: لم سی "» وصَرْفْه: تَسَنَّى يتستی» وسقطت الياء للجزم ب(لم). 


8 8 رزب د للم و و د 41 
والثانى: أن قولهم: تَسنى يُتَسنى أصله: سنن يتَسنن» قلبت إحدى النونات 


)١(‏ انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ۱۸۸ - ۱۸۹)ء و«التيسير» للداني (ص: ۸۲)ء 
وفيهما: حمزة والكسائيٌّ بحذف الهاء في الوصل خاصّة» وباقي السبعة بإثباتها في الحالين. وهو 
يخالف ما ذكره المؤلف في أمرين: الأول: ما نسبه لأبي عمرو من القراءة بغير هاء» والثاني: عدم 
ذكر حمزة مع الكسائي في حذف الهاء في الوصل. 

(۲) في (ف): «أنها للوصلته»» وفي (ر): «أنه لوصلته». 


(۳) قوله: «يتسنى» كذا في النسخ» والصواب: (يتسن) بحذف الألف للجزم. 





ماالسلا 
سو الہ ا ۳0۹ 


الثلاث ياءً للتخفيف» كما في قولهم: تَظَنَّىء وأصله: تَظَّنَ» وتَمَطّى وأصله: تمطّط 
SS‏ 
3 مسون € [اللحسر: ٦‏ أي: a‏ 
ثم ذكر الطعام والشراب وهما اثنان» وقال: a‏ 

الواحد؛ لأنه صرّفه إلى ما يليه» وإذا ثبتت الأعجوبة فيه ثب ثبت في الأول الذي هو 
اتبيه لاه ضا يفناضة: 

وقوله تعالى: #وَأنظر إِلْحِمَارِكَ #؛ أي: ميتاًء وذلك في رواية ابن عباس 
رضي الله عنهماء فنا نُحييه لترى كيف تُحبي الموتىء وقد روّينا عن الحسن أنه قال: 
كان قائماً على حاله» وذاك عجيبٌ”" أيضاً ناقضٌ للعادة» وهو بقاؤه مئه سنة من 
غير عَلَفِ وماء. 

وقوله تعالى: وتښل ايكة لتاس # الواو للعطف» فيجوز أن يكون 
معطوفاً على فعل آخرٌ مضمَرٍ» وهو ما قلنا: لترى كيف نحبي الموتى ولنجعلك" 
علامة للناس» وذلك ما تبيّن بعد تمام الآية من تمام القصة» وهو شبابّه وسيب أولاده 
في حياته» وقراءةٌ التوراة ونشرّها فيهم بعد خفائها وذهاب أهلها. 


وقيل: الإضمار بعدهى وتقديره: ولنجعلك آية للناس فعلنا ذلك. 


)١(‏ في (أ): «مغير»» وفي (ف): (تغير). 
(۲) في (ف): «وهذًا». 

(۳) «أيضاً»: من (أ). 

(:) تقدم قريباً. 

(5) في (ر): اعجب». 

030 في (ر): «ولنجعلك آية للناس أي». 








ال قال 
وب ٠‏ و وو سے اھ م و و ست زوه 


وقيل: الواو زائدة. 
وقوله تعالى: #وانظ رَ إِكَالْوِظَار # وهي عظامٌ نفسه؛ أو عظام حماره» على 
ب NG‏ 0 

وقوله تعالى: كيف ننشرها4”" قرأ الحسن بفتح النون وضمٌ الشين وبالراء 
من الشْرِ بعد الط وهو بمعنى الإحياء اشا يقال: 8 الله الميت وارد 
وقراءة ابن كثير وأبي عمرو”” بضم النون وكسر الشين من الإنشار وهو الإحياءء» قال 
تعالى : #مَُادَاسَأَشَرَهء# [عبس: ۲۲]» وقرأ الباقون: #ننشزها € بالزاي من الإنشاز“ 
وله معنيان: 

أحدهما: نرفعُهاء ونشورٌ المرأة: الترفع» والتشرٌ“: المكان المرتفع» وقوله 
تعالى: #وَإِدَا قِِلَأَنْشُرُوأ # [المجادلة: ]١١‏ قيل فيه: ارتفعوا. 

والثاني: نحرّكهاء وقوله: #وَإِدَاقِلَأنشُرُوأً 4 قيل: تحركوا. 

وقوله تعالى: #كُمَنَكْسُوهَا لحم 4: أي: تُلبس العظام لحما» وهو مجاز عن 
سترها به» وإنما وحّد اللحجٌ مع جمع العظام؛ لأن العظام متفرّقةٌ متعدّدةٌ صورةً 
واللحمّ متصل متحد مشاهدة©. 


)000 في (أ): ««إكيفَ نره 14 وهما قراءتان سبعيتان كما سيأتي. 

(۲) ونسبت أيضاً لابن عباس وأبي حيوة وأبان عن عاصم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: ۲۳)» و«المحرر الوجيز» »)٠١ /١(‏ و«البحر» .)01٠١ /٤(‏ 

(۳) وكذا نافع. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ۱۸۹)ء و«التيسير» للداني (ص: ۸۲). 

(4) انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ۱۸۹)» و«التيسير للداني (ص: ۸۲). 

(4) في (ف): «الترفع والنشاز»» وفي (ر): «رفعها والنشاز). 

(1) في (ر) و(ف): «مشاهد». 





لا 
سو الب ۳ 


وقوله تعالى: لساب ل 4: أي: فلما ظهر له إحياء الميت عيانا قال أَعَلَمُ 
أن اله عَكُنْ مى قَرِيِرٌ 4 قرأ حمزة والكسائي: #اعَلَمٌ4 على الأمر؛ أي: قيل له: 


اعلَمْ» وقرأ الباقون: #أَعَلَمُ 4 على الإخبار”"؛ أي: قال هو: أعلمٌ أن الله على كل 
شيء قدي من إحياء الموتى وغيره. 

وفي القصة تنبيةٌ على أن الداعي إذا راعَى آداب الدعاء أجيب سريعاً من غير 
مشقَةٍ تَلْحَقَه وإذا كرك الأدب لحقّثه المشقَّةٌ وأبطأتٍ الإجابة فإن إبراهيم عليه 
السلام لکا قال: رب ار كيف تح المَوَقَ 4 وبدأ”" بالثناء ثم سأل إحياء الموتى» 
أراه الله ذلك في غيره» e‏ وعجّل له ذلك على فَوره» وعزيرٌ قال: 


< 2 رو 2 صو ہے سے ( 
لان يح هدذ وال بَعَدَمَوْيَهَا % فأري ذلك في نفسه بعد مئه ة عام مضت على موته". 


(1) انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ۱۸۹)ء و«والتيسير» للداني (ص: ۸۲). 

۳( في (ر) و(ف): «بداًا. 

(۳) كذا قال المؤلف ما قال في شأن الدعاء» وفيه نظرء فكم من دعاء قد استكمل الشروط وراعى 
الآداب ومع ذلك تأخرت عنه الإجابة» لأن ذلك راجع لحكمة الله وعلمه بمصالح عباده قال ابن 
الجوزي كما في «الفتح» :)١41/١١(‏ إن دعاء المؤمن لا يرد» غير أنه قد يكون الأولى له تأخير 
الإجابة» أو يعوض بما هو أولى له عاجلا أو آجلا. 
والشارع نفسه قد بين في الحديث الصحيح أن الإجابة قد تكون في الدنياء وقد يصرف بها عن 
الداعي من السوء مثلهاء وقد تدخر ليوم القيامة» فقال: «ما على الأرض مُسْلِمٌ يدعو الله بدعوة 
إلا آتاه الله إيّاهاء أو صَرَّفَ عنه من السُوءِ مثْلّهاء ما لم يَدْعٌ بإثم أو قطيعة رَحِم)» رواه الترمذي 
۷0 من حديث عبادة بن الصامت وصححه. وفي «مسند أحمد) ١177(‏ 0 من حديث أبي 
سعيد الخدري رفعه: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 
إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته» وإما أن يدخرها له في الآخرة» واما أن يصرف عنه من السوء 
مثلها) وإسناده جيد. 





r رو‎ 

وقال الضحًاك: وعاد عزير إلى قريته شابًا وإذا أولادٌ أولاده شيوخ وعجائزء 
فقال: أنا عزيرٌء فلم يصدّقوهء فقال: هاتوا التوراةء فلم يجدوها في القرية لأن 
بُختنصّر أحرقهاء فقال عزيرٌ: إن جدي وضع التوراة في جب وخباه في کرم تحت 
جدار"» فأخرّجوها منه وجعلوا ينظرون فيها وهو يقرؤها ظاهراً "لا 5-5 حرفا 
فون كه" قالوا: عزيرٌ ابن الله» ولم يقرأ التوراةً أحدٌ منذ أنزلت إلى هذا الوقت عن 
ظهر قلبه إلا عزير. 

وفي رواية الكلبي: أنه لما أتاهم طلبوا منه أن يُمليّ عليهم التوراة» فتلاها0» 
عليهم» ثم ذكر رجلٌ آخرٌ أن جدّه خب التوراة في گزمه» فطلبّها واستخرجها”. 
فعارضوها بما أَمْلى فما اختلفا' في حرف". 

وقال وهبٌ: إن الله تعالى قيض مَلِكاً من الملوك في تلك المئة سنة حتى عر 


) 


تلك القرية الخربة وهي بيت المقدس» فبعث عزيرٌ من نومه“ وهي عامرة. 


اد اد ي 
کے ک2 


)١(‏ في (ر): «في كوم جداراء وفي (ف): « في کرم جدار). 

(۲) في (ف): «وجعلوا ينظرون إليها ظاهراً وهو يقرؤها»» وفي هامشها كالمثبت. 

() في (أ): «ثمة). 

() في (أ) و(ف): «فأملاها). 

(5) في (ف): «واستخرجوها). 

(0) في (ف): «اختلف». 

(۷) انظر ما روي عن الضحاك والكلبي وغيرهما في هذه القصة في «تفسير الثعلبي» (۲/ )٠١٠ ۲٤۹‏ 
و(0/ ۳۲)» و«تفسير البغوي)» (۱/ ۳۲۱) و(٤/‏ ۳۷). 


(8) في (أ) و(ف): «موته). 





ا 
سو الت ۳۳ 


Pa‏ م کک ر و 2> وھ ری کے ہر سه عم ےہ رر ر 
(۲٦ ۰)‏ # و لذ قال ھم رَبَ أَرِفٍ كيف تحي الموقَ قال ونومن قال بل ولكن 
کر ر ے مه کے بح چے کے داع م 2م بدو ردم 4ج مور م عم روہ سے رعرع ودر فاج 
طمن فلى قال أزبعة م لطر فَصَرَهن إِليِكَ ثم أجل عل کل جبل من جره انم 
004 م دا کے صو چ ص 
أَدَعَهُنَيأتسَكَ سَعََاوَعَلمْ ناله رركم 4. 
وار سرس سل ج موو 


وقوله تعالى: ولذ قال رمم رَبَ ار كيف تح الْمَوقَ 4 ذكزنا انتظامّها بما 
َبْلّهاء و(إذ) ظرف؛ ومعناه: واذكرْ يا محمد حين قال إبراهيم الخليل: ربٌّ؛ أي: ياربٌ» 


51 2 س.م 


وقد يُحذف حرف النداء كما في قوله تعالى: # يُوْسْفُأَعْرِضْعَنْهَددًا € [يوسف: ۲۹]» 
وتُحذف ياءٌ الإضافة في النداء أيضاً تخفيفاً لكثرة الاستعمال» وعلى هذا قولهم: يا 
نفس يا قوم. 

وقوله تعالى: آرِنِ 4 سؤالٌ على صيغة الأمر من الإراءة وهي التبصّرء وسببٌ 
سؤاله ذلك فيه أقاويل: 

قال محمد بن إسحاق: السبب الداعي إلى ذلك أنه لا جرى بينه وبين نمروذ”) 
فين العناظرة وال رو أن جن ار و ا ار أو ذلك عم 
نمروذ أن إحياء الموتى من الله هو ردٌ الأرواح إلى الأجساد لا إطلاقٌ المحبوس”. 

و ا ا فيا ركسي وا د 
يستيقن به أنه ا SES‏ 


وروي أن جبريل عليه الصلاة والسلام قال لإبراهيم صلوات الله عليه: إن الله 


)1( في (أ) و(ف): «نمرود»»ء وكذا في المواضع الآتية» والمثبت من (ر)» وكلاهما صواب. 
() رواه الطبري في «تفسيره» (2577/5» وانظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: 87). 
(۳) فى (أ): «البشارة». 


(4) رواه الطبري مطولاً في «تفسيره» (371//4). 





ال فاد 

“۳ 7 يو سے له 9 وو ےرم 
تعالى يتخذك خليلاً» قال: وما أمَارةٌ ذلك؟ قال: أن يحي الموتى بدعائك» فقال عند 
ذلك : ري ار محَيِف تح الْموقَ 4. 

وقوله تعالى: قال ونون َال بل وَلكن لَيَظمَِينَ قَلى * على الخلة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: مرّ إبراهيم عليه السلام على دابةٍ ميتة قد 
بَلِيَتْ واقتسّمها”" السباعٌ والرياح". 

وفي حديث عطاءِ الخراساني: مرّ ببحيرة طبَرِيّةَ وعلى شاطئها دابّة من دوابٌ 
البحر يأكلن من ناحيتها فيَثلطنَ في البحر” فيصير ماءً» وسباعٌ البر يأكلنها فيثلطن 
في البر فيصير تراب وطير الهواء يأكلنها فيثلطن في الهواء فيقطعه الريم. 

وفي حديث الحسن: مرّ على جيفةٍ بساحل البحر» فإذا مد البحرٌ جاءت الحيتان 
فملأت بطونها منهاء وإذا" جزر البحرٌ جاءت السباع فأكلت فملأت بطونها منهاء 
فإذا ذهبت جاءت الطير فملاأت حواصلها"» فوقف متعجباً. 
لمو * وهو مؤمرٌ بقدرة الله تعالى» فقال الله تعالى: # خد أَرَيعَةَ منَالطَيْرٍ # - وهو 
)١(‏ «عند ذلك» من (ر). 
)۳( في (ر) و(ف): «(وقسمتها). 
)۳( رواه الطبري في «تفسيره» (5/ ٤‏ 5705-77) عن قتادة والضحاك وابن جريج» وزاد عليهم الئعلبي 

فی «تفسیره» (۲/ )۲١١‏ الحسن. 


(6) في (ف): «في الماء»ء وفي (ر): «في الماء في البحر» 
(5) انظر: «تفسير التعلبي» (۲/ ))750١‏ و«اتفسير البغوي» /١(‏ ۳۲۲). 
(5) فى (أ): «منه فإذا»» وفى (ف): «منها فإذا». 


(0) في (أ): «حواصلهن». 





د 
1o‏ 


ےس « لم ا 


اسم جنس - فشققَهنٌ بريشهن ولحومهن ومزقهنَ تمزيقاً ار مجع عل كر 


عع 2 ھ 1 


من جرا : بدَدْهنّ على كل جبل وخالِفْ بين قوائههنٌ وأرجلهن"" وأجنحتهنٌ 
تُمَادْعْهُنَ 4 قل: تَعالَيّنَ بإذنِ الله تعالى ياك سنب 04 . 


9 1 
0 


0 ر و ولعو روتكيه اود تير غ 
ابل ا ممما حي الور 
دای کال طائرر اسه . 

وقال السدي: 0 من السماء: أيّتها العظامٌ المتفرّقة يرد الله تعالى فيك 
روحَك» فجرى الدَّمُ إلى الذّم وطار الريش إلى الريش» وذهب العظمٌ إلى 
العظم» وعلق عليها رؤوسّهاء وأدخل فيها أرواحها. 

وفي حديث الحسن رحمه الله: نُودي: أيتها العظامٌ المتفرّقة. واللحوم 
ال قوع التروق ل ی بر عات لبك ارو اقيق الور 
العظمٌ إلى العظم وطار الريش إلى الريشء وجرى الدم إلى الد ثم أوحى الله 
تعالى إليه: إنلك سال يكيف حي الموتىء وإنى لقنت الأرض وتجعلت ها 


)١(‏ «وهو اسم جنس» من (ر). 

(۲) «وأرجلهن» سقط من (ف). 

(۳) رواه بنحوه الطبري في «تفسیره» /٤(‏ 1۳۹ و5437). 
(5) رواه بنحوه الطبري في «تفسيره» 55١ /٤(‏ و٤٤٦).‏ 
(5) في (ف): «وطار فتلقى به»» وفي (ر): «وطار به). 

(5) رواه بنحوه الطبري في «تفسيره» .)٦٤٦ /٤(‏ 

(۷) في (أ): «فيكن أرواحكن». وفي (ف): «فیکن روحكن». 


(۸) في (0: اتحيي). 





زل a‏ : كد 
م بیس“ ب بوس بے 


أربعة أرياح: السَمالَ والصّبا والجّنوب والدّبور» حتى إذا كان يوم القيامة تفخ 
في الصّور فيجتمعٌ مَّن في الأرض من القتلى والهَلْكى والموئّى كما اجتمعت 
هذه الأربعة الأطيارٌ من أربعة أجبالء ثم قرا: « امک ولا بعک فی 
وَِحِدَوٍّ # [لقمان:۲۸]. 

وقال القشيريٌ رحمه الله: ولما" قال: رب ار ڪيم تح أالْمَوَىَ 4 قال الله 
تعالى له: وأرني كيف تذبحٌ الحيّ» يعني ف الول تطالبة بمطالة فلا بوفى ينا 
طُولِبَ وقَى الله له بما طَّلبِ”". 

وقوله تعالى: 6ل كمون #؛أي: قال الله له" أوَلمْ تصدّق با إحياء” الموتى؛ 
#قَالَبَلَ #؛ أي: صدقت به #ولكن لِيَطْمَينَ لی *؛ أي: ليَسكن» الا 
الشّكون» والمطميِنٌ من الأرض: ما انْخَّمَضء وكان موقناً به إيقانَ غيب» فأَحَبّ أن 
يوقن به إيقانَ عيان. 

وقيل : كان أعطي آياتِ عقلية» فأحبٌّ أن يعطَّى ٩°‏ تحت 

وحكمةٌ خطاب الله تعالى إياه بقوله: ورين * وجوابه: بل 4 قطمٌ أوهام 
الجهّال لئلا”" يظنوا بإبراهيم شكاً فيه. 


١ 


)١(‏ في (أ): «فلما»» والمثبت موافق للمصدر. 

(۲) في (ف): «طالب». وانظر: «لطائف الإشارات» .)5١7/١(‏ 
(9) «له) من (ر). 

(6) في (أ): «بأني أحبي». 

(45) «آي» من (ر). 

0) في (أ): «كان أوتي... فأحب أن يؤتى». 

(۷) في (أ): «كيلا». 








ا 
سو ار ۳۹۷ 

وقال القشيري: استجلّب خطاب الله تعالى بهذه المقالة" حتى قال له الحق 
سبحانه: ولوين الب 4 كنت أؤمن» ولكن اشتقت إلى قولك: أولم تؤمن؛ 
وبقولك: أولم تؤمن» يطمئنٌ قلبي» والمحبٌ أبداً يجتهد في وجودٍ خطاب حبيبه 


على أيّ وجه امک 

وقوله تعالى: لقال مَحَذَأَرْيَةَ يّبر © الطير: اسم جنس يجوز أن يكون اسماً 
للواحد والجمع؛ وواحده: طائر؛ كالراكب وَالرَكب. 

واختلف فى أجناسها: 


فقال محمد بن إسحاق: إن أهل الكتاب الأول يقولون: أخذ طاووساً وديكاً 
وغراباً وحماماًء وهو قول مجاهدٍ والحسن©. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أخذ طاووساً ونسراً وغراباً وديك . 

وقال أبو صالح: أخذ حمّاماً وديكاً وغراباً وبطة. 


وقالغطاة©: أل ماما وطاووساً وديكا وغرنوقا وهو طب الماة: 


)١(‏ في (ر) و(ف): «الآية). 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» .)5١1١7/1١(‏ 

زفرفق رواه الطبري في «تفسيره» /٤(‏ 7774) عن ابن إسحاق ومجاهد وابن جريج وابن زيد. 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (۲/ 701). وروى ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ )01١‏ من طريق الضحاك 
عن ابن عباس: ور ورَأل وديك وطاووسٌ. وفسّر الدَّألُ في الخبر ب: فزخ التعام. وروى ابن أبي 
حاتم أيضا )01١/7(‏ من طريق حنش عن ابن عباس: الغُرْنوقُ والطّاووسٌُء والدّيكُ» والحمامةٌ. 
قال ابن أبي حاتم: والغڙنوق: الكُرکي. 

() في (ر) و(ف): «عطاء الخراساني»» وهذا الخبر مروي عن ابن عباس كما في التعليق السابق. 








a 3‏ | 
۳-۸ بلس تت م 


وقال عطاء الخراساني": أخذ وزة خضراء» وغراباً سود وحمامة بيضاء 
TS CEY‏ 

وقال أبو القاسم بن حبيب رحمه الله: إنما خص الطيرٌ من بين سائر 
الحيوانات لأن للطائر”” ما لسائر الحيوانات» وله زيادةٌ الطيران» ولأن الطير 
هوائيٌ ومائيٌ وأرضيٌ» فكانت الأعجوبة في إحيائه أكرً» ولهذا قال عيسى عليه 
السلام: أ كدق كم و اليل نِكَمبَكةٍ لطر 4 وخصٌ الخمًاش* لاختصاصه 
بالسن” دون سائر الطيور. 

وقوله تعالى: #مَصَرَهُنَ إِليّكَ © قرأ حمزة بكسر الصاد والباقون بضمها”". قال 
الأزهري من قرأ بالضم أراد: أُمِلْهِنَّ واجِمَعْهنَ إليك» ومن قرأ بالكسر ففيه قولان": 


أحدهما: بمعنى صرهن يقال: صاره يَصوره ويصيره: إذا أمالّة. 


)١(‏ في (ف): «وقال آخر». وانظر التعليق الآتي. 

(1) ذكره الثعلبي في "تفسيره! (194/7) عن عطاء الخراساني» وفيه يطة» بدل: وزة. 

(۳) في (ر): «لآن الطائر له». 

(5) في (ف): «وخصها بخفاش». ويشير بهذا لما روي أن عيسى عليه السلام قال: أيّ الطير شد 
خلقًا؟ قالوا: الخفاش» إنما هو لحم. رواه الطبري في «تفسيره» (0/ )57١‏ عن ابن جريج» وفي 
«زاد المسير» (۱/ ۳۹۲) عن ابن عباس قال: أخذ طيناًء وصنع منه خفاشاء ونفخ فيه» فاذا هو يطير. 
قال ابن الجوزي: ويقال: لم يصنع غير الخفاش» ويقال: إن بني إسرائيل نعتوه بذلك لأن الخفاش 

)2 في (أ): «بالسر. وجاء في «تفسير الثعلبي» :)7١7/(‏ وإنمًا حص الخفاش لأنه أكمل الطير خلقا؛ 
ليكون أبلغ في القدرة؛ لأن لها ثدياً وأسناناً وهي تحيض وتطير. 

(5) في (أ) و(ف): «بالضم». وانظر: «السبعة» (ص: ١۱۹)»ء‏ و«التيسير) (ص: 87). 

(0) في (أ): «فله وجهان». 











NECA 
۳۹ AES 


والثاني: قطعهن» والأصل فيه: صَرَيْتٌ أضري؛ أي: قطّعت: فقلب وقيل: 
صرت أصيز كما يقال: عيب أغني: وعِذْت أعِيث7", 

وقال التشيري وبحي ال طت زر اه غليه الشاك هذا اة قل اكير اليه 
بذبح الطيور» وفي الطيور الأربعة أربعة معانٍ هي في النفس: في الطاووس زينةٌ 
وفي الغراب أمل» وفي الديك شهوةٌ وفي الب حرص فأشار إلى أنه ما" لم 
يَذبح نفسّه بالمجاهدة لم يحي قلبه بالمشامّدة. 

وقوله تعالى: #شُمَاجَمَزْعَ ككل جَبَلٍ يمن جرْءَ41: أي: بعضاًء بالهمز والتليين. 

قيل: هذا عه ا به الخصوص؛ أي: على بعض الجبال كما في قوله: 
ووت من ڪل َو € [النمل: ۲۳]. 

وقيل: معناه: على کل جبل قدرْتَ عليه أو"»: على كل جبل بقربك. 

وقيل: جعلهنَ على سبعة أجيّلٍ. 

وقيل: على أربعة» وهو الأصحٌ» ففي رواية الحسن ذلك مع زيادة ذكر يدل 
عليه؛ من تقسيم الرياح الأربع والآفاقٍ الأربعة للدنيا“. 


وقوله تعالى: #تُمَّآدْعْهَنَ 4: أي: قل: تعالين» أو قل”: يا طاووس ويا كذا ويا كذا. 


.)75؟5/١( انظر: «معاني القراءات» للأزهري‎ )١( 

(0) انظر: «لطائف الإشارات» (۱/ »273١7‏ وفيه: أن ذبح الطاووس لكونه زينة الدنيا وزهرتهاء والغراب 
لحرصه. والديك لمشيته» والبط لطلبه لرزقه. 

(۳) في (أ): «إلى أن من». 

)2 في (ر): «أي». 

(0) تقدم قريبا. 

(5) «أو قل» ليس في (ف). 





3 لصاف معدي 


وقوله تعالى: يتيك سَعْيَا4: أي: يَجِيْنَكَ عَدُواً على أرجلهنً» والنون لجمع 
الإناث» ويرجع إلى الطيور الأربعة» والسعي: اعدو وقد سق عا و انما س 
ولم يَطِرْنَ لأنهنَ لو طِرْنَ لالس الأمرٌ: هل عدن إلى ما كان أصلُهن عليه فخَّصّ 
السعيّ ليتقرّر عنده وعندهم الحال. 

وقوله تعالى: #وَآعلم آنا هعبر کہ € : عزيز: : لايمتنع عليه شيء» حكيم: 

وقال القشيري رحمه الله: قال له: قطَّْ بيدك هذه الطيورٌ وفرّقُ أجزاءها ثم 
لعي افا ست قينا كان مرس ما تر فا نول اعت الله ود50 
استجاب له كل جزءٍ مفرّق» فكذلك الذي فرّقه الحق وشْتَتَهُ إذا ناداه لباه قال القائل: 


س ع چ 5 2" م ب تيز دصر و 
ولو أن فوقي تربةودعوتني لأجبث صوتكٌ والعظامٌ رفا 00 


7 علد واد 
2 


ا س 


(۲۹1)- للذ يفقو أ الهم في سيل الله كمل حََّةٍ ان نتت سَبِعَ سکاب في 
ES 4‏ 2 ص و 
كل سا كه حبَة وال ضف لِمَن ياء واه وسم علي 4. 


92 


وقوله تعالى: مل ديفمو أَموكَهُمْ ف سب لال 4 ذكر سبحانه الإقراض 


في قوله: کن د الى يُفْرضٌاَلَهكَرَضَاحَسَهًا 0# - وهو الإنفاق ‏ بعد ذكر القتال في 
سبيل الله وذكر هنا" الإنفاق فى سبيل الله وذّكر المضاعفة فى تلك الآية وفسّرها 


)١(‏ انظر: «لطائف الإشارات» (1/ »)۲٠۳١‏ ووقع في (ر): «أجبتك حقاً»؛ بدل: الأجبت صوتك). 

(0) قوله: «ذكر سبحانه الإقراض..» إلى هنا وقع Nas‏ 
سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم» من اى يَُرِضٌَلَهقَرَضَّاحَسَكًا 4 ذكر الإقراض». 

(۳) في (أ): «وهاهنا ذكر» وفي (ف) «وذكر هاهنا». 





۳۷۱١ ا‎ 


هنا“ في هذه الآية» وتلل بينهما بيان ما وعَد الله من النصر لمن يقاتل في سبيل الله 
وهو" في قصة طالوت ونصرته ‏ مع قل عدد جنده على جالوت» وقصة إبراهيم 
ونصرته على نمروذ" في المحاجّة» وأوضحَ ححجّته وكذا أوضح حُجج دينه في 
قصة عزير وقصة إبراهيم في إحياء الطيورء فكأنه قال: فثقوا بنصرة الله“ وقاتلوا 
في سبيل الله» وأنفقوا في رضا الله. 

وقوله الذي 4؛ أي: مَكَلٌ َة الذين» وهذا مضمَدٌ فيه» أو تقديره: مكل 
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمَثّلِ زارع حبةء فلا بد من إضمارٍ في أحدٍ 
انز فن رد تسل © امن ارا ر تغل ا رر كما ا في 
قوله: # وَمَكَلُ مل ااي ڪمروا ادى ينعن 4 [البقرة: »]۱۷١‏ وقد ذكرنا هناك معنى 
الحذف والاختصار. 

وقوله: #يُنَفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ في سبي لأَلَّو © قيل: معناه: في طريق رضا الله تعالى» 
ويقع على الجهاد وغيره» وهذا قول الحسن. 

وقيل: هو في الجهاد خاصةً» ثم في هذا الإنفاق كلامٌ؛ قيل: هو في إعدادٍ أمور 
الوق غلا ية 

وقوله تعالى: # کل حب نَت سَبْعَ س ایل ف کل سو ِأتَةُحَنّةِ 4: أي : يتضاعفُ 


)١(‏ «هنا»: من (ر). 

زفق في (ر): «وذلك)». 

(۳) في () و(ف): «نمرود). 
(6) في (ر): «بتصره). 

(5) في (أ) و(ف): «تمثيل». 





زل لل 
VY‏ تما ف لی 


وات اشاق فى مل اله ك اة درف الأرافي فت تاك ال الراخدة 
من السّنابل سبعا. 
o O a E‏ ا 
والسنابل: جمع سنبلة وسنبل» وهي على ميزان فنعلة"» والنون مزيدة فيه» 
ّ ع 5 و 0 
وهي من الإسبالٍ» وهو إرسال الستر» سميت بها لأنها تسترسل استرسال الستر» 
و اھا لحت 
ثم تخر السنبلة مئة حبة» ثم وإن لم يكن كل زرع على هذا التقدير 
غالب فهو مما يكو فيص التشبيه به؛ لأن شرط صحة التمثيل والتشبيه الكون 
لامشاهدةٌ الجميع) قال الله تعالى: # لها كَأََمُمُوساَلطَْطِينِ 4 [الصافات: 10]» 
وقالامرؤالقيس: 
ومَسنونةٌ زرقٌ كأنياب أغوالٍ 
٠.2 086‏ 27 و 
على أن سنابل الدخن تبلغ هذا وتزيد عليه. ظ 
وقيل: معناه: الحبةٌ تخرج سبع سنابل» وكل ستبلة إذا بُذرت حبائّها أخرجت 
ما حا وقد غل هذا 


وقيل: لما نزل قوله تعالى: وریا صََدَقَدتِ # [البقرة: 5/ا؟] ورأوا أن 


000( في (أ0: ااكحبة)» بدل: «كمثل حبة). 

() في (أ) و(ر): «فيعلة»» وفي (ف): «فتعلة»» والصواب المثبت. انظر: «البحر المحيط) .)07١/5(‏ 
(۳) في (أ): «أو». 

(5) «ثم): من (أ). 

(5) في (ر): «المجمع»» وفي (ف): «الجمع). 

() انظر: «ديوان امرئ القيس» (ص: ۱۳۷)» وصدره: 


ايت ي وا مرفي مُضاجع سي 





2 ۴5 ا 
٤‏ 


سواط البق 


AJ a 


الصدقات”" تتلّفٌ وتتلاشى في أيدي الفقراء؛ قالوا: كيف تربو وتنمو وقد 
تلفت وتلاشت؟! فضرب الله تعالى مَتّلها بالحبة التي ثُلقى”” في الأرض» ثم 

وقوله تعالى: ##وَآنَّهْبْصَعِدُلِمَنينَمَآه 4: أي : يزيد على سبع مئةٍ لمن يشاء. 

قيل: أصل الإنفاق المذكور في أول هذه الآية في سبيل الله» ويضاعف أيضاً 
لمن يشاء الإنفاق”" في غير الجهاد إلى هذا المقدار. 

وقيل: يضاعف” على سبع مو إلى سبعة آلافي وأكثرٌ لمن يشاء» وهو الذي يضم 
إلى الإنفاق في الجهاد معتى آخر؛ من حسن”** النية و" اختيار المصرفء أو أصله لمن 
أنفق على نفسه في الجهاد, والزيادة على ذلك لمن أنفق على غيره من فقراء الغزاة. 

وقيل: هذه الزيادة في حى مَن هاجر مع رسول الله ل ولهذا قال النبي كَل: 
«لو أن أحدهم)؛ أي: الذين يأتون بعد الصحابة «أنمَقَ مث أحدٍ ذهباً ما بلغ 15 


أحيهم ل 3 ( 7 
وقوله تعالى: وله وسم عَليمُ #: أي: غني واسع الفضل والجود. عليمٌ بنيّات 
المنفقين. 


)١(‏ في (أ): «الصدقة». 

إفة في (1) و(ف): «تلفت». 

(۳) قوله: «المذكور في أول هذه الآية في سبيل الله ويضاعف أيضاً لمن يشاء الإنفاق» من (أ). 
(5) في (): «أي ويضاعف». 

(5) في (ف): اجنس». 

(5) في (أ) و(ف): «أو». 


)۷( رواه البخاري (771/7)» ومسلم (705545)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 





0 3 ف ا 


والآيةٌ نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما حين 
أراد رسول الله يا غزوة تبوك» وهي غزوةٌ جيش العسرة» ولم يكن للصحابة رضي الله 
عنهم سلاح ولا كُراعٌ» فقال عثمان رضي الله عنه: علي جهازٌ مَن لا جهارٌ له» فجهّر 
لهم بأل دابة وتصدّق ببئر رُومةَ على المسلمين» وجاء عبد الرحمن بن عوف 
بأربعة آلاف درهم» وقال: كان عندي ثمانية آلاف» فأمسكتٌ لنفسي وعيالي أربعة 
آلافٍ درهم وأقرضتٌ أربعةً آلافي” لله تعالى» فقال النبي يك له: «باركٌ الله لك فيما 
أمسكت وفيما أغطيت)70. 


ا 
ےس د ق ص حون 


جر e‏ لاهم یحزوںت 


20 چ ماي د وم ص سے 0 
وقوله تعالى: 7 الدب يعون أمُولهمف سيل لوثم تيعون مآ أَنمَهُوا مَتَّاوَكه 


دى 4 قيل: الأولى في إنفاق المجاهد على نفسه» وهذه في إنفاقه على غيره. 


42 f 4 “< 1 : a 
وقيل: هما جميعا فيهما. وفى هده الآية بيان ما يجب أن يتحرّز عنه" فى‎ 


)١(‏ بعدها في (أ) و(ر): ادرهم». 

(۲) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: ۸۷)» والبغوي في «تفسيره» »)۳٠١ /١(‏ عن الكلبي» 
وقال الشهاب الخفاجي في «الحاشية على البيضاوي» :)274١/7(‏ قيل: إنه لا أصل له في كتب 
الحديث. 
قلت: لكنه ورد بغير هذا السياق» فقصة عبد الرحمن بن عوف مروية في سبب نزول قوله تعالى: 
« ا مروت الْمُطَوَعِيت و سَلْمُؤْمِنِيتَ ف األصَّدَفَتِ € [التوبة: ۷۹] من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره. انظر: «تفسير الطبري» ))245-5484/١11(‏ وقصة عثمان دون ذكر نزول الآية 
رواها الترمذي (7701) من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وقال: حسن غريب. 

(9) في (ر): المنه». 








O 
o سوا ةة‎ 


الإنفاق» وهو المنّ والأذى؛ أي: لا يَمنْ على أصحابه بحضوره بنفسه بِعْدّته ولا 
يؤذيهم بذكر حاله فيقولٌ: لولا حضوري لكان كذا وكذاء ولا يَمنْ أيضاً على مَن 
فق عليه ولا يؤذيه. 

وقيل": الم تعدادُ النعم على المنعّم عليه فيقول: ألم أَعْطِكَ؟ ألم أُعِنْكَ؟ 
الاك 

وأصل المن: القطع؛ قال الله تعالى: لالَهِمَأَجْرٌ غيْرمَمْنُونٍ € [فصلت: ۸]؛ أي: غير 
مقطوع» سمي الامتنان" بالنعمة من لأنه يقطعٌ لذة النعمة. 

والأذى: هو استسخارٌ المتصدَّقٍِ عليه؛ أي: استعماله في أعماله. 

وقيل: هو أن يواجهه بما يسوؤه فيقول: أنت امرؤٌ فقير لا تأتيني إلا لحاجة 
وقد ابتلاني الله بك وأراحني الله منك. 

وقيل: أي: لا يُتْبعون ما أنفقوا ما على الله ولا اذى للفقير. 

وقال الفشيرض ره اه أي« ا يرن فا يل هود الم ان 
بتوفيق ذلك عليهہ . 

وقوله تعالى: لالَهُمَبْرهُمَ عِندَرَيهِمْ 4: أي: ثوابٌ إنفاقهم إلى سبع مئة وأكثرء 
ومن أيقن أنه إذا بذّر حبة أخرجت له سبع مئةٍ لم يُقصّرء فكذا ينبغي لمن يطلب 
الأجر في الآخرة عند الله تعالى. 


)١(‏ في (ر): «ويقول». وفي (ف): «ويقال». 

(۲) في (ف): «الإنسان». 

)۳( في (أ): اومن ابتلاني بك)؛ بدل: «وقد ابتلاني الله بك). 
() انظر: «لطائف الإشارات)» .)5١ 5 /١(‏ 











ا 2 للد 
س ف ا 


قوله”" تعالى: #وَلَاحْوَىٌ ايهم : أي: من نقصانه» كما قال الله تعالى: وص 


سرح سح سر 1 رس و مر ساس و ار 
يَعْمَلْ مالسل لحت وهو موص فلایخاف ظاماولاهضما © [طه: .]11١‏ 


وقوله تعالى: ولاهم يرو ): أي: من فوته. 
f>‏ سي 


وقيل: لوَلَاحَوَفُ عليه # من العذاب ولاهم يروت بفوتٍ الثواب”". 


اڊ اڊ 4ا 
نزي N oS‏ 


تح پل ہ2 ,$ حو اص کے رورس یکر له سام و 2 ص 
 -)۲۹(‏ 4# قول معروف ومعفرة حر من صَدَقَّة يَتبعه] أذ وَأشَهُعَ حلي 4. 
5 ےد ل ے < ع ليه 52 
وقوله تعالى: #قول مروف 4: أي: كلام جميل لمن التمسّ منك صدقة 
فردّدْنّه بالجميلء أو وعدته» أو دعوت له» فقلتَ: يَسّر”*" الله تعالىء أو: أغنانا الله 
وإيّاك أو: يفتح اله . 
5 5 3 1 2 01 2 .اع 2 ص ص 
وقوله تعالى: #وَمَغْفْرَة 4: أي: تجاوّز عنه إذا أساءَ السؤالء أو: سَتر عليه حالّه؛ 
فلا يعيّره بفقره» ولا هتك سترّه عند الناس”» ولا يعيبه. 
وقوله تعالى: جين صَدَ قَةَيَبْبَعْهَآأدّى 4: أي: هذا خيرٌ لك من أن تتصدّق 
عليه ثم تَمُنَّ عليه" أو تُؤذيه. 


فان قالوا: أي خير في الصدقة فيها أَذّى حتى يقال: هذا خيرٌ؟ 


(1) في (ر) و(ف): «قال اله». 

(۲) في (ف): «الفوت». 

(۳) في (ر) و(ف): «آو قلت له سبيسر»؛ بدل: «فقلت يسره. 

)٤(‏ في (أ): «أتكلف ذلك إن شاء الله»» وفي (ف): «تكلف ذلك إن شاء الله»» بدل: «يفتح الله». 
(ه) في (): «الله». 

6 في (): «به). 








داب السلا 
سوال ةة VY‏ 


ر 
ا سے 2 
ر 2710110 


قلنا: يعني: عندكم كذلك» وهو" كقوله: فما ندا مالو ومن الجر 
[الجمعة: ١]؛‏ أي: عندكم ذاك خيرٌ لكن اعلموا أنَّ هذا خيرٌ لكم في الدنيا والآخرة 
نكا عدون أنتم خيراً. 

وقيل: لعَولٌمَعرُوفٌ وَمَعْفرةُ 4 لا يرجعان إلى ما هو معاملة الفقير» بل يقول: إن 
لم يتسر" عليكم الإنفاق على الفقير فاعملوا عملا آكَرَ هو أخفٌ عليكم؛ وهو 
#قَولَمَعَرُوتُ 4 أي: كلام جميلٌ مع الناس» وأمرٌ بمعروف؛ أي: صدةة“ 

وَمَغْفْرَةُ )؛ أي: عفوٌ عن الجانينَ عليكم. 

وقيل: سوال مغفرة العصاة' بالاستغفار لهم من الله تعالى» ذاك خيرٌ 
ن التصحدّق الذي سه الأذ: 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: أي: إقرارٌ منك مع الله بعجزك وجُرمك 
وغفران الله تعالى لك على ذلك» خيرٌ لك من صدقة بالمَنٌّ مشوبة» وبالأذى 
(Vr‏ 


مصحو به 


ل 


وقوله تعالى: نليم 4: أي: مستغن عن صدقاتكم؛ ما مركم بها 
لحاجته بل لمنافعكم» حليمٌ لم يُعاجلكم بالعقوبة على التصدّق ثم الإتباع بالمنّ 


)١(‏ في (): «وهذا». 

(؟) في (ر): الييسر). 

() «أي: صدقة» سقط من (أ) و(ف). 
() في (ف): اللعصاة». 


)٥(‏ «لهم): من (ر). 
() انظر: «لطائف الإشارات» .)5١ 5 /١(‏ 








78 


(۲۹9) - ا تاها ال ءامب لاطا واصد کیک لمن ولد ی کدی ینف ی ما رتا 


رو ص او س لو ا ےو ع 


لصَعْوَانٍ يد ب فاصابهروایل فر که ۱ 


مد و و00 ر وص 


اناس ولا بو نولو الآي فمك 
لی دوت عل کی وکا سبوا واکیټ ری ال الگ 4. 

وقوله تىعالی: ايها ا امنا لانو صد یکم امن لدی 4 تعلّقت 
المعتزلة بظاهر هذه الآية في أن الكبيرة تحط الطاعات» وا صاحبّها في النارء 
وهي حجَّةٌ عليهم لا لهي ف له تعالى خاطتهم بقوله: : # يَتأيِها الد اموا نوأ 4 فبقيّ 
اسم الإيمان لهم" راع إن الحسنات يُذْهبنَ السيئات» فأمّا في هذه الآية فهي 
بان أن الضددقة إذا كان معها م من أو أذّى لم تكن صدقة حقيقة ون تراءت فلاف إن 
الصدقة ما يُبتَعّى بها وجه الله تعالى» وهذا كقول النبيّ بلا: لاقي ا و 
طُّهورِء ولا صدقةً ِن غُلولٍ)”" ليس انها بغير طُهور صلاةٌ» ومن ع الغلول صدقةٌ ثم 
لا تُقبل» بل ذاك ليس بصلاة ولا صدقةٍ 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: إنّما تُحمل”" المنّة من الحقٌّ سبحانه» فأمّا من 
الخلق فليس لأحدٍ على غيره م وإنَّ تحمل المننٍ من المخلوقين أعظمٌ محنة 
وشهوة المنّة من الله تعالى أعظمٌ نعمةء قال قائلهم: 


9 03 


وف اا اا ثيه ا 


Ca 


واقوله عازن« لدی ن الشركة ا شو وا ا 4ه ب أن قن 


)١(‏ «لهم» من (ر). 

(۲) رواه مسلم (774) من حديث أبن عمر رضي الله عنه. 
(۳) في (ف): «تحمد)»ء والمثبت موافق لما في «اللطائف». 
(6) انظر: «لطائف الإشارات» .)5١ 5 /١(‏ 





ے۷ کے شاد 
سو الا ۳۷۹ 


تصدّق ثم مَنَّ أو آذى» فهو في عدم الانتفاع بذلك كالذي هو كافرٌ لا يُؤمن بالله ولا 
يُصِدَّق بالبعث والجزاء» وإنَّما يتصدّق مراءاةً للناس» فلا نفع له بذلك. 

وقوله تعالى: #فَمبَّلْكْمتَلصَقَوَانِ 4: هو الحجرٌ الصافي الأملسٌء وكذلك 
الصّفا. 

وقوله تعالى: ليواي 4: أي: مَكَل نفقةٍ الكافر المرائي كمَكّل حجر 
ملس جعل عليه ترابٌ. 

وقوله تعالى: #تَأَصَابَهوَاينٌ 4: أي: مطرٌ شديدٌ الوقع كثيرٌ القَطْره وكذلك 
الَبْل» وقد وَبَلّتِ السماء تيل وَبْلا 1 

وقوله تعالى: #دَرَحَكَهءصَإْدًا 4: هو: الحجرٌ الأملسٌ الصلبٌء والصّلدُ أيضاً: 
أرض لا تنبت شيئاًء والصّلدٌ: البخيل أيضاًء يُشْبّه بالحجر الذي لا يَخرج منه شيءٌ 
وصَلّدَت الزّنْدُ صُلُوداً: إذا لم تور نار وفرسٌ صَلودٌ: يُبطى عَرَقُه. 

يقول: كما" أنّ الحجرٌ لا ينبت" بذراً والترابَ في موضع ما" لا يُصلح 
بذراء والوابلٌ إذا أصاب لم يترك على الحجر شيا فالزرعٌ مأيوسٌ عنه بهذا الطريق» 
فكذا الكافرٌ بهذا الإنفاق لا يُستفيد شيئاًء وكذا المؤمرٌ المتصدّق المتّان والمؤذي 
0 لو وال انوا 


ا 
0 


وقوله تعالى : اقروت لی سبوا 4: أي: لا يجدون ثوابَ 


)١(‏ في (أ): «فكما». 

(۲) في (ر): «لا يثبت». 

(۳) في (ف): «في وضع)» بدل: «موضع ما). 
(6) في (أ): «فكذا». 

(5) في (آ): «المان المؤذي». 





ع و سر 
شيء ممّا أنفقواء يقال: فلا لا يقدر على درهم؛ أي: لا يجدّه ولايملكه. 

وجُمع قوله: ليف روت 4 وقد وحّد في قوله: مكَالدِىَيُنفقٌ 4 لاله بمنزلة 
الجنس ويصلح للجمع معنّى. 
ثم قوله: رالاس هذا وصفٌ كافٍ لحرمان الثواب» وقولّه: اومن 
40 كذللت لي المنافق : انفقو طوعا أو كرها يقب منك € [التوبة: *5]ء 
وقال في حقٌّ الكافر: # ومامتعھ ران تقب منم نهدل تر ڪڪ مروا با 4 
[التوبة: ٤‏ 5]» فاذا اجتمع الوصفان كان ولي بالحرمان. 

وقوله تعالى: #والله لايهدى الْموم الْكفرتَ 4: أي: لا يُوفقهم ولا يُرشدهم إلى 
الصدقة العَرْضيّة في الدنياء ولا يهديهم إلى الج في الخقبىء » قال تعالى في حقٌ 
المؤمنین: ‏ إن الست َمَمَُوصمِلُوأ لصحت جیهم رم بإيمديمٌ € [يونس: 4]؛ 
أي: إلى الجنّة ومنازلهم فيها. 

وقال الرْجاج؛ أي: لا يَجعلهم بكفرهم مُهتدين”) 

قالوا": الصَّفْوانٌ مكل الكافرء والترابُ ميل عملهء والوابل مل كفره") فما 
يتراءى عليه من عمله يتلاشى بسبب كفره. 

وقيل: ت تحقيق هذا الا أن أعمالٌ العباد ذخائر لهم“ ليوم حاجتهم؛ فمّن 
ا فكأنّه ادّخر عملّه في شيءِ» وكأنّه بذرَ في أرض مُنبتةِ» فهو يتضاعف 


ت 


0 


له وينمو حتى يحصده في إبّانه» ويجدّه في وقتٍ حاجته إلى ثمره فأمّا المنافقٌ فإلّه 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 47 07. 
(۲) في (أ): «وقال». 


() في (ف): «مثل الكفار... مثل عملهم... مثل كفرهم). 
() في (ر) و(ف): «ذخائرهم». 








سوا 03 
۳۸۱ 


يَدّخر عملّه حيث لا ينمو» ويّلقي بذرّه حيث لا يَنبت؛ لأن الصفوانَ مستودعٌ عمله 


ومزروعٌ بذره» وإذا أصابه مطرٌ جود بق مستودعٌ عمله خالياً لا شيء فيه. 


0 1 مم م .ا وى ا هو مره مه 
(۲۹۰) - و مکل الْذِنَ ينففوت أموالهم ابيا مرکا ت الہ 


ر 000 و2 > > 5 5 وص 
کم کل جَكَةٍ روو آصابھا وای لفات كلها ضْعْفَينِ فن لم بص پاوابل فطل وله 


€ ت ملون بص 1 ر‎ Ra 
وقوله تعالى: و مکل الد يفقوت آمو لھم اا مَرصَكا ت الد 4: أي: لطلب‎ 
وا‎ 


وقوله تعالى: يتاه من اسه #: قيل: تحقيقاً من أنفسهم لِمَا ينفقونه» 
حتى يستويّ ظواهرٌهم وبواطنهم في أنه لابتغاء مرضاة الله تعالى لا لرياء الناس» ولا 
یکن فيه مَنْ ولا أدّی» وهو معنى قول مقاتل: وتثبيتٌ من أنفسهم؛ أي: وتصديقٌ من 
قلوبهه'". 

وقيل: تثبيتاً من أنفسهم؛ أي: تقوية لليقين وتبصرةً في الدين» وهو معنى قول 
الشعبي والسدي وأبي صالح واب زد 


وقيل: أي: يتثبّتون اين“ يضعون صدقاتهم» وهو قول ابن عباس رضي الله 


)١(‏ أي: غزير. 

(۲) انظر: «تفسير مقاتل» /١(‏ ١۲۲)ء‏ وفيه: «وتثبيتاً... وتصديقاً...». 

(۳) انظر: ا و لد ا 

)6( في (أ): يتش يتثبتون آي)» وفي (ف): «أي يك يثبتون أي»» وفي (ر): اث يثبتون أي». والصواب المثبت. 
انظر: «تفسير الطبري» (6/ 11۹ - ١1۷)ء‏ وقد روى الطبري هذا القول بهذا اللفظ عن مجاهد 
والحسن» واستبعده لأنه لو كان التأويل كذلك لكان يجب أن يكون لفظ الآية: (وتثبتاً من أنفسهم) 
كما قال» وانظر كلامه بتمامه في الموضع المذكور. 











ان اسراف لكين 


ا فإلّه قال: هو أن تُعطوا الصدقة الأحوج لاع وإليه يرجع قول عطاء: 
بشت يتت في صدقته فيضعها في آهل الصلاح والعفاف2". 

وقوله تعالی: واكتككل جک روز 4 شبه هؤلاء بجنة؛ وي البستان الذي يكثر 
افا قيقد د و اک ارا و ا ا ت 
وها 7 فمن أخلص لله تعالى عملّه كان كمّن انَّحْذ بستاناً في رَبوة؛ أعن: مکانِ 
مرتفع”" ' من الأرض مستوء قد رَيَا عليها؛ أي: علا ونماء وفيها ثلاث لغاتٍ: فتحُ 
الراء وضمّها وكسرّها. 

وقرأ عاصم وابن عامر بفتح الراء والباقون بضمُّها"”". 

وقوله تعالى: #أَصَابَهَاوَايلٌ4: أي: وصل إليها وابلٌ كتير“ القطر شديدٌ الوقع. 

وقوله تعالى: مات كلها عدن 4: أي: أعطت بركتها»_أي: غلَّتها - 
مِثْلّي ما نُخرجه أرض ليست على الربوة؛ لأنّها أحمدٌ مواضع الجنان في 
التّزهة وكفرة الغلّة. ْ 

وقوله تعالى: لدان لم يصِسبْبَاوَايلٌ فطل ل *: أي: فان لم يصل إلى هذه الجنة 
المطرٌ العظيمٌ القَطر”» أصابه المطرٌ الصغيرٌ القطر”. 


)١(‏ لم أجدهما. 

(؟) «مرتفع): من (أ). 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: »)١91٠‏ و«التيسير» (ص: ۸۳). 

() في (أ): (مطر كبيراء وفي (ف): «مطر كثيراء بدل: «وابل كثير». 
(45) في (): «نزلها». 

(5) «القطر»: ليست في (أ) و(ف). 

(۷) في (أ): «القطرة»» وسقطت من (ف). 








اا سلا 


وقبل: الطل : الندى »الط كذلك: وهر الذي يل وج الارضن, 
ثم في تقريب هذا الكلام ثلاثة أقاويل: 
٠‏ م 0 ره اس م ع ص 4 

فقيل: إن لم يصبها وابل وأصابها طل» آتت أكلها ضعفين أيضاء فلا تنقص 
غلتها لحسر: موضعها. 

3 1 9ع 20 0 0 5 و ع ي 

وقيل: إن أصابها وابل آنت أكلها ضعفي ما تُؤتي أرضٌ ليست على الربوة 

تفع ت 0 و 3 

بالوائل ون أقانها وابل ات أعلها شی ولوس غ ما الط 

وقيل: إِنْ أصابها وابلٌ آنت أكلها ضعفين» وإِنْ أصابها طّل أخرجت ثمراً 
بقذره» فلا تخلو عن غلة”"» فكذلك مَن أخرج صدقته لله تعالى لم ضع كسبه قل أو 
و 5 ص و عو 
كثرء بخلاف من أخرجها راء فإنه يطل سعيه ويّخيب آمله". 

وقوله تعالى: #وَآنَهبِمَاتَمَنُونَ بَصِيِرٌ €: أي: يرى أعمالكم على إقلالٍ وإكثارء 
ويعلم نيّاتكم فيها من رياء وإخلاص» فأخلصوا يَجْزْكم جزاءً المخلصين» وأكثروا 
يعطكم ثواب المكثرين 


ا ار 5 رص ص ا 6< 
(515) - # اود أحدحكم أن تكوب له من ٽيل وَأَعَنَابٍ تَجری من تحتھا 

ميرو ر ت ی برع ورج سا بير م 7 ل ور سے ا رر ت 

نهر ل ها ون ڪل ألتَمرّتٍ كاه الكبر وله دري عقا ا أصابها إعصار فيه نار 

او کک يبب ان کے آلکیکت ملک َة کو 4 

)١(‏ في (): «وقيل هو). 

(۲) من قوله: «أيضاًء فلا تنقص غلتها...» إلى هنا وقع بدلا منه في (ر) و(ف): «ما تؤتي غيرها بالطل. 
وقيل: إن أصابها وابل آتت أكلها ضعفين ؛ أي: أخرجت ثمراً تقديره زاكياً عن غيره والصدقة قد 
تخلو عن غلة). 

(۳) فى (ف): «عمله). 


7 لتيس ت لبون 
وقوله تعالى: # اود اڪ 4: أي: اچ أحدكم» أيريد أحدكم استفهامٌ 
انتک َه جَنَّهسِنّض ل وَأعَنَاٍ 4: أي: بستانُ كثيرٌ الأشجار والنبات» 

وقوله: من ْنَل وَأَعْنَابٍ 4؛ أي: فيها من“ أشجار التمر”" وزراجين الأعناب» 

ولم يرد أن كلّ بستانٍ متَّخَدُ ِن هذين» ولكن إذا كثر فيه هذان جاز إطلاقٌ الاسم 

عليه من هذا الوجه. كما يقال: دار من اجر وبستان من عنب. 
والنخيل: جمع نخل» كالعبيد: جمع عبد والكليب: جمع كلب. 
والنخل يكون واحداً فیذگر؛ قال تعالى: ظالمْجَادكْلٍمَمَعرٍ 4 [القمر: ۲۰] ويكون 

اا فيونث؛ كما قال تعالى: لأَعْجَارُ َل حَاوِيَةَ 4 [الحاقة: ۷] ويكون جمعٌ نخلة» 
والأعناب: جمع عنب. 


ساح و 


وقوله تعالى: #تجرى من تحتها لأنهدر 4: أي: کا من تحت أشجارها المياه 


في الأنهار» وبالماء نماؤها وبهاؤها. 


و ع ص ی 


وقوله تعالى: لر نيهام نامرت #: أي لصاحيها فيها سوى النخيل 
والأعناب الفواكةٌ من كل باب» فهو نهايةٌ في الحُسن والإعجاب. 


وقوله تعالى: #وأصابه الكبرٌ*: أي: أتاه الشيبٌ وفاتّه الشبابٌ. 


)١(‏ «من» ليست في (أ) و(ف). 
)۲( في (ر) و(ف): «الثمر). 
(9) في (ر): (وعراجين». والزراجين جمع الرَرَجون بالتحريك» وهو: الكرم» أو قضبانها. 


(4) في (ر) و(ف): «فيهن» بدل: «فهو». 





رک کے سلا 
سوال ةة Ao‏ 


وقوله تعالى: وه دري عقا 4؛ أي: أو لاد أطفانٌ صغارٌ ضعافٌ عجَزة عن 
الاكتساب» وكانت هذه معاشاً له ولأولاده» ولهم مھا الأقراث واا اس 

قوله تعالى”": #تَأَصَابَهَآإِعْصَارٌ4: أي: أصاب الجنَهٌ ريخ شد الروت 
ملتقَةٌ في الهواء حاملةٌ للتراب طفِيوارٌ4؟ أي: صاعقةٌ عظيمةٌ الالتهاب 
حرفت *: أي : الجثة بالتار فصارت نعمُها" إلى الذهاب وأ علي الاين 
فكما يبقى هو وذريّته في الحسرات©) لتقطّم الأسباب» فكذا الكافرٌ والمنافق 
والمرائي والمتان" والمؤذي يتحسّرون على صدقاتهم”" يوم يقومٌ الحساب» حين 
فاتهم الثوابُ وحقٌّ عليهم العذاب. 

وقوله تعالى: كدت بیت ا هڪم ايت ع لملخ نه توت : أى: هكذا 
پنزل الله الآيات a‏ لتتفگروافيها يا أولي الألباب. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا مَكَلُ من عمل الحسنات. ثم تنه الشيطانٌ 
فعمل السيئات؛ فأحرق أعماله كلّها. 


وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: هذه آياثٌ ذكرها الله تعالى على جهة صرب 


)١(‏ في (ر): «صغار عجزة)» وفي (ف): (صغار ضعاف عجاز). 
() في (ر): «ولهم منافع»» وفي (ف): «ولهم مناقع). 

(۳) «قوله تعالی» من (ف). 

(5) في (ر): «فصار نعيمها». 

)2 في (ر) و(ف): «في الخسران». 

(5) في (أ): «والمان». 

(۷) بعدها في (ف): «يوم القيامة». 


(۸) في (ر): (ويصرف). 








5 تساف بدي 


المثل للمُخَلِص والمنافق» وللمنفق في سبيل الله تعالى والمنفق في الباطل؛ هؤلاء 
يحصل لهم الخَلَفُ والشَّرفُ» وهؤلاء لايّحصل لهم إلا السّرف والتّلف”"» وهؤلاء 
8 0 و ل بير م ع 
ضل سعيهم وهؤلاء شكر سعيهم» وهؤلاء تزكو أعمالهم وهؤلاء حبطت آعمالهم» 
9 وو 2 2 و 
وخسرت أحوالهم» وختم بالسوء آمالهم» ويُضاعف عليهم وبالهم. 
2 1 03 2 5 و 
ويقال: مكل هؤلاء كالذي أنبت زرعاً؛ فزكا أصلّه ونما فصلّه وعلا فرعه وكثر 
نفغه» ومكّل هؤلاء كالذي خسرت صفقتّه وسُرقت بضاعته وضاعت”" على كبر سته 
حیلته"» وتواترت من کل وجه محنثه. هل يستويان مثلاً؟ وهل يتقاربان َب . 


ولد عاد مان 
2 2 


ا 06 حا بن س ا سے سے و لو سے کے ص ہے 

30 ) - لا ايها الذي ءامنا نموا من يبت ماڪ سب وکا اښ تالک م 

صو ر سے 0 لھ ا2 ودل ے كيه E‏ ل 2 

تيت رک یکو الکیک رن شر ودش اج خذيه إٍ 5 ن تَعْحِصُواً فيه واعلمواً أن الله 2 
ید 4. 


ت 


وقوله تعالى: 0 تايها الَذَِءَامَنوَأ افوا من يبت ما صحسَبدُرٌ #: أي : هما 
يُستطاب من أكسابكم» ومنهم مَّن حمّلها على الحلالات» لكنّ ما بعده وهو قوله: 


ع 


2 32 
#وَلاتَيَممُواالْكَيتَ مِنْهُتُنِفِقُونَ # والخبيث هو الرديء المُستخبّث - يدل على أن 
الأولق نرف إلى بها قلناء 


)١(‏ في (ف): «وهؤلاء يحصل لهم السّرف والتّلف»» وعبارة «اللطائف»: (وهؤلاء لا يحصل لهم في 
الحال إلا الردء وفي المآل إلا التلف). 

(؟) في (أ): «وضاقت». والمثبت موافق لما في «اللطائف». 

(*) في (ر) و(ف): «غلته»» وفي (أ): «علته»» والمثبت من «اللطائف». 

() في (ف): «وتوافرت). والمثبت موافق لما في «اللطائف». 

.)٠٠٠-۲۰۵ بعدها في (ر): اوعملًا»» والمثبت موافق لما في «اللطائف». وانظر: الطائف الإشارات)(۱/‎ )٥( 





ا 
شو الت AY‏ 


ثم هو أمرٌ بأداء زكاةٍ أموال التجارة. 

وقوه تعالى: وما تانكم يِنَالرِ 4: أي: من الغلّات؛ وهي إنزالُ 
الأشجار والكروم والأراضيء وهذا أمرٌ بأداء عشر الخارج من الأراضي العشريّة. 

وقوله تعالى: #وَلاتََمّمُوأ ليت %: ای لا تقصدوا الرديءَء وقد م ويم 
وتأمّم وتَيمّم: إذا قصّدء ومنه قوله: #فَتَّمَمَمُوأْصَعِيدَا طَيَبَا © [النساء: .]٤۳‏ 

ثم الخبيث نقيضٌ الطَبّبء ولهما جميعاً ثلائةٌ معان؛ الطَبّب الحلال 
والخبيث الحرام» والطَيّبُ الطاهرٌ والخبيث النّجسء والطَيّب مايستطيبه الطبع 
وَالحيسث ما بده 

وقيل: أصل الخبيث: الرديءٌ وبمعنى الرداءة يقع على المعاني الثلاثة التي قلنا. 

وقوله تعالى: #مِنّه تَُفِفُونَ : أي: من الخبيث تتصدّقون. 

وقوله تعالى: سماخ ذه إل أن تَفْحِصُوافِيهِ 4: أي: وأنتم لا تأخذون مثله 
ممن كان لكم عليه جنسّه إلا أن تتساهلوا فيه وتغضُوا أعينكم عن الاستقصاء على 
مۆب ویقال لین سامخ :وسناعل: إن قد مض طرف ويقال؟ مناد 
تستحيواء وذلك مستعملٌ في اللغة» قال الشاعر: 
فعض الطَّرْفَ إكَك مِن نسِر 2 فلاكَمباً بلغت ولا كلاب" 


أن 


6 


ا 


5 رصمو اوبره 22م 2 4 5 03 0 
وقوله تعالى: #واعلموا أن الله عق #: أي: مستخن عن صدقاتكم لا يتكثر بها إن 
أعطيثّم ولا ينقص من ملكه شيئاً إن مَتعتم. 
200 في (ر) و(ف): «يقال». 


(۲) «آنه): من (ف). 


(۳) البيت لجرير» وهو في «دیوانه» (۳/ ١‏ 87). 











آل۵ ا 7 لكك 
AA‏ ي ب لب 


کید 4 :مساق للتجمدعلئ”" امركم بذلك مع استغنائه عه ليتفعكم 
بذلك”" في الدّارين. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله ل ا ما الا ب EY PA‏ 
وما الذي يُخرجه بأمر ربّه؛ الذي يخرج عليك من ديوانك؛ فما كان لحظّك فنفائش 
ف ونا عاق اذلف فس نل ت ی ا رای جلك أجلي 
قيمة» ثم أبصِر كيف يستره”2 عليك» بل كيف يقبله منك» بل أبصر كيف يعوّضك 
RE‏ كج شين | محف سني فلك لكر بم ونان بل 
نسب إليك فعلاً» ثم يليه عليك عطاء”* ويُسمّيه جزاءً» يوسعك بتوفيقه برّاء ثم يملأ 
الغا ملك كرا 

و ملح ر المي رعا اخ ووا هو اا 
والزراعة» فإن اليه جَمَعتهماء ودلّت على وجوب زكاة مال التجارة وعشر الأراضي 
الحشرة: 

وقيل: كانوا يُخرجون زكاةً الفطر من التمر الرديء» فنهُوا عن ذلك. 


وقيل: نزلت في التطوع» قال البراء بنْ عازب رضي الله عنه: نزلت في الأنصار؛ 


)١(‏ بعدها في (ر) و(ف): (ما». 

(؟) في (ف): «ذلك». 

(۳) في (أ): «ينفعه» والمثبت موافق لما في «اللطائف». 

(5) في (أ): «يسره»» وفي (ر): «سيرده». والمثبت من (ف) وهو الموافق لما في «اللطائف»» ولفظه: 
(يستر). 

(5) في (أ): «تولى عليه عطاء»» وفي (ف): «يولي عليك عطاء» وفي «اللطائف»: «ثم يوني عليك عطاءه». 

() انظر: «لطائف الإشارات» .)75١57/1١(‏ 








ا 
شو 1 ا 


كانوا إذا كان وقتُ جُذاذ النخل وإزهاء البُسر يعلّقونه على حبل بين أسطوانتيْن في 
المسجدء فتأكل منه فقراءٌ المهاجرين» فكان يعمد بعضهم فيّدخل القنوٌ الحشفٌ 
فيُعلُقَه فنزلت فيمّن فعل ذلك: اموا لكت مهتفش 4" ولو أهدي لكم 
ما قبلتموه إل أن تَْحِصُواَفِيهِ 4؟ أي: على استحياءٍ من صاحبه. 

والأشهر الأظهر أنه في الواجب. 

قال مجاهد: كانوا يتصدّقون بحشفيء فنهوا عن ذلكء قال: إل أن نمضا 
فم 4! أي: لا تأنونه من خرمائكم ولا في يبوعكم إلا بزيادة على الكيل؟". 

وقال قتادة: #وَلْسْتُمكَاحِذِيهِ € يعني : بآخذي هذا الرديءِ بسعر الطَيّب يب ار أن 
نايد € يقول: إلا أن ينقصّ لكم”. 

(۲۷۸) - ل آلسیطی یی دک لامر گم المح وآ یود کم مَعْورةمنه 
وضلا واد وسم م 

وقوله تعالى: # السَيطى يعِدَكْمْالْمَمَرَ4 أي: يخوفكم» وعلى الإطلاق يُقال: 
MENE ENG‏ 
بما به فيل ذلك كالبشارة مُطلقها للخبر السار ثم يقال: بشره بالنار» ونحو 
ذلك على التقييد. 


)01 رواه الترمذي (۲۹۸۷)» وابن ماجه (۱۸۲۲)ء والطبري (2544/5» والواحدي في (أسباب 
النزول» (ص: ۸۸). 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» .)۷٠١/٤(‏ 

(۳) رواه الطبري في (تفسيره» .)۷٠۲ ۷۰۱ /٤(‏ 








5 دات اوعدي 


ومعناه: أنَّ الشيطانَ هو الذي يمنعكم عن الإنفاق» أو يأمركم بإعطاء الخبيث؛ 
لما(" يخوّفكم به من الفقر بسبب الإنفاق وإخراج الطيّب. 

وقوله تعالى: #وَيَأْمْرَحَكُم المح 4: أي: بالفعلة القبيحة وهي البُخل» 
الفا حش اسم البخيلٍ ل ِفْحْشٍ ”© فعله. 

قال اکل ومقائل :کل فتحشاة قي الفر ا ھی ری ل هه نها مم ار 

وقوله تعالى: ا #: ای يبشركم بمغفرة الذنوب 
على الصدقات والنفقات» ويبشر كم بالتفضل عليكم؛ بإعطاء الخَلّف في 
الدنيا والفواب فى العقبى. 

وقوله تعالى: ولسع 4: أي: غنيٌّ كثيرٌ الفضل قادرٌ على إعطاء الحَلّف 
والثواب عل € بأفعالكم ونيّاتكم. 

وقال الإمام اشير رحمه الله : الشيطان يعذكم الفقر لفقر <o‏ والله اک 
المغفرة لكرمه» الشيطان يشير عليك بإحراز المعلوم وبطاعة الحرصء ولا فقرٌ 
فوقه» ويعدك الفقرٌ بردك إلى اختيارك وتدبيرك» وبتعليق قلبك بغيره» والاتكال على 
مَن سواه» أو بنسيان ما عوّدك في سائر عمرك من كفايته ورعايته» #وَيَأْمُرَكُم 
ِاَلْفَحْسَسَآِ 4؛ أي: بالرغبة في الدنيا والحرص عليهاء والإيثار لجمعها ومنعها عن 


)١(‏ في (ر): «الحشف بما)» وفي (أ): «الخبيث بما). 
(0) في (ر): «لأن الفحش»» وفي (ف): «الفحش». 

(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» (۲/ ۲۷۰) عن مقاتل بن حيان. 
(5) في (ر) و(ف): «(في». 


)0( في (أ) و(ف): «#يعد» في الموضعين. 





ا 
س والب ۳۹۱ 


وجوههاء وبطول” الأمل ومتابعة الشهوات» وإيثار الحظوظ. والرجوع فيما تر كته لله» 
والله يعدكم في العاجل بالقناعة» وفي الآجل بالثواب وحسْن المآب”" 


عند عله كاه 
25 


0 


03 و سر ای و 


ا ماي 4 اس سرس 
من مشاء ومن يوت ال 


وقوله تعالى: بوتي ألْحِحكمَةً مَن ينا 4: أي: يعطي الله صوابّ”" القول 
والعمدل كن كا م اده فلات نا تعد الا ونون عن نا 


وعله الله تعالى©. 
وفي الآية رد على المعتزلة في قولهم بوجوب الأصلح؛ فإنّهِ بين أنه يُعطي 
Se‏ من ياء لا الكل . 


رص ر 


فرك تال و ال و ر خكفي 4 ن کل 
شرطء وسقطت الياء من آخر #يوْتَ € للجزم بهاء وجزاءٌ هذا الشرط مدأو 
¢ م 
خَ كيرا 4؛ أي: أعطى ذلك. 
وكثرت الأقاويل فى تفسير هذه الحكمة: 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي عِلَّمُ القرآن. 


(۱) في (ر) و(ف): ابطول». 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» .)5١07-5١57/1١(‏ 
(9) في (): «#ثواب». 

(6) في (ر): «فلا يقبل على). 


(0( في (0: (وعده الرحمن». 





زل 32 كد 
۳۹ تی فت 


وو سره 


وقال ابنُ زيد: هي علم الدّين. 

وقال السدّيٌّ: هي النبوّة. 

وقال مجاهد: هي الإصابة. 

وقال إبراهيم: هي الفهم. 

وقال الربيع: هي الخشية. 

وقيل: هي العلم بوسوسة الشيطان» والتمييز بينها وبين إلقاء المَلّك في القلب. 

وقال عطاء: المعرفة بالله تعالى. 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: علمٌ تفسير القرآن والعمل به. 

زقيل: السنة. 

وقيل: فهم سرائر القرآن. 

وقيل: الفقه. 

فذاق ر ر لر نع مالكب وال كمه € [البقرة: .]١79‏ 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: الحكمة: أن يَحكم عليك داعي الحقّ لا خاطرٌ 
النفس» وأن تَحكّم عليك قواهرٌ الدَّيّانَ لا زواجرٌ" الشيطان. 

وقيل: هي أن لا تحكم عليك رعونات البشريّة» ومّن لا حُكم له على نفسه لا 
كم له على غيره. 

قال: ويقال: الحكمةٌ موافقةٌ أمر الله تعالى» والسَّفَهُ مخالفةٌ أمره» والحكمةٌ 
هود الح والفه شهوة الا 
)١(‏ انظر هذه الأقوال في «النكت والعيون» /١(‏ ٤٤)ء‏ و«تفسير الطبري» .)١١-۸/١(‏ 


2( في (أ) و(ف): «زواجر). 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات» .)5١87/1١1(‏ 





ا 
سوال 4۳ 


ت 


وقوله تعالى: #وَمَايَدَكَرِْلَد آَل 4: أي: وما يتَعظ بمواعظ الله إلا 
ادم ي”: العقول السليمة» ولا يتناول هذا كلّ مكلّف وإن كان ذا عقل» 
0م من لا يغلب عقَلّه هواه لم ينتفع به» فكأنّه لا عقلّ له. 


تي 


و ر 4 


I 


Ee‏ 0 4 لھ © ag‏ تر 
)۷۰١(‏ - #وما أنفْقسم من نَفَْقَةِ أو د تَدَرئّم صن در فت الله د 


وقوله تعالى: #وَمَآآنْمََُميِن نَفَقَةٍ 4: (ما) كلمة شرط» وهي للعموم؛ أي: أي 
شی انفققه: على أي وجو كان 0 

وقوله تعالى: #أَوَنَدَرَكُم من در #: آي الْتَرَمْتم لله تعالى من فعل خيرء أو 
ترك شَرٌ ووفيتم به هذا مضمر فيه. 

وقوله تعالى: # فإ تاك يعكمة #: هذا جزاء الشرطء والهاء ا إلى (ما)» 
ولذلك لم يُكَنَّ مع ذكر شيئين: النفقة والتّذر؛ لأنّ (ما) شيءٌ واحد والكناية راجعةٌ 
إليه» وهو أبلغ”" وعدٍ ووعيدٍ على ما مر 

وقوله تعالى: #وَمَاللطلِمِيتَمِنَأنصحارٍ 4*: أي: ليس لمن خالف أمرّنا في 
الإنفاق» أو خالف ما ذره من الطاعة لناء مَن يَدفعٌ عنه عذابنا؟! 

والأنصارٌ جمحٌ جمع النّاصر؛ فان اللَصرَ مُجمع على النَضْرء كالراكب يُجمع 
فا ها ادر ج على ان وا العامة ا جيم 
السَّهْد: الأشهاد. 


)١(‏ فوله: «الألباب أي» من (ر). 
(۲) في (أ) و(ف): «لأن». 
() قوله: «النفقة والنَدِرِ؛ لان (ما) شيءٌ واحد والكنايةٌ راجعةٌ إليه وهو أبلغ» من (أ). 





5 أ ا اك eS‏ 


ومنهم مَن يجعل الأنصارٌ جمع التّاصرء وهو كالأصحاب جمع الصاحب» 
ومنهم مَن يجعله جممٌ النصيرء كالأشراف جمع الشريف. 


وقال بعضهم في معنى الآية :¥ ممن َة € لو جه الله أو للرياء» أو 


ر و 
م 


نَدَرْكُم # في طاعة ة او معصية؛ # فت اله 
وقال ابن كيسان: معناها: #وماانْفَقَسُم مين تَفَقَةِ 4 مما فرض عليكم أو 
كَدَرَكم 4 إنفاقّه متطوّعين فوفيتم بذلك مَل نَّم وهذا وعد عليهما 


۶ 


ا 


3A r 


ملم وهذا وعد ووعيد. 


وقال الحسن: #وماا أنَعَفَسُّممّن تَقَفَةَِوَتَدَرَكُم من در 4 فأريد به غير الله 
الان الله لَه لا يُقبله منكم إذا لم تُريدوه وحده". 


عاد عاد مام 
ج ي 


0 i 


و ۹ص کے و مجم سم بے دوو 


(۷۱) - ل عط ا ونوّنوها الق قراء فهو خير 
6 که 1 2 يح وان ما تو 2 َي 4. 

وقوله تعالى: 0 تُظهروا الصدقاتٍ 
4 و 
َعم الفعلة هذه وهي كلمةٌ مدح» وأصله: نِعمَ مَاء فأدغمت” إحدى الميمين 
في الأحرئ: 

وقرأها ابن كثير» وعاصمٌ في رواية حفص» ونافع في رواية ورش: بكسر النون 

5 4 

والعين» والنون في (نعم) كانت مكسورة» وخركت العين بحركتها حين احتيجٌ إلى 


)١(‏ «غير» ليست في (أ) و(ف). 
(۲) «وحده» ليست في (أ) و(ف). 


(۳) في (أ) و(ف): (أدغمت)». 








ا 
سوال ۳40 


ا 2 

تحريكها عند اجتماع الساكنين حال إسكان الميم الأولى بالإدغام. 

وقرأ أبو عمرو» وعاصمٌ في رواية أبي بكر ونافمٌ في غير رواية ورش: فَنِعْمًا 
هي 4 بكسر النون وإسكان العين”"؛ إبقاءً على ما كان» واحتمّل الجمعٌ بين الساكتيّن 
لأنّه عارص ضروريٌ كما في: الدَابّة. 

e 2 00‏ ا دي . 5 

وقرا ابن عامر وحمزة والكسائي: #مَنصِمَاصَ 4 بفتح النونٍ وكسر العينٍ ردا 
إلى الفعل الأصليٌ» وإدغاماً للميم في الميم". 

وقرأ الحسن: قَنِعُمَ ما هي مفصولة”)؛ تحرّزاً عن التغيير. 

وقوله تعالى: #وإن تُحَعُوَهَا *: أي: وإن تا و الد قات 

وقوله تعالى: ##وَنُوْتوَها الم قر فهو حلم 4: أي: وتعطوها الفقراء 
فالإعطاءً على الخفيّة خير من الإبداء؛ لما يخاف في الإبداء من الرياء» وليس 
ذلك فى الإخفاء. 

وقوله: مهو إِنَّما وحّد الإشارة مع سبق ذكْر الإخفاء والإيتاء"» وهما 
ا لأن المع وك “زهو الأغطاء عن حنية: 


وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: إن أظهرت صحبئّك معنا وأعلنتٌ» فلقد 


)١(‏ في (ف): «حالة». 

(۲) وروي عنهم أيضاً وجه آخر» وهو: اختلاس كسرة العين» وهو الإتيان بثلثي الحركة؛ ولم يذكره ابن 
مجاهد. انظر: «النشر» (۲/ .)۲۳٣-_ ۲۳٣‏ 

(©) انظر هذه القراءات في «السبعة» (ص: ۱۹۱)» و«التیسیر» (ص: »)۸٤‏ و «النشر» (۲/ .)۲۳٣-۲۳١‏ 

(5) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )۲٤‏ عن ابن مسعود. 

(5) في (أ) و(ف): «أي تسروها أي». 

(5) في (ر): «الإبداء والإخفاء». 








زان 2 لم 

۳۹٦‏ ا ا 
اتو حه وإن قفتا ذا فن ورل الوسائط تا فقن ت وط 
الودادء وشيّدت من بناء الوصلة العماد". 

وقوله تعالى: وي گي رڪم ين سَسَيِكَاتِكُمْ 4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
وعاصمٌ في رواية أبي بكر: #وتكفْرٌ» بالنون والرّفع» ويكون إخباراً عن الله تعالى 
عن نفسه بكلمة الجمع» وهو بيان العَظّمة» كما في قوله: 8 إِنَامحَنُ 4 في مواضع» 
ويكون مستأتفاً غير معطوفٍ على جواب الشرط. 

وقرأ نافع وحمزة والكسائي: #وتكفْرٌ4 بالنون والجزم على جواب الشرط 
وتقديره: وإ تُخفوها وتّؤتوها الفقراء يكن خيراً لکم» وكفر نحن”" من سيئاتكم 
ذلك 

وقرأ ابن عامر وعاصمٌ في رواية حفص #وَيُكَيْرٌ4 بالياء والرفع"» وتقديره: 
والله يكفر بذلك من سيئاتكم. 

ودخول (من) للتبعيض؛ أي: يُكفّر©» بعص سيئاتكم بهذه الصدقات. 

والآية رد على المعتزلة؛ فإِنّهم يقولون: الصغائرٌ تقع مغفورةً فلا حاجة إلى 
تكفيرها بشيءء والكبائر لا تجوز مغفرتّهاء والله عر وعلا أخبر أنَّ الصدقاتٍ تُكفر 
بعص السيئات» فإ كانت تُكمّر الصغائر فقد بطل قولّهم: إنَّ الصغائرٌ لا يحتاج فيها 
إلى التكفير» وإِنْ كانت تُكمَّر الكبائر فقد بطّل* قولهم: إِنّهِ لا يجورٌ غفرانٌ الكبائر. 


.)5١9/1( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 

(۲) في (ر) و(ف): «ونحن نکفر). 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: .)١91١‏ و«(التيسير) (ص: .)۸٤‏ 
(4) في (ف): «نكفر). 

(5) في (أ) و(ر): «أبطل» في الموضعين. 








سے 


ا 
سوا ۳4¥ 


امسر 


2< سكرب > غر 


وقوله تعالى: #وَالَدِيِمَاتَعَمَلُونَ حير 4 أبدِيثُم أم فيكم اا أم راءيتم» 
تنغتم آم أعطيشم: فتجزيكم على فق ما آنيتم. 

رل رج ا رسال ع ا ا ا 
إلى إبداء". 

وقيل: هذا في التطوّع» فأمًا الفرض فالإبداءٌ فيه" أولى؛ نفياً للتهّمة عن نفسه» 
وحملاً للغير على فعلهء ولا رياءً في الفرائض. 

وقال الزجّاج: كان هذا على عهدٍ رسول الله يك كان الإخفاءٌ في إيتاء الزكاة 
أحسنّ فأمًا اليو فالتاس” يسيئون الظَّنَّ فالإظهارٌ أحسنٌ» وما“ التطوّع فإخفاؤه 
ا 

وقال الكلبيٌ رحمه الله: إِنَّ الصحابةً رضوان الله عليهم قالوا: صدقةٌ السُرٌ 
أفضل أم صدقةٌ العلانية» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال الشَّعبِيٌ رحمه الله: نزلت الآية في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ جاء 
عمرٌ بنصف ماله يحمله على رؤوس الناس» فقال له رسولٌ الله يكلْ: «ما تركتٌ 
لأهلكٌ يا عمرٌ؟» فقال: نصف مالي يا رسول الله» وجاء أبو بكر رضي الله عنه بكلّ 
ماله كاد يُخفي من نفسه حتى دقعها إلى رسول الله كله فقال: «ما تركتٌ لأهلك يا 


)١(‏ في (أ): «إذا علمت أنا فأي حاجة لك إلى الإبداء». 

(؟) في (أ): «به). 

(۳) في (أ): «فإن الناس». 

(5) في (ف): «فأما». 

.)0"04 /١( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )٥( 

() انظر: «تفسير السمرقندي» /١(‏ 5 ١٠)ء‏ و«تفسير الثعلبي» (۲/ 717/7). 








ETA 

۳۹۸ لیس ف لبا 

أبا بكر؟» فقال: الله ورسوله» فقال عمرٌ لأبى بكر: بنفسى أنت» ما سابقنا”"© فى بات 
خير قط إلا سبقتنا إليه» فأنزل الله تعالى هذه الآية©. 

وذلك الك فق أن سرت الركاة ی واعدويرة لات الا جا 

وهو مذهبنا؛ لن الله 0 5 الإخفاءً ا حيرا وهذا اقرب إلى الإخفاء ولالّه“ 


7 م 1 4 

وقوله تعالى: ا َف هد رر کڪ ی لَب رى من ى 4: أي: ليس 
BS EAN ro a le‏ 
والمراد عام يتناول کل أهل الإسلام. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: هذه الآيةٌ ترد على المعتزلة: أن كلّ 
الهدى البيان“» فلو كان كذلك لكان رسو ل الله ل ملك ذلك كلّه؛ إذ عليه 
البيان. 


قال: وقيل: أي: ليس عليكٌ حسابٌ ترك اهتدائهم» وهذا كقوله: لماعك من 


)١(‏ في (ر): «سبقناك). 

)۲( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (075/5). 

) في (أ): «لأنه». 

() في (ر) و(ف): «للبيان» والمثبت موافق لما في مطبوع «التأويلات». 





ےک ا م 
سو الب ۳۹۹ 


کر ر سر 


سسابهم من سىء وَمَامِن حِسَابِكعَليّهم من سى # [الأنعام: »]5١‏ وقال تعالى: #فإتماعليك 
ابلح علي ساب 4 [الرعد: e‏ 

واتصال هذا الكلام بالنفقات المذكورة قبلّه وبعده”" يُعرّف بقصّة نزولها: 

.- 5 تش 0 ٠‏ يزان 0-1 

قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: اعتمرٌ رسول الله 4ي عمرة القضاءء وكانت 
نهم فر ”تلك ال اھا کے أنن كر روفي الغا فاا أنه اة جد ها 
يسألانهاء فقالت: لا أعطيكما شيئاً حتى أستأمرٌ رسول الله يلاء فإنّكما لستما على 


ديني» فأنزل الله تعالى: کس عك هد ر رک لَب یی کس او وما 
تُفِمأمنَسَي 4 أي: من مال لاسرم 4 الثواب انوتلا آي 


ب سه سر 


وَجداَشَوَمَاتُنِفِفُوا 4 وما تتصدّقو”" #مِنْحَير 4 من مال #بْوَتَ إِلِنَكُمْ 4؛ أي: 
يوفر عليكم لونم لا موت 4 فأمرها رسولٌ الله ية أن تتصدّق عليهماء فأعطتهما 
ووصلتهما”". 

وقال الكلبئ رحمه الله: إن ناساً يمن المسلمين كانت لهم أصهارٌ من 
اليهود ورضاءٌء وكانوا ينفعونهم” قبل الإسلام» فلا أسلموا كرهوا أن 


.)7560 /۲( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 

(؟) في (أ) و(ف): «قبلها وبعدها». 

(۳) في (أ): «تصدقوا». 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (7/ ٤‏ ۲۷)» و«أسباب النزول» للواحدي (ص: ١۹)ء‏ كلاهما عن الكلبي» 
فالأرجح أن روايته عن ابن عباس هي من طريق الكلبي» وهو متروك. والقصة وردت مختصرة 
في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنهاء لكن دون ذكر لسبب النزول» رواها البخاري 
(۲۹۲۰)» ومسلم .2230١(‏ بل جاء في رواية عند البخاري برقم (0918) أنها سبب نزول قوله 
تعالى : « لهك ان عن الزن م يوذو َالِ 4 [الممتحنة: 8]. 

(5) في (ف): «ينفقونهم»» وفي (أ) و(ر): «ينفقوا عليهم»» والمثبت من المصادر. 








ار ف اد 
300 7 چچ سے ا وما 7 با 2 هو 


ينفعوهم» فاستأمروا رسو الله لاف فنزل: لش عَلِكَ هدر 4 فأعطوهم 
بعد نزول هذه الآية". 

وقوله تعالى: #وَمَاتُتفِفُْمنحَ قاسم 4 (ما) كلمةٌ شرط و انفش ) 
جزمٌ به وعلامةٌ جزمه حذفُ”" النون من آخره وقوله: لقلا شڪ 4 جزاؤه؛ 
أي: کل شيء أنفقهم من مالي فثوابه لكم. 

وقوله تعالى : و مائنف فوت ل اا وبماش € ذکروا“ له وجوهاً كثيرة 
وهي ترجع في الحاصل إلى ثلاثة: 

أحدها: أن وما م للنفي, و تفقوت إثباتٌ» وکل 4 استثنائٌ وهو کلام 
تام وهو تمهيدٌ عذرٍ لهم فيما يُعطونه أقرباءهم الكفارٌ؛ أي: ولستم تنفقون على 
الكفار من أقربائكم إل بأمر الله؛ لابتغاء مرضات الله. 

والثاني: الواو للحال» و#وّمَا4 بمعنى (لا)» وهو متَّصلٌ بالكلام الأوّل» 
5 وما تفقوا من خير وأنتم لا تنفقون ذلك إلا ابتغاءة وجه الي فلأنفسكم 
ثواتٌ ذلك. 

والثالث: أنَّ هذا نفيٌ» ومعناه النهٌ» وكثيرٌ من المناهي وردت على طريقة النفي» 
كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يستام الرجل على سوم أخيه»' “» ومعنى هذا: ولا 


)١(‏ في (ف): «ينفقوهم)» وفي (أ): «ينفقوا عليهم». 

(1) انظر: «تفسير الثعلبي» (۷/ 5 77) ط: دار التفسير» و«أسباب النزول» للواحدي (ص: ١۹)ء‏ كلاهما 
عن الكلبي» ودون نسبة في «الكشاف» »)۳١١ /١(‏ و«تفسير البيضاوي» .)١١١/١(‏ 

(۳) في (أ): «وعلامة الجزم سقوط». 

(4) في (ف): «ذکر». 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (4849)» والبخاري (۲۷۲۷)» ومسلم »)٠١٠١(‏ ولفظه في = 





e 4 0‏ . 
رواب ا 
فقو | ١‏ ابعطاة ونه و ا و ا ر اھ ا فى 
الكلام» يقول الرجل: أفعل هذا لوجه زيدِ؛ أي: لطلب رضا. 

وقوله تعالى: و انفقو امن حير يوق إِلِكُمْ 4: هذا شرط وجزاءٌ على ما مر 

وقوله تعالى: #وأدم لا تظلموت 4: أي: لا تنقصون» كما في قوله تعالى: وم 
طاسبنا € [الكهف: «م]؛ أي: لم نق ص“ 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: دلت الآية على جواز دفع الكفارات 
إلى لکا ن الله تال جلها اف لتنا وی لمكا ار او ایرو غلا 
به الشواب”) 


لول } شرا e‏ : انُصاله 2 


وقيل: لما قال: e e‏ کا قالوا: ا الفقراء؟ 
فقيل : « اقرا برت تُتَصِدوا4. 
وقيل: معناه: هذه النفقات المذكورة فى هذه الآيات للفقراء. 


)١(‏ «أي لم تنقص»: من (أ). 
(0) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)۲٠١/۲(‏ 








75 سس ف ا 


وقيل: هو ابتدا* وجوابه محذوفٌ في آخره؛ أي: للفقراء الذين لهم“ حق في مالكم. 

وقوله تعالى: #أْحَصِرُوا 4؛ أي: مُنعواء وقد فسّرناه في آية الإحصار في الحجٌ 
ا ا 

وقوله تعالى: #ف سكبي ل ال اق في طريق رضا الله وهم أصحاتٌ 
الصمَة؛ وكانوا أربعَ مثة إنسانِء لم يكن لهم مساكنٌ بالمدينة ولا عشائر فكانوا”" 
يَخرجون في كل سَريّة بعثها انب كل ثم يرجعون إلى مسجد النبيّ كلا 

ومعنى إحصارهم في سبيل الله هاهنا: أنَّ اشتغالهم بطاعة الله تعالى وطلب 
۳( 


مرضاته ومحبة”" رسوله قد أحصرهم في مدينة الرسول وفي مسجده. 


وقوله تعالى: ولاس کطیعوت صر ص ف الضف 4: أ ا في البلادء 
كما قال تعالى: و اخروت صر في أ ريض € [المزمل: ]۲١‏ ومعنى عدم الاستطاعة: نهم 
يكرهون المسيرٌ"© لثلا تفوتهم صحبة رسول الله یا وهذا كقوله تعالى: وکال 
يسْمَطِِعُوسَمَعًا € [الكهف: ١١٠]؛‏ أي: يكرهون سماعه ولهم آلات السماع. 

وقيل: «الاِسْسَطِيعُوت صر #؛ أي: لا يضربون في الأرض» فنفيٌ 
الاستطاعة بنفي الضرب» وهي للك وفيس ان حقيقة الاستطاعة مع الفعل» 
وهي حجّة لنا على المعتزلة. 


)١(‏ في (أ) و(ف): هذه صفتهم». 
(۲) في (أ): «وكانوا». 

۳( في (أ): (وصحية». 

() في (أ): «السير». 

)0( في (ر): «تنفي». 


0) تحرفت في (ر) و(ف) إلى: «أي». 








رک ےر لساك 
سوال ۳ 


وقوله تعالى: سه ااهل فِا س العم 4: أي : : يظنهم الجاهل 
بحالهم من 7 تعقفهه 0‏ أي: بسبب قناعتهم وامتناعهم عن" مباسطة الناس وعن 
كشفي حالهم 0 


وقوله تعالى: “تعره ممم بيهم 4 قيل: الخطابٌُ للنبيّ َل وقيل: لكل 
وا E‏ ع تعرفٌ فقرّهم بالعلامة في وجوههم ين أثر الجوع 
والحاجةء وقد قيل: لسان الحال أوضح” من لسان المقال. 


والتوفيقٌ بين هذا وبين الأوّل: أن" مَن أراد معرفة حالهم بالسؤال لم يِل 
إليهم؛ لأنّهم لا يُسألون» لكنئْ مَن نَظَرَ في وجوههم استدلٌ به على أحوالهم. 

وقیل: معنى قوله: رهيم بيهم 4: ليس تعر فهم بفقرهم؛ بل نقول: 
تعرف آنثارَ خشوعهم وكثرة صلاتهم بالليل بما ظهر في وجوههم من صفرة 
السّهر ونور" قيام الليل. 

وقوله تعالى: لاتوت الاس إلا 4: أي: الات وهو لزومٌ 
السؤال» من اللُحاف الذي يُلازم الملتتجف به» وظاهره نف سؤالهم على 


(1) في (ر) و(ف): «التعفف». 

۲( في (ر) و(ف): (من». 

(۳) في (ر): «أنهم». 

() «قد»: من (). 

)2 في (أ): «أفصح». 

(5) في (ف): «أي». 

(۷) في (ف): «على». 

(۸) قوله: «نور»لم يرد في (أ)» وجاء في (ر): «وتورم). 








اع و ٢ا‏ سر 

الإلحاح كا كرح وى اراي a‏ 
لکن عرف بقوله: يسمه الج اهل ما يب التَحَقُفٍ € نهم ما كانوايسألون 
الناس أصلا ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسيره: لا يسألون 
الاس إلحافاً ولاغيرٌ إلحاف”) 

وَإِنَّما استفاد هذه الزيادة بما قلناء ولع ترك غير الإلحاف ذكراً في الآية؛ لفائدة 
إطلاق السؤال لغيرهم عند الحاجة» ورفع الإثم عمّن”" فعله مضطرًا. 

وقال الزجّاج: معناه: لا سلون الناسّ أصلاًء فيكونَ إلحافاًء واستشهد بقولٍ 
امرئ القيس في المعنى”": 

على لاحب لايهتدى بمنارو“ 
أي: لا منارّبه فيهتدى له . 


وقوله تعالى: ##وَمَاكنْفِفُأمِنَ رقت الَو عا عوك ناا و 


.)53١57/١( انظر: «تفسير أبي الليث»‎ )١( 

(؟) في (ف): اعن). 

(۳) «في المعنى» سقط من (أ) و(ف). 

(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ /701)» والبيت في «ديوان امرئ القيس» (ص: 45)» وعجزه: 

إذا ساقة الود التباطي جَرْجَرًا 

المعنى: ليس به منار فيُهتدَى به وكذلك ليس من هؤلاء سؤالٌ فيقمَ فيه إلحافٌ. اللاحب: الطريق 
المنقاد الذي لا يَنْقَطِع سافه: شمه النباطي: الضخم» جرجر: ضغا خوفاً من بُعده» والعود: الجمل 
المسن» وإنما جعله عوداً لأنه أعلم بالطريق. 

)٥(‏ في (ر) و(ف): «لا منار له فيهتدى). 





ا 
وال ةة 0 


انق نه وؤقييلة ا یره" مراراً لتقريره وتأكيده؛ ولأن كل واحد منها 
د ا اه 52 ؛ من ذكر سبب أو مسق أو خال: 


ر ر اسن 


وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله : « مء اوت اح وا ق سيل 
الله # خد عليهم سلطانٌ الحقيقة كل طريق» فلا" لهم من المشرق مَذْهبٌ ولامن©) 
المغرب مَضْربٌ» كيف ما ثووا" رَأُوا سرادقاتٍ التوحيد محيقة بهم قال القائل): 


كأن فجاجٌ الأرض ضاقت برَخبها غل فا تزداة طول ولا عاضا 


فلا يُسلم لهم مَس واحدٌ" مع الحَلّقء وأنَّى ذلك ولا علق وإذا لم يكن 
فإثبات ما ليس بشركِ© في التوحيد» والفقيرٌ الصادق واقفٌ مع الله لله بالل لا 


إشراف للأجانب عليهم» ولا سبيل لمخلوق إليهم, يُظهرهم اله تعالى في عيونٍ 
7 في لبسة سوى ما هم عليه» قال تعالى: به الصاهل أغديآة يرت 


العم > فأما من كان محروما" فلا يُشكل عليه شيءٌ من أحوالهم. 


)١(‏ في (ر): (وتقديره». 

(۲) في (ر): «أخص جزاء و). 

(۳) في (ر): «فما». 

(5) في (أ): «في». وعبارة «اللطائف»: (فلا لهم في الشرق مذهب» ولا لهم في الغرب مضرب). 
)0( في (أ): ١نووا»»‏ وفي (ف): «تووا». وفي «اللطائف»: (نظروا). 

(5) في (أ): «قال قائلهم». 

(۷) في (أ): «واحدة». وليست الكلمة في «اللطائف». 

(8) بعدها في «اللطائف» كلمة غير واضحة كما ذكر المحقق» ورسمها: (سقها). 

)0 في () و(ف) : امجرماً)» وقوله: «فأمًا مَن كان محروماً فلا يُشكل عليه شيءٌ م من أحوالهم» لم يرد 


في مطبوع «اللطائف». 





#تعرة هم € يا محمد أنت سیک »ليست تلك السيما مما يلوح 
ا داك سيا ن ريز فم هليكو لاجرو الل 

سکاو الاس لاا € فإن جرى منهم بين الخلق بدون الإلحاف 
سؤالٌ - لما يشير إليه دليل الخطاب ‏ فذاك صيانةٌ لهم وسترٌ لقصّتهم؛ ليلاحظهه”" 
الخلق بعين السؤال» وليس على سرهم ذرَّةٌ من الإثبات للأغيار. 

ويقال: احص روف بي ل آله 4: وفوا على حكم الله؛ فأحصروانفوسَهِم 
على طاعته» وقلويّهم على معرفته» وأرواحهم على محبّته. وأسرارهم على رؤيته. 

ويقال: سيماهم: استبشارٌ قلوبهم عند انكسارٍ نفوسهم» وصياح" أسرارهم 
إلى العرش؛ نشاطاً عند ذبول ظواهرهم عن الانتعاش عياناء وتكشّر الظاهر عند 


ES 


2 اد اد‎ 
U9 U9 


و r‏ ص سے ر ص 2 


9 الت يوعوت ولم بال وَالتّهَارٍ سد وَعَلانيسة فَلَهُمٌ 


ر 5 ر ا ی 4 > ےو ےر 
أَجَرَهُم عندريهم ولا ڪوف عله ولاهم زورک 4 


0 


060 


و3 او سے صر کے A‏ 


وقوله تعالى: ¥ السك يُنفِفُو ت آمو هم يال والهار سا ولان مَلَهُرٌ 
أَجَرُهُمْ عِندَرَيَهحَ ولا حو لبهم ولاهم يروت €: الكلماث ظاهرة وقد 
و 


)١(‏ في (أ) و(ف): «للبصير». 

(؟) في «اللطائف»: (لئلا يلاحظهم). 

() في (ر): (وصفاء»؛ والمثبت موافق لما في «اللطائف». 
(؟) انظر: «لطائف الإشارات» .)۲٠١_۲۰۹/۱(‏ 





وا ا 
سو الب 1 


وقال مجاهدٌ رحمه الله: نزلت الآية فى علىٌ بن أبى طالب رضى الله عنه؛ 
كان يملك أربعة دراهم» فأعطى درهماً بالليل» ودرهماً بالنهار E OT‏ 
وقوهيا ف اللاي فاح الله تعالن العا عليه هه 


١ و‎ ١ 7 

وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وزاد فيه: فقال له رسول الله 

يِ: «ما حملك على ذلك؟)» قال: حملني أن أستوجب على الله الذي وعدني. فقال 
لار سول اله عة اله والسلام: «ألا إن ذلك لكَ» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


: سام 5 5 e‏ 
وروا كاد اوضر لصي لماكو وعتي وار دار للا 
لعل الله يقل واسحدة متهاء ققال'له: «أبشر يا عليٌ» فن الله قد قبلها كلّها؛ ونزلت هذه 

الآية. 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: مادام لهم مال لم يَفبْرُوا ساعة عن إنفاقه ليلا 
ونهارا» وإذا نفد المال لم يفتروا من شهوده لحظة ليلا ونهارً©. 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ 057)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص: »)٩۲‏ وفي 
إسناده عبد الوهاب بن مجاهد» وهو متروك كما في «التقريب». 

(۲) رواه دون هذه الزيادة عبد الرزاق في «تفسیره» (4 )۳٤‏ من طريق مجاهد عن ابن عباس» وفي إسناده 
أيضاً عبد الوهاب بن مجاهدء وهو متروك كما ذكرناء لكن رواه-دون الزيادة أيضاً من طريق آخر 
الثعلبي في «تفسیره» (۷/ ۳۷۲) (ط: دار التفسير)» وابن مردويه في «تفسیره» كما في «العجاب» 
لابن حجر (۱/ .)1۳٤‏ 
وذكره بهذه الزيادة مقاتل في «تفسيره» )۲۲١ /١(‏ دون عزوء والواحدي في «أسباب النزول» 
(ص: 97) عن الكلبي. 

(۳) «فقلت» سقط من (ف). 

)4( لم أجده. 

.)5١١ /١( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )٥( 








EG E 34 35‏ 2 له م سس ر لوص م ص 
٠‏ - اریت اطا يا کیٹ ررر کاش لع تباین ری 
الْمَسَن ولك امو 7 E‏ ر وس ع ل ل سه يد سام 5-9 بد سعرو 77 ال هه 
الم ذَلِكَ هم كالوأإِنَما ابيع مل الربوا وأحل الله ليع وحرم اربوأ فمن جاء ٠‏ موعظة من ريو 
5-4 صد 


له ساس برو 


سر سر ل سم ر 7 و ر مس اور اسلا م 
هئ فما سکف وام رہ دک اللو ومن عا كََوْلكِيِكَ اصح ب لار هُمْ فا حدر دوت 4 . 
وقوله تعالى: اد بأ ودالوا 4 انتظامٌ هذا بما قبله": أن الله تعالى أَمَرَ 
المؤمه”" بإعطاء ماله فقير» ووعد عليه الثواب» ثم حرم عليه أخد مال و 


ر 


وقوله: #يَأَكُنُونَ 4؛ أي: يأخذون؛ فن الوعيد يَلحقٌ الخد كما لحق الآكلّ» 
قال تعالى: # وَأَحَذِهِمُ ليوا وكَدَ موعن # [النساء: ]11١‏ لك ذُكر الأكل لأنَّ معظم 
مقصود الأخذ الأكل. 

وقوله: الي 4: هو المَضْلُ الحرام وأصلّه للفضل المطلقء يقال: رَبَا يَربُو 
ربوأ إذا زاد زيادة» وأرباه غيره»» قال تعالى: ل ویریی القت € [البقرة: “7؟]» وقال 
تعالى: وریت #؛ أي: ارتفعت وزادت. 

والرّبا المحرّمُ شرعاً: هو المَضْلُ من حيث القَدْرٌ في الأشياء السَتَة المنصوص 
عليها لا غير عند داود بن علي الأصبهانيٌ» وهي ماروى أبو سعيد الخدري رضي الله 
عنه عن النبي كل أنه قال: «الذهبٌ بالذهب مغل بمثل يد بيد والمَضل راء والفضَّةٌ 
بالفِضّة 15 بمثل يد بيك» والفضل رباء والتمر بالتمر مث بمثل يد بيك» والفضل راء 
و يطل يذ بيده ر و س سير ستل بک ب بيو 


)١(‏ في (أ): «وانتظام هذه الآية بما قبلها». 

(۲) في (ر): «المؤمنين». 

(۳) في (ر): «عليهم أخذ مال غيرهم». 

() عبارة: «وأرباه غيره» ليست في (ر)» وكلمة «زيادة» ليست في (أ) و(ف). 





وقد 
ساد 8 


والفضلٌ ربًاء والملحٌ بالملح مثل بمثل يد بيده والفضل رباك هذه رواية محمّد- 
رحمه الله في كتاب البيوع. ٠‏ 

وزاد في كتاب الصرف: «كيلٌ بكيل في التمر والحنطة والشعير والملح» 
ووز بوزنٍ في الذهب الف ا الخبر غير معلول“ عند داود» واه 
مقتصرةٌ عليها عنده. فإنَه لا يرى القياس. 

وقال القائسون: هو معلولٌ» واختلفوا في علّته: 

فقال مالك رحمه الله: هو الاقتياتٌ والادَّخارٌ فتعدَّى الحكمٌ إلى كل مُقتاتِ 
ومدّخر 

واا رخ ان عو الط ف لالخف اشر وت 
والملح. فيُعدّيهِ إلى كل مأكولٍ ومشروب» والتمنية في الذهب والفضة» فلا يُعدَّيه 
إلى غيرهما من الوزنيّات. 

والعلَّةٌ عندنا: اجتماعٌ القَدْرِ والجنس. والقَّدُرٌ: هو الكيل فيما يُكال الوزن 
فيما يُوزن. 


(0) 


)١(‏ رواه محمد بن الحسن في «الأصل» (0/ ١‏ -7) عن أبي حنيفة» عن عَطِيّة العَوْفِيّ» عن أبي سعيد 
الخذْرِيّ» عن رسول الله لة. 

() في (أ): «بالشعير وزن» بدل: «والملح ووزن». 

(۳) لم أجده بهذه الرواية» ولم أجد كتاب الصرف في المطبوع من «الأصل» لمحمد بن الحسن. 

() قوله: «غير معلول» المراد به العلة في اصطلاح الفقهاء؛ أي: غير خاضع لعلة» وليس المراد به العلة 
في مصطلح المحدثين» والتي تتعلق بالحكم على الإسناد. 

(5) في (أ): «مقتات مدخرا. 

(5) في (أ): «الطعم والجنس»» والمثبت من باقي النسخ» والمراد: الطعم في المطعومات؛ أي: أن العلة 
في الأربعة الآتية كونها مطعومة. انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۹/١١(‏ 











1 سي فالا 
١ 8‏ 2 ھچ سے هو - رور مات هه 


ونوع آخرٌ من الربا هو المَضْلُ من حيث التعجيلء والأول حقيقة الرّباء والثاني 
شبهة الرّبا'» ويُسمَّى ربا النّساء. 

والأولُ يثبتٌ بحقيقة العلَّة» وهي القَّدْرُ مع الجنس عندنا في الكيليّات 
وارز ات کا ولط مع الجن مده ولا شتفي اعد بالكيل وحدف 
ولا بالوزن وحده. ولا بالجنس وحله. 

والثاني يثبثٌ بشبهة العلّة وهي أحدٌ وصمّي العلّة: فيثبت بالكيل وحده وبالوزن 
وده ره بالملحم وده فاا الس وده مدا يقي عة لا ت 

وك اد الق وال اا ب حرم الفضل اا ا 
وإذا وُجد القَدْرُ وحده حل الفضلٌ وحرم اللساء وإذا وُجد الجنس وحده ففيه هذا 
الاختلاف. 

وشر هذه الأصول في كتب الفقه» ونحن استقصينا الكلامٌ في الصور 
والدّلائل في «حصائل المسائل»”. 

وقوله تعالى: الَآايَمُوْمُونَ 4: أي: في القيامة ل كمايفو م الى يِتَحَبَلْهُ 
لطن وِنَآلْمَس 4: الحَبْط: الضَّرْبُ باليد كيف بقع والرّمْحُ بِالرّجِلَيْن» والرَبْن 
بالرّكبتين» الط تكلّف الحَبْطء وال العنون و: قد س على ما لم 
يُسمّ فاعلّه» فهو ممسوسٌء كما يقال: جُنّ فهو مجنون» والجنون قد يكون بضرب 


)١(‏ في (آ): «ربا». 

(؟) «به» سقط من (أ). 

() كتاب للمؤلف ذكره في خطبة كتابه: «طلبة الطلبة٠»‏ وذكره أيضاً عبد اللّطيف بن محمد بن مصطفى 
الشهير برياضي رَاده في ي «أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون». 

(5) في (ف): «يوم». 





NEA 
سوا ا‎ 


الشياطين والجنٌء ولذلك سمي مجنوناء وهو بتسليط الله تعالى إيّاهم على الناس. 
كما يُسلّط عليهم بعص الدوابٌ والسّباع» وله أن يفعل في مُلكه ما يشاء؛ أي: لا يقوم 
آخدُ الربا في القيامة إلا كالذي ضربه الشيطانٌ فخَبّله فصار كالمصروع» فهو يقوم 
ويُسقط ليس كسائر الناسء فإنَّهم يقومون”" من الأجداث سراعاً» وهذه عقوبة لهم 
يُعرَفون بها يومئذء وقد َل بطونهم ما أكلنَ”" الرّبا. 

وقيل: ينتفخ بطنه يومئذ"". 

وقيل: أي: يملا جوفه حيّاتِ وعقارب ونيران"». 

وقوله تعالى: دل ك ِأَنَُمَْالوَإِتَمَاألسَيْْمِمْلُارِيوا 4: أي: هذا العقابٌ لهم في الآخرة 
باستحلالهم الربا وتمثيلهم إِيّاه بالبيع قياساً فاسداً على معارضة ورود الشرع بخلافه. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: هذه الآية دلي جواز القياس في العقل؛ لأنّه 
لو لم يكن في العقل جوازٌه لم يكن لقولهم هذا معتّى» لكن وقح قياسهم فاسداً لِمَا 
قلناء وفيها دليلٌ ان حرمة الڙبا كانت ظاهرةٌ عندهم وكانت هي فيما بينهم كهي 
فيما بين المسلمين» ولذلك”' قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجوز الرّبا فيما بين أهل 
الإسلام وأهل الذَّمّة©. 


)١(‏ في (): «تسليط». 

)١(‏ في (أ) و(ف): «لأنهم يخرجون)» بدل: «فإنهم يقومون». 
(۳) في (أ): «ما أكلوه» وفي (ر): «من أكل». 

(4) «وقيل ينتفخ بطنه يومئذ»: من (). 

)20 في (ف): «ونیران)» وليست في (ر). 

(5) في (أ): «فلذلك». 

(۷) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ ۲۹۹ .)۲۷١‏ 








1 لواف بدي 


وقوله تعالى: لوأل اسيم وَحَرََّالْيَوا4: أي: كيف يتماثلان والبيع محال 


بتحليل الله تعالى» والرّبا محرّمٌ بتحريم الله تعالى. 

وقوله تعالى: #همنجَ م موعِظة رَد #: لم يقل: جاءته؛ لأنّ الفعل مقدّم 
ولآن لمر يعن ارط ون الجوعقلة اا بحقيقيٌ؛ أي: من بلّغه 
هذا الوعظ والتحريمٌ 


ناسين 4# : أي امتنع عن الاستحلال والأخل. 
كلما سَلَتَ *: أي: فله ما أخدّ فيما مضى قبل التحريم» وليس عليه رد 
وأيضاً عفر له ما مضى في كفره؛ قال تعالى: # فل زين ڪفرواٳِن ي نتهوايعمر 


ا مره 


هر ماد سلف # [الانفال: ۳۸]. 


وأشار الإمام أبو منصور رحمه حمه الله إلى أن معناه: : أنه لو ندم على ذلك الفعل صار 
له بعد أن كان عليه» من قوله: مَأ وَلهِلككبِبَدَلُ همتهم حَسَئَدتٍ 4 [اللفرقان: 2080/٠‏ 

وقوله تعالى: #وَآمرهةإك) أل : أي: لا خصومة”" للمُعطيء بل صار أمرّه 
إلى الله وحده. 

وقيل: أي: مغفرتّه وتعذييّه إلى الله تعالی» فإنَّ توبته لا يَعلم حقيقتها إلا الله 
فهو يغفر له إن حقق» ويعذّبه إن [لم يحقّق. 

وقيل: أمرّه إلى الله في المستقبل؛ يعصمُّه إن شاءء ولا يعصمُّه إِنْ]) شاءء 
والأول قد غفر له. 


)١(‏ في (أ): «الموعظة ليس بمؤنث). 
() انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ .)۲۷١‏ 
(۳) في (أ): «لا حرمة». 


(9) مابين معكوفتين من (أ). 





2 
سوال ةة ۳ 


ا 


وقال الإمام القشيري: فمن جا موعظة ريد ته 4: من انتبه بزواجر 
الوعظ» وكبحَ لجام الهوى» ولم يُطلِق عنانَ الإصرار» فله الإمهالٌ في الحالء فن 
عاد إلى مذموم تلك الأحوالء فلينتظر وَشْك”" الاستئصال» وفجاءةً التكال”. 

وقوله تعالى: ومن اوک أَصْحَد برهم يادوت 4 قال الإمام 
أبو منصور رحمه الله: تعلّقت المعتزلةٌ بظاهر هذا في القول بتخليد القْسَّاقَ في 
النارء أله بعَؤده إلى آكل الرّبا - وهو معصية - صار خالداً في النار» وقلنا: معناه: 
ومن عاد إلى الاستحلال» بدليل ما قبله وما بعده. فإنّه قال في أوّله: َالو آتمَاأنبَهمْ 
لابوا 4 وهذا تسوية بينهما واستحلالٌ لهماء وقال في آخره: وله يِب كار 
تيم € وهو مبالغة في صفة الكافر. 


ج اډ باد 
2 23 کر 


000 عه 24 


رو سر دت ع و سے ر2 تو ري ے 
(۲۷۳)- ٭ يمح قآلله الریوا ودر الصد قت وال لاحب كل كن ريم 4. 


وقوله تعالى: # ماليا 4: المحقٌ: نقصان الشيء حالاً بعد حال حتى 


يذهب كله كما في محاق الشهر» وهو حال آخذٍ الربا؛ فإِلّه يذهب ماله كله ولا ينتفع 


و 
به ولده من بعده. 


وقوله تعالى: وير ألصَدَقَتٍِ 4: أي: ينمّيها ويزيدهاء فيبارك في ماله وينتفع ° 


م 


به أولاذه من بعده. 


)١(‏ أي: سرعة. انظر: «القاموس» (مادة: وشك). 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» .)5١1١/1١(‏ 

(۳) «وهو): زيادة من (أ). 

() انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ .)77/١‏ 


)0( في (): «وينفع». 





الد = Yall‏ 
(٤‏ ایی ف الا 


وهذا في الدنياء وكذلك في الآخرة؛ فإنه يجعل الصدقات من الربا هباءً منثوراً 
ويجعل الخبيتٌ بعضّه على بعض فيركمّه جميعاً فيجعلّه في جهنم ويضاعف 
الصدقات على ما مرء فيجورٌ أن يكون المراد في الدنياء ويجوز أن يكون المراد“ 
في الآخرة» ويجوز أنْ يكون”" كلاهما. 

وقال القشيريٌ رحمه الله: ما كان بإذن الله من التصرّّفات فمقرون بالخيرات 
مصحوبٌ بالبركات» وما كان بمتابعة الهوى والشهوات سلَّط الله" عليه المحقّ 
والهلكات”"". 

وقوله تعالى: لوَأنَّه ايت 4: أي: يبغض ر4 الفعّال للمبالغة» وهو 
صفةٌ للمُصرٌ به المصرٌ عليه لئ € الأثيم أبلغ من الآثم ومعناه: كل كفار باستحلاله 
أثيم بأكله. 


ص 


اد عاد قا 
ک2 2 


2000 لس ب وس وم و وم کے ا 
(7770) - #8 إن ادر اموا وحملوا الصَئلِحَنتٍ وأقاموا الصو وء اتوأ ركز لهم 


جو رمام وی دو هه لمر ےی ومو د ص 0 
5 


اجرهم عند ريهم لاحو عليّهِمَوَلاهم بحر ورت 

وقوله تعالى : ا٤ا‏ تررك امثوأ ويك أ الصبيكت آمو الک کرک تربك 
+ وو رصن و >$ 006 ي سج ےھ 5 0 و ت 7 
لهماجرهم عند ريه م ولاخوق علِيّهِمَولاهم يروت 4# قد مر تفسير كل كلماتها. 


وانتظامها بما قبلها: آله ليس حالّه کحال مَن محقٌّ الله تعالى طاعته© بكفره. 


)١(‏ «المراد» سقط من (أ). 

(۲) «أن يكون): من (). 

(*) لفظ الجلالة ليس في (أ) و(ف). 

(5) انظر: «لطائف الإشارات» .)5١1١/1(‏ 


)0( في (): «طاعاته». 





سوا 
10٥‏ 


597 ی سرس 


(۲۷۸)- ف اھا اریت اموأ مرا ودروا ماہقی من ارما إن كنم موه مين #. 

وقوله تعالى: ٭ تأيه يربموا افوا ودروا ماق من اربوا ن کنر مُؤْمِنينَ 4: 
أي : واتركوا ما بقيّ لكم غيرٌ مقبوض من مال الرّبا على من عامَلتّموه به إن كنتم 
بعد © في الإيمان؛ فإنَّ الإيمانَ يوجب عليكم طاعةً ربكم فيما مركم به فأ 
المقبوضٌ قبل التحريم فقد دخل في قوله تعالى: رماس 4. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: في الآية دلي أن حدوتٌ الحرمة المانعة 
للقبض يرتفع به العقد» ويثبت يثبت به أيضاً أن حدوتٌ شيءٍ في عقَذٍ معقودٍ قبل القبض» 
كالمعقود عليه في استيجاب”" حصّته من الثمن”". 

وقال السدَّيٌّ رحمه الله: نزلت الآية في العبّاس بن عبد المطلب وخالد بن 
الوليك وغ را كانت لوم وبا على ف قاروا برف 

وروي أنَّ النبيّ يكل لما دخل مكة عامَ الفتح قبل حبجّة الوداع قال: «إنَّ كل ربا 
كان في الجاهلية فهو موضوعٌ تحت قدميّ هاتين» وأوّل ربا أضعه ربا العبّاس بن 
عبد المطلب)©. 

وقال عكرمة وعطاءٌ: نزلت في العبّاس بن عبد المطلب وعثمان بن عفان» وكانا 
قد أسلفا في التّمرء فلكًا حضر الجذاذٌ"© قال لهما صاحبُ التمر: لا يبقى لي ما يكفي 


)١(‏ في (أ): (محققين». 

0( في (ر) و(ف): «استحقاق». 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ 717/7). 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (۲/ 3584)» و«أسباب النزول» للواحدي (ص: ٩۳‏ - 45). ورواه الطبري في 
«تفسيره» (/ 4 4)) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ 48 0)» وفيهما: (العباس ورجل من بني المغيرة). 

.)١514( قطعة من حديث جابر الطويل في الحج. رواه مسلم‎ )٥( 

() في (): «الجداد»؛ وفي (ف): «الحداد». 





27 لياف لبي 


عيالي إن أنتما أخذثّما حفّكما كلّه» فهل لكما أن تأخذا النصف وتُوْخُرا النصف» 
وموك كنا وتعد سني إذائدا ذلك اللا مسالهه اا رطنت ا 
فبلغ ذلك النبيّ يله فنزلت هذه الآيةء فسمعا وأطاعا وأخذا رؤوس أموالهما”". 

وقال :مقائل: رخمه الله نولت الآية في أربعة إخوةٍ: مسعودٍ وحبيب وربيعة 
وعبدٍ ياليلّ» وهم بنو عمرو بن عمير بن عوف الثقفي؛ كانوا يداينون بني المغيرة بن 
عبد الله بن عمرو بن مخزوم» وكانوا يُربُون» فلمًا ظهر النبيٌ يك على الطائف اشترطت 
تقيف أن كل ربا لهم على الناس فهو لهم وكلّ ربًا عليهم للناس فهو موضوعٌ عنهم» 
وطلبوا”" رباهم إلى بني المغيرة» فاختصموا إلى عنَّاب بن أسيد بن أبي العيص بن أميّة 
رضي الله عنه» وكان رسول الله ية استعمله على مكَّةء فقالوا بنو المغيرة: ما لّنا جُعلنا 
أشقى الناس بالربا وق وفع ا عن اتابن فال قف ناه الجا عن أن نا 
رباناء فكتب عنَّابُ ناسيد إلى النبيّ ية بالمدينة بقصّة الفريقين» فأنزل الله تعالى هذه 
الآيةّ فبعث النبٌ َك بها إلى عتاب بن أسيد بمكّة» فبعث عتَّاب رضي الله عنه بها إلى 
بني عمرو بن عمير بن عوف» فقالوا: بل نتوبٌ إلى الله تعالى وَدَّرٌ ما بقيّ من الرّباء 
فإنه لا يان لنا بحرب الله ورسوله» فطلبوا رؤوسٌ أموالهم إلى ؛ بني المغيرة» فاشتكوا 
العسرة» فأنزل الله جل جلاله: « رإ کات د وغترة ES‏ 04 . 


2000 في (ف): «وأضيف». 

() انظر: «تفسير الثعلبي» (۲/ »)۲۸٤‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص: 97). 

(۳) في (آ) و(ف): «فطلبوا». 

() انظر: «تفسير الثعلبي» (۲/ ۲۸٤‏ ١۲۸)ء‏ ورواه عن مقاتل ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ٥٤۸‏ - 
4 » ورواه الطبري في «تفسيره» (5/ )5١‏ عن ابن جريج. ورواه الواحدي في «أسباب التزول» 
(ص: ٩۳‏ -45) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. والكلبي متروك. 





ما السلاك 
سوال ۷ 


وكلة إن هار لرا و ا ا نا ا اغ و 
ولا نركمٌ ولا نسجد في الصلاة» ولا نكسرٌ أصنامنا بأيديناء ونطلبٌ ربانا من الناس» 
فقال: «أمًا الطاغية فلا خير في دين مع عبادة الأصنام» وأمّا الركوع والسجود فلا 
خيرٌ في صلاة لا ركو فيها ولا سجوة» وأمّا كسر الأصنام فنحن نكفيكم ذلك. وأمًا 
الرّبا فحرامٌ عليكم؛ لكم ما للمسلمين وعليكم ما على المسلمين»» فنزل في ذلك: 
« وَإِنَكَادواََتِْتَكَ € الآية [الإسراء: ۷۳)» ونزل في الرّبا قوله: « يتأي اليرت 
انوا فوا مود روأ مَابَقىَ من ليوا 4 الآية'. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: الاكتفاءٌ بموعود ربّه خيرٌ للمسلم”" من تعليق 
قلبه بمقصود نفسه» فأمًا المقصود فون" تسويلات النفس» والموعودات”؟ من 
مضمونات ا 


اد ماد ماع 
52 26 


زي! oS‏ ا 


و ەة 2 


(۷۹) - ن لم علو ادوا ب بِحَرّبٍ من أ 
سول 0 نظا َو ر لا رت €. 
وقوله تعالى: نكما 4: قيل: إن لم تتركوا ما بقي من الربا اها 


0 رد يرم ت روء ورو 
لله وَرَسُولهء ون ثبتو فم ءوس 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» (۲/ ٤٤-٥ ٤۳‏ 0). وذكره بنحوه دون إسناد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما الثعلبي في «تفسيره» »2١١8/7(‏ والبغوي في «تفسيره» (5/ .)١١١‏ 

00 في (): اللمسلمين»؛ وفي (ر) و(ف): «والمقصود)» والمثبت من «اللطائف». 

)۳( في (أ): «فلمقصود من» بدل: «فأما المقصود فمن». وفي «اللطائف» بدلا من ذلك: (ومقصودك). 

(5) في (أ): «والموعود» وفي «اللطائف»: (وموعودك). 

.)۲۱۲-۲۱۱/۱( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )٥( 





ال فاد 
E1۸‏ 7 چچ سے وھ م وو سداد زهو 


وقوله تعالى: ادوا بحر منَأللّه وورسولو : قرأ أ أبو عمرو والكسائيٌ مقصوراً 
وقرأعاصمٌ ‏ في رواية أبي بكر” و 

وتفسير المقصور : فاعلموا أنتم» وتفسير ير" الممدود E‏ : آذنته 
بكذا إيذاناًء فَأَذْنَ به دنا آی: أعلمته فعلم» وا إسماعٌ أذنه وإعلام قلبه به“ 


e 
3 


وتقديره الاألاخر كر الخارور د SE‏ ؟ فإنه 
جعل إيذاءهم كإيذائه» وهو تشبيةٌ لهم بقُطّاع الطريق؛ فإنَّ اسمّهم في القرآن هذا: 
#إِنَّمَاجَرْكواألَذِنَ اروت أله ورسولة, € [المائدة: ]» والجامع كما أن قاطع 
الطريق يحارب المؤمنين فيأخذ منهم ما لم يُعطهم» فصار محارباً لله ورسوله على 
معنى آنه آذى أولياء الله وأولياء“ رسوله والمرابي”" أيضاً بأخذٍ الزيادة على رأس 
اا 1 مالم يعطه» فكان كقاطع الطريق في ذلك" وهذا إثبات المعصية دون 
ا هربندا قله كلد (يقول الله تعالى: مَن أهان لي ولياً 
فقد بارزني بالمحاربة»'. 


)١(‏ في (أ): «في رواية غير حفص». 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)١97‏ و«التيسير» (ص: .)۸٤‏ 

(۳) في (أ): (ومعنى». 

(5) «به» سقط من (). 

(5) في (ر): «وهو تعظيم حال الربا فإنه جعل إيذانهم كإيذانه». 

(5) «أولياء»: من (أ). 

)۷( في (آ) و(ر): «والمربي». 

)٨(‏ في (ر): «أيضاً يأخذ الزيادة على رأس ماله فيأخذ). 

(4) بعدها في (ر): «يأخذ ما لم يعطه». 

)٠١(‏ قطعة من حديث قدسي رواه البخاري (5007) عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «مَن عادى لي 


وليّا فقد آذنته بالحرب»» وله ألفاظ مقاربة في غير الصحيح» تنظر في «الفتح» .)٤۲ /۱١(‏ 








لا يد 2 04 
سوا 4 


وله وجه آخر؛ فإنّه قال: لإ نکم مني انلم نموا 4؛ أي: فاتر كوا إن 
كنتم مقرّين بتحريمه. ّيدل نتسوا مأ ؟ أي: فان لم تقولوا بتحريمه ولم تقبلوا 
ذلك فاعلموا نكم كمّارٌ محاربون الله ورسولّه. 

وقوله تعالى: #وإن تبتر %: آي من أخل الرّبا إل کڪ رمو سأَمَوِِكُمْ 4 قَذْرَ 
ما أعطيتموهم #لَاتَظ يمو مُونَ © أنتم غرماءكم بأَخذٍ الزيادة إو لانظكموت #؛ أي: 
هم" لا يُظلمونكم بالنقصان عن رؤوس أموالكم. 


عاد اد جد 
7 205 


نزي ا 


(۲۸۰)-# وان کات ذو عسَرَقٍ قرول مسرو وأن تصدفوا ڪر حكن کر 
تعكمورت 4. 

وقوله تعالى: #وَإِنَكَات ذو غسَرَ# رفع دو من وجهين: 

أحدهما: آنه اسم #كات4. وخبره مُضِمَرٌ كأنّهِ قال: وإنْ كان ذو عسرة غريماً 
لكم» أو: إن كان هناك ذو عسرة» أو كان فيكم أو منكم» فيكون الخبر متقدّماً أو 
متأخرا. 

والثاني: أن يكون تامًا مكتفياً باسمه عن خبره. يقال: كان الأمرٌ؛ أي: وقع» 
وتقدير هذا: وإن وقع ذو عسرة» وإن حدث ذو عسرة» وإن وُجد ذو عسرة. 

وقرأ ابن عباس وابنٌ مسعود رضي الله عنهم: (وإِنْ كان ذا عسرة) ؛ أي: وإن 
كان الغريم ذاعسرة. 
(۱) «هم» ليست في (ف). 


(۲) انظر: «معانى القرآن» للفراء »2١857/١(‏ و«المختصر فى شواذ القراءات» (ص: 5 7)» واتفسير 
التعلبي» (۲/ .)۲۸١‏ وزيد عند بعضهم نسبتها لعثمان وأبي. 











3 ف ل ا 
۰ 7 وه سے مھ م و س 


وقوله تعالى: مَتَظِرَةُ : أي: إنظارٌ وإمهالٌ» ورفعه بطريقين: فعليكم نَظِرةٌ 
له» أو: فله نَظِرةٌ؛ أي: فأنظروه. 

وقوله تعالى: لل مَبْسَرَوَ4: أي: إلى يسارٍ وغتى. 

وقوله تعالى: ومارك 4 (أنْ) مع الفعل مصدرٌ؛ أي: وتصدفكم 
بكلٌ المال عليه إذا عجز عن إدائه”" خيرٌ لكم؛ فإنَّهِ في الدنيا فانٍ وثوابُه في الآخرة باق. 

لن كُنَشمَ تَحَكَمُوَت #: أي : تعملون بعلمکہ". 

والآيةٌ نزلت في دين الرّباء ثم حكم كل دين" كذلك؛ لعموم اللفظ. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: دلت الآيةٌ على جواز التصدّف في البيع 
ا ج ا إلى شسيرة كن عليه نمال ولو كان له 
آذه“ حيثما وجده بعدما تناولته الأيدي؛ أو كان له حقٌ تضمين مَن هو أغنى» لم 
يكن لإنظار المعسر إلى وقت الميسّرة معتى". 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: هذا حكمٌ الله جل جلالّه في حن المفلس فيما 
بيننا في الدنياء فلا نظبْه" لا يرحمنا مع علمه بإعسارنا وعجزنا وإفلاسناء وصدق 
افتقارنا إليه» وانقطاعنا في العقبى له" . 


)١(‏ في (ر): «إجرائه». 

(۲) في (أ): «يعلمكم»» وفي (ر) و(ف): «تعلمون بعلمكم»» والصواب المثبت» قال ابن كمال باشا في 
«تفسيره» عند هذه الآية: (كني بالعلم عن العمل؛ لأنه إذا كان نافعاً قلّما يتخلّف...). 

(۳) في (ف): «الدين». 

(5) في (ر) و(ف): «أخذه أخذه»» وفي «التأويلات»: (حق أخذه)» وهو موافق للمثبت. 

.)۲۷۳-۲۷۲ /۲( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )٥( 

(5) في (ف): «تظنه). 

(۷) انظر: «لطائف الإشارات» .)5١7 /١(‏ 





e 
١ ةل ظ‎ 


AA‏ و د ص رە 


(۲۸۱) - اتقو یوما تر جوت فيه إل الله تم نو کل س ماڪ بت وهم کک 
وقوله تعالى: وَأتَفَوابَوُمًا #: ا عذابَ یوم» ويجوز أن يكون على ظاهره؛ 


e‏ قد فيهال اه €: أي: تر دوت فة إلى خاب الك وحزاته: 


zy هه‎ 


وقوله تعالى: لنم وکل س 4 التوفية والإيفاءٌ: الإكمال. 
ثواب أو عقاب. 

وقوله تعالى: وهم لا يظلمونَ %: أ لا ينقصون. 

وقيل: أي: لا يجري عليهم ظلمٌ بمنع ثواب موعود» أو تعذيب لا على فعل 
مذموم. 

وقيل: إن ابن عباس رضي الله عنهما بكى” عند هذه الآية وقال”": هذه آخر 
آي أنزلت وتم القرآن بالوعيد؛ وعاش رسولٌ الله يكل بعدها سبعة أيّاه©. 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية: هى آخرٌ آي أنزلت9© , 98 من القرآن» 


)١(‏ في (أ) و(ف): «وقال ابن عباس رضي الله عنهما وبكى» بدل: «وقيل إن ابن عباس رضي الله عنهما 
ي 

(۲) «وقال» سقط من (أ). 

(۳) رواه بنحوه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ 004) عن سعيد بن جبير» ووقع في مطبوعه: (تسع 
لیال)» وعند غيره عن ابن جبير: (سبع) كالمثبت. انظر: «تفسير التعلبي» (۲/ »)۲۹١‏ و«البسيط) 
للواحدي »)٤۸۲ /٤(‏ و«تفسير البغوي» (١//ا1؟).‏ 

(5) في (أ): «نزلت». 





ارف عد 
EY‏ 2 وچ سے وم م وو سردم 


جاء بها جبريلٌ عليه السلام فقال: ضعها على رأس مئتين وثمانين آية من البقرة. 
وعاش بعدها رسولٌ الله يكل أحداً وعشرين يوم”". 

وقال الكلبيٌ: نزلت بمنَّى وبينها وبين موت النبيّ عليه الصلاة والسلام أحد 
وثلاثون يوماً. 

وقال عطاء: نزلت قبل وفاته بثلاث ساعات» فقال رسولٌ الله يكلهِ: «اجعلوها 

بين آية الديق وآية الرّبا» ". 


وقال أَبَىّ بن كعب رضي الله عنه عنه: آخرٌ آية نزلت: #لقد جاءڪم رسوا 


ين شرم © [التوبة: 1۱۲۸ . 
وقال برا بن عازب: ر آي نزلت: «تنكفثوكك ‏ الا تويك الككاةْ» 


. 1۷٦ [النساء:‎ 


e 3 2 
بن‎ 


ER e اھا اليرت‎ - )۲۸۲( 


e‏ - 2و . چس 1 2 صر رص ار ر a EE‏ م 
کم ايب بالمدل ولد یاب كنب أن يَكنْبَ کڪ ما علمه آله سكب وَلَيْمَلِلٍ ألَذِى 


2 ui 9 مب‎ 


ھج م کہ س جے ے ر ےو م کک > و ع مح ر سا > 
كه رابکی ادر لیبس من سیکا إن کان اَی دالس فم اميا أ 


عل إو Pa‏ سے 


لا مسكطيع أن يمل هو فلملل وليه بالمذل سفوا يکين ين رَجَافِحكُم إن لَّمْ يکرت 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» »)۳٤۷ /١(‏ ورواه الفراء في «معاني القرآن» /١(‏ ۱۸۳) من طريق الكلبي 
وهو متروك» عن أبي صالح ولم يسمع من ابن عباس» عن ابن عباس دون قوله: (وعاش بعدها 
رسولٌ الله ية أحداً وعشرين يوماً). 

() انظر: «المحرر الوجيز) .)77/8/1١(‏ 

() رواه الطبري في «تفسيره» .)1١١/١15(‏ 


)€( رواه البخاري (5 ))55١‏ ومسلم .)١1514(‏ 





AA سا‎ 


24 4 7 2 سر ا لاس رصم ے ا اس ا 
رجلین فرجل وام راتان ممن رم ن من الشهداء أن تل حدما َد ڪر خد حدما 
اعاعا اكوا آك کو صا وكيا ك أجلو يكم 


فمل عند ألنّه 4 وأقو دة واد 3 0 31 ٣ن‏ ن تا ا درو 


و موس ار 01 رهم ت 6 5 ن ع 
پينڪم فليس ڪي + َاحأَلا مَكتبوها وا شه دوا ردا ب I E‏ رکانب ولاشهید 


ون ملو اک ُو اکم واک موان ويم تسن لياق نهل 

وقوله تعالی: اھا ال موا لدا دایم دين لک أبصل مکی اڪ بوه 
التداين والمداينة: التبايع والمبايعة بالدين» فأمًا الإقراض فهو إعطاءٌ العين ليملكّه 
القابض بمثله. 

ذكر في الآيات المتقدّمة الكسبء والإنفاقٌ منه» ونهّى عن الإرباء والاسترباء» 
وأذن في البيع والشراء وبين في هذه الآية كيفيّة العقود» وعلّم كيفيّة” ما كتب فيها 
من العهود. فقال: 

إدَامَدَايَدمُ #؛ أي: تعاقذتم عقوداً يكون البدّل فيها دين ثم قوله: دين # 
تأكيدٌ وإن استفيد" ذلك بالتّداين. 

وقيل: بل هو للتعميم؛ أي: أي دين كان قليلاً أو كثيراً. 

وقيل: لما كان التَّدايّن يُذكر للتّجازي قيّده بقوله: يدي 4 بياناً أنَّ المراد به 
حقيقةٌ المداينة دون المجازاة» كما في قوله: #وَلَاطي يط تَاحَيه 4 [الأنعام: ۳۸] لما 


اج م مع د 


كان الظيزا3 1537" لس عة د انج اجن با أن المرادبة اليف دوق اجان 


)0 «كيفية» ليست في (أ) و(ف). 
() في (ر) و(ف): «استفاد»» والمثبت من (أ) وهو الصواب. 
(۳) في (أ): «يذكر للطيران» وفي (ر): «الطيور يذكر). 








E e U 

٤‏ ل بلا 

وقوله تعالى: إل أجل شك هو الأجلٌ المضروبٌ لأداء بدل الدين. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الآية في السَّلَّم قال: ولمّا حرم الله تعالى 
r ٤ 2> 1 ٠. 00 7 f‏ 
الرّبا أباح السّلّف”"» فدلّت الآية على اشتراط الأجل في السَّلَّم لصحّته. 

ثم هذه الآيةٌ أطولُ آية في القرآن وأبسطّها شرحاً وأبينُها كشفاً وأبلعُها وجوهاً 
يُعلِم بذلك أنَّ مراعاةً حقو الخلق واجبةٌ والاحتياط على الأموال التي بها قوام 
أمور الدنيا والدين لازم. 

وقال القشيريٌ: وفيما شرع من الدَّين رفقٌ لأرباب الحاجات؛ لأن مَن مسّته 
الا نم الول على الان هه الد فو ال ال وين حفط 
التجمّل عن السؤالء فأذن له في الاستدانة ليَجبر أمره في الحال» وينتظرٌ فضل الله في 
المآل» وقد وعد على الإدانة الثواب الكثيرٌ وذلك”" من لُطف الله الكبير المتعال©. 

وقوله تعالى: مء 4؛ أي: أثبتوا ؤِكره في كتاب يشتو ل على وصفِ 
المعاملة ومقدار الحقٌّ والأجلء تّرجعون إليه عند الحاجة إليه» وهذا وإِنْ كان خطاباً 
للجميع” ولكنَّه بناءٌ على التداين» فدلٌ أنَّ المخاطب به من فكّل ذلك. 


7 7س 0 5 red‏ 3 ع 2 
وقوله تعالى : ولیک بينم رادل 4: أي: فليس كل صاحب حادثة 


)١(‏ في (ف): «لأداء البدل». 

(؟) رواه بألفاظ مقاربة الطبري في «تفسيره» (0/ »)۷١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ 5 00). 
() في (أ): «الكثير ذلك»» وفي (ر): «الكبير وذلك». 

(5) انظر: «لطائف الإشارات» .)5١5/١(‏ 

() في (أ): «مشتمل). 

(5) في (ف): اللجمع». 





ا السلا 
واا ةة t0‏ 


يَعلم الكتابة بنفسه» فلْيعيّن لها “من يُعلم ذلك» وليكتبه الكاتبُ العالِمٌ العادلُ الذي 
يُراعي الطرفين» ولا يزيد فيه ولا ينقص منه عن" الحق والعدل بينهما على ما كان» 
ولايميل إلى أحدهما بزيادة أو نقصان. 

ثم قال العلماء رحمهم الله: ينبغي لهذا الكاتب أن يكون ما يكتبه مقا عليه 
حتى لا يُتوهّمَ آنه إذا رُفع إلى قاض یری خلاقه أبطله. 

وقوله تعالى: وايب كيب أن كدب : هذا نهيٌ مُغايّبة» ولذلك سقطت الياء 
من آخره. والإباءٌ: الامتناعٌ؛ أي: لا يمتنمٌ كاتبٌ عن أن" يكتب هذه الوثيقة. 

وقوله تعالى: #مكما عَلَّمَهُ َه # : أي: كما وردبهالأمر في الشرع من الله 
ال 

وقوله تعالى: لَب # هذا أمرٌ مغايبة» ولذلك جزم. 

وقوله تعالى: ون ل الى عي الْحَنّ 4 وهذا أمرٌ أيضاًعلى المغايبة» والإملالُ 
والإملاءٌ: الإلقاءٌ على الكاتب للكتابة» و #الَرِى عََتوِالْحَقٌّ 4 هو الذي عليه الدَيْن 
فلكًا كان الإملاءٌ إليه» دلَّ أن القولٌ في الدعاوي قول مَن عليه الحقٌ9». 

وقوله تعالى: لوَليَئَقَ للَمرَيهوَلَايبَحَسَ مِنَهُصَيْكَا4: أي: وليت الذي عليه 
الدَّينُ رب فلا يمتنع عن الإملاء جحوداً لكل حقه يكس ونه سيك 4+ أي : 
ولا ينقص من الدَّيْن الذي عليه شيئاً في الإملاء فيكون جحوداً لبعض حقه. 


)١(‏ في (أ): «فليسألها» وفي (ف): «فليس لها»» بدل: «فليعين لها». 
(۲) في (): «ولا ينقص منه بل ليكتب علی». 

(9) في (ر) و(ف): «أي لا يأب كاتب أن». 

(5) في (أ): «الدين». 

(4) «منه شيئاً ليس في (أ) و(ف). 





لاع و ر اوسرد 

وقوله تعالى: ٍن کن الى عل والْحَقُ سَفيها أوَصَعِيِمً أَوَكايسْيَط يلهو َلْصْمْلِلَ 
وليه ندل : قيل: السفية: العاقل البالغ الذي بلغ غيرٌ رشيدٍ؛ فهو" مبذَّرٌ لماله 
مُضيّع له بسمّهه. والضعيفُ: الصبئٌ» والذي لا يستطيع أَنْ يِل : المجنون. 

وتفسير السفيه بهذا مذهبٌ أبي يوسف رضي الله عنه ومحمّد والشافعي 
رحمهم الله؛ إنّهُم يرون الحَجْرٌ عليه؛ فيّبطل تصرّفه ويقوم مقامه وليه فأمّا أبو حنيفة 
رحمه الله فإنَّه لايّرى الحَجْرٌ عليه؛ فهو يفسّر السفية على ما فسّره كثيرٌ ِن السّلّف: أنه 
المجدر كران E‏ انتما نامز لقانت N‏ ارس اقل 
والضعيف: الصبي» والذي لا يستطيع نيول هو: الأخرسٌ ونحوذلك©. 

وقوله تعالى: لمَلْسمَلِلَوَلِتُه بألل )؛ أي: فليَقَم مقامّه عند عجزه في الإملال 
وليّهه ووحّد الكناية““ مع سبق ذكْر الثلاثة؛ لأنّه أدخلّ بينهم كلمةء أو فيكون في 
الحادثة الواحدة واحدٌ منهم» فأضيف الوليٌ إلى ذلك الواحد. 

ثم بيّن أن الكتابة لا تكفي» وإِنّما يقع التوثيقٌ بالإشهاد عليه» وذلك©: 

قوله تعالى: #وَاَسَْئيِدُوأسَهِِدَيِمِن رَجَالَِكُمْ #: أي: أشهدوا على الكتاب 
ثنين من ذكوركم» والاستشهاد": طلبٌ الشهادة وسوالّها؛ فن سين الاستفعال 
لأطلب والسؤال: 


)١(‏ في (أ): «يبلغ». 

(۲) في (أ): «(وهو». 

(۳) في (أ): «هذا». 

(4) أي: الضمير» وتحرفت الكلمة في (ر) و(ف) إلى: «الكتابة). 
(5) في (ف): «عليه ذلك»» وفي (ر): «على ذلك». 

(0) في (ر) و(ف): «والاشهاد». 





وا 
۷ 


وقوله تعالى: ود 4 الألفٌ ضميرٌ الشاهدين فإنّها للتثنية» 
وقد سبق ذكر الشاهدين”" 

وقوله تعالى: #مَيَجُلٌوَآرَآكانِ4 له أربعة وجوو: فليكن رجلٌ وامرأتان» 
فليتشهد رجلٌ وامرأتان» فالشهيد رجلٌ وامرأتان» فرجلٌ وامرأتان يشهدون. 

ثم ليس هذا تعليقٌ جواز شهادة”" رجل وامرأتين بعدم رجلین» وإِنْ كان ظاهرٌه 
يقتضيه؛ لإجماع الأمة على أنَّإشهاة رجل وامرأتين_مع إمكان إشهاد رجلين_جائيٌ 
لکل بیان أن الأولى أن يشهد رجلان إلا أن يتعذّر فيصار إلى إشهادٍ رجل وامرأتين 

وقوله تعالى: #مِكَنِرْصَوْنَ مََِلهُهَدَءِ 4: أي: أشهدوا الرجلين أو الرجل 
والفر ا مق الجدول الما عي من الود 

وقوله تعالى: أن تل کا درد هما الشرَئ 4 : قرأحمزة: : #إِنْ 
ضر 4 بكسر الألف» #فتذكر 4 على الشرط؛ أي: إن نسيت إحداهما ذكرتها“ 
الأخرى 

وقرأ الباقون بالفتح» ووجه الفتح: أنه يُضمّر فيها لام (كي). 

والضلال: النسيان» كما في قوله تعالى: مهدا وأَنَأْمِنَ ألصَآلينَ # [الشعراء: ]۲١‏ 

فان قالوا: كيف قال: #آن تل € وإِنّما الإشهادٌ للاذكار لا للضلال“؟ 


)١(‏ في (أ): (ضمير عن الشهيدين». وفي (ف): اضمير عن الشاهدين». 
)١(‏ في (أ): «الشهيدين». 

(۳) في (أ) و(ف): (إشهاد)». 

.)۸١ و«التيسير» (ص:‎ »)١85 انظر: «السبعة» (ص:‎ )٤( 

(5) في (أ) و(ف): اذكرته». 


)03 يعدها في (ر): اابسبب الإذكار»), ولا وجه لها. 








مسا| پیر 

5 عراف اميد 

قلنا: عنه جوابان: 

أحدهما: قول سيبويه: أنَّ الضلالٌ سببٌ الإذكار» فقدَّم الضلال على الإذكار“ 
لاله سببه”"» كما يقال: أعددثٌ هذا الحائط أن يميل فأدعمه» وإِنّما أَعدَّه للدعم لا 
للميل؛ لكن قدَّم عليه الميل لاله سببه". 

والثاني: قول الفراء: أنه بمعنى' الجزاء» وتقديره: أن تذكّر إحداهما الأخرى 
إن ضلَّتء إلا أنه لما قدَّم (أنْ) الّصل” بما قبله من العامل فانفتح. 

وقوله: َنَڪ )؛ أي: تزيل نسيانها وتنبّت الذّكرٌ في قلبها. 

وقوله تعالى: #ولايأ بَاَلتُيَدَاءدَامَادُعُو4: له وجهان: لا يُمتنع المدعؤون 
لتحمّل الشهادة عن الحضور ليتحمّلوا الشهادة» و: لا يمتنع المتحمّلون إذا دُعوا 
إلى أداء الشهادة ليؤدُُوهاء والأول للندبء والثاني للقّزض. 

وقوله تعالى: #وَلَامَكَمَُا#: أي: لا لوا قال تعالى: وهم لَاِسَسَمُونَ # 
[فصلت: ۳۸]. 

وقوله تعالى: #أنتَكنْبوه مورا وکیا إل أجل 4: أي: من أن تكتبوا ذلك 
الدّين صعْر أو كبر أي: قلّ أو َر فان جحو القليل فيه إثمٌ أيضاًء والتّوقّي عنه لازم. 


5 انض هق الخال ويجور صا د (كان) :على الاضمار» 


)١(‏ من قوله: «لا للضلال... » إلى هنا لم يرد في (أ). 
(۲) في (أ): «بسببه»» وفي (ر): «سبب). 

(9) انظر: «الكتاب» (۳/ .)٥۳‏ 

(4) في (ر) و(ف): المعنى». 

(4) في (ر) و(ف): «للاتصال». 


(5) في (ر): «صغيراً أو كبيراً). 





ا 
سوال ۹ 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: دلّ هذا على”" أن السَّلَمَ في الثیاب جائدٌ؛ 
لأن الكَيْليّ والوزنيٌ لا يو صف بالصغر والكيّر. 

وقوله تعالى: #دَلِكُمَ أفسطعند آله 4: أي: أعدل» والقسط: العدل» والمُقسِط: 
الغافل»ووالقاسسط: الجا 


وقوله تعالى: #وَأَقومُ َد 4: أي: أُشدٌ : تقويماً له؛ فن الشاهد لو اكل على 
حفظه فقد يت يتغيّرء وإذا بَى على المكتوب القيّم) استقام. 


وقوله تعالى: واد آلا تایا 4 : ا اقرب إلى أن لا تشكواء فإنه 5 فد يمع 
الف الد ار واا ا رخ إلى ار ولاك 


ص ر سے لو رکو سے 02 


وقوله تعالى: مإ أن م ون نره حاضرة كدر ونها بينحكم فليس عا و ناح 
نوها : مر بالكتابة في المداينات» وأباح تركها”" في النقد من التجارات؛ 
لزوال الداعى إليها. 


وقرأعاصم #تِجَدرَةٌ اة € بالنصب”" على أنه خبر (كان)» والاسم مُضْمَرٌ 
ر هون العام ا ا اکن اا جار عاضر 


)١(‏ «على) من (ر). 

(؟) في (أ): «النبات»» والمثبت من باقي النسخ والمصدر. 
) انظر: «تأويلات أهل السنة» (57/ 785). 

0( في (ر): «القائم». 

)٥(‏ في (أ) و(ف): «وإذا». 

00 في () و(ف): «ترك الكتابة». 


)¥( والباقون بالرفع كما سيأتى. انظر: «السبعة» (ص: »))١914‏ و«التيسير» (ص: .)۸٥‏ 








5 ا ف2د 


3 


وقرأ الباقون بالرفع على أنَّ (كان) مكتفي”" باسمه» وتقديرٌه: إلا أن تحدتَ 
تجارةٌ أو: تق تجارةٌ أو يكونُ خبره نوها بكم 4. 
والتجارة الحاضرة هى النقد بالنقد. 


وقوله تعالى: #وآشه وأا سَايعْشُر 4: في العاجل والآجل جميعاًء وهذا“ 
أمرٌ ندب. 

وقوله تعالى: ا ولایضار کاب وَلَاسَهِيدٌ 4: هذا نهيٌ؛ ر الجزمء وفتح 
لالتقاء الساكنين» وحرك بالف تح © اف الحركات» وفي كيفية حركة الراء 
الأولى قبل الإدغام قولان: 

قال الحسن وقتادة وابن زيد وعطاءٌ: هي الكسرة؛ أي: ولا يضار وهو نهيٌ 
للكاتب والشاهد عن الإضرار بالمتعاملين أو أحدهماء بالامتناع عن الكتابة وتحكلن 
الشهادة في حال خوف الفوت» وكذا في كتابة غير ما يملى عليه والتغيير منه» وكذا 
في الشهادة على غير ما لَه أو الامتناع عن أداء الشهادة. 

وقال ابن مسعود ومجاهدٌ رضي الله عنهما: هي الفتحة؛ أي: ولا يضارَرٌ”»» وهو 
نهِيٌ للمتعاملَينِ عن إلحاق الضرر بالكاتب والشاهد» في أمرهما بالكتابة وتحمّلٍ 
الشهادة وهما مشغولان بِمُّهمٌ لهماء أو بإجبارهما على الفعل مع امتناعهما ووجود 


(1) في النسخ: «مكتفي»» والمثبت هو الجادة. 

(۲) في (أ): اوهوا. 

(۳) في (أ) و(ف): «إلى الفتح». 

(5) رواه عنهم الطبري في «تفسيره» .)١١7-11١١/65(‏ 

)0( رواه عنهما وعن غيرهما من الأئمة الطبري في «تفسيره» (5/ )١17-1١5‏ واختاره» وروى عن 








دارع السلا 
و ار ۳١‏ 


غيرهماء أو التضييق عليهما في التعجيل وهما في حاجة لهما م(" لم يَفرغا منهاء 
وهو كما مر في قوله تعالى: لا نْصَآَوَلِدَوَلدِهَا € [البقرة: ۲۳۳] أن له وجهين”" 


وقوله تعالى: ون تَفْعَلُوْتَإِنَهمُسُوقَابِحكُمْ 4: أي: الضرار" فسق وخروجٌ 
عن الأمر. 

وقوله تعالی: وات فوا وڪم ا واه ر ڪل ىء ية 4: هذا 
ااي 


ا e‏ سك سا 2 و س ووو کے 
ھک کشر عل سروم تی دوا کیا رحلن مقبوصة کان این بعش گم 


۱ 
قا چ 
سرج 0 اوم e,‏ و ر تروهم ر ص س اوو ی د 
بعضا قلود الزذى قا لله ريه ولا تكتموا اسه ة ومن يڪ تمها فاه 


ا اقشات اون ی4 


ص 2 


وقوله تعالى: کک سر م تج دوا كتبَاهرِهنُ مَفَبُوْضَة 4: أي: فالوقيقة 
رهان» وهي جمع رهن» وهي العين المقبوضة بالدين توثيقاً له. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير: #فَرَهنُ 4 وهو جمع جمع. 

وإمَّبُوْضَة 4 نعتٌ للرهان» ودل ذلك على أن كمه دوامٌ الحبس. فإنه 
لايصير رهناً إلا بابتداء القبض”» فذكرٌ الرهن ذكرٌ لذلك القبضء ثم وصفها 


)١(‏ «ما» ليست في (أ). 

(۲) «أن له وجهين» ليست في (ف). 

(۳) في (ر): «الضرر». 

)٤(‏ في (ف): الوهوا. 

(4) انظر: «السبعة» (ص: ».)١95‏ و«التيسير) (ص: .)۸١‏ 
(6) في (ر): «بالقبض)»» وفي (ف): (بابتداء». 








e‏ لياف ودين 


بالمقبوضة بعد ذلك اشتراط لدوام”" القبض فيها 

وقوله تعالى: إن امن بعش گم بعص الود الى أؤثو نَأمَمَتَهُ 4: أي: فإن امن 
الطالبٌ المطلوب فلم يتوتّى بالكتابة والشهود والرهن فليؤدٌ المطلوبٌُ ما 
اتم عليه. 

والأمانة مصددٌ أريذ بها المفعول به هاهناة كما فى قولهع: هذا علمه'وهذه 
قدرته» وهذه شهوته. 

وقوله تعالى: لى نره 4: أي: فلا يجحد حقه ولا يمنعه. 

وقوله تعالى: #وَلَا تسده #*: هذا خطاب للشهود. 

وقوله تعالى: ومن يدها ءاف نة 4 وكتمان الشهادة على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن تكون له شهادةٌ على المطلوب» والمطلوبٌ يظرٌ أنه لا شهادة عليه 
EIS EES EAN e‏ 
الحو 

والثاني: أن لا يَعلم الطالب أن له على حقه شاهداًء وهو كالعاجز" في حاله» 
فلا بخيرء ان له شهادة على حقه قوی به 


)١(‏ في (ف): «دوام). 

(۲) في (ر): ايوثق». 

)۳( «اؤتمن» ليست في (). 

() «وقوله تعالى» ليس في (أ). 

)٥(‏ في (ر): «على أداء الشهادة بالحق». 

(0) في (ر) و(ف): «كالفاجر»» ولعله من تحريف الناسخ. 


)۷( في (ر) و(ف): «يخبر). 





EA 
38 سوا الب‎ 


والثالث: أن تكون شهادته ظاهرةء ولكنْ إذا طلبها المدّعي منه امتّنع وكتم تلك 
الشهادة. 

وقوله تعالى: هاقلن 4 قيل©: أي: فاجرٌ قلبه» وقيل: أي: مؤاى ا 
به قلبه. 

ونم فة ن الكضروارة ك و م الق لاله كن ق لقنب إن ذلك 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: إن أصلّ الإثم ينشاً من القلب؛ قال النب 
بياة: إن في الجسد مضغةً إذا صَلّحت صلّح لها سائرٌ الجسد””» وإذا فسَدّت قَسَد 
لها سائر الجسدء ألا وهي القلب» ثم يشيع في البدن. فلذلك أضافه إلى القلب» 
قال تعالى: #ولكن يواد ماکسبت قوی € [البقرة: ؟؟] وقال: #ولدكن نَاتَحَمََدَتٌ 
فلو 4 [الأحراب: 20]6. 

وقوله تعالى: #وَآمَّمبِمَاتكَمَلوْنَعَلِيِةٌ 4: هذا وعد ووعيدٌ على ما مر مرّات. 


ا 


N 


ر مام 


4% قم‎ 0 OA 
.# والله علحك ل شیو قر‎ 


وقوله تعالى: #يِنَهْمَافِ أَلسَمْوتَوَمَافٍ الَْرَضِ #: كلمة (ما) تتناول ما فيهما وم ©“ 


)١(‏ «قيل» ليست في (ف). 

(۲) في (ف): «يؤاخذ). 

(9) كتب فوقها في (ر) كلمة: «كله». ولفظ الصحيحين: «صلح لها الجسد كله)؛ وكذا بعدها: (فسد لها 
الجسد كله). 

(5) انظر: «تأويلات آهل السنة» (۲/ ۲۸۸). 


(5) في (آ): «تتناول من». 





٤‏ الس ب لیر 


ر چو سے وھ م وو سا ذهو 


فيهما؛ أي: فليس يخقى عليه من أسرار خلقه وأفعالهم شي ۶ فمن ائتّمر بأوامره 
وانتهّى بنواهيه عَلِم ذلك» ومّن خالف ذلك علم ذلك» حثهم”" على العمل بكل ما 
فى هذه الآية وما قبلها. 
وقوله تعالى: #وإن بد واما ق انشرڪ م وتخ هو وء اکم بوا 4: أي: ما 
في تارك من كجان الجهاد وخر لان قر كقوله #و لن تلوأ أوتعرضواً # الآية 
[النساء: ]وول اوه قال المواخذة ا كر نام ا 
ا 2 ٠.‏ 35 1 له :5 55 5 ۶ 
وجملته: أن عزم الكفر كفرء وخطرة الذنوب من غير عزم مغفورة")» وعرم 
الذنوب إذا ندم عليه ورجع عنه) واستغفر منه مغفورٌ» فأما الهم بالسيئة ثم منم 
عنه بمانع لا باختياره وهو ثابت على ذلك» فإنه لا يعاقب على ذلك عقوبة فعله» 
يعني: بالعزم على الزنا لا يعاقب عقوبة الزناء أما هل يعاقب على العزم عقوبة عزم 
الزنا؟ قيل: هو معفو عنه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالى عفا لأمّتي عما © 


OS‏ امالمت 1 7 أو تتكا ا 


)١(‏ في (ر) : افليس شيء من أسرار : خلقه وأفعالها حاف عليه». 

(۲) في (ف): «وحشهم». 

)۳( في (أ): «(معفوة). 

)٤(‏ في (ف): «إذا ندم عليها ورجع عنها». 

(5) في (ر) و(ف): «يمتنع؟. 

(5) في (أ): «عفا عن أمتي ما» بدل: «عفا لأمتي عما»» ولفظ الصحيحين: «تجاوز لأمتي عما»» وفي 
رواية للبخاري: «تجاوز عن أمتي ما»» وفي رواية لمسلم: «تجاوز لأمتي ما). 

(۷) بعدها في (ر): «به»» وهي رواية للبخاري. 

(۸) «به)»: من (أ)» ولم ترد عند للبخاري. والحديث رواه البخاري (2779) و(5575)»: ومسلم 


(۱۲۷)» عن أبى هريرة رضى الله عنه. 





ا 
و ل 5 


SSS‏ في العزمة 
ثابتةٌ» وكذا قال الإمام أبو منصور المائريديّ رحمه الله 

وذكر شمسٌ الأئمة أبو محمد عبد العزيز بنٌ أحمد الحَلوانِيٌ رحمه الله في تاب 
«أحكام القرآن» في هذه الآية وقال: إن الخطرة لا يؤاتحذ بها والعزم يوَاحَدٌ به" وال 
جل جلالّه يعاتيُه ويحاسبه؛ ثم إن شاء غفر له وذلك فضلٌ منه» وإن شاء عذَّبه وذلك 
غل ف واستدل بقوله تعالى: #و کک يوادم مَاكسَبَتْ فلویگ € [البقرة: 718]. 

واحتج القائلون به بآيات من القرآن: 

منها قوله: اسن 6 کر يرا مظن إرك بض بعلن إن € [الحجرات: 1]. 

ومنها قولّه ع جلاله: #وَلا مُتِذِىَ ادان * [المائدة: .]١‏ 

ومنها قولّه عز وعلا: 8 إت الزنم أن يمالك 

.]١4 لصَدُورٌ # [غافر:‎ e 

وقال تعالى: '#إنَالسّممَ والبصروا مواد کل أو ییک کان عة مشر ا € [الإسراء: .]۳٠‏ 


لْمحِمَةٌ # الآية [النور: 19]. 


ؤقال ال و أل نوات أنه ل يتح و 4 الي 


وقال تعالى: واک رَاَلإِثْرِ وَبَاطِنَهُه © [الأنعام: .]1٠١‏ 


0 


200 


وقال تعالى: وروا وة الدنيا وأطمأَوأهَا © [يونس: 0]. 


سر لور 


وقال تعالى: '#وَلَم بوعل ماعلا 4 [آل عمران: 175]. 


)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ 5894). وكلمة: «الماتريدي» ليست في (أ) و(ف). 
(۲) فى (أ): «کتابه فى». 


(۳) في (ر): «والعزمة يؤاخذ بها)» وفي (): «والعزم لا يؤاخذ به»» ولعل زيادة (لا) خطأ من الناسخ. 








ا فا 
كع 7 مھ سے وھ وو سر هو 


کرد راش م لس م ور 


وقال تعالى: #وَبُونَ أن حْمَدوأعا لَيَفْعَلُوَأْ 4 [آل عمران: ۱۸۸]. 


2 جع مدب 


وقال تعالى: ونرد يديإ لكا بِظ ل ِنَذِههونْعَدَا نير € [الحج: .]٠١‏ 


مس 


ھ2 وس 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: #وإن مُبَدُوأْمَا فَأَنفِْكُمَ 4 من المعاني 
والدعاوي #أَوَتَحَمُومُ# من المقاصد والمطالب. 

فال ويقال :ها ده العبادة وما فة الإزادة: 

ويقال: ما تخفیه الفكرات والخطرات» وما تبدیه السّكَّنات والحركات2"2. 

وقوله تعالى : #فَمَعْفْرْلِمَن هوعدب من يآ € قال الحسن رحمه الله: ليس 
يعاقِبُ الله تعالى عبداً يوم القيامة”" أسرّ عملاً أو أعلئّه من حركة في جوارحه؛ أو 
هم في قلبه» دون أن يعرّفه ياه يوم القيامة حتى يقرّره”"» ثم يغفرٌ ما يشاءً لمن يشاء 
ويعدَّب مَن يشاءٌ بما يشاء©. 

وروى الضحَّاكُ عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: #وَإِنَتُبْدُوْمَان 
شر حك أَوَمُحْمُومْيَْابَكْ يواه قالت: هو الرجل يَهُمُ بالمعصية ولا يعملّهاء 
فيرسل عليه من الهم والحزن بِقَدْرِ ما هم به من المعصية» فذلك محاسبئه”. 

وفي أكثر التفاسير من وجوه مختلفة: أنه لما نزلت هذه الآية جَزِعت الصحابة 


رضوان الله عليهم وقالوا: أنُواخذ بكلّ ما حدَّئت به انفشنا؟! فنزل قوله تعالى: 


(۱) انظر: «لطائف الإشارات» .)٠١ /١(‏ 

(؟) في (أ): «ليس الله بتارك عبداً يوم القيامة». 

)۳( في (ر) و(ف): «يعذره). 

(6) ذكره بنحوه البغوي فى «تفسيره» عند تفسير هذه الآية. 


() رواه الطبري في «تفسیره» .)١ 57 /٥(‏ 





ا 0 
سوا ۷ 


اکن الول إلى قوله تعالى: # ایک الله ن 
أكْسسَبَتٌ 4# فتعلق ذلك بالكسب دون العزم. 

وفي بعضها أنها تُسخت بهذه” وأكثر المحققين من أهل الأصول على أن 
النسخ يكون في الأحكام دون الأخبار» وهذا خبر”» وليس في أكثر الروايات لفظٌ 
النسخ» بل ورود“ هذه الآية بعد تلك الآية» وهو” “ بيان أنه لا يؤاتحذ بالحَطرة فهي 
ليست في وسعه. ويؤاتحذ بالعزمة» أو تكون المحاسبة بالمسائلة ثم يكون العفوى 
وتفسيره ختم الآية وهو قوله تعالى: يعفر لمن ا ورب مني *. 

ثم تكلّموافي أهل هذه المشيئةء والصحيحٌ أنه يعذب الكفار لا محالةً ولا يغفر 
الشركة فاما ماوراء ذلك فإ اء غفل شه وإة اء عدي عليه بعدله. 


)١(‏ رواه مطولاً مسلم (١٠٠)ء‏ والإمام أحمد في «المسند» (5 4 41): من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» ومسلم »)١377(‏ والإمام أحمد في «المسند» (5 5 97)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

۳( ورد التصريح بالنسخ في حديث أبي هريرة السابق. 

(۳) وقد ذكر ابن عطية رحمه الله في «المحرر الوجيز» (1/ ۳۸۹) للنسخ توجيهاً حسناًء وهو أن تكون الآية 
لفظها لفظ الخبر ومعناها الأمرء فقال بعد أن ذكر أنه مما يدفع أمر النسخ أن الآية خبرٌ: فإن ذهب ذاهب 

لى تقرير النسخ» فإنما يترتب له في الحكم الذي لحق الصحابة حين فزعوا من الآية» وذلك أن قول 

النبي بي لهم : «قولوا: سمعنا وأطعنا) ر يجيء منه الأمر بأن يبنوا على هذا ويلتزموه» وينتظروا لطف الله 
في الغفران» فإذا قرّر هذا الحكم فصحيحٌ وقوع النسخ فيه» وتُشبه الآية حينئذ قوله عز وجل: #إن يك 
نکم ورود صَدِرُوديَفْبوأ تين [الأنفال: 10] فهذا لفظه الخبر ولكن معناه: التزموا هذا وابنوا عليه 
واصبروا بحسبه» ثم نسخ ذلك بعد ذلك» وأجمع الناس فيما علمت على أن هذه الآية في الجهاد 
منسوخة بصبر المئة للمائتين» وهذه الآية في البقرة أشبه شيء بها. وتنظر أقوال السلف والعلماء في 
القول بالنسخ أو الإحكام أو غير ذلك في «تفسير القرطبي» .)٤۸۹- ٤۸٩ /٤(‏ 

(5) في (ف): «بل ورد في»» وفي (ر): (ووردت». 

(٥)‏ في (ف): «وهذا). 








لن = ral‏ 
۳۸ ل ف ی 
وقوله تعالى : و الله عإحك لْسَىَءٍ و مدر # لق : من المغفرة والتعذيب وغير ذلك. 


az 


(۲۸۰) ۔ امن اسول يمآ أَنَرْلَإِليهِ من رھ والموصو ودک انی یار وموك 
و 


صد رر a‏ ا د چس ب وژور وس 2 6 
وكيوء وسلو لا ری بک حل من رسلوء ۽ وسال أسَيمنًا اا ا ل € ولک 
لْمَصِيرٌ #. 


وقوله تعالى: ءامن السو يِمَآأَنرِلَإِلَنْدِوِنْرّيَء 4: قال الحسن ومجاهدٌ وابن 
سيرين وابن عباس في رواية: أن جبريل عليه السلام أنزل على محمد ب جميع 
القرآن إلا هذه الآياتٍ الثلاث. فإن الله تعالى او حى إلى محمد هذه الآيات الثلاث 
ليل المعراج بلا واسطةء وسورةٌ البقرة مدنية إلا هذه الآياتِ الثلاث”. 


وقال سعيد بن جبير والضحّاك وعطاءٌ وابن عباس في رواية: أنزلها جبريل 
على النبيّ يو بالمدينة. 

وقوله تعالى: #ءامَىَ اسول )؛ أي: اعتقد وأقر ليما أُنْرِلَإِلَه مِنرَيَوء ؛ أي: 
بوحي القرآن إليه» ولم يرذ به حدوث الإيمان منه”" بعد أن لم يكن كذلك؛ لأنه 
كان مؤمناً بالله وبوحدانيته قبل الرسالة مه ولا يجوز أن يوصف بغير ذلك» 
لكن أراد به الإيمان بالقرآن» فإنه قبل إنزال القرآن لم يكن عليه الإيمان به 
وهو معنى قوله تعالى: #مَاكتَ ری مَاأْلْكتَبْ وَلَا الاين 4 [الشورى: ۲٥]؛‏ أي: ولا 


)١(‏ في (أ): «هو الذي أوحى». 

(۲) انظر: «تفسير القرطبي» .)44١ /٤(‏ وروی مسلم (۱۷۳) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
حديئا فيه أنه يك أعطي في الإسراء خواتيم سورة البقرة. 

() في (ر) و(ف): (فيه». 

(5) «منه» ليست في (أ). 








نام السلا 
سو الب ۳4 


الإيمان بالكتاب؛ فإنه قال فوم اکتا نبإ اكيب 4 [القصص: 15]. 
وقال”" الإمام القشيري رحمه الله: شهادةٌ الحق سبحانه لنبّه عليه السلام 
بالإيمان أتمٌ له من إخباره عن نفسه بشهادته. 
قال: ويقال: آمَنَ الخلق كلهم من حيث البرهان وآمن الرسول من حيث العيّانء 
أ الخلق بالوببائط وآمق الوسول دلا ؤسائط» آنة الحلق نهد لال" ومن ارول 
مشاهدة ووا 


رصع 


وقوله تعالى: #وَالْمُوّمُِونَ €: قيل: هو عطفٌ على الأول؛ أي: والمؤمنون آمنوا 
٤ 5‏ 2 ر رر م ے ۶٤‏ يه اعم سم 5 سرس سے 
بذلك أيضا”” مأك ءَامَ سه 4؛ أي: محمد وأمثّه كل منهم آمن بالله #ومكتيكوء وکو 
وسلو #. 
7 سرمي و چ ر کد 2 8 0 5 
وقيل: #أدَامَنَالرَسُولَ يما أَنْرِلَإِليَهِمِنْرَيَء © هذا تام» وهو إخبارٌ عن إيمانه 
القراة» وا د ال »و مادک الأركان الى ود كان رچ فا 


r‏ لوه وتآ ر رر ده 2 عع ر و 
ذلك منهء ثم قال: #والْمؤّممُونَ کل ءامن باشو ومکتی کو وکوِءوَرْسلرء 4 وإيمان المؤمنين 


بكلّ هذه الأشياء كان بعد ما دُعوا إليهاء فإنهم لم يكونوا عارفين بها مؤمنين بها 
7 5 ب د 

و(كل) كلمة تصلح للواحد والجمع» فإنها تعم عموم الأفراد“» وفي القرآن: لكل 

ا و 

قد ڪلم صَلائة وس 4 [النور: ]4١‏ 9# وهم انيه يوم الْقِيَمَةٍ 4 [مريم: 40] وهذا للفرد. 


ص 2 
2 


وقال: # ڪل لجعو € [الأنبياء: ۹۳] ويل ار [النمل: ۸۷] وهذا للجمع. 


(1) في (ف): «قال». 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» .)١٠١ /١(‏ 

)۳( «قيل هو عطف على الأول أي والمؤمنون آمنوا بذلك أيضاً»: من (أ)؛ ووقع فيها بعدها: «قوله 
تعالى)» ولا وجه له. 


(4) في (أ) و(ف): «الانفراد». 





الو فاد 


وقوله تعالى: لغری ب أَحدِمن رُسلِوء # وفي مصحف عبد الله بن مسعود- 
وهو قراءة جماعة من التابعين رضوان الله عليهم أجمعين -: لا يرق بالياء ردا 
م 
إلى قوله: ڪل 4 . 
والقراءة الظاهرة: #لَاتْمرَقُ # بالنون» وفيه إضمارٌ؛ أي : يقولون» وهو في كثير 


۳ مكدر م سجر لو 


من الآيات ادوا ری در اوا کا مانعبڈھم % [الزمر: [Y‏ قالوا: ما نعبدهم. 


وام بمعنى: آحاد» كما في قوله تعالى : 39 مام كرمعل جى [الحاقة: 41]» 
وقال و 

إذا ار رالنان یکت دوكا ٠‏ 'لا ترفتنون أحسدا رارک 

ومعناه: بين أحد من رسله وسائرهم» كتفريق”" اليهود والنصارى بالإيمان 
ببعض الرسل والكتب دون بعض. 

وقوله تعالى: #وقالْوأْسَوعَمَا*: أي: بآذاننا #وآطعنًا4؟ أي: بأبداننا. 


)١(‏ وهي قراءة يعقوب من العشرة. انظر: «النشر» (۲/ ۲۳۷)ء وعزاها الزمخشري في «الكشاف» 
03 لأبي عمروء وهي خلاف المشهور عنه. 

(۲) «أي): من (ف). 

)۳( في (ر): «وهو كثير في الآيات». 

() عزاه الثعلبي في «تفسيره» لرؤبة كالمصنف وليس في ديوانه» وذكره القرطبي في «تفسيره» 
(497/5)» وأبو حيان في «البحر» (0/ )١4٠‏ دون نسبة. قوله: (ديكت دوكاً)؛ أي: ديست دوساً 
وطحنت طحناء قال في «الأساس» (مادة: دوك): داكوهم دوكاً: داسوهم وطحنوهم» وتداوكوا في 
الحرب» ووقعوا في دوكة: في شر أعمالهم. 

)0( في (أ): «أو معناه لا نفرق». 


() في (أ) و(ف): «تفريق». 








7 : 
ور سوال ٤١‏ 


f‏ ص ے۸ 


وقيل: سما أي: عقّلنا وفهمنا؛ كما في قوله  :‏ ولا یک نوا کالزیے الوا 
محِعنَاوهمٌ لَاسَمَعُونَ © [الأنفال: ١‏ 7]. 


2 


وقيل : #سَيعتا4؟؛ أي: قبلناء وهو كقولهم: : سَمِعَ الله لمن حَمِدَه. 

وقوله تعالى: #عْفْرَائلك ر ): أي: يقولون: اغفر لناء كما قال تعالى: هبرب 
السورة: #وَاعفْرَلنَا 4 ويصلح الجمع بينهما: نسألك غفرانك فاغفر لنا. 

وقوله تعالى: وري الي 4: أي: المرجمٌ في التوفيق في الدنيا والثواب 
فى الآخرة” و إا بالبعك والجراء وفيهؤليل على بظللان الاسشاء وعلى 


تحقيق أسم الإيمان بوجوده. 


44 عير توب ص عم ر 2 2 0 س کے سے و و 

)۲۸۷١(‏ - ٭ لا يك ف الله نفْسا إلا وسعها لھا ما کسبت وعا ما ابت را کک 

ونس جح سح هه سدع 24 i‏ یس ص س صو ورم رہ ےک کر و 2 2 ص ےم ر 

تَوَاخِدَمَا إن يتا أو أخطأنا بنا ولاتحملعتاإصرًا را كما مله الذر .من قبلنا 
42 مرصح کک مرو و رو کے 4 ومع 


ربا و لاتا ما لَاطَافَدَ تابد و وَأعض عتا واعفرلنا وا تسا اک موا فاا 


وقوله تعالی: ‏ لا مُكَل آله تسا لد وسعها لَهَامَاكْسَبَتٌ وعلاما ابت #: 
حمّلها المتكلّفون لمراعاة النظم على قول | لمؤمنين ذلك؛ أي: هم قالوا: إن الله لا 


)١(‏ في (أ): «العقبى». 
(؟) فى (أ): «الإقرار». 





0 اف عد 


كاليتقيا الأ فيان : إلا طاقتهاء ولل نفس ثوابُ ما أطاعت» وعلى كل 


نفس عقابٌ ما عصت. فإن ما قبلها وما بعدها كلامهم. 

ويجوز أن يتخلل بين كلامي المؤمنين إخبارٌ من الله عز وجل بذلك» ويكون 
الكلامٌ بالمخاطبة والمغايّبة» واعتراض الكلام قبل التمام في القرآن كثيرٌ» وهو في 
كلام البلغاء موجود. 


3 


ومعنى الآية: لا يأمر الله عبداً بما ليس في طاقته» ولكلٌ نفس ثوابُ ما عملت 
من خير وعليها عقابٌ ما عملت من شرٌ”". 

وال ولات ك واد كربا كاك افا ي عل ارو 
قال تعالى: ¥ وَمَنْيكْسِبإِتّمَا € [النساء: ١‏ # بكسب سيتة ‏ [البقرة: ۸۱« 
وإنما غايّر بين اللفظين عند ذكر غفل لآنه أعذبٌ 8 ل وإنما جعل 
الكسبٌ في الخير والاكتسابٌ في الشر لأن الافتعال فيه زيا د مكل على ا 
والذنبُ لا يؤتّى إلا بزيادة جهدٍ من العبد وتكليفي من النفسء فأما الخير فعقله9) 
ودينه والمؤمنون والصالحون» والمعاني الغالبة له جالبة. 

وقوله تعالى: رسا لا مُوَاحِْدْسَان يتا وْلَخْطَأَنا *: أي: يقولون» ودل هذا 
على جواز المؤاتحذة في النسيان والخطأء فإن التحرّز عنهما في الجملة ممكنٌ 
ولولا جوازٌ المؤاحذة في النسيان والخطأ بهما لم يكن للسؤال معتى. 


)١(‏ «وسعها أي إلا) من (ر). 

(؟) في (ر): لسوءا. 

)۳( وقع بعدها في (أ) سقط بمقدار ورقة كاملة» وسنذكر نهايته في موضعها. 
)٤(‏ في (ر): «ففعله). 





سوا اة E32‏ 


وغ الله تعالى عن هذه الأمة فرفع عنها” المؤاتحذة وقال النبي كَلِ: رفع 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ”"» فدل أنهم مخصوصون بهاء 
والأمم السالفةٌ كانوا مؤاحذين بذلك©. 

وقوله تعالى: رمتا و احمل عاص اگما مالاا من قبّين41: أي: 
ثقلاَ وجمعه: الآصارء قال تعالى: #وَيصَع عَنْهُمٌ إِضَرَهُمْ © [الأعراف: 151] وهو 
العباداثٌ الشاقَةٌ والعقوباثُ العظيمةء والأحكامٌ الشديدة» وما كان يظهر على 


جباههم وأبواب دُورهم من ذنوبهم التي أَخمّوها. 


رص سے سے س 9س ر a‏ 4 7 2 
وقوله تعالى: ربا و الاما لاطا تابو 4: أي: لا تكلفنا ما يَشْقّ علينا 


لاطاة 
الدوامٌ عليه» ولم يُردْ به عَدَم الطاقة أضَلاً فإنه لا يكون فلا يُسأل» وهو كقول النبي 
Sa :‏ كان العم OE‏ 


وقيل: أي: ما يَشْقّ علينا من الدوام عليه» وقوله تعالى: ما كوا يسطِيعُونَ 


ا 


ماع $ 


وم 


اّمم © [هود: ٠١‏ أي: كان يَشْقَ عليهم ذلك لا أنهم لم يستطيعوها أصلاً. 


)١(‏ في (ف): (فيها». 

(۲) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ »)۹١‏ وابن حبان في (صحيحه؛ (۷۲۱۹)» والحاكم 
في «المستدرك» (5801)) وابن حزم في «الإحكام» »)١19/5(‏ من حديث أبن عباس رضي الله 
عنهما بلفظ: «إن الله تجاوز عن أمتي... » وصححه الحاكم وابن حزم. وقد أعله أبو حاتم كما في 
«العلل» لابنه )٤۳١/١(‏ لكن بعلة غير قادحة كما قال الحافظ في «الفتح» (0/ .)١١١‏ ورواه ابن 
ماجه (45 )7١‏ بلفظ: «إن الله وضع عن أمتي... »» لكن في إسناده انقطاع كما استظهر البوصيري 
في «الزوائد». 

(۳) في (ف): «كانوا مأخوذين فيهما». 


(4) رواه مسلم )١557(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 








ےیل و ر ليست 

5 ایس ب لاوج 

وقوله تعالى: #وَاَعَدُّعَنَا ): أي: اترك عقوبتنا؛ قال عليه الصلاة والسلام: 
١عَمَوْتٌ‏ لأمّتي عن صَدَقة الخيل والرّقيق»2©. 

وقيل: أي: تجاوّز عنا فلا تعاقبنا بذنوبناء وقد عَمَتِ اليح الأثر؛ أي: مَحته. 

وقوله تعالى: #وَاَعَفرَآنَا#: أي: استز ذنوبنا لنال"»» وليس بتكرار؛ فإن الأول 
ترگه حتى لا يؤْاخدٌ به» أو محوّه حتى لا یبقی» والثاني سترٌه حتى لا يظهرٌء وقد 
يتجاوز عن الشيء فلا يؤاخذ بجزائه لكنْ يُذگر ذلك ويُظهرء والمؤمنون أمروا أن 
يسألوا التجاوّرٌ عنها وإخفاءها حتى لايَظهرٌ حالهم لأحدٍ, ولا" يقتضحوا به. 

وقوله تعالى: #وأرْحمآ *: أي: أكرمُنا بل شيءٍ سمّيته رحمةء وقد بينا ذلك 
في سورة الفاتحة. 

وقوله تعالى: #أَنَتَمَوَلَدمًا #: أي: ولا وتاصرّنناء وقيل: آي حبييناء 
وقيل: أي: متولّيناء وقيل: أي: حافظّناء وقيل: أي: مصلحٌ أمورناء وقيل: أي: 


E IT 
ا #فَانصرْبَاعَلَ عَلَالْصَوَ و الكفريت #: أي: أعنا عليهم وادقع‎ 


والنصرة على الكفار تكون بالظفرء وتكون بالحجة» وتكون بالدفع*» 
وال العطسة ف اقباط أيضاء لأنهم منهم. 


)١(‏ رواه الترمذي »)257١(‏ وابن ماجه (۱۷۹۰)» من حديث علي رضي الله عنه. 
(؟) «لنا»: من (ف). 

(۳) في (ف): «فلا). 

(5) في (ر): «والينا ومليكنا». 

(5) في (ر): «بالنصرة». 





ماالسلا 
سو اة 0 


وقد ختمت هذه السورة بما بدأت به» وهو ذكر المؤمنين والكافرين» فإن الله 
تعالى أخبر في افتتاح هذه السورة أن هذا أك كرفي 4 وأنه خىز 4 
لبالب € ل نونوا أل َك 4 ثم قال: أو عل هدیمن يِه اوك 
هُعْالْمُئْيحت € ثم شهد في آخر هذه السورة لنبيّه محمد بي ولأمته بهذا الإيمان. 

وجمّع بين النبيّ كل وبين أمته في ذلك» وفي ذلك نهايةٌ الفضيلة وكمال 
الد الأتةهوك الحمد ؤالمنة: 

وقيل في جميع معاني السورة: إنها تضمّنت بيانَ التوحيد والعبادات» 
و اوداق ااه اا و نالع و لتقو اهبر ا 
وأكثرٌ ما إليه حاجة الخلق في جميع الحالات. 

ثم ختم السورة ببيان عظمته وجلاله وسلطنته ومملكته بقوله: ماف لسوت 
وَمَاف الْدَرْضِ 4 إعلاماً أن قبولٌ ذلك كله مما يلم الخلقٌ» ولا يسعُهم الإخلالٌ بهاء 
ولا يمكئهم الخروحٌ عن حكمه» ولايَعزبٍ شيءٌ من أحوالهم عن علمه. 

ثم ذكر بعده حال نيه محمد كَل الذي أوحى إليه ذلك» وأنه عظيم الشأن 
والقَدْر رفيمٌ المنزلة والذكر. 

ثم مدّح أمّته بالإيمان بذلك كلّه» والاعتصام منهم”" بعدله وفضلهء والاستعانة 
منهم به في قوله وفعله. 


اش ۶ e‏ 3 + 
وروي عن النبيّ ا أنه لما أسري به قال له ربّه عز وجل: «أعطيتَ يا محمد ما 


)١(‏ في (ر): «القدرة». 
)۲( «منهم» ليست في (ف). 








¢ 
وو مدا وه 


35 لف لد 


لم يمْط نبي كان فبك أعطيتٌ فاتحة الكتاب» وا ر 
کنر من کنوز عرشي» ولم يُعْطَهنَ نبي کان" قبلك» . 

ورَوَى أبو أمامة عن النبيّ كا أنه قال: «تعلّموا الزّهْراوين البقرة وآلّ عمران» 
فإنهما يأتيان أهلّهما”" يوم القيامة كأنهما غيايتان» أو كأنهما غمامتانء أو كأنهما 
فزقان من طيور صوافٌ» يحاجّان عن أهلهما» ثم قال: «تعلّموا البقرة» فإن أَحَدَّها 
بركةء وتركها حسرةٌ ولا يستطيعها البَطلة)» يعني: السحرة. 


ثم قال: هذا لمن تعلّمهِ فلم يغل فيه» ولم يخف” عنه» ولم يَستأكل به ولم 


(VV a7‏ ر 


والحمد لله رب العالمين 


0 
53 
85 
ES 
2 
3 


)١(‏ «کان» ليست في (ف). 

(؟) لم أجده بهذا اللفظء وروی نحوه مسلم (807) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه قول 
جبريل له: «أبشِرٌ بئورين أوتيتهما لم يؤتهها تبي قبلك: فاتحةٌ الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن 
تقراً بحرفٍ منهما إلا أعطيته». 

(۳) في (ف): «أهليهما». والمثبت من (ر)» وليست الكلمة في مصادر التخريج. 

)٤(‏ رواه مسلم (865)» والإمام أحمد في «المسند» (47١؟51؟)‏ و(51١7071)»‏ من حديث أبي أمامة 
رضي الله عنه. ولفظ مسلم والرواية الأولى عند أحمد: «اقرؤوا» بدل: «تعلموا»» في الموضعين. 

(4) في (ف): «(يحف». 

(5) في (ف): (يتكبرا. 

)۷( لم أجده. 














بسم الله الذي نزّل”" الكتاب» الرحمن الذي يرزقٌ مّن يشاء بغير حساب» 


الرحيم الذي عنده حسن الثواب. 
روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي بي أنه قال: «مَن قرأ في ليلةٍ سورة آل 
غمران صا غلية اتملاتكة من لك السناعة إلى الغ إلى أن فين ال 


وعن النبي يك أنه قال: «من قرأ سورة آل عمران أعطي لكل آية منها أماناً على 

جسر جهنم)”". 

)١(‏ في (ف): «أنزل». 

(؟) لم أجده من حديث أبي هريرة» وروى نحوه الطبراني في «الأوسط» »)1٠٥۷(‏ والثعلبي في 
«تفسیره» (۳/ 0)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفيهما: «يوم الجمعة» بدل: «في ليلة»). 
وفي إسناده طلحة بن زيد الرقي وهو ضعيف جدًا. انظر: «مجمع الزوائد» »)١178/1(‏ وفيض 
القدير) .)١98/5(‏ 

(۳) رواه الثعلبي في «تفسيره» (۳/ ١)ء‏ والواحدي في «الوسيط» »)٤۱۱/١(‏ من حديث أبي رضي الله 
عنه. وقال السيوطي في «نواهد الأبكار» (۳/ :)١١7‏ هذا من الحديث الموضوع الذي روي عن أبي بن 
كعب في فضائل القرآن سورة سورة» وقد نّه أئمة الحديث وحفاظه ونقاده قديماً وحديثاً على أنه 


موضوع مختلق على رسول الله بي وعابوا على من أورده من المفسرين في تفاسيرهم. 


ار ف اد 
0° 7 وھ سے مھ وو سوھ 


ثم سورةٌ آل عمران مكيةٌ في قول عكرمة والحسن البصريٌ» مدنيةٌ في قول 
عامة أهل التفسير. 

وهي مئتا آية لا اختلاف فيهاء وثلاثة ة آلافٍ وأربعٌ مئةِ وثمانون كلمةء وأربعة 
فشر ألفاً وتهس فة وعشرون حرو 

وانتظامٌ هذه السورة بالسورة التي قبلها: أن الأولى افتتحت بذكر الكتاب 
ودج المؤمنين به وذمٌ الكافرين به» ثم وعدٍ المؤمنين ووعيدٍ الكافرين» وفي آخر 
هذه السورة”" مدح الله تعالى نفسّه*»» ثم مدّح رسوله» ثم مدّح المؤمنين» ثم ذكر 
دعواتهم. 

وهذه السورة افتنحت بذكر الكتاب أيضاًء ثم بذكر المؤمنين» ثم بذكر الكافرين 
SS‏ لْذَرْضٍ © [البقرة: 154]) ثم 
بذكر المؤمنين» ثم بذكر دعواتهم 

وانتظام افتتاح هذه السورة بآخر تلك السورة: أن ختمها بقوله عز وعلا: 
فنص تاع الْصَووِ ألكدفريرت #4. وذكر في أول هذه السورة وحدانية الله تعالى» 


000 وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)۳۹٦/۱(‏ مدنية بإجماع فيما علمت. وقال القرطبي في 
اتفسيره» (0/ 0): مدنية بإجماع. 

(؟) في (ر): «وست مئة وستة وثلاثون حرفا»» وفي «البيان في عد آي القرآن» للداني (ص: :)٠٤١‏ 
وحروفها أربعة عشر ألفاً وخمس مئة وخمسة وعشرون حرفاً. 

(۳) يعني: السورة التي قبلهاء ولو قال: (تلك السورة) لكان أصوب. 

(4) في (ف): «الكتاب». 

(5) «به): من (ف). 


(5) في (ف): «لآن)». 





سوا ار 0١‏ 


ثم ذكر المؤمنين والكافرين ونَضصّرٌ الله المؤمنين على الكافرين بقوله تعالى: ونه 


عل د 


وید صر وہ من یا4 € [آل عمران: ۱۳]. 

ونزول أولها في شأن وفد”" نجران: ذكر محمد بن إسحاق عن محمد بن 
جعفر بن الزبير قال: قم على رسول الله َة وفدٌ نجرا سبعون راكباً فيهم أربعة 
عشرٌ رجلاً من أشرافهم» وفي الأربعة عشرٌ ثلاث نفر إليهم يَؤول أمرّهم”": العاقبُ 
أميرٌ القوم وذو رأيهم وصاحبٌ مشورتهم لا يَصْدْرون إلا عن رأيه» واسمّه: عبد 
المسي والسيد شا وصاحب رَخلهم ومجتمّعهم. واسمه: أيهم وأبو 
حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل أَسْقُفُهم وحَبرهم وصاحب مدارسههم”؟ من 
علمه واجتهاده» وكانت ملوك ا قد شرّفته ونوّلته وأكرمته”" لِمَا يبلغهم عنه 
من علمه واجتهاده في دينهم. 

فلا وجّهوا إلى رسول الله ية من نجران كان أبو حارثة على بغلةٍ له وإلى جنبه 
أ له يقال له: كُرْرٌ بن عَلْقَمة يسير معه» إذ عدّرت بغلة أبي حارثة فقال كُْرٌ: تس 
الأبُعدّ! يريد رسول الله يك فقال أبو حارثة: بل أمّك توست! فقال: ولم؟ قال: والله 
إنه للت" الذي كنا ننتظر» فقال له كرز: فما يمنعك منه وأنت تعلمٌ هذا؟ قال: ما 


)١(‏ في (ف): «وفد بني». 

() كتب بعدها في (ف) في الهامش: (إليهم». 

(۳) في هامش (ف): «الثمال: الغياث» وثمال قومه؛ أي: غياث لهم يقوم بأمرهم». 

(5) (المدارس) قال الشهاب في «حاشيته على البيضاوي» (۲/ :)١١‏ بيت اليهود الذي يدرسون به 
كتبهم» جمع مدراس. قلت: وجاء في بعض المصادر: (المدراس) بلفظ المفرد. 

(5) «من علمه واجتهاده»: من (ف)» ولم ترد في المصادر. 

(5) في المصادر: (شرفوه ومولوه وأخدموه). 

(۷) في (ف): (إنه والله النبي». 








ل ا قا ا 
0 7 وھ سے و م 2 و سره 


صنع بنا هؤلاء القوم؛ شرّفونا وموّلونا وأكرموناء وقد أبوا إلا خلاقه» فلو فعلْتُ 
نزعوا من كلّ ما ترى» فأضمر عليها منه أخوه كُرْرٌ حتى أسلم بعد ذلك» فهو كان 
تات هدا الجا غه 

وكان أسماء الأربعة عشرّ: العاقبٌ وهو عبد المسيح» والسيدٌ وهو الأَيهَمُ وأبو 
حارثة بن علقمة» وكُررٌ والحارث وزيدٌ وقيسٌ ويزيد وبي وخويلدٌ وعمرٌو وخالدٌ 
وعبذ الله ويحس. 

فكلّم رسول الله اة منهم أبو حارثة والعاقبٌُ والسيدٌ» وهم على النصرانية على 
اختلاف من أمرهم؛ يقولون: هو الله» ويقولون: هو ولد الله ويقولون: هو ثالث ثلاثق 
ويحتجُون لقولهم: هو الله» بأنه كان يحي الموتى ويُبْرِحٌ الأسقام ويُخبر بالغيوب» 
ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيطيرٌء ويحتجون لقولهم بأنه ولد الله 
بأنه لم يكن له أبّ يلم ويحتجُون لقولهم: ثالث ثلاثقء بقول الله: فعلنا وقضيناء 
ولو كان واحداً لقال: فعلتٌ وقضيتٌ» ففي كل ذلك من قولهم نزل القرآن. 

TE ET‏ نان : «أسلما» فقالا: قد أسلمناء فقال: 
«قد كدَّبْتَماء يمنغكما عن" الإسلام فعراكا لله ولد وعبادتكما الضليت» 
وأكلكما الخنزيرًا» قالا: فمّن أبوه يا محمد؟ فصمّتٌ رسول الله يل فلم يجبهماء 
فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم واختلافٍ أمرهم صدرٌ سورة آل عمران إلى بضع 
وثمانين آيةً منها إلى قصة المباهلة9. ۰ 


)١(‏ وقد روى عنه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ ۳۸۲- ۳۸۳) هذا القذر من الخبر إلى هذا الموضع. 

(۲) في (ف): «من). 

(۳) في (ف): «دعاؤكم». 

(5) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام /١(‏ 51/7 2017/75 و«تفسير الطبري» .)١175 - 109/7 /٥(‏ وهذا 
القذرمن الخبر هو الذي رواه الطبري. 
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فلمًا أتى رسول الله اة الخبرٌ من السماء في القضاء فيما بينه وبينهم» وأمره 
بملاعنتهم إن رَدُوا عليه ذلك» دعاهم إلى ذلك فقالوا: يا أبا القاسم! دعنا ننظر في 
أمرناء ثم نأتيكٌ بما نري أن نفعلّ. 

فانصرفوا عنه ثم حَلَوا بالعاقب - وكان ذا رأيهم ‏ فقالوا: اا م 
ترى؟ فقال: والله يا معشرٌ النصارى لقد عرفتم إن محمداً لني مرسلٌ» ولقد جاءكم 
بالفصل من خبر صاحبکم» ولقد علمتم ما لاعن قوم نبا فقي كبيرهم ولا تبت 
صغيرهم» وإنه الاستفصال منكم إن فعلتم فن كنثّم قد أََيْثُم إلا إِلْف دينكم والإقامة 
على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل ثم انصرفوا إلى بلادكم. 

فأتوا رسول الله لي فقالوا: يا أبا القاسم! قد رأينا ألا نلاعِتّكء وأ نتركك على 
دينك ونرجمٌ على دينناء ولكن ابعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه لنا يُحكم بيننا 
في أشياءَ قد اختلفنا فيها من أموالناء فقال رسول الله ييا «ائتوني العشيّة أبعث 
معكم القوي الأمين». 

SS 

كلق اليو مور فاي بن سول الله لله ا الظهر سلَّم © ثم نظر نظر 
ا ا و ل 
عبيدة بن الجرّاح» فدعاه فقال: «اخرّحٌ معهم فاقض بينهم بالحقٌّ فيما اختلّفوا فيه»» 
قال عمر رضي الله عنه: فذهب بها أبو عبيدة9). 
)١(‏ في (ر): «ثبت»» والمثبت من (ف) و«السيرة». 
زفق في (ف): «(فخرجت)» والمثبت من (ر) و(السيرة). 
™( في (ف): «وسلم»ء والمثبت من (ر) و«السيرة). 
() انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام .)٥۸٤- 0۸۳ /١(‏ 
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وقال الربيع بن أنس في تفسيره: إن النصارى أتوا رسول الله يا فخاصّموه 
في عيسى عليه السلام» فقالوا: مَن أبوه؟ فقالوا على الله الكذبّ والبهتان» فقال لهم 
الب ی «ألَستَمْ تعلمونَ أنه لا يكون ولد إلا وهو يُشْبِهُ والدّه؟» قالوا: بلى» قال: 
«ألستم تعلمون أنه حي لا يموت» وأن عيسى عليه السلام يأتي عليه الفناء؟» قالوا: 
بلى» قال: «ألسمّم تعلمون أن ربنا قي على كلّ شيء يَكْلوه ويحفظه ويرزقه؟» قالوا: 
بلى» قال: «فهل يملك عيسى من ذلك شيئاً إلا ما عَلَّمِ؟) قالوا: لاء قال: «فإن ربا 
صوّر عيسى في الرَّحِم كيف شاء» ثم قال: «ألستّم تعلمون أن ربّنا لا يأكل الطعام 
ولا يشربٌ الشراب ولايِّحْدِتُ الحدّتٌ؟؟ قالوا: بلى» قال: «ألستّم تعلمون أن عيسى 
حملته امرأةٌ كما تحمل المرأةٌ ثم وضعَنْه كما تَضَعٌ المرأة ولدها وعَذِيَ كما يُغْرّى(") 
الصبئٌ» ثم كان يَطْعَمٌ الطعامَ ويشربٌ الماءَ ويّحْدِتْ الحَدّتّ؟» قالوا: بلى قال: 
«فكيف يكون هو كما زعمتّم)» فعرفوا ثم أبوا إلا جحوداًء فأنزل الله تعالى: لالد 
1 ارہ إِلَاهْوَانْسُ # الكآيات ^ 

وقالوا لرسول الله كي: لست تزعم أ E E‏ لى 
قالوا: فحسبناء فأنزل الله تعالى: # هو لدی ازل عَلِكَ الككب مه ایت کت 4 
الآیارت 


)١(‏ هنا آخر السقط الواقع في (أ). 

)۲( في (): انعم». 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» .)۱۷٤/٥(‏ وابن تي حاتم في «تفسيره» (۲/ »)٥۸٩‏ والثعلبي في 
«اتفسیره» (۸/ ۱۷ -۱۹) (ط: دار التفسير). 


)©( رواه الطبري في «تفسيره» (0/ »)۲٠٠١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ٦۹٥)ء‏ عن الربيع أيضا. 





س لاي کرس ار 
تسو قا 
00{ 


ان سا )7 1 


.4 #اتج‎ -)١( 

وقوله تعالى: #الَمَ 4: ذكرنا الأقاويل الكثيرة فيه في أول سورة البقرة» وفتح 
الميم لدى الوصل لاستثقال الكسرة بعد الياء الساكنةء ولاختيار أخفٌ الحركات. 

f a 

وقال الفرّاء والزجّاج: ألقي على الميم فتحٌ الهمزة من قوله: # ال4 ولا 
يقال: هذا أَلِففُ الوصل فلا تكون له فتحةٌ مستَحقَة؛ لأن ال 4 هجاءٌ ويُنوى فيه 


الوقفء ويُنوى بعده الاستئناف» فتكون الهمزة في حكم الثابتة". 


د واد واد 
7 


. 4 ا الله إلاهوالالفيوم‎ - )١( 

وقوله تعالى: #انََلاإِلَهإِلَاهْوَالَلفَيمْ 4: فسّرناه في أول آية الكرسيٌ» وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: وحد الله نفسّه حيث لم توحده النصارى واليهود 
والمشركون. 

قال: وهو الحيٌ بنفسه لا بإحياء غيره» والقيوة”" به قيامُ كل شيء» وعيسى 
صلوات الله عليه كان حيا بإحياء الله تعالى» وقائماً بإقامته» فكيف يكون إلها؟! 


علد علد ود 
9 2 


(1) انظر: «معاني القرآن» للفراء (١/4)ء‏ و«معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 50)» وذكر الزجاج بعده 
وجهاً آخر وهو كون الفتح لالتقاء الساكنين» وهو قول منسوب لسيبويه» والظاهر من كلام الزجاج 
اختياره» فإنه عقبه بقوله: وهذا القول صحيح لا يمكن في اللفظ غيره. وانظر قول سيبويه في «البحر 
المحيط» لأبي حيان (0/ .)١١۳‏ 

) في (ر): «الثابتة»» والمثبت من (أ) و(ف»» والمراد همزة القطع. 

(۳) في (آ): «القيوم». 








5 امیس ت لين 


ال سے رو سے ر سے ی 


(۳) - يلعل آلب پال ممصا ما بين يديه وانرد اة وَالاجيلَ 4. 

وقوله تعالى: # رَلَعَليكَآلككبَيَالْحَنَ 4: أي: فصل إنزال القرآن عليك يا محمد 
شيئاً بعد شيءِ في ثلاثِ وعشرين سنةٌ وهو إنزالٌ جبريل بوحي"" القرآن. 

وقوله تعالى: #بالحقّ © أي: بالصدق فيما اختلف فيه. 

وقيل: لبيان الحق. 

وقيل: أي: بالصّواب والصّحة والحكمة البالغة. 

وقيل: جميع ما فيه صدقٌ لا لف فيه ولا كذب. 

وقيل: بإيجابٍ شكر المنعم على عباده. 

وقيل: بالحقٌ الذي يجب لبعضهم على بعض. 

وقوله تعالى: ممُصَدََالِمَابينَيدَيْه 4: أي: موافقاً لِمَا قبله من الكتب المنرّلة في 
التوحيد وأصل الطاعةء واختلافٌ الشرائع لايوجب التناقص على مامرّ في سورة البقرة. 


وقوله تعالى: وار لَه وَالإجيل )ميل 4: أي: من قبل إنزال القرآن 


)١(‏ في (أ): «لوحي». 
(۲) في (): (بياناً) . 








0 ES 


سے ا 


وفي كلّ هذه الكتب نفيُ كل معبودٍ سوى الله تعالى» وبطلان ما يقوله النصارى 
في عيسى. قوله تعالى: #وَأَنَلَالْمةانَ 74" قيل: هو بیان القرآن. 

وقيل: هو القرآن بعينه» وإنما أعاده بعدما قال في أوله: #رََلَعَليكَالْكتبَ 
E‏ هلي وت قيضا لعفيو 
إأن كنا نض اج ينو الف ان يال على عقارق تيون لكل ا 
صفتين فلم يكن تكراراً. 

والجواب الأوضح: أنه كر في أول الآية التنزيلٌ على التفعيل؛ وذلك يدل على 
التكرير» وهو إخبار" عن تنزيله شيئاً بعد شيءٍ في مدَّةٍ عمره» وذّكر في آخر الآية 
الإنزال» وهو الإنزالٌ أو" مرَّةِء وأراد به من اللوح إلى السماء الدنيا جملةٌ في ليلةٍ 
القدر في شهر رمضان. فهو إخبارٌ عن شيئين» ولذلك قال في التوراة والإنجيل: ورل 
لكاي 4 ولم يقل: تَزَّلَ؛ لأنهما أنزلا جملة وذگر في القرآن مره تنزيلاً 
تفصيل” تنزيله في طول المدة» وذكّر الإنزال مرة لإنزاله من اللوح إلى السماء جملة. 


9 0 
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وقيل: الفرقان: المخرج من الشبهات» قال الله تعالى: إن تعاس > 
لْهَا 4 [الأنفال: ۲۹]» وهو يكون صفة للتوراة والإنجيل والقرآن” جميعاً 
فقدذكرهاقبله. 


وقيل: الفرقان نصرٌ الأنبياء» وأراد به في حقٌ الكل. 


.»4 في (ف): «وإنزال القرآن» بدل: «قوله تعالى: وانرد مره‎ )١( 
في (ر): «إخباره».‎ )۲( 

(۳) في (أ): «والإنزال» بدل: «وهو الإنزال أول». 

(5) في (ف): «تنزيل التفصيل»» وفي (ر): «تنزيلًا للتفصيل». 
(5) في (آ) و(ف): «والفرقان». 





5 ایم ت بين 


وقال السدّي: فيه تقديمٌ وتأخيرٌ وتقديره: وأنزل التوراةً والإنجيل والفرقانَ 
هدى للنامر0) 

وقوله تعالى: إن اذ ن قروا ایت اله لَهَرَعَدَابٌ سيد 4: أي: بالقرآن؛ قال الله 
تعالى: بل ھوء ایت یت في ص دور اليس أوو اال » [العنكبوت: 44]؟ أي: اليهود 


والنصارى الذين جحَدوا القرآنَ مع أنه يوافنٌ كتابهم لالَهُرْعَدَابٌ سَديد 4 في الآخرة 
لا يطاق بما فعلوا ما لا عذرٌ لهم فيه. ° 


وقوله تعالى: لرأقَعة4: أي: ممتنغ”» ين قولهم: أرض عزاڙ”» أي: 
ممتدعة السلوك لصعوبتهاء #وَامَهعَزِيرٌ 4؛ أي: ممتنعٌ بسلطانه أن يُعارضه أحدٌ في 
عذاب أراده بِمَن شاءً. 

وقيل: عير 4؛ أي: غالبٌ لا يُمنعه أحدٌ عمًا يُريده؛ من قولهم: مَن عر بز 
أي: من غَلَبَ لت 

وقوله تعالى: #دوآنیقار 4: أي: ذو عذاب” 

وقيل: ذو بطش شديرٍ 


وقيل: ذو انتصار من أعدائه لأوليائه. 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ ٩)ء‏ والواحدي في «الوسيط» »)5١7/١(‏ والبغوي في «تفسيره» 
./D‏ 

(1) في (أ): (منيع». 

() في (ر): اعزيزة». 

(5) انظر: «الأمثال» لأبي عبيد (ص: ١١١)ء‏ و«غريب الحديث» للخطابي »)١54 /١(‏ واجمهرة 
الأمثال» لأبي هلال العسكري (۲/ ۲۸۸). 

(05) في (ف): «عقاب». 








سے اا £0۹ 
وبل اعويعام و الكفاز, 
والآياتث: ا وكذلك الأنبياء كلّهم؛ لذن الآية هي العلامة م والأنبياء 


ج ساس عر 


أعلامٌ» قال الله تعالى: #لَقَدَكَان في يوسَفَ ولخ رتوا ت اسابل 6 [يوسف :۷] وقال تعالى: 
یمتا مرم وأ ايه 4 [المؤمنون: 86 وكذلك دلائل التوحيد كلها آياتٌ؛ قال الله 
تعالى: لاو ڪان ين ادف َلسَّمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ € [يوسف: .]۱٠۰١‏ 


اد اد واه 
24 نام نات 


(0)- ا ناله ا یع مین الْأَرضٍ ولان الما *. 

وقوله تعالى: ‏ إِنَامَهَ ايحم علو ىء ن ألذَرّض ولان اسما 4: أي: فكيف يخفى 
غ فر 4و ا د # و كان تيكف عليه م الا ك ا ر ن 
خفيّ عليه تدبيرٌ الكفار في قتله فكيف يكون إلهاً؟ والله هو الذي لايَخفى عليه شيء. 


dS S4 لست‎ 
7 3 


(1)- # هُوَاى وکر ن لأا كس یکا کرد هواد فيز 4. 

وقوله تعالى: « هو ای یس ورہن لارا رکب ا *: أي: يجعلكم على 
هيئاتِ!'؟ مخصوصة في أرحام أمّهاتكم؛ من ذكر واش e‏ وأبيص» وتام 
وناقص» وطويلٍ وقصير» وحسن وقبيح. 

والصورة: الهيئة”٠‏ وهي من الصّوْر وهو الضمٌ والقطع والإمالة» وفي الصّورة 
ذلك كله» والتصوير بعد التارات الثلاثة من النطفة والعلقة والمضغة. 


)١(‏ في (): «لأن الآيات هي العلامات». 
(۲) في (ف): اهيئة). 

(۳) في (أ) و(ف): «والهيئة». 

() في (أ) و(ف): «الثلاث». 








al وذ‎ S 

کک 

أ الإن اه الى هو اذى درغن ذلك فر لاله وحده: وعيسن غلية 

السلام كان موقا صوره الله تعالى في الرَّحِمِء وهو المصوّر والقادر على ما 
يشاءء فله أن يصوّره”" من غير أب. 


010 


وقوله تعالى: لالهو ): نزَّه نفسّه أن يكون عيسى ابناً له. 

وقوله تعالى: لمیر ر اكم #: أي المنيع في ملكه وحكمه اكيم 4 في 
قوله وفعله. 
الاي وي بح ل عد ل 
إلى نه زفق 
د د د 


کک لسر ص ۶ے سس صر جك لخر ل اسل عو عر - فى eas‏ 


(۷) - 35 هو الى ازل یک الكتب مه ٤ا‏ نت تكمات هن َم الككني وَأ خر متشتبعك 2 


31 


880 


جع 


اما 


ج کج ا و ص کک کے ا ج aa‏ + رس سر سرو 1 ا 


لذن في لوبهم دَيْعٌ تيعون ما هبه منه أبتعاء أل َه واب توه وما کم 5 00 


۹ جس ا 


iT 


السو ف الو یوون امتا بو کمن عند دیا ومای گآ أا آل ب 4. 

وقوله تعالى: # هو از َأَرَلَ عك اكب نه ءات كنت هن أ لكك ب وأ 
مُتَسَِِوَتٌ 4: المُحكّمات: المُتقّنات. و(أْمٌ الكتاب): أصلّه ومايُرجَع إليه في 
تعرّف المُشكلات» و(أخرٌ): جمع أخرىء والمتشابهات وشل" المشئّبهات» 
والأفاومل فة 


)١(‏ في (أ): «يصور). 
(۲) فى (أ): النفسه». وانظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ 7015). 


(۳) «مثل»: من (أ). 





ب 


۰ 2 ( ٤5 26 


سو اک - 7١‏ 


N 


2 


واننظافها نما قبلها وهو الخد هذه الأقاويل: أن التضارى لكا اح لات 
قولهم: ثالث ثلاثة» بما نزل من قول الله: نحن فَعَلناء ونحن قضيناء نزلت هذه الآيةُ وجه 
لك أن لانت اكات ما فا ات الد على اة ارك را 0 
ونفي الإلهيّة عن غيره» وهي آيات بيْنات غيرٌ محتولة” للتأويل؛ والآياتٌ التي فيها: نحن 
فعلناء نحن قضيناء متشابهاتٌ يَشتبه معناها على من جهل وجوه خطاب العرب» وقد 
أخبر أن المُحكمات أصلٌ ومن جهتها يحصل العلمٌ بالتوحيد وتأويلٌ المتشابه. 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المحكماتٌ: ناسځه”» وحلاله 
وحرامه» وحدوده وفرائشه وما يؤمّن به ويعمّل به» والمتشابهات: 0 
ومقدَّمُه ومۇخره وأقسامّه وأمثاله» وما يؤمّن به ولا يُعمل به. 

لك و ري روا لساك اله و و اله 
في قلوبهم زيغ من أهل الشرك فيّحملون المحكّمَ على المتشابه» والمتشابة على 
المحكم» ويلبّسون فيه فيَليّس الله عليهم. 

وقال الكلبئٌ: المحكماتٌ: المبيّناتُ بالحلال* والحرام؛ ولم تسخ وهنّثلاث 
آياتِ في سورة الأنعام: #فل الوا آنل مَاحرَم دجم عَم 4 [الأنعام: ]٠١١‏ 
إلى آخر الآيات”؛ هنّ أصلُ الكتاب» أنزلها اله تعالى على محمد وفيها مجمعٌ 


)١(‏ في (أ): «وحدانية الله تعالى». 

(۲) في (أ) و(ف): امحتملات». 

)۳( بعدها في هامش (ف): «وتبين» وعليها علامة التصحيح» لكن لا يظهر لها وجه. 
(4) رواه الطبري في «تفسیره» /٥(‏ ۱۹۳). 

5 في (ر): «المبينات الحلال». 


0( رواه الطبري فى «تفسيره» (5/ ۱۹۳) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأورده الثعلبى في «تفسيره» (۳/ )0 








5 اسراف لابين 


الحلال والحرام» وهر إمامٌ في التوراة والإنجيل والقرآن وفي كل كتاب» مَن عمل 
بهن دخل الجنة» ومّن تركهرن دخل النار. 

اوا سردت 4 يعني: ما اشتبّة على اليهود كعب بن الأشرف وأبي ياسر 
مِن حساب الجُمّل» وهنٌ: ات و#المر 4 و#التص و#اكر 4 وقد بنا تلك 
القصّة في أول سورة البقرة. 

وفى افير مقائل» في قرا تعالى : #وَأَبتعاة ولو #: يعني: إلى" كم تملك 
هذه الآية وَمَايْكَكُم تاو وی إلا آنه + أي: الله يعلم كم يملكون من السنين". 

وقيل: الآية نزلت في النصارى حين أَنّوا النبيّ بي وناظروه ذ في أمر عيسى 
عليه السلام» فقالوا: كان إلها؛ لاله كان ر يحيي الموتى» ف لكي والأبرص» 
وينفخ فى الطين فيصير» طيراً ويّعلم الغيب» قال: وای گم بما تاک وَمَا كترود 
ف يبتكم 4 [آل عمران: 44]. ورد النبنٌ يك قولّهم”* أنه كان في الرَّحِمء وخرج من 
المبّال» وكان يّنام» وكان”" يأكل الطعام ويُُحدثء فنزلت الآيةٌ ردًا عليهه”"؛ لأنّه 


)١(‏ انظر: «تفسير السمرقندي» »)۲٤٦/١(‏ و«تفسير الثعلبي» »)١١ - ١١7/5(‏ و«تفسير البغوي» 
(4/7))» جميعهم ذكروه عن الكلبي. 

(0) في (ف) : «أي٠»‏ وفي (ر): : بين إلى». بدل: «يعني إلى». 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (۱/ 5514). 

(4:) في (ف): «فيكن». 

(4) بعدها في (أ): «بقوله»» وحذفها أولى لأن الآتي مذكور بالمعنى. 

(5) «كان» لم يرد في (1). 

(۷) رواه الطبري في «تفسيره» »)۱۷٤/٥(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ 2086» والثعلبي في 


«تفسيره» (۸/ 177 )١19-‏ (ط: دار التفسير)» عن الربيع بن أنس» وتقدم في أول السورة. 





ا 
.9 


ات 
ب 


as 


ا 1 


اشتبه الأمرٌ عليهم فجعلوا الدلائل التي دلّت على نبوّته دلالةً لربوبته"» وما فعلوا 
ذلك إلا ابتغاء الكفر وابتغاء إيقاع الفتنة بين المؤمنين. 

وقيل: الآياثٌ المحكمة كقوله": 7 أمََلاَإِلَمَإلَامْوَالَْلْمَُمْ 4 [آل عمران: ؟] 
وال التورَبة وَالاِجيلَ € [آل عمران: *] # إن امه لا علد می 4 [آل عمران: 5] # هو 
الى يُصَوَمْصصُدْ ف الأَرَما وكِنَتَ 45 [آل عمران: 5]. والمتشابهات كقوله: لال 4 
#المر ¢ #التص*» #اكر 4. 

وقيل: المُحكم ما لا يحتول إلا وجهاً واحداً» والتحكيمٌ والإحكامٌ: المَنْمُ 
والحگّمة مانعةٌ للفرس من الجماح» فالمحگم: ما يمتنع على مَن أراد صرقّه 
إلى غير مراده» والمتشابة ما يحتمل وجوهاًء وهو من الشَبْه» وهو المثل؛ أي: يشبة“ 
هذا بو جه وهذا بوجه. 

وقيل: المُحگم: مادلٌ على صفات الله تعالى؛ من علمه وقدرته وسمعه وبصره 
وسائر صفاته» وما المتشابه: فما لا بدَّ فيه من أن يُصِرّف عن ظاهره إلى وجو من 
وجوه التأويل فيه» کقو له تعالى : #فى ج الله #[الزمر :57و : #حَلَفتُيَدَقٌ 14 ص:٥۷]‏ 
1 جر يا 4 [القمر: ]١4‏ ونحو ذلك. 

وقال ابن كيسانَ: المحكّمات: هي التي حُججُها واضحةٌ لا حاجةً لمن سمعها 


2 ر 


)١(‏ في (ر): «دلالة الربوبية». 

(۲) في (ف): (قوله». 

() في (آ): «عن». 

2 في (ر) و(ف): «يمنع). 

(5) في (ر): «إلى نسبة)» وفي (ف): إلى تشبه»» بدل: (أي يشبه». 
() في (ر) و(ف): «فما لا بد له فيه أن». 








5 لكلاف ع 
5 7 ھچ سے مھ 6 وور بات هو 


إلى طلب معانيهاء وهي”" ما أخبر الله تعالى عن التوراة والإنجيل» وما قعل بالأمم 
الخالية» وما كان سببَ عقابهم» وما أخبر عن لق الناس من نطفة وتراب”» ون 
إحيائهم» وإماتتهم» وغير ذلك» فهذا كله محكمٌ. وهو الأصل الذي لو فكّرتم فيه 
عرفتم أنَّ كلّ ما جاء به محمّدٌ عليه الصلاة والسلام حى من عند الله. والمتشابه: هو 
الذي يدرك علمّه بالتظر ولا يعرف العوامٌ تفصيل الحقّ منه من الباطل”. 

وقال ابن كيسان: ومن المتشابه: ما وَعَدَ الله تعالى المؤمنين من النصر 
وال :راوغ لفرت" التق ن الشية ف ن لاني ااب 
ألنَّهِ 4 [العنكبوت: ۲۹] و: متى”" تأتينا الساعة» و: # لَوْمَائَايِسَا اليك € [الحجر: ۷]؛ 
ليُشبّهُوا على الضّعَفة» وكذلك الآياثُ التي تتطرَّقٌ بظواهرها الملحدةٌ إلى الطعن في 
كتاب الله تعالى والتلبيس بها على الضّعَفة. 

وقيل: المُحكّم: ما اجتمعوا على حكمه؛ كتوحيد الله تعالى وتنزيهه عا لا يليق 
بذاته وصفاته» والصلواتٍ الخمس» وصيام رمضان» ونصب الزكوات» وأركانٍ الحجٌ» 
والخثبل من الجتابة وها امم عله انر لرل والمتمابة:ما أختلقوا فيه 


قال مِسْعَرٌ بن كدّام: كان عمرُو بن مرّة إذا صلّى الفجر بعدما كف بصرّه قال 


)١(‏ في (أ): (وهو). 

(0) في (ر): «نطفة أو تراب». 

(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» (9/ .)١١‏ 

(4) في (أ): «من النصر والظفر للمؤمنين». 
(5) في (ف): «وأعد للكفار». 

(1) «متى»: من (أ). 


(۷) في (ر): «اجتمع2. 





26 / عا 


£0 IT سم‎ 


لأصحابه: أفيكم غريبٌ؟ فإن قالوا: نعم» سكت فلم يُحَدَّتْء وَإِنْ قالوا: لاء أَقْبل 
يُحدّهم, ونه صلّى الفجر يوماء فلمًا انصرف قال لأصحابه: أفيكم غريبٌ؟ قالوا: 
نعم» فسكتء فقال الغريب: يرحمك الله! إن جئتك مسترشداً إنّي رجلٌ دخلت 
في جميع هذه الأهواء» فلم ادحل في هٌى منها إلا القرآن يُدخلني فيه» ولم أخرج 
من هوی منها إلا القرآن يُخرجنى منه» حتى بقيتٌ ليس فى يدي شىء فقال له: والله 
الذي لا إله إل هو لقد جعت مسترشداً! 

فقال: والله الذي لا إله إلا هو لقد جئتٌ مسترشداً» فقال: أرأيت “ما اختلفوا فيه؛ 
هل اختلفوا في أنَّ الله لله واحدٌ؟ قال: لاء قال: فهل اختلفوا في أن محمّداً رسولٌ الله؟ 
قال: لاء قال: فهل اختلفوا في ن القرآنَ كتابُ الله؟ قال: لاء قال: فهل اختلفوا في 
a‏ ار فى؟ قال قال ل 
قال: لاء قال: 000" ف لزه لاون مني ره ا راسم فل لا 

ف 0 هذا وأشباهّهء قال: ثم قال: اقرأ: # هوَالِىَأَلَ عي نب 
مه ايت متكمات هن أم لکد ب وار متي مُتسَِهَتُ € الآية فالمحكّم ما اجتمعواعلیه 
والمتشابة ما اختلفوا فيه» فشدً يديك بالمحگم» وإيّاك إيّاك^ والمتشابة. 


قال: فقال الرجلٌ: الحمد لله الذي أرشدني على يديك فوالله لقد جك وإنّى 


)١(‏ في (): «أو اله» بدل: «والله الذي لا إله إلا هو لقد جت مسترشداً فقال: أرأيت». 
(؟) «الخمس» لم يرد في (أ). 

(۳) «قال» لم يرد في (أ). 

(6) «إياك»: من (أ). 








ES و‎ SS 
E IE) 5 
لمن أسوأ الناس حال ثم لقد قمثٌ من عندك وإِنّي لحَسَنُ الحال» فدعا له ثم قاه(".‎ 
فقال عمرو: إِنَّ الشيطانَ دعا أهلّ الكتاب إلى أمر فأجابوه» فطرحهم فيما قد‎ 
علمتم» وهو داعيكم كما دعاهم وطارحُكم في مثل”" ما طرحَهم فیه» فعليكم بالأمر‎ 
الأول قال: فإن قال قائلكم: ما الأمرٌ الأوّل”"؟ فهو ما اجتّمع عليه المتفرّقون.‎ 
2 4 مي ص تي 3207 ۶ رە‎ 26 2 
وقوله تعالى: #دَأمَلذِنَ ن ملوبهمْرَيْمٌ 4: أي: ميل عن الصواب وتَعرّفٍ الحق.‎ 
وقوله تعالى: معو ماَكَبةَينَة 4: أي: يتعلّقون بالمتشابه منه» ولم يرد به‎ 
انباعَ المواققة» بل هو طلبُ شبه المجادّلة؛ وهو كقوله تعالى: #وَآتَبَعُوامَاتَدُوا‎ 
.]٠١١ أَلشَّمَطِينٌ * [البقرة:‎ 

وقوله تعالى: ايا الْعِنَمَةِ 4: قيل): لابتغاء الكفرء كما قال تعالى: #أن 
: م فِنَّمَةٌ 4 [النور: 3]. 

وقيل: هو التماس إيقاع الصَعَفة في الفتنة» وهي الصَّد عن الحنٌّ في حقٌّ الكفار 
الذين يطلبون الهدىء والإخراحٌ عن الدّين الحقٌ إذا كانوا على الهدى. 

وقوله تعالى: لوبت تَأُوبلِوء #: أي: وليبتغو ]0 من الد لضعفة أن يخبر وهم 
بتأويل هذا" المتشابه» وليس ذلك على معتى طلبهم تأويلّه على سبيل التعرّف 
والتعلّم» لكن على سبيل الاستزلال» وإنَّما جعله مبتعّى التأويل؛ لأنَّ الطاعنَ يُخْرِجٌ 


سر مھ 


(1) في (أ): «قال». 

(۲) في (أ): «حکم». 

() «قال: فإن قال قائلكم ما الأمر الأول» لم يرد في (ف). 
(:) في (أ): «آي»» وفي (ف): «قيل أي1. 

)0( في (): «ليبتغوا». 


0) في (أ): «يخبرهم بتأويل هذه»» وفي (ر): ليخبروهم بتأويله بهذا». 





سو اا کر ۷ 


كلامه مخرج السؤال ويّقصدٌ به ضعيفاً لا بَصَّر له فيه يوقع في قلبه شبهةٌ» وهي 
عادةٌ الملحدة ة والمبطلة”" م من أهل الأهواء. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تخاصم 

2 ت ت د د 

هؤلاء الخوارج بالقرآن؛ فإن القران مول ذلول ذو وجوهوء تقول ويقولون» ولكن 
خذهو””" بالسئن» فإنهم لن يجدوا عنها محيصا”). 

وقال عمر بنْ الخطاب رضي الله عنه: يأتي أقوامٌ يأخذونكم بشبهات القرآن» 
فحُذوهم بالسّننء فإن أصحاب السّنن أعلمٌ بكتاب الله تعالى©. 

وقوله تعالى: مایم اوی إا لَه 4 منهه”" من وقف على هذاء وقال: لا 
يَعلم المتشابة إلا الله وفي مصحف عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: (وما يَعلم 
تأويلة إلا الله ويقول الراسنخو تفي العلم امنا ب6٠‏ 


)1( في (أ) و(ف): «(وهو). 

)۳( في (0: «الملاحدة والمبطلين». 

(۳) في (ر): الخذوهم). 

(5) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )27٠ /١(‏ من طريق الأوزاعي قال: خاصم نفر من أهل الاهواء 
علي بن أبي طالب فقال له ابن عباس...» الحديث» وإسناده منقطع. ورواه ابن سعد كما في «الدر 
المنثور» )5٠ /١(‏ من طريق عكرمة وغيره عن ابن عباس فعكس وجعل القائل عليا والمخاطب ابن 
عباس» ولعله الصواب. 

(5) رواه الدارمي في «السنن» .)١١9(‏ 

(5) قوله: «منهم» وقع بدلا منه في (ف): «مر وإذا كانوا أعلم وقد تعلوا السنة فيكون منهم حجة)» وهي 
عبارة قلقة وغير واضحة. 

(۷) انظر: «تفسير الثعلبي» (7/ »)١5‏ وكذا كان يقرأ ابن عباس كما رواه عنه الطبري في «تفسيره) 


(ه/8 ١‏ ؟). 





5 دات لوديا 


وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال في قوله تعالى: ##وَالرسِحُوتَ ف الهاو 
یوو ءامنا ہو۔ € قال: انتهى علمُهم إلى أن قالوا: ءامنا بو َمْعِن ري 4 . 

وقال ابن كيسان كذلك» وقال: ولا تنيز أن يكون للقرآن ناويل استأثر الله 
بعلمه دون حَلْقه؛ لأنا لا نعلم مراد الله عر وجلّ وحكمئّه في أوامره ونواهيه» غير أنه 
ألزمنا العمل بما أنزل» ولم يُطالبنا بما لا سبيلٌ لنا إلى معرفته. 

وقال هؤلاء: فائدةٌإنزالٍ المتشابه: الإيمان بهء واعتقادُ حقيّة ذلك و ما أراد الله 
به» ومعرفة قصور أفهام البشر عن الوقوف على مالم يُجعل لهم إليه سبيل. 

وأكثر أهل العلم على أنَّ الراسخين في العلم يُعلمون المتشابة» ويوصّلٌ قوله: 
ولسو ف لعلو 4 بالأوّل. 

وقال مجاهد: ##وَآلسِحُونَ ف الما #4 يعلمونه و #يعْولُونَ ءامنا پو 4 . 

الا ولول کن اران فق ال خط في غلم اه إلا أن قور 
3 ٤امتا‏ يد كْمَنْعِندرَيتا) لم يكن لهم فضلٌ على الجهّال؛ لأنّهُم جميعاً يقولون ذلك. 

قالوا: ولم يزل المفسّرون إلى يومنا هذا يفسّرون ويؤؤٌلون كلّ آیق ولم رهم 
وقفواعن شيءِ من القرآن فقالوا: هذا متشابة لا علمه إلا الله بل فسّروه نحوٌ حروف 
الا وها 


.)۲١۷( وابن المنذر في «تفسيره»‎ »)۲۱۹ /٥( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) «ذلك و»: من (ف). 

(۳) انظر: «تفسير مجاهد» (ص: »)۲٤۹‏ ورواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: »)٠٠١‏ الطبري في 
«تفسيره» (60/ 2©» وابن المنذر في «تفسیره» (۲۵۹)» والنحاس في «القطع والائتناف» (ص 
c(۲‏ وابن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء» (ص: )۱۹۰١‏ 

)€( في (أ) و(ف): «التهجي». 








وعن ابن عباس رضي الله عنهما أله قال: كل القرآنٍ أعلمُ إلا أربعةً: غسلين» 
وحنّانء والأوّاه والرّقيُم» ثم رُوي عنه أنه عَلِمَ ذلك . 

قال القتببيُ: ولم يُنزِل الله شيكاً من القرآن إلا ينتفع به عباده» ويدلٌ به على معنّى 
r 5 5 03‏ 0 فى ¢ 
أراده» فلو“ كان المتشابة لا يَعلمه غيرٌه لَلَرمَّنا للطاعن مقال» وهل يجوز أن يقال: 
إن رسو الله ية لم يكن يعرف المتشابة» وإذا جاز أن يعرفه مع قوله: #مايشكم 
وباك ]لان كتحار أن يرف ا اا ن بدا كر 

فعلى قول هؤلاء على الوصل معناه: وما يعلم تأويله إلا الله ومن فضّله الله 

من الراسخين ف كم اا و ال نيا الخ لاله ولا 
57 وقد رسخ الشيء 2 القلب؛ ی استځکم» يقول: ينبعي للمبتغين 
ذلك المتشابة“ أن يقصدوا بسؤالهم هؤلاء الراسخين ليكشفوا لهم ذلك إن كانوا 
مسترشدین» وفيه أن الله تعالى لم يسو بين حَلّقه في العلم بالمتشابهات كما لم 
يسو" بينهم في سائر العلوم. 

وقوله تعالى: لأءَامَنَابو- يدري : أي : المحكّمات والمتشابهات. 

« 2 1 5 

ثم على القول الأول والرس حف لمر € مبتدأء وخبره: يوون اما ہد كل 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» ».)2١508(‏ وانظر: «تفسير السمرقندي» (۲/ 947)» و(تفسير 

الثعلبي» (۳/ .)١‏ 
() في (ف): «فان». 
(۳) انظر: «تأويل مشكل القرآن» (ص: 57). 
() في (): «للمتبعين بالمتشابه»» وفي (ف): «للمتبعين المتشابه). 
(4) في (ف): «منه وإن)» بدل: «وفيه أن». 


(5) في (ر): «کما سوى». وفي (ف): «کما يسوي). 








5 لتد ت المي 


ندري وعلى القول الثاني هذا في موضع الحالء وتقديره: قائلين آمنا به» 
فيستغنى به عن حرف العطف» وهو كقول الشاعر: 
E: 7 5‏ 0 
اليح تبكي شَجوه والبَرْقُ يلمع في غمامّه”") 
ی واوق شك اشا لامعا أي : حال لمعانه. 
وقيل: الراسخون في العلم: عبد الله بن سلام وأصحابه» قاله مقاتل بن حيّان". 
زو انسل واب الهرعاء واب أمامة رضي آنه :عنم عن النبيّ بك أنه ستل 
غ الراسخين في العلمء فقال: «مَن برت ب وصدّقٌ لنينانة واستقام قله 
وعَفّ بطنه وقَرْجه؛ فذاك من الراسخين في العلي»“. 
فإن قالوا: ما الفائدة في إنزال المتشابه» ولو كان الكل محكماً لم يُختلّف 
قلنا: أراد الله جل جلاله أن يمتحن عباده» فجعل مداركٌ العلم على الاختلاف؛ 
فجعل بعضها جليًا ظاهرأء وبعضها خفيًا غامضاً؛ ليتوصّل بالجلىٌ إلى معرفة الخفيٌ 
)١‏ البيت ليزيد بن مفرغ الحميري» وهو في ديوانه (ص: »)١57‏ و«تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة 
(ص: ۰)1۷ و«إعراب القرآن» للنحاس رةه و«الصاحبي» لابن فارس (ص: ۲۳۷)» 
و«المحرر الوجيز) (0/ ٤۷)ء‏ واخزانة الأدب» (57/5). ورواية الديوان: 
)۲( رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ .)56١‏ 
(۳) في (أ): «من». 
(5) رواه الطبري في «تفسیره» (5/ 5-7171 77)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ ۹۹٥)ء‏ والثعلبي 
في «تفسيره» (۸/ 77- 14) (ط: دار التفسير). وفي إسناده عبد الله بن يزيد بن آدم» قال عنه أحمد 


كما في «الميزان»: أحاديثه موضوعة. 





NEA 
37 سنن‎ 


من طريق الاستنباط والاجتهاد وإتعاب النفس وإعمالٍ الفكر؛ ليتييّن المُجِد من 
المقصّرء والمجتهدٌ من المفرّط. فيكون ثوابهم على قَدْر”2 اجتهادهم» ولتكون 
مراتبُهم على قَدْر علومهم» ولولا ذلك لاستوت الأقدامُ» ولم يتميّر الخاص من العا 
لظت امكف وذهب التفاوثٌ بين الناس» ولا يزال الناس بخير ما تفاوتواء فإن”© 
استووا هلّكواء وقال تعالى: وزع بعضکم وق بع درجت اباو کمن م1316 ) 
[الأنعام: [٠٦١‏ وقال تعالى: ٭ انظ رکف فضت ابعصیم عل بعض ولاکخرة أ كبرد رحَدتٍ واک 
میاه [الإسراء: .]۲١‏ 

و ا ا غا روا موا العاؤات! وچا ا 
باللسان» وبعضّها باليد» وبعضّها بالرّجل» وبعضّها بالسمع» وبعضّها بالبصرء وبعضها 
على كل البَدّن كالصلاة ونحوهاء وبعضّها على القلب؛ فجعل بعضّها مُحكّماً وبعضّها 
متشابهاً؛ ليتعب القلب بالتفكر في المتشابه منها؛ ليخرجه على مواقّقة المحكم من" 
فتكون ذلك عبادة منه كعبادات سائر الأعضاء. 

وقيل: إن القرآنَ نزل بلغة العرب» وعلى مواقّقة عادتهم في المخاطبات» 
ومعلومٌ أنّهم يتكلّمون بأنواع من الكلام؛ منها الواضحٌ البيّنء ومنها الغامش الذي 
يحتاج في استخراجه إلى التفكّر ومن نَظَرَ في خطبهم وأشعارهم ومخاطباتِ 
الفصحاء منهم ومكاتباتهم إلى يومنا هذاء عرف حقيقة ما قلناء فخوطبوا على ما 
تعارفوه من ذلك فيما بينهم. 

)١(‏ في (أ) و(ف): «ثوابهم بقدر». 


(۲) في (أ) و(ف): «فإذا». 


(۳) «منه»: من (أ) و(ف). 








5 سراف لابين 


ثم إن القرآنَ كله مُحكمٌ في معتی» وكله متشابة في معتّی» وبعضّه محكة”" 
ل 
مَاالأول: فقدقال : چک کت ءاه [هود: ]١‏ ومعناه: أن كله مقر لا 
وأمّاالثانى: فقد قال: #ككبا متها مَكَانَ 4 [الزمر: 7] ومعناه : أنه يصدق 
بعضه بعضاً ويُوافق بعضه بعضاً. 
ور أذ ور لس 2 
وأمًا الثالث: فقد قال في هذهالآية: مه ءايلت تتكملت هن أم | 
مُتَسَتبِهَدتٌ # ووجة ذلك ماذكرناه". 
ثم الراسخون في العلم ‏ وهم الثابتون فيه : هم الذين لا يزولون عن الحق 
بحشمة أو رشوة. 
2 12 5 ع 55 س 
وقد قلنا: إِنْه ريد به عبد الله بن سلام وأصحابه من الذين لم يغيّروا كتاب الله 
تعالى» بخلاف كعب ر بن الأشرف وأصحابه من اليهود؛ فإنّهم وُصِفْوا بالتحريف. 


یگوہ آلب بده متم مولو هلدَامِنَ عند أللّو * [البقرة: ۷۹]. 


ژر 


ثم 2 0 بحس 1 بقوله: ا و الاعتقاد 


مادگ 0 وا لذ بيب #: ا 


)١(‏ بعدها في (ف): «في معنى). 
(؟) «مثاني» لم يرد في (ف). 
(۳) في (أ): «ذكرنا». 





اح هه با لے 
2 وا 5 ۷۳ 
وبحسن” الدّعاء» وخوف الخاتمة» وسؤال الرحمة؛ وذكر الله تعالى ببالغ الأثنية دة » 
والإقرار بالقيامة» وذلك قوله تعالى: 


04 


00 ا 

ربالا و4: أي: لاثمل قلوينا عن الحق» وهو خلقٌ الميل في القلب» 
ودل تك على أن إل تناك الل أفعال العاف 

وقوله: #بَتدَإِدْمَكَيََْا €: يعني: بعد هدايتك إيّانا؛ وهو حَلّقَ فعل الاهتداء أيضاً 
ولل اوغ و ۰ 

وقوله تعالى: #وََبْكَامِن لَدنكَ رَحَمَةَ 4: أي: من عندك والرحمة تحتمل أن 
کرت رید بها“ الثباثُ على الإسلام» وتحتول أنْ يكون المرادٌ بها الجنّدّه وتحتهل 
أن يُريد بها كل نعمة. 

وقيل: معناه: هَن لنا ما نستوجبُ به الرحمة بوعدك. 

وقوله تعالى: لتك أن اَلْوَمَابُ 4: هو كثيرٌ الهبة ودائمٌ الهبة؛ وهي التبرّع بما 
ليس على الفاعل فِعْلهء ودلّ ذلك على بطلان قول المعتزلة في وجوب الأَضْلح 
على الله تعالى؛ فن من أدّى ما عليه لم يكن مُتعِماً متفضّلاً ومّاباً. 


6د 


)١(‏ في (ف): البحسن). 

(؟) في (أ): «ببالغ الأبنية»» ولم ترد الكلمتان في (ر). 
(۳) «عليه» لم يرد في (أ) و(ف). 

(4) في (ر): «منها». 








ص ?ر 
: 


 - )۹(‏ رسا إت ك بحاي ع الئاس لوم لار فيه إ كاله يلف اليد 4. 


ار 
وقوله تعالى: لامآلا ِلَارَفِيِهِ 4: أي: باعثٌ الخلقٍ يوم 
القيامة وجامحهم للحساب والجزاء وهو يومٌ لاشكٌ في كونه. 
وقوله تعالى: لإ كاله يليما €: أي: للدّاعين بالإجابة» وللمطيعين 
بالإثابة”"2» يَحتوِل”" أنه تمامٌ كلام الراسخين» ويحتمل أنه ابتداءٌ كلام؛ وهو إخبارٌ 
من الله تعالى؛ ثم یتیل أن المزاك به هاهنا الهلا تخلف ماد في إقامة القيامة 
على الخصوص» ويحتمل أنَّ المراد به في كل شيء. 


جو چ ج 


ا 0 


عد 
خ رح عر ممق د 
أؤلدهم من اله شيا وأؤليك 


00 و وس شر و 2 
(١)-#إإِنَ‏ ازيمت كفروا ن تق عتهم أموالهم ولا 
. 


وقوله تعالى: ديكروا 4: هذا ذمٌ للكافرين بعد مدح الراسخين في 
العلم من المؤمنين”*» وكان كفرهم لاغترارهه” بأموالهم ورلاد نهم كانوا 
يرون عزَّهم بهماء قال تعالى: وهم الْحَيَْهآلدُنيَا 4 [الأنعام: ]۷١‏ وقال تعالى: 
#الْمَال وون َه ألْحَيَوة لديا 4 [الكهف: 47]» فأخبر أنَّ ذلك لا يُغني عنهم» وهو 
قوله تعالى: 


لن تخ عنه ر أمولهم ولا أولذهم *: أي : لا تنفعهم» والعناء بالفتح وَالمد: 


(1) في (ر) و(ف): «بالإنابة». 

() في (ر) و(ف): «ويحتمل». 

(۳) في (ر): «الميعاد». 

(5) في (أ): «بعد مدح المؤمنين الراسخين في العلم». 
(5) في (ف): «لاعتزازهم؟. 





ا 


سورة الحم ت Vo‏ 


| Ea 


التفع» والغِتّى بالكسر والقَضْر: العُنية» وقد أَغناةٌ؛ أي: جعله تًا" وأغنى 
عنه؛ أي: كمه ودفمَ الضررٌ عنه. 
وقوله تعالى: ##أيِنَاَوسَّيكًا#: أي: من عذاب الله ومعناه: لا يَصرف عنهم 
عذابه» وكانوا يقولون :عن أ رانو راو د دا وَمَاحنيمحَدَيينَ © [سباً: : ه"] وقال الله 
تعالى في ردّهم: "وَمَابفِضهُمالمُواترك © [الليل: .]١١‏ 
وو ر 


وقال تعالى: 9# مَأ اع ةموما كسب # [المسد: ۲] وهو الولد. 
وقال عر وعلا: #مَآأَغَى عمال 4 [الحاقة: ۲۸]. 
وقال تعالى: SS‏ [الشعراء: ۸۹-۸۸]. 


وقال: * ومامو لکول ا دبای تمر ْلَه إِلَامَنْءَامَنَوَحَيِلَ صلا 4 


[سبا: ۳۷]. 


0 #وأْوْلتِيكَ هم وقود 1 گار : أي: حطبٌ النار» كما في قوله تعالى: 


#وَفودهاً س وَلطْْجَارَُ © [البقرة: 4 ؟]؛ أي : تشتعل بهم وتُحرقهم. 
)011 - كد أب ءال و ڪون ولذ من لهم کد وا ايا 5 ده له يدوم وا 


ل r‏ 
شريد الیقاب # 
- - 


وقوله تعالى: ِحَدَأَنِءَالِوعَوَنَ 4: قال الربيع بِنُ أنس: أي: لن تغنيّ عنهم 
3 0 م 11 4 a 1 ٠‏ أى ا 
أموالهم ولا أولادهم» كما لم تن عن آل فرعون والذين من قبلهم أموالهم ولا 
أولادهم؛ والدَّأبٌُ: العادة. 


)١(‏ سقطت بعدها في (أ) الورقة رقم »)٠٤١(‏ وسنبين نهاية السقط في مكانه. 








زل reall‏ 
۷ برا ا 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: صنمٌ هؤلاء كصنيع”" آل فرعون في الشرك. 
وقال الأخفش: أي: أمرٌ هؤلاء كأمر آل فرعون. 

وقال الفرّاء: كفرٌ هؤلاء ككفر آل فرعون. 

وقال قُطْربٌ: حال هؤلاء كحالٍ آل فرعون. 

وقال مقاتل: أي: دأبٌ هؤلاء في تكذيبك كدأب آل فرعون. 

وقال مجاهد: فعل هؤ لاء كفعل آل فرعون”". 

وقيل: #وَأْوْكَيِكَ هم وود اار4 تتّقد بهم كما تتّقد بآل فرعون. 

وقوله تعالى: #وَالَدِنَمِنتِهِمَ 4: أي: والكفار الذين كانوا قبلّهم. 

وقوله تعالى: #كَذَّبوْ ايا 4: أي: بكتبنا وبرسلنا". 


3 
شمر هم س سه مم سا 


ے روو سے سے ےی سے ا 2 0 
ا ستغلبوت و تحشر وتلل جهنم وبس المهاد 4# 


0- لیت 
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ا ا م وچو ص و ےو که“ 
وقوله تعالى: # فل لادی ت کھروا یوت وتک روت إل جھ کم ویس الماد #: 


L2 


قرأ حمزة والكسائيٌ بياء المغايبة» والباقون بتاء المخاطبة“» وكلاهما شائعٌ في متعارف 


(1) في (ف): «كصنع». 

(؟) انظر هذه الأقوال في «تفسير الطبري» (0/ ۲۳١‏ - ۲۳۷)» واتفسير السمرقندي» »)۲٤۸/١(‏ 
و«تفسير الثعلبي» .)١9-14/7(‏ 

(*) في (ف): «ورسلنا». 


() انظر: «السبعة» (ص: ))5١١‏ و«التيسير» (ص:85). 








VY ذا‎ 0 1# 


اللسانء يُقالٌ: وقال زيد: المالٌ له والمالٌ لي وقل له: سيخرج وستخرج» وقال تعالى: 
ا 0 سلف € [الأنفال: ۳۸] وقال: تاا 
َمل لمن قل لمن ف آیدیکم يرح آلا سر إن عا بعلم لهف لوك حيرا € الآية [الأنفال: .]۷١‏ 

O a‏ لأ الود أظهروا 
السرور" بما كان ين المشركين يوم أَحُنٍ 

وتفسيره: قل لليهود الذين كان لهم عهدٌ ثم نقضوه-وهم بشو النضير- 
واعتمّدوا أموالهم وأولادهم: ستغلبون وتقهرون. لارام و 
أولاذكم» وهذافي الدنياء وقوله تعالى : ودروت € أي: تُجمّعون وتُبعثون 
إلى جهنم وذلك في العُقبى. 

وقوله تعالى: #وَيئَسَآلْمِهَادُ * أي: وئس الفراش 

وقال مجاهد: أي: بس ما مهّدتم لأنفسكم وقدّمتم لي" 

وكان كما قال؛ فقد أجلاهم وأَحذ أموالهم في الدنياء ولهم العذابٌ الدائمُ 
في العقبى. 

وقيل: هذا خطابٌ لنصارى بني نجران الذين ذكروا في أوّل هذه السورة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو خطابٌ لليهود”» وكانت العَلّبة على بني 
قريظة بالقتل والسّبي. 


)١(‏ في (ف): «نغفر لهم»؛ بدل: «يغفر لهم ما قد سلف». 

(۲) في (ر): «أظهروا الشرك». 

)۳( رواه الطبري في «تفسيره» .)۲٤١ /٥(‏ 

(5) رواه أبو داود »)٠١١(‏ والطبري في «تفسیره» /٥(‏ ۲۳۹ و710). وإسناده ضعيف لجهالة 





اف اد 
EVA‏ ا إن Ozay)‏ 


سح ا ا د ر را رو ر رژ وس ر ص ري رد 
- 4 م a‏ نء a‏ رأ د يه loa‏ ده د و ١‏ 
(0) - # دان لكم ءايه فى فين الْتَمَتا فِعَهُ َيِل ز .سیل الله وأخره 


00 
ا سح لس كر و ت Pre‏ 2 


8 ا a‏ ر ور ے رم و ب 5 ص 
ڪافرة يرونهم مثلتهمٌ رأف العين والله بود بتصروے من اء کف دلت ی 


دل الأبصسر 4. 


oh 
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عد 


ا رت ساس مه 


وقوله تعالى: # مَرَكَانَ لَك ءاي ومين لقتعي ف بل اللو 4: 
0-4 0 
قرئ فيه بالرّفع على الاستئناف» وبالنصب على المدح"» وهذا" شاذ» وبالخفض 
على البدّل» وهو قراءة الزهريٌ”"» وهو كما قال كر يه): 
1 0 1 م اه 1 
وكنت كذي رجلين رجل صحيحة ورجل رَمَى فيها الزمان فشلتٍ”) 
نشد بالرّفع والجرٌ معاً. 
2م وو 0 ن 
ولو قلت: مررت بثلاثة: صريعٌ وجريحٌ» واقتصرت عليهماء لم يجز بالجرٌ؛ 
لأنّك لم تستوف العددّء ويّجوز بالرّفع» وتقديره: منهم صريعٌ» ومنهم جريحٌ» وإذا 
قلتّ: مررثٌ بثلاثة؛ صريع وجريح وسليم» جاز فيه الرّفع والجرٌء فإن زدتَ فيه: 
اقتتلواء جاز فيه الرّفُمٌ والجرٌ والنصبٌ. 
وقوله تعالى: #قَدَحَادَلَكم € إِنّما لم يقل: كانت؛ لتقدم الفعل» ولأن الآية 
في معنى البيان والبرهان» ولأن تأنيكها غيرٌ حقيقيٌ» ومعناها: كان لكم أيّها الكفار 
المغترُون بالعَدّد والعْدّد علامة على صِدْقَ دعوى محمد الرسالةًء وإخباره أنُكم 
ستغاّبون وتُحشّرون في طائفتين وفرقتين اجتمعتا للقتال ببدر؛ إحداهما فئةٌتُجاهد في 


(1) قرأ: (فئة) بالنصب ابن أبي عبلة كما في المختصر في الشواذ) لابن خالويه (ص: 355). 
(؟) في (ف): (وهوا. 

(۳) انظر: «المختصر في الشواذ» لابن خالويه (ص: »)۲١‏ وزاد نسبتها لمجاهد. 

() «به) لم يرد في (ف). 


(5) انظر: «ديوان كثير عزَّة) (ص: 494). 





ا 51 
سبيل الله» وهم لا كثرةً فيهم ولا شوكة» وهم أصحابُ محمد اون كان ؛ 
أي: والطائفةٌ الأخرى كافرةٌبالله ورسوله» وهم قار قريش أبو جهل وأصحابه. وكانوا 
ب رضي و لزع و ذلا يعر وليه مه ي 
درّاع وفي الرّجّالة راعون”"» والمسلمون ثلاث مئةوثلالة عشر؛ بين كل أربعة منهم 
بعين ومعهم ست أدرع وقَرّسانِء ففي ذلك عبرةٌ لمن اعتبر حيث غلّب القليل الكثيرٌ. 

وله نعلي O‏ 4+ ترائة ناوي بالا المخاطلة أيه تررق معز 
اليهود أنتم المشركين ملي المسلمين» وهذا لم يكن رؤية عيان؛ لأنّهُم لم يكونوا 
شهوداً لكنّه بمعنى العلم كأنّهم عَلموا بالفريقين. 

وقرأ الباقون بياء المغايبة"؛ أي “المسلموة يرون المشركين لى أنفيهم: 
ولم يرد به قصرٌ العدد على مِثْلّي عددٍ المسلمين على الاستواء» فقد كان المسلمون 
ثلاث مثو وثلائة عشرّء والمشركون تسعٌ مئةِ وخمسون» وهذا أكثرٌ من ثلاثة أمثاله» 
لکن له وجوه: 

أحدها: أنه لا يراد بمثل هذا الكلام إلا النَصاعْفُ» وذاك بزيادة عليه مله كان 
أو مثليه أو ثلاث أمثاله» خصوصاً في حقٌّ مَن نظّر في الفئتين نظراً واحداً فعرف 
الكثرةً دون إحصاء”" العددين حقيقةً» وكذا فيما يُحصى قد يُطلق هذاء يقال له©): لا 
لصويو اسن وز ارد لدم وو لا ين غزرك وز لسارت تعزن فال 


تعالى : #إإن دفر هم بن فن يَخْفِرَ أَشَدْضُجَ € [التوبة: ]۸٠‏ ويكون للرّجل ألفٌ 


() «راعون» كذا في (ر) و(ف)» ولعل الصواب: (دراعون). 
(۲) انظر: «السبعة) (ص: ۲۰۱ »)۲٠۲‏ و«التيسير) (ص:85). 
(*) في (ف): «دون أن أحصى». 

() «له): من (ف). 





1 3 ب له PS‏ 
٠م‏ 7 وو سسا م هه و و لسر ده 


درهم» فيقول: إِنّي أحتاج” إلى مثلهء يريد أنه يَحتاج إلى ألفين» ولو قال: إلى مِثْليهء 
كان محتاجاً إلى ثلاثة آلاف. 

ووجة آخَرٌّ: أن الله جل جلاله أرى المشركين في أعين المسلمين ضعفهم 
بلا زيادة؛ تشجيعاً لهم على قتالهم» إذ لو وقع عندهم أنَّهُم بأضعافهم فربّما هابواء 
وكانوا لا يمتنعون عن قتال ضغفهم» كقوله تعالى: این یک يَنِحكُم مَأئهصَارَةُ 
غلبو ماين و لن یکن کم الف يبوا ألَمَيْنِ € [الأنفال: 13]. 

وقيل: إِنَّ كلّ واحدةٍ من الفئتين رَأت أنّها في العدد مثلّ الفئة الأخرى؛ ليدم 

E ١ : 3 

بعضهم على بعض» ولو رأى المسلمون المشركين على عددهم لم يؤمّن فشلهم» 
ولو علم المشركون بعدد المسلمين لم يُوْمَنَ نوله" فقلل كل فة عمّا كانت 
عليه في عيون الأخریء كما قال تعالى: #وَإِدْسكْمُوَهمْإذالتميَحم ف یکم قبلا 
ومذ ڪر ن اينهم لَقْض ی اله ڪات معو € [الأنفال: 4 4]. 

وقال ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه: لقد قُلّلوا في أعيننا يوم بدرٍ حتى قلت لرجل 

2 4 ايع 4 1 

كان إلى جَنبي: تراهم سبعينَ؟ قال: أراهم مع فأخذنا رجلاً منهم فقلنا: كم كنتم؟ 
قال: كنا الف . 


2000 في (ف): (محتاج». 

(؟) في (ف): «وكانوا يمتنعون عن القتال»» ولها وجه بالنظر لما قبلهاء لكنها لا تستقيم باعتبار ما بعدها. 

(۳) قوله: «ولو علم المشركون بعدد المسلمين لم يُوْمَن نكولّهم»» فيه نظر؛ لأنهم لو علموا عدد 
المسلمين على الحقيقة لازدادوا رغبة في القتال لأنهم أضعافهم» فهم في تلك الحالة أبعد ما يكون 
عن النكول. 

(4) رواه أحمد بن منيع في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (257541» والطبراني في «الكبير) 
)»2١559(‏ والبيهقي في «الدلائل» (۳/ 1۷)» جميعهم من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود. قال 


0 


الحافظ: هذا إسناد صحيحٌ إِنْ كان أبو عُبيدةٌ سمعه من أبيه» فقد اختّلفَ في سماعه منه. 
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وقوله تعالى: رآ الْمَيْنِ 4؛ أي: في رؤية العين» وقد رأى رَأياً وروي وأكثرٌ 
ما يُستعمّل في رؤية العين: الرؤية» وفي رؤية”" القلب: الرّأي”"”» وفي التّوم: الرؤيا. 

ف رآ € نصبٌ بنزع (في)» وقيل: نصبٌ على الحال» وتقديره: رائين 
بأعينهم» والعينُ في معنى العيون؛ لأنّه جنس» فصلح للجمع. 

وقوله تعالى: #وا ديصرو ميا 4: أي: يقوّي. والأيّد والأَدُ: القوّةء 
والتأييدٌ: التقوية. 

0 اکن دلت لقره لذ كل الآنتسر 4: أي: لآية. ومحمنت 
والنفودٌ والاعتبارٌ: الاستدلال بالشاهد على الغائب» والأبصار: جمع بَصّر 
فصر ةك اقل راكد نك ف 

قال مقاتل: إن في تمر النؤمتين ونه قلبل» وسويمة المشر كين وى كن 
لعبرة لأولى”" البصائر فى أمر الله تعالى. 

وقال الحسن في تفسير ز2 الآية - وهو وه آخز سوی الذي قلنا : 
يرهم بهم 4؛ أي: يرون الكفارَ أنّهم أضعافٌ المسلمين» وكذلك كانوا في 
الظاهر» وهو رأي العين» وال وید صر و من با 3 ا يويد المؤمنين بخمسة 
آلافٍ من الملائكة والكفارٌ لا يّرونهم» فأنتم في الباطن أكثرٌ منهم» وهم في الظاهر 
أكثرٌ منكم» فدخل في قلوب المؤمنين من ذلك رعبٌّء فأذهب الله جل جلاله ذلك 


للك «رؤية» لم يرد في (ف). 
(۲) في (ر) و(ف): «الرؤية» والصواب المثبت كما سيأتي في سورة يوسف. 
)۳( في (ف): «لآهل». 


)٤(‏ «هذه): زيادة من (ف). 





۸1 لصاف بين 


اوہ ںی سه 


من قلوبهم في سرع من طرفة عينِ کاله دصرو من سآ © وقد شاء تأييد النبي 
اة وأصحابه لاکن دلت َة 4 لّذین يُبصرون ما آمرهم به اش كقوله عر 
وعلا: #وَمَايمْقَلّهآ إل يمون 4 [العنكبوت: .]٤١‏ 

فان قالوا: أي عبر في هذا والفعةٌ القليلةٌ المُبطِلة قد تغلب الفعة الكثيرة المحمّة؟ 

قلنا: الآية الواضحة والعبرةٌ اللائحةٌ في ذلك ليست نفس غلبة القليل الكثيرٌ 
ا 

منها: أن المسلمين لم يكونوا مستعدّين» وكان الكفار مستعدّين على ما با 
وهذا في مثل هذا الحال لا يكون إلا بأمر سماويّ. 

ولان أبا جهلٍ - لعنه اله - قال: اللَّهِمَّ صر أحبٌ الدّييّْنَ إليك» فوقع ذلك 

ونزل: ‏ إن ق فیح واد جام ألفََتَح © [الأنفال: 19]. 

والثالث: أن النبيّ ية كان أخبر بذلك بقوله: سيُغلّبون» ونزل عليه قوله تعالى: 
ودب بود کم اح دی الطابقینِ اا کک € [الأنفال: ۷]. 

ولان النبيّ ية رماهم بك مِن تراب» وقال: «شاهت الوجوةٌ» فامتلآت من 
ذلك أعينهم وعَمُوا وانهزمواء ونزل في شأنه: #وَمَارَمنَت اذ رمَیت ولیک آله 
ری # [الأنفال: ۱۷]. 


مكانات العيرة ف هذا كله 


)١15(‏ - ## وين لاك 
3 2 یاک د ر ص ا 2 ص م4 
ألذَّهَبِ وة اليل الْمسَوَّمَةٍ والْأنشنو وَالْحَرَتْ دللك متدع الحيزة الد 


2 


ص 


0 
ع 
0 5 
2 


ر 2 ed‏ 
عنده, حن الْمَعَابِ 4 





2 


سو ړو الہ AY‏ 


Na E 2 


وقوله تعالى: # يلكا اهوت €: انتظامٌ هذه الآية بما قبلها: آنه 
ذكرفي الآية الأولى e‏ والأرحاه”" في الحاصل» ودّكر حال 
الآخرة في مقابلتها. 

ووجة آخَرٌ: أنه ذكر قصة بني نجران» واغترارّهم بما حصل لهم من ملوكهم 
من حظوظ الدنياء وذكر هاهنا أنه" كلّه متا وألّه لا قَدْرَ له في جَلْب الآخرة. 

وقوله تعالى: رين 4 على ما لم يسم فاعله» وفاعلّه هو الله تعالى في قول 
عمر رضي الله عنه» 

وروي عنه أنه رفع يديه وقال: الت ا و 
منهاء فاجعل حظنا ِن الذي هو خيرٌ وأبقى”" 

ودليلٌه في كتاب الله تعالی: ‏ إِنَّاجَمَلنَامَاعَلَ الْأَرَضٍ زيه ّا © [الكهف: ۷] 
ومعناه: تخليقٌ الميل والشهوة في القلوب وتصور حُسنها وزينتهاء يمن غير 
أن يتعرّض زكر فاعلهاء كما يقال: أين يُدَهَبُ بك؟ أي: أين تذهب؟ من غير 
إرادة ممن يذهبه. 

وقوله تعالى: احَتَاقهَوَتِ4؟ أي: المشتهيات» مصدرٌ أريد به المفعول» 
ولذلك جُمع» ودليلٌ ذلك آله فسّره بالمشتهيات7» وهو قوله: ايت اليس 
وَالْسَنِينَ # الآية. 


)١(‏ في (ف): «عدم نفع الأموال والأولاد ثم ذكر في هذه الآية [...] الأموال والأولاد». وما بين 
معكوفتين غير واضح في النسخة؛ ويشبه رسمه كلمة: (قديم). 

(0) في (ف): «آن». 

(۳) رواه ابن المنذر في «تفسيره» (۲۸۹)ء وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ 517). 

)٤(‏ في (ف): «بالمشهيات». 





7 لصاف دين 


والشهوة: تَوّانُ النفس إلى الشيء» وقد شَّهِيَ شهوةً من باب عَلِمَ واشتهى 
ا 00 

يشتهي» وتشهى یتشهی» وشهاه غيرّه تشهية» ورجل شهوان» وامرأة شهوى. 

والنساء والنسوة: جمع امرأة على غير لفظها. 

والبنين: جمع ابنٍء وقد يقعٌ في غير هذا على الأولاد كلّهم ذكورهم وإناثهم» 
وهاهنا أريد به الذكودٌ؛ فهم المشتهون”" في الماع والمعَدُون للدفاع. 

قوله تعالى: #والقتطير المقنطرة 4: جمع القنطار”"» والقنطار؛ قيل :هو 
أربعون أوقيَّةٌ من ذهب أو فضةء وقيل: ألنفٌ ومتتا دينار» وهو تشبية بالقنْطرة- 

هو“ الجسرٌ العظيم-بمعنى العظّم. وقيل: بمعنى العقد» وقيل: بمعنى التحصين» 

وقيل: بمعنى الإحكام» وقيل: بمعنى الجمع. 

وقال مجاهد رحمه الله: القنطارٌ ثمانون ألف دينار". 

وقال الحسن: القنطارٌ ديةٌ أحدكم. 

وقال معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه: القنطار آلف ومتتا أوقيّة. 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: : هو اثنا عشر ألف أوقية"©. 

)١(‏ هنا آخر السقط الواقع في (أ). 

() في (ر) و(ف): «القناطر). 

(۳) «قيل» ليست في (). 

(:) في (أ): «وهي». 

)0( كذا قال» والذي في المصادر عن مجاهد: (سبعون ألف دينار). انظر: «تفسير الطبري» (59/2/0)) 
و«تفسير ابن المنذر» (1۷٦)ء‏ و«تفسير السمرقندي» »)۳١١/١(‏ و«تفسير الثعلبي» (۳/ »)۲٤‏ 
و«النكت والعيون» .)۳۷١/١(‏ 

(1) روي مرفوعاً وموقوفاًء فممن رواه مرفوعاً الإمام أحمد في «المسند) (81/08)» وأبن ماجه (75570)» 


وابن حبان (761/7). وقال الحافظ الدارقطني في «العلل» (374/8): يرويه عاصم بن أبي النجود - 





E‏ ا 
سے Ao ITE‏ 


ا 
وقيل: هو مئة وعشرون ألف دينار. 
وقالا لکلب رحمه الله وأبو نضرة”©: هو مِلْءٌ مَسْكِ ثور" ذهباً. 
8 3 و 
و 414 مره اخ 8 8 
وقال سعيد بن جبير وعكرمة: هو مئة آلف ومئة من ومئة رطل ومئة دينار ومئة 
3 و 
درهم» ولقد جاءكم”” الإسلامٌ يوم جاء وبمكة مئة رجل قد قنطر. 
وقال الحكم: القنطار: ما بين السماء والأرض من مال. 
7 ك 2 
وقال السدي: القنطار: مئة رطل من ذهب وفضة. 
وقال سعيد بن جبير: القنطار بلسان الرومية: مِلءٌ مسك ثور ذهباًء وبلسان 
i 5 5 2 2 î‏ 5 4 8 و 
أفريقيّة والأندلس: ثمانية آلاف مثقال ذهبا أو فضةء وبلسان بَرْبّر: ألفْ ومتتا 
03 اماک کے 0 7 8 
وقوله تعالى: #الْمُمَنطرََ * قال الفرّاء: المضاعفة» فالقناطيرٌ ثلاثة» والمقنطرة 
5 


3 ب 


نسرعة. 


وقيل: هي كقولك: دراهم مُدَرْهَمة؛ أي: مجعولة كذلك”. 


(وهو ابن بهدلة)» واختلف عنه» فرواه عبد الصمد بن عبد الوارث وأبو علي الحنفي عبيد الله بن 
عبد المجيد» عن حماد بن سلمة» عن عاصم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي بي وغيرهما 
يرويه عن حماد بن سلمة موقوفاً» وكذلك قال حماد بن زيد عن عاصم» والموقوف أشبه. 

)١(‏ هو المنذر بن مالك العبدي» توفي سنة (۸٠٠ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» /٤(‏ 014). وتحرف 
في النسخ إلى: «أبو بصرة». 

(۲) المسك (بفتح الميم وسكون السين): هو مسلاخ الجلد الذي يكون فيه الثور وغيره. 

)۳( في (أ): «جاء». 

)€( في (ف): «ذهب). 


= في (ر): «لذلك»» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المصادر. انظر: «النكت والعيون»‎ )٥( 








ال ف اد 


7 چچ سے هو ww‏ 


A٠ 


رو ما دوه 


قال الشدئ هى المضروبة المنقوشة. 

قال يعاق ن رفت لقا ارال قوق الأرمن» والتشظ الد 

وقال الضحاك: هي المحصّنة المحكمة المجموعة المنضّدةٌ بعضها فوق 
بعض ”'. 

وقوله تعالى: لي كآلذهب وَالِصّكة4: أي: القناطير من هذين الجنسين. 

وقوله تعالى: #وَالحَيْلٍ الْمسَوّمَةِ #: الخيل: الأفراس» لا واحدّ لها من لفظهاء 
واشتقاقها من الخيّلاء؛ لاختيالها في مشيها» ومن التخيّل؛ فإنّها تتخيل في عينِ 
صاحبها أعظم منها؛ لتمكنها في قلبه. 

وال التزعية وق ما اا أى: رع وأسافها وس ها 
صاحبها؛ أي: رعاها. 

وقيل”": المحسّنة» وهي من السّيما. 

وق 0« الع قال تعالى: #بحَمَسَةءَاللف اميك مُسَوَمِينَ4 [آل عمران: .]1١8‏ 


وقيل: أي: المعدّة للقتال» قال لبيد: 


)۳۷١/( =‏ و«البسيط» للواحدي (457/5))» و«تفسير العز بن عبد السلام» .)٠٠١ /١(‏ ولعل المراد 
بقوله: «المجعولة كذلك»؛ أي: المجموعة قنطاراً قنطاراً. انظر: «مفردات الراغب» (مادة: قطر)» وفيه: 
لوَالْمَئِ رِالْمُقَطَرَوَ 4؛ أي: المجموعة قنطاراً قنطاراًء كقولهم: دراهم مدرهمة» ودنائير مُدئرة: 

)١(‏ انظر هذه الأقوال في «تفسير الطبري» (0/ 5 770-10)» و«تفسير السمرقندي» »)۳٠١/١(‏ واتفسير 
الثعلبي» (۳/ ۲۳ -5 5)» و«النكت والعيون» (١/١۳۷)ء‏ و«البسيط» للواحدي (5/ 45-9457). 

(؟) في (أ): (مشيتها». 

(9) في (ف): «(وهي؟. 

2 في (ر) و(ف): (وهي». 








AV 

ولعمري لقد بُلِيْ بِكُلَيْبٍ كل قِرْنِمُسوَّم للقتال“ 

ا ل 
يقال : العم » لجنس منها على الإفراد إلا للإبل خاصّة, والنَعَمٌ اسم جنس لا واحدً 
له من لفظه» كالخيل والإبل والساء والرّمُط. 

وقوله تعالى: #وَالْحرَثٍ #: أي: والزرع» ويقتضي حب الضيعات» وجمّء) 
فخا ت الدننا هذه الأشياء الشنة. 

وقوله تعالى: دلت مع الح و : #دللت # إشارة إل اي 
ا ال 0 
ماذكر؛ أي: ما ذكر متاعٌ الحياة الدنياء وقد أوضحناه عند تفسير قوله تعالى: 
#عوان ب ذلك © [البقرة: 14]. 


وقوله تعالى: #وال عند صن الْمَعَابٍِ 4: أي: المرجع» زهو الجلة يول 
إِنّما جعل ذلك ليُتناول منه بقذر المُنّعة"“ فى الدنيا وآخذ البلغة منه» لا ليستكثرٌ منه 
الاستكثارٌ الذي يُورّط صاحبّه في المحظور ويّؤرئه المحذورء وهذا تزهيدٌ في الدنياء 


)١(‏ أورده الثعلبي في تفسيره «الكشف والبيان» عند تفسير هذه الآية وهو في المطبوع بحذف الباء 
(بكليب) أي: ولعمري لقد بلي كليب. 

(؟) في (أ): الجمع». 

0) «ويقتضي حب الضيعات» لم يرد في (ف). 

)4( في (ر): الوجميع». 

(5) بعدها في (ر) و(ف): (من». 

(5) في (ف): «المنعة». 








ف اد 
EAA‏ 7 يوسا مھ 5 2 سوھ 


وترغيبٌ في الآخرة» وبيان أله لم خلق ذلك كله ليستعملو ها" في خلافه والصَّدَّ عن 
سبيله» بل لیتبلًغوا بهاء ثم المابٌ إلى الله تعالى فليستعينوا" بها على ذلك. 


+ چ 255 2 ملم 5 و 
-)١(‏ « + ليك يكين کیت بار قرام دیو تت من ها 


ر “ع 


مرح > > وور > ور 2 57 ےس قهرم سے م2 
> کک 6 وسر م و و ا 2 سم موس و ص 
الانهة خللد ن فيها وأروج مطهسرة ورضوارت مرت الله وال بصي بال باد ¢. 


وقوله تعالى: فلوگ بح رمن دَلِكُمْ 4: أي: قل يا محمد ارت بما 
هو خيرٌ من جميع ما عدَّدْتُ عليكم من المشتهّيات الدنيويّة» وهذه ألف الاستفهام 
مع معطا ما بر :بها يقول الرجل ار آلا ارك يما رقع ي الت 
ويقال هذا في مهم. 


وقوله تعالى: إلِلَدِنَآتَقََ4: أي: الكفرٌ والمعاصيّ #يندَرَيَهِمْ جَتمكٌتَجْرِك مِن 


a 


دس و سا 


ی ل ا ا ف ارا عور لقو 
وهذا کله تفسي قوله تعالى : ر ون کن الاب 4. 

وجنت 4 رفع؛ لأنّه خبرٌ اللام في قوله: بَا وقراءةٌ الخفض على 
أنه بدلٌ من قوله: بخير". 

وقوله تعالى: ل وروت َا : ولهم أيضاً رضاً من" الله. كما 


)١(‏ في (ر): اليستعملوه). 

(۲) في (ف): اليستعينوا». 

() في (ف): «للآخر). 

(4) في هامش (ف): «مر تفسير هذا كله في أول سورة البقرة. نسخة». 

(4) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١۲)ء‏ ونسبها ليعقوب في رواية» وليست في «النشر). 


(5) «من»: من (أ). 





ا 
ورا 3 ۸4 
قال: #إرَضىألَهْعَئَيُم # [المائدة: 114] وقال: #ورضوان ين أله حك 4 [التوبة: 7/ا]. 

وقوله تعالى: وله ب الي جاد #: أي: يرى ما يَعملون» ويّقدِر على 
جزائهم على ما يفعلون» وهذا وعدٌ ووعيد. 

: غ 

وقيل: معناه: والله بصيرٌ بمصالح عباده في دنياهم وآخراهم» فلا ينبغي لمّن اختار 
له في الدنيا التوحيدٌ والعملّ الصالح أن ينّهمه في منع هذه المشتهيات الدنيويّة عنه. 

وقال عطاء: إن قريظة والنضيرٌ كانت لهم الأموالٌ التي ذُكرت في هذه الآية 

> 3 4 

والمهاجرون قد أخرجوا من ديارهم وأموالهم» فنزلت فيهم هذه الآيةُ. 


4 اخ مام 
2 ون 


.4 الد یق ولون رارسا ام كافاع راد ويا وَقِسَاعَدَّابَ أَلَّارٍ‎ -)۱ ١ 

وقوله تعالى: الولو 4: هذا وصفٌ المؤمنين" الذين لهم جثات 
وإعرابه خفضٌ على النعت» ويجوز النصبٌ على المدح» ويجوز الرَّفعُ على إضمار 
(هم)؛ أن هم الذين يقولون. 

وقوله تعالى: #رَبسَآءَامَكا 4: مَدَّحهم بحسن الاعتقاد وصذق التضرّع. 

وقوله تعالى: اغف رلاد وواعدا ب أَلثَّارٍ 4: هذا ظاهرٌ» وقد مر تفسيره. 


عاك چاد كاه 
9 20 


(۷)- امبر والص دت وَالْقَددِوَالْسَفِقِي وَالْمُسَتَفْفِ كك السار #. 


td 5 5 .‏ سم 2 5 وح وه سملم 0 .ى سرس ير - 11 
وقوله تعالى: # لسرن وَالصديقت وَالْقَددْتيَوالْمفِقِيت وَالْسْحَغْفْرِيتَ 
مج وم ا ٠‏ لغيه 7 0 ؟ # اوييوه. 
الأَسَحَارِ ©: هذا كله نعت للمتقين» وإعرابه من أوجْو ثلاثة: 


8 


000 في (أ) و(ف): «المتقين». 














ار ف اد 


أحدها: الخفض؛ عطفاً على خفض #الدّرت 4. 

والثاني: النصب على المدح؛ عطفاً على نصب لر 4. 

والثالث: الصرف إلى النصب على المدح مع أن إعراب الت € رفع 
أو خفض”". 

ثم إدخالُ الواو في هذه الصفات مع أنَّها لطائفة واحدةٍ؛ لإرادة المدح» كما في 


6 


قوله تعالى: #وَسَيدَا وَحَصورَا وتسا [آل عمران: ۳۹] وكما يقال: جاء شهرٌ الصیام"» 


وشهر القيام» وشهر الإطعام. 

وقوله تعالى: ا الصَصرِنَ 4 الصَّبْر»: حبس التَّمْسِ عن شهواتها المحظورة 
في الشرع» وجميعٌ أجناس الصبر ثلاثة: الصبرٌ على الطاعةء والصبرٌ عن المعصية» 
والصبرٌ على المكروه؛ وقال النبيّ :من صبر على المصيبة فله ثلاث مث درجة؛ 
ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» ومّن صبرٌ على الطاعة فله ست مئةٍ 
درجة؛ ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» ومّن صبر عن المعصية فله تسم 


مئة درجة؛ ما بين كل درجتين كما بين العرش والكرسخ 2000 


)١1(‏ في (أ): «عطف على نصب الذين» وسقطت الجملة من (ر). 

(؟) قوله: «الصرف إلى النصب على المدح مع أن إعراب الذين رفع أو خفض» من (أ) و(ف)» ووقع 
في (ر) بدلا منه: «الرفع على إضمار هم»؛ ولعله وهم أو سبق قلم من الناسخ. 

(۳) في (ر) و(ف): «جاء شهر رمضان أي الصيام». 

(4) في (ف): «فالصبر؟. 

(0) في (أ): «العرش إلى الثرى». 

(5) رواه بنحوه ابن أبي الدنيا في «الصبر» (4 7) من طريق عُمرٌ بن يونس» عن حدّئه عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه مرفوعاء وإسناده ضعيف لإبهام الراوي عن علي رضي الله عنه. 








ان ا 


ل ا ال 
قوله تعالى: #إن نر ديت > 4 [البقرة: ]1١١‏ وهو على ثلاثةٍ أنواع حدق 
القول» وصدقٌ الفعل» وصدق النية. 

وقوله تعالى: #وَالْقَددِتت4 القانت: المطيع» وقيل: الدائم على الطاعة» وقيل: 
هو الداعي» وقيل: هو القائ كم بالليل» وقيل: هو الخاشع»› وقيل: هو الخاضع» وقيل: 
هو الدائمٌ على الطاعة الذي لا يَدَخْلَّه فيها نره" ولا يقطعه عنها غفلة. 

وقوله تعالى: لوَالْسَدفِقِيت )؛ أي: أموالهم في وجوه الخير» وغيرٌ الأموال 
أيضاً على ما مر في لم جل #ومِمَاررَفسهمْيتَفِفُونَ € [الأنفال: 7]. 

وقوله تعالى: #وَالْمَسَمَفْفْري ب بِالْأسْحَارٍ €؛ أي: الذين يسألون الله تعالى مغفر 

وقيل: إذا كانوا كاملين فى معانى الصّبر والصّدق والقنوت والإنفاق فلا ذنبَ 
لهم فهذا الاستغفارٌ منهم يكون للتقصير والنقصان. 

وقيل: هم المُصلون في آخر الليل» وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك 
وقتادة» سمى الصلاةً استغفاراً؛ لأنّ في آخرها سوال" المغفرة. 


وقال زيد بن م أسلم: :هم الذين يَشُهدون صلا الم بح مع الجماعة 0م 


)١(‏ في (أ): «قرة». 

(۲) انظر: «تفسير التعلبي» (۳/ »)١‏ و«النكت والعيون» (١/۳۷۸)ء‏ ورواه الطبري في «تفسيره» 
٤-۲۷۳ /0(‏ ۲۷) عن قتادة. 

(۳) في (ف): «طلب». 

)٤(‏ في (ف): «في». 

() في (ف): «في الجماعة» وليست في (أ). والخبر رواه الطبري في «تفسيره» (0/ .)۲۷١‏ 





25 بحلاف لبه 


وقال جعفر بن محمد الصّادق: من صلى بالليل ثم استغفر سبعين مر 
ت - 4 4 ۹ 
في السحَرء كتبّ من المستغفرين بالاسحار. 
25 


ع 5 م ۽ ع 
وقال انس رضي الله تعالى عنه: أمرنا أن نستغفرٌ بالأسحار سبعين مره 


Oof\ 


وروى إبراهيم بن حاطب» عن أبيه قال: سمعثٌ صوتاً في ناحية المسجد وقتّ 
السّحَر: إلهي دعوتني فأجبتّك» وأمرتني فأطعتّك» وهذا سَحَرٌ فاغفر لي. فنظرتٌ 
فإذا عبد الله بن مسعودٍ رضي الله تعالى عن“ 
ss aS.‏ 
ا سَتَْفر كه رو # [یوسف:۹۸] قال©): ارول رق ال لأن الدعاء فيه 
مستجابٌ©. 


وقالوا": إن الله له تعالى لا يَشغله صوتٌ عن صوتء لكنّ الدعاءَ في السحر 
مز فى لكوع وم أبس وق لجال NE‏ 

وقيل: الآية في شأن النبيّ بيه والصحابة الأربعة» والصابرون رأسُهم محمد 
عليه الصلاة والسلام» والصادقون رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه» والقانتون 


.)717/5 /0( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 71/0)» والطبراني في «الأوسط» »)۹٤۸٤(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (5717/7): رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو متروك. 

)۳( رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 27175 ورواه أيضاً ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» 
(ص:555) لکن من طريق محارب بن دثار» عن عمّه؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

() «قال» لم يرد في (1). 

(5) رواه الطبري في «تفسیره» (١؟/ .)01١‏ 

() في (ر) و(ف): «وقال». 





سورة ام . ۹۳ 


رأسُهم عمرٌ”" الفاروقٌ رضي الله عنه» والمنفقون رأسُّهم عثمانٌ رضي الله عنه ذو 
التوؤري: والمستغفرون بالأسحار رأسُهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

حو ا ب مر © الصَصيرِنَ ‏ على ما أمر الله 
#والتصيقيرت * فيما عاهدوا اله #والقديتيت » بالاستقامة في تة الله 
#وَالْسسفْقِيت € أرواحهم في سبيل الله 0 # من جميع ما عملوا” 
ل تقصيرهم في الله. 

وقيل: لمرن # بقلوبهم» #والصسيقيرت 4 بأرواحهم» #والقديييت ٭ 
بنفوسهم» والمنفقیت * بأسر ارهم» ##وَالْمْسََفْفريت € بألسنتهم. 

ويقال”": 8# الصَسبرِينَ # على صدق المقصود”*» #والصّسيقيرت 4 في العهود. 
#وَالْقددِتيت * بحفظ الحدود. #وَالْسفْقِيت * ببذل المجهود. #وَالْمُسَتَفْفِيت #* 
على أعمالهم وأحوالهم عند استيلاء سلطان التوحيد“. 

ويقال: # الصَحبرَِ 4 الذين صبروا على الطلب» ولم يتعلّلوا بالهرب» ولم 
يحتشموا من اللَّعب» وهجروا كلّ راحةٍ وطرب"» فصبروا على البلوى» ورفضوا 
الشكوى» حتى وصلوا إلى المولى» ولم يُقطعهم شيءٌ من الدنيا والعقبى. 


)١(‏ «عمر): من (أ). 

(؟) في (أ) و(ف): «فعلوا». 

(۳) في (أ): «وقيل». 

(5) في «اللطائف»: (القصود)ء وهو الأنسب بالسياق» لمجيء ما بعدها على الجمع. 

OG (0) 

(6) في (ف): «عند استيلاء سلطان الشهوة في الوجود» والمثبت موافق لما في «اللطائف». 
(۷) في «اللطائف»: (وطلب). 





#والصًددقِيرت # الذين صدقوا في الطلب فقصدواء ثم [صدقوا حتى] وردواء 
ثم صدقوا حتى شّهدواء ثم صدقوا حتى وجدواء ثم صدقوا حتى فقدواء فترتيبهه” 
قصودٌ ثم ورودٌ ثم شهودٌ ثم وجود ثم خمود. 

ولیت( الذين لازموا البابَ. وداصوا على تجرّع الاكتئاب؛ وتر 

النحات::ورفضن الأصحابء إلى أن تحققوابالاقتراب. 

#والمنفقيت 4 الذين جاذوا بنفوسهم ين خالا عا ثم جادوا 
وة ا ا د 
كلّ حظ لهم في العاجل والآجل للقُرب والوصال. 

#وَالْمْسََفْفِيت » عن جميع ذلك إذا رجعوا إلى الصَّحُو عند الأسحار في 
ظهور الأسفار» وهو فجرٌ القلوب لا فجرٌ يظهر في الأقطار”". 


اہ عاد 8 
عون 


و0 


برعم سروح ر ر سے جر رر ر والح د ہرم مح ج ساس م 


(۱۸) - ٭ سهد اله أنه لَه إلا هو والمكيكة واولا الث ماما لسم لا إل ِب 
هو اَي 4. 


سے س ر ر me + rao‏ 


وقوله تعالى: 0 سهد اله آنه ل کل هو ولم گة واوا الع كيم الْقِسْطٍ #: ولو 
العلم”" هؤلاء ا ومَڏحهم» ومن تمام مدحهم نهم يُشهدون بهذه 
الشهادة» وذكرٌ الله تعالى والملائكة لهم سی لمدحهم» وأنَّهم يشهدون بما 


شهد الله به وملائکته» وهو كقوله تعالى: 925 لله مس4 و لار سول # [الأنفال: ]٤١‏ 
وذكر الله تعالى هاهنا لتشريف ذكر النبيّ به وهذا كذلك. 


() في (ر): «فتربيتهم»» والمثبت موافق لما في «اللطائف». 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (۱/ 5 3570-717)» وما بين معكوفتين منه. 
(۳) اتيم يالْقِسَطٍ» أولو العلم» لم يرد في (أ). 








واک ت ۹0 


وقال”" الكلبيٌ: قدم على النبيّ بيا حبرانٍ من أحبارٍ الشام» ولما مرا بالمدينة“ 
قالا: ما أشبة هذا البلد بمدينة خاتم الأنبياء» ولمّا دخلا على رسول الله كي قالا: 
أخبرنا عن أعظم شهادةٍ في كتاب الله تعالى؛ إِنْ أنث أخبرتنا بها آمنًا بك فأنزل الله 
تعالى هذه الآيدَه فأسلم الرجلان©. 

وقال مقاتل: إن عبد الله بن سالام وأصحابه من مؤمني أهل الكتاب قالوا لرؤوس 
اليهود: إن محمّداً رسولٌ الله وديته الحقٌ فائّيعوه» فقالت اليهود: ديا أفضلٌ من 
دینکم» ؛ فأنزل الل تعالی: ‏ سَهكَأنَهُآتَهُلَاِلَمإَِاهوَوَالْمَكَيَكَةٌ 4 يشهدون بها #وأوثوأ 
ا e‏ واف وون و 

نه قائ 5 کل نفس بالعدل©) لا للها لاه وار 4 في ملكه #الْمَحكيمٌ € في 
أمره؛ ويشهدون”” # إو الت ندا الإسكم 04 . 
وقوله تعالى: # سَهِدَامَهُ 4 فالشهادة: الإخبارٌ عمًا شوهد؛ أي: شهود نظر 


أو عله”". 


2 


)١(‏ في (أ): «قال». 

(؟) في (أ): «رأيا المدينة». 

(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ »)۳١‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص: .)۹٩‏ 

)٤(‏ بعدها في (ر) و(ف): «قوله تعالى». 

(5) في (أ): (وشهدوا». 

() انظر: «تفسير مقاتل» »)7571/١(‏ و«تفسير الثعلبي» (۳/ .)١۳‏ والقراءة بفتح همزة (أن الدين) هي 
قراءة الكسائي وستأتي. 

(۷) في (ف): «نظر وعلم». 








زل در 

٦ 

وقال أبو عبيدة: أي: قضى اث . 

وقال الزجًاج: حقيقته: عَلِمَ ال وبيّن؛ لأنَّ الشاهد هو الذي عَلِمَ وبيّن". 

وقيل: # شكال 4”"؛ أي: أقام شهادة الآيات اللائحة والدّلالات الواضحة. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: # سَهِدَاَنَهُ 4؛ أي: خلقٌ الله من الخلائق ما 
يُشهد حلْقَه كل أحدٍ على إِلهيّته ووحدانيّته. 

قال: وقيل: هي شهادة ذاته؛ أي: هو بذاته متعالِ عن جميع معاني المُحدّئين 
المربوبين» فهو الإله الخالق المعبود. 

قال: فن قال لنا مُلحِدٌ: كيف يصح هذا وهو دعوى؟ 

قلنا: دعوى مَن ظهر صدقه فى شهادته إذا شهد مقبولة» وقد أظهر صدقٌ قوله 
فما شهلا له وفه نكل سكس ف دغر 

وقال الكلبئٌ والضحاك: شهد الله لنفسه بنفسه©. 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: شالش واستش هلا من ا وحمد 
نفسّه» واستّحمّد من خلقه» ونزَّه نفسه واستترّه من خلقه؛ أي: قال ": سبحان الله 


وأمر به» فقال: 8# وَسَبَحوْهْ © [الأحزاب: .]٤١‏ 


.)84 /١( انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ )١( 

(۲) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)۳۸١ /١(‏ 

)۳( في (ر): «علم الله). 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ 73٠‏ 7371). 
(5) من قوله: «وقهر كل مكذب... » إلى هناء من (أ). 
(5) بعدها في (ف): (واستشهد خلقه). 


(۷) في (ف): «فقال»» بدل: «أي: قال». 





وقال القمّال: شهادةٌ الله لنفسه إظهارٌ وحدانيّته وقد أثبته”" بما أظهره في حَلّقه 
فق مارات العدؤت: الذالة غل احا إلى انها وا لا سريف ل ولا فة 
وهو كقوله تعالی: ‏ ماکان لِلْمشَرِكينَن مروا مسجد آله هين عل نفس 
لكق » [التوبة: »]1١‏ وهم لم" يكونوا يشهدون لذلك بقولهم» بل يُنكرونه أشدّ 
الإنكار» لكن لما كانوا في حال يتبيّن بها كفرّهم جعل ذلك شهادةً منهم”"» وشهادة 
الملائكة على هذا بما أبانت من الحجج عند الرسل» وشهادة أولي العلم هي بما) 
أبانوا للناس من دلائل التوحيد. 

قال: ويحتول أنَّ قولّه: لمَالْمَكَتَكَةٌوَوواالٍْ 4 على الشهادة المعروفة التي 
تؤدّى بالقول» وشهادة الله لنفسه بما ذكرناء ولفظ الشهادة يجمعها معنّى وإِن 


و و وار سس ص CC‏ 


اختلفت الشهادات" فى أنفسها؛ كقوله تعالى: # ناله وَمَكحكَيَه,يصَلُون عل الى 


8 
5 ر 
ا 
2 


ا امام اومان € [الأحزاب: 05]» والصلاة من الله تعالى غيرٌ الصلاة من 
الملائكة والبشر وَإِنْ كان يجمعُها لفظً الصلاة. 

وقيل: معنى # سَهِدَامّه4؛ أي2©: أخبر الل وكذا شهادةٌ الملائكة وأولي 
العلم» وتقييدٌه بكلمة الشهادة تأكيدٌ للإخبار» وهو متعارّف في اللسان: أشهد أَنّكَ 
كذاء وكذا شهادةٌ المؤدّن في الأذان» والمصلَّي في القَعْدةء والذي يُسلم ولا 


)١(‏ «وقد أثبته» لم يرد في (أ). 

() في (ر) و(ف): «ولم٤»‏ بدل: لوهم لم». 
(۳) «منهم» لم يرد في (أ). 

(4) في (أ): «ما). 

(5) في (ر) و(ف): «الشهادة». 

(5) «أي): من (آ). 





7 ليصا لين 


رر لت سر 


والتهلياً ولفظة الشهادة”" مؤكّدة» وقال تعالی: ٭ لن ادف يمارد إ ّلك 
ره بع نمف وَالمتيكة يدون 4 [النساء: 135]: 

ثم قوله: #وأولواالوأر4 هو اسم جميع يع المؤمنين؛ لعلمهم بال ولاف اسم 
للكافر”"؛ لجهله بالل قال الله تعالی: ٭ قل أَمَمَيْرَ آله امرون عب مُالْلْكهِنُونَ 4 [الزمر: .]٠١‏ 


وو سمس 


وقوله تعالى: يمالس 4 قال الفرّاء: هو نصبٌ على القَطْع؛ لأنّه نكرة نُعتَّ 


تارف “» وتقديره: شهد الله القائم بالقسُط» وهو في معنى قوله: # أفمن‌هوقار فاك 
لكل تقس € [الرعد: : ]٣‏ وفي معنى قوله: #الْقَيُوم 4 [آل عمران: اوري علق 
الخلق» وهو يربّيهم ويصلح شأنه ^ 


والقسطً: العدل؛ أي: هو القاضي بينهم بالعدل. 

وقوله تعالى : ول له لام هر قال جعفر بن محْكد الضادق: أغَاد هذه الكلمات 
بعد ذكرها في أوّل الآية؛ لذن ا ا بن اه ا يمه واا اوآ 
يقولوا ذلك" . 

وقوله تعالى: لماعي € قيل: #ألْيرُ 4 هو" الغالبٌ الذي لايُعْلّب» 


)١(‏ في (ر) و(ف): «تام لفظه والشهادة». 

() في (أ): «الآية» بدل: «والملائكة يشهدون». 

(9) في (ف): «الكافر». 

(6) انظر: «معاني القرآن» للفراء .)٠٠١ /١1(‏ ومعنى النصب على القطع؛ قال السمين في «الدر المصون» 
(7/ ۷۷): أي: إنه كان من حَهّه أَنْيرْ تفع نعتاًلله تعالى بعد تعريفه بأل والأصل: قَهِدَللّهالقائمُ بالقسط 
فلما نكر امتنع إتباعٌه قَقَطِمَ إلى النصب. وهذا مذهبُ الكوفيينء وَمَلَهُ بعضُهم عن الفراء وحدّه. 

() في (ر) و(ف): «(هو٤.‏ 

(5) في (أ): اشؤونهم». 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ 5 1) بنحوه. 

(۸) «هو): ليست في (ر) و(ف)» وقوله: «قيل: العزيز» ليس في (ف). 





و وا چن 4 
والقاهر هو الذي لا يُقهّر يقال: عَرَ يعر -بضم العين في المستقبل -: إذا غلّب» قال 
تعالى: #وَعَرَّ نف الطاب 4 [ص: 17] وفي المَثّل: من عر بَرٌ؛ أي: مَن عَكَب سَكَّب. 

وقيل: لاير4 الذي لا مثل له يقال: عر يعر بكسر العين في المستقبل -: 
إذا قلّ وجوةٌُمئله؛ وإذاكان مايقل وجو مثله عزيزآ فالذي لامكل له أولى بهذا الاسم. 

وقيل: لمر # هو القادرٌ القويٌ» يقال: عَرَيَعَز- بفتح العين في المستقبل ‏ : 
إذا اشتدٌ قال تعالى: #فعرزتا الث © [يس: 4١]؛‏ أي: فقوّيناء والأرض العَزازٌ: التي 
لا يستقرٌ عليها الأقدامٌ. 

وقيل: الس € المنيمٌ» وهو الذي لا يُوصّل إليه. يقال: حصن عزيرٌ إذا تعر 
الوصولٌ إليه» فإذا كان ما" يتعدَّر الوصولٌ إليه عزيزآء فالذي يستحيل الوصولٌ إليه 
-إذ لا حدٌّ له أولى بهذا الاسم. 

وقيل: الْرِيدُ 4 هو" المعزء كالأليم بمعنى المؤلِم» والوجيع بمعنى الموجع» 
و#الْححكيمٌ # هو المصيبٌ في القول والعمل» و اليم يم 4 المحكم أيضاًء 
وقد مرّ فيه أقاويل أحَرُ في قو له تعالى: #لإنك أ E‏ ا 
قصّة ة آدمَ عليه الصلاة والسلام. 


(19) - لالت عِنكَاهَالَإِسَكمٌ وَمَااْحْتَلَفَ ایت أوثوأ الكتاب إلا سبد 


ور عد م ر و ا د ا ل کی کر له الا سل 
جَاءَهُم الوم بجا بیتھم ومن یکفر ایت آله فت اه سرب ا ب 4. 


)١(‏ «هو): من (أ). 
(۲) في (ف): «الذي». 
(۳) «هو): من (أ). 
() في (أ): «عند». 








ف 2 
0606 7 وو سے مھ م و سر هو 


وقوله تعالى: لالت عِنْدَانَِاَلٍإِمْكَمُ € في دالت 4 ولآتَه# في 
ول هذه الآية أربعة أوجه: فتحهماء وكسرّهماء وفتحٌ الأولى وكسرٌ الثانية» وعكسه. 

أمّا فتحُهما: وهو قراءةٌ الكسائيٌ”"» فعلى إيقاع الشهادة على الثانية وإضمار 
الباء أو اللام في الأولى: أنه أو لاله أو إيقاع الشهادة على الأولى وإثقاعها ضا 
على النافية EY SE‏ لكك ها الاك 

واا رهما فان الشهاد: تحر رى القول فج رر كس ع 
معنى: قال الله تعالى: أآَنَهُكَإكَإِكَاهْرَ 4 والثانية على الاستئناف» أو على إيقاع 
القول والفعل”" عليه. 

وأمّا كسر الأولى وفتح الثانية: وهو قراءة ابن عباس رضي الله عنهما"", 
ا لى استكنافٌ» وهو اعتراضٌٌ الكلام قبل التمام» والثانية بإيقاع الشهادة عليها. 

وأمًا فتح الأولى وكسر الثانية: فعلى إيقاع الشهادة على الأولى واستئناف الثانية. 

وقوله تعالى: 3 الت عِنْدَاَالإِسْكمٌ 4؛ أي: الدَينَ الحقٌّ والدّينَ المرضيّ 
هو الإسلام» قال الله تعالى: #وَرَضِيتُ کم الْاسْكمْ ينا © [المائدة: ] وقال تعالى: 
« ومن يبتع عير الاسم يتا فن َب مِنّهُ € الآية [آل عمران: .]۸١‏ 

وا عداس و ا نزلت: لالت عن دان اسک #* 

عبن افر المتركون ياذيانهم وقالكل نري متهم : لادين إلا دینناء وهو دير 
الله تعالى منذ بَعث الله تعالى آدم عليه السلام فكدّبهم الله تعالى وقال: إنَّ 
آل ندا الإِسَكمُ 4 الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام» وهو الدّين 


.)۸۷ و«التيسير» (ص:‎ »)۲٠۲ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 


(؟) «والفعل» لم يرد في (أ) و(ف). 
(9) انظر: «المختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص: .)١9‏ 








الحقٌّ منذ بعث الله تعالى آدم» وما سواه من الأديان ها باط 

والإسلام: هو الاستسلامٌ» وهو الإخلاصٌ أيضاًء قال الله تعالى: #وَرَجْلَاسَلَمًا 
آل 7#" [الزمر: ۲۹]۔ 

وهو في الحقيقة: جعلٌ كليّة الأشياء لله تعالى لا شريكٌ له فيها في ملكِ ولا 
إنشاءِ ولا تقدير. 

وهو دی کل نبي كان» قال الله تعالى : ا ماک یکھیم يوون وک تاوا وک یکی 
ًا مسَلِمًا * [آل عمران: .]٦۷‏ 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: 3الت عنكاله السك 4؛ 
الذي يرتضيه» والذي حَكّم لصاحبه أنه يجازيه9» ويُعليه. وبالفضل يُلقَّيه هو 
الإسلام» وما سواه فمردودٌ» وطريق النجاة على صاحبه مسدود"“. 

وقال في جملة الآية: « به آل 4 أي: عَلِمَ اله وأخبرٌ الله وحكم الله باه لا إله 
إا هى فهي شهادةٌ الح للح" بأل الح وأوَّلُ مَن شهد أنه الله هو اش"؛ فشهد 
في آزاله بقوله الأزليٌء وأخبر عن وجوده الأحديٌ» وكونه الصمدي» وذاته القيوميٌ» 
وعزه الديموميٌ» وجلاله السرمديٌ؛ وجماله الأبدي. 


ثم في آباده: # سه اة 4 أي: بين الله بما نصب من البراهين» وأثبت من دلائل 


(1) الخبر في «البسيط» للواحدي .)١١7/0(‏ 

(؟) في (أ): «ورجلا سالماً لرجل»» وهي قراءة سبعية قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو كما سيأتي في مكانه. 
(©) بعدها في (ف): «علی». 

(5) في (أ) و(ر): «يجازيه به»» والمثبت من (ف) و«اللطائف». 

(6) انظر: «لطائف الإشارات» (۱/ ۲۲۸-۲۲۷). 

(5) في (ر): «للخلق»» والمثبت من (أ) و(ف) و«اللطائف». 

(۷) لفظ الجلالة ليس في (أ)» وكلمة «هو» ليست في «اللطاتف». 








ف ا ا 
o۰۲‏ 7 چچ سے وھ مھ 0 سره 


اليقين» وأوضح من الآيات» وأبدى من البيّنات» فكل جزءٍ من جميع ما لق وقطرٌ 
ومن كتم العدم أظهرء على ما شاء”" م من الصفة الذاتيّة حصّلء من أعيانٍ مستقلّة» وآثار 
في ثاني وجودها E‏ وذوات للآفات قابلة» وصفات في المحال”" متعاقبة. 


الحا عا 
£ 


شهد سبحانه بجلال قَدْره وكمال عزّه حين لا جحد ولا جه ولاعرفانَ لمخلوق» 
ولا عقلٌ ولا نفاق» ولا كفرٌ ولا إلحاد ولا شرك ولا عناد ولا إفك”"» ولا سماءَ ولا 
فضاء» ولاظلامَ ولا ضياء» ولا أصولٌ للمزدوجات» ولا فصول باختلاف الأوقات ر 

وقوله تعالى: #والمَكَيكة € لم يويد" شهادته بوحدانيّته بشهادة الملائكة» بل 
أسعدهم وأيّدهم حين وقّقهم لشهادته وسدّدهم» وإلى معرفة وحدانيّته أرشدهم. 

وقوله تعالى: لاير € هم أولياءٌ بني آدم" إذا علموا جلالَ قَدْرهء وعرفوا 
كمال عه فأكرمهم حيث قر شهادتهم بشهادته”» فشهدوا عن شهودٍ ويقين لاعن 
ظنونٍ وتخمين» تَعرّفَ”" إليهم فعرفواء وأشهدهم فلذلك شهدواء ولو لم يقل لهم 


)١(‏ في (أ) و(ف): اليشاء». 

)۲( في النسخ: «لحال»» والمثبت من «اللطائف». 

۳( في (ر): «ولا فلك»» وفي «اللطائف»: (ولا فهم ولا فكر). 

() في (أ): «وصول». وانظر التعليق الآتي. 

(0) لفظ العبارة في مطبوع «اللطائف»: (ولا وصول للمزدوجات ولا فضول باختلاف الآفات). وعبارة 
المصنف أوضح وأمتن. 

(5) في (أ): «لم يوجد)ء وسقطت «لم» من (ر) و(ف)» وجاء في هامش (ف): «لم يرد». والمثبت من 
«اللطائف». 

(۷) في النسخ: اهم أولاد آدم)» والمثبت من «اللطائف». 

(۸) في (ر): «بشهادة ملائكته». والمثبت من باقي النسخ و«اللطائف». 

(9) في (أ): «فعرف». والمثبت من باقي النسخ و«اللطائف». 








0 ا 
سوال - 0.۳ 


نه من هوء لما عرفوا مَّن هوء ولكن العلماءٌ يشهدون بصَحِْ عقولهم» والموخُدون 
يَشهدون بعد خمودهم» فهم كما قيل: 


م 
5 


ت 3 2 
مُستهلكون بقهر الحق قد همّدوا واستلطقوا تعدما آفنوا يتو 
فالمجري'" عليهم ما يبدو منهم سواهم» والقائم عنهم كما هم عليه وبه 
غيرّهم» ولقد كانوا لكنهم بانواء قال قائلهم: 


3 8 5 ع نه 7 ع و 


وأولو العلم على مراتب: فمن عالم يعرف أحكامه حلالّه”" وحرامه» وعالم 
يكلم كباره 1 انارو اروم وع اله مسر الل ويم فقويو ونان ارمع 
وتنزيله» وعالم يعلم صفاته e‏ خحججه وتوحیده» وعالم لاطفه حتى 
اجک ثم امه فقهره» فالاسمٌ باق والعين محقٌّ والحكم طار و اة 1 

وقوله تعالى: #وَمَالْحْيَكفَ آرت أوثوا الكتب إل سبد مَاجَكَهُمْالْهِمٌُ : أي: 
وما اختلف في دين الله الإسلام اليهودُ والنصارى الذين أعطوا علمٌ التوراة والإنجيل 
إلا من بعد ما جاءهم البيّنات؛ أي: اختلاقهم ليس لقصور في البيان» ولا لغموض في 
الحجج» بل حججٌ التوحيد" ظاهرة» ودلائلّه واضحة قاهرة. 


)١(‏ في (ر): «بتوحيده»» وفي (ف): ابتوحيدهم). ولفظ «اللطائف»: (بعد افتنائهم بتوحيد). 
0( في (ر) و(ف): «والمجري». والمثبت من (أ) و«اللطائف». 

(۳) في (ف): «أحكامه وحلاله»» وفي «اللطائف»: (أحكام حلاله). 

)6( في (أ): «وتوضيح». وفي «اللطائف»: (ويستقوي). 

)١(‏ في (ر): «أظهره؛. والمثبت من باقي النسخ و"اللطائف». 

() انظر: «لطائف الإشارات» (7717-777/1). 


(۷) بعدها فى (ف): «فبیناته»» استدركت فى الهامش. 











ال ف د 
N 0۰€‏ م 2 سر 


وقوله تعالى: بيا بيهم #: قال اللأخفش: : هو مقدَّمٌ وتقديره: : وما اختلف 
فيه بغياً بينهم إلا الذين. 

والبغىُ: هو طلبُ”" الاستعلاء بالظلّلم؛ أي: عائّدوا الحقّ وأعرضوا عن التدبر؛ 
حسداً سل والمؤمنين» وطلباً للرئاسة» وإرادة تعرز والتعظّم على الآخرين. 

وقيل: وما اختّلف في محمَّدٍإِلّا أهلٌ الكتاب بعد وقوع العلم لهم به بما في كتابهم 
سر ا 
قوله تعالى: وا ين ل خوت عل ال ن کھروا ملا جا هم تاع رو اڪ مروا 
بوء€ [البقرة: 84]» وقوله م كارع یق ولو ا لكبو لك وی 
لين كات أَلَهيَحَْدُونَ 4 [الأنعام: *8]» والجحودُ إنكارٌ بعد المعرفة» وحَسَّدَُّهم انهم 
كرهوا متابعة الفقراء الذين سبقوهم بالإيمان» قال تعالى خب رأعنهم: #وكدَك فن 
بعصم بض يفولا آھت ولاو مَركمَُعلته مما بننِمًآ # [الأنعام: .]٥۳‏ 

وقوله تعالى: #ومن یکم يَكْمْريَايمِ تله 4: أي: الكتب والرّسلء وعلى القول 
الثاني: بمحمّد والقرآن. 

وقوله تعالى: قت ألَهَسَربيعٌكفِسَابٍ €: أي: فإنّه سيصير إلى الله سريعاً؛ 
فیحاسبه ويجازيه على كفره. 

وقيل: سرع كيساب € في معنى: شديد العقاب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
املق لوقن الحساب عدب 


ع 


ا َم آ 55 م ر 8 2 ص 1 ع ا س 
-)١1١(‏ # فَإِنَحَاجِوكَ فعَلَأَسَلِمِتُ وجهى لله ومن أتَمِعن وفل لِلَذِبنَ أونوا الكتب والاميعنَ 


قد 5-3 
ع 


صد 
2000 ا ادوا وإ ت ولوأ َا 2 ا وا بصي بالعباد 4# 


.)( «طلب»: من‎ )١( 


(؟) رواه البخاري (١1/ا11))‏ ومسلم (۲۸۷7)ء من حديث عائشة رضي الله عنها. 





م 


ا 
مم ل 0.6 


وقوله تعالى: # وَنْحَآبَوْكَ 4: أي: خاصّموك» ولم يقل في ماذا؟ وتبيّن بالجواب 
أنه كان في الدَّينَء وهو كما مر في قوله تعالى: #وَيسَحَنُوئك » في آیات» وكذا: 

وقوله تعالى: لتَمُْاْدَتوَبهَلِنَهَ 4: أي: حلصت قصدي وتوجُهي لله لا 
ترجه إلا إليه. 

وقيل: هى 4؛ أي: ديني» وقيل: عملي» وقيل: أي: أسلمت نفسي» وكشَّفنا 
عن حقيقته في قوله تعالى: # بل مَنْ أَسْلَمّ وَجَهَمُر يله 4 [البقرة: 117]. 

وقوله تعالى: #وَمَنِاتَبَمَنِ : عطفف على التاء من تت *؛ أي: أسلمت أنا 
وجهي ومن اتبعني فعل كذلكء وفيه وجهان: أسلمت أنا ومّن اتبعني» و: أسلمتٌ 
ومن اتبعني» والأكثر مع ذكر: (أنا»» قال الله تعالى: ادع وال الل بص رة أَنأوَمَنِ 
أتَبَعَنى € [يوسف: ]1٠١8‏ فجُمع في القرآن بين الوجهين. 

وقيل: إِنّما حذف (أنا) هاهنا؛ لطول الفصل في الكلام» فصار عوضاً عن ذكر الضمير. 

يقول: فان خاصموك في إثبات شركهم» فقل لهم: إِنَّ من أسلمثٌ وجهي له 
هو" الله وهذا في الجملة حق عندي وعندكم وهو" بوب الانقياد لجميع ما 
مر الله به» وقد أقام لي الدلائل في نفسي على أَنّي عبدّه ورسولّه. وأوحى إليّ القرآنَ 
وأقام لي الدلائل ولمّن اتبعني بذلك فإنْ أسلمثم اهتديتم» وإن أعرضتم عن ذلك 
فقد بلّخناكم حجج الله تعالى» وليس وراءه إلا العذاب. 

وقوله تعالى: #وثل لِزَذِنَ اوا لكب *: قال الكلبيٌ رحمه الله: يهود المدينة 


)١(‏ في (ر) و(ف): افهوا. 


(۲) «هو» لم يرد في (ف). 








كمه 7 سے هه 3 Ory!‏ 


ونصارى”" أهل نجران لوَالْأييِنَ4: مشركي العربء وقد بين وجوهه في قوله: 
لوهم ميود بعلمو آلب € [البقرة: ۷۸]. 

قوله تعالى: ٤آَسَكَمَمُ‏ 4: استفهامٌ بمعنى الأَمْر» كما في قوله تعالى: هلان 
مهو # [المائدة: ١‏ وهو كقولك: أَتَنزلٌ وتأكل معنا. 

وقوله تعالى: إن آْكَمُوامَكَّ د دوأ 4: أي: أسلموا وجوكَهم كما أسلمثم 
انتم فقد رشدوا. 

وقوله تعالى: وتا 4: أي: أعرضوا عن ذلك”" «تركماعككالبكة ) 
أي: تبليغ الرّسالة» وليس بيدك أن تمنعهم عن التونّي» وكان هذا حين لم يُوْمَر 
بالقتال» ثم أمر به. 

ولكًا نزل هذا دعاهم إلى الإسلام» فقالوا: قد أسلمناء فقال لليهود: «أتشهدون 
أن عيسى كلمةٌ من الله ورُوِحٌ منه؟» قالوا: معاذ اله وقال للنصارى: «أتشهدون أنَّ 
عيسى عبدٌ الله ورسولّه)؟ قالوا: معادً الله ولكنّه الل فذلك تولّيهم عن الإسلاه©». 

وقوله تعالى: #وَالَّه بصي رايا باد €: أي: هو راهم ولا يَعْمْلء وهذا وعيدٌ 
وقيل: أي: بصيرٌ بجزاء أعمالهم» وق نص جما أسَر وا اغا 


23ت 
a‏ عرو عليز جيف مي ممع زر ين و ساس رد رار 
(۲۱) - # لذن يكفروت باکت الہ ویقتلوت ال بر حق ویم ورت 
32 سے اور م ت 2 ص م Asa‏ 0007 3 
الذي يأمرورت الفط مر الناس فبشرھ م بذ اب اليم % 


() في (ر) و(ف): «والنصارى». 
(۲) «أنتم» لم يرد في (أ). 

(۳) بعدها في (ف): «قوله تعالى». 
(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ ١۴)ء‏ و«تفسير البغوي» /١(‏ ۲۸۷). 
)٥(‏ «هو» لم يرد في (). 





واا رد 0۹¥ 


وقوله تعالى: # إل یمرو تيت أل 4: أي': اليهود كفروا بمحمَّدٍ 
والقرآنِ وعيسى والإنجيل» وخالفوا التوراةً أيضاً. 

وقوله تعالى: #وَيَمَمُنُو ت اَن 4: أي: زكريا ويحيى وغيرّهما. 

وقوله تعالى: رحق #: وقال في سورة البقرة: أبعي رِاَلْحَيْ € [البقرة: ١1]؛‏ 
قيعي الح الاق ده ا وآذة ف والكر هاهنا عل معي أن الفا 
بوا ورو فو الي فا ن ب ن مو قلتك الحسمورق: 

وذكر الكفر والقتل من هؤلاء على صيغة المستقبل هو إثبات هذه الصفة لهم في 
0 

وقوله تعالى: #وَيَمُمُنُوت الد رت يَأَصْرُورت بالط مالاس #: أي 
وقتلوا أيضاً المؤمنين بالأنبياء وأتباعهم الذين أمروهم بالمعروف» وهذا 9 
بالقتل» وبعصيانهم من ينهاهم عن القتل» وبقتل الذين أمروهم بالمعروف. 

وقوله تعالى: #مَبَيَرَهْمِيصَدَابٍ أَلِرٍ #: أي: اجعل لهم بدلّ البشارة ‏ وهي 
الخبرٌ السّارٌ الإخبارٌ بالتارء وهو كقول القائل: 

تحية بيهم ضربٌ ويه" 

وروى أبو عبيدة بن الجرّاح رضي الله عنه قال: قلت: يا رسو الله. أي الناس 

أشد عذاباً يوم القيامة؟ قال: «رجل قل نبا أو رجلاً مر بمعروف ونهى عن منكر» 


و صرت ج و 


e‏ ا 
ثم قرأ رسول الله يَكَِ: #وَيَمَمُوو ت ال برح ویم وت ال او 


1 


)١(‏ في (ف): (هم». 

(۲) عجز بيت لعمرو بن معدي كربء كما في «النوادر» لأبي زيد (ص: »2235١‏ و«الكتاب» لسيبويه 
(۲/ ۳۲۳)» وهو كثير الدوران في التفاسير والحواشي التي تعنى بالمعاني ك«الكشاف» و«المحرر 
الوجيز) و«البحر»» و«فتوح الغيب» و«نواهد الأبكار» الجاع الشوا) و ر ا ر 

وخيلٍ قد دلفت لها بخيل 








57 لبمد ت بين 


بِأَلْقِسَط ت ألنَاس مَبَيَرَهُ مصَدَابٍ ألِيِرٍ € [آل عمران: ١؟].‏ ثم قال: «يا أبا عبيدة» 
تلت بنو إسرائيل ثلاثةٌ وأربعين نبا من أوّل النهار في ساعة واحدةٍء فقام مئةٌ رجل 
واثنا عَشّر رجلا من عباد بني إسرائيل» فأمروا مَن قتلهم بالمعروف ونهوهم عن 
المنكرء فقتلوا جميعاً من آخر النهار في ذلك اليوم» وهو الذي ذكر الله تعالى»”". 

20 - 73 اکھت ادبن عبطت امسر ف الد وا لکن روما لمر ن 
رر 4. 

وقوله تعالى: # اکھت لذن حت مسد ف لدا وا لک رو #: حرطت + 
أي: بطّلت» من قولهم: حبطت بطون الماشية» إذا فسدت من مأكل الربيع. 

أي: أولئك الذين فعلوا ذلك بطل بكفرهم وقتلهم الأنبياءَ ما كان لهم مِن عمل 
هو طاعة وعليها ثوابٌ لو سلم من الكفر". ٠‏ 

أو: أولتك الذين رَضوا بعمل أسلافهم هذا ممن كان في عصر النبىّ بيا بطل 
بهذا الرضى الذي هو كفر ما كان لهم من عمل صالح قبل مبعث النبي با وكفرهم به. 

وقوله تعالى: #ف الد ياوا لض رو #؛ + أي لا ال نها فعا ل في الدنيا 
ولا في الآخرة» بل ينالهم الخزي بالسّبي والقتل والجزية في الدنياء والعذاب 
المقيم في الآخرة©. 


أو: بطل ثوابٌ أعمالهم في الدنيا والآخرة") قال الله تعالى: #فَحِندَاشَه واب 


)١(‏ رواه البزار في «مسنده» »)۱۲۸١(‏ والطبري في «تفسيره» »)۲۹١ /٥(‏ قال الهيئمي في «مجمع 
الزوائد» (۷/ ۲۷۲): رواه البزار وفيه ممن لم أعرفه اثنان. 

(؟) في (أ): «سلم من الكفار»» وفي (ر): «أسلم من الكفر». 

(۳) «لا»: من (أ). 

(5) في (أ): «وبالعذاب». 

(5) في (أ): «العقبى». 

(5) «أو بطل ثواب أعمالهم في الدنيا والآخرة» لم يرد في (ف). 





ل 004 


مو 


الدتياوالأخرَة # [النساء: ]١*4‏ وثوابٌ الدنيا: الحمدٌ والثناءٌ والكرامات» وثوابٌ 


الآخرة: ما عدوا" في الجنّة من النعيم والدّرجات. 


وقوله تعالى: وَمَانَسُميّ نتصِرِيك 4: أي: ليس لهم ناصرٌ”" يُدفع عنهم 


الخزيّ والعذابَ في الدنيا والآخرة؛ وقال عليه الصلاة والسلام: «بشس القومٌ قوم لا 
يأمرون بالمعروف ولا ينون عن المنكر, بئس القومٌ قومٌيُخيفون الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر» بئسّ القومٌ قوم لا يقومون ل بالقسط بين الناس؛ بش القومُ 
قومٌيقتلون الذين يأمرون بالقٍسط»)2. 


واد واد واد 
3 2 ک2 


نيز تن 


e 


ےس سے م 0 سس ره ص وکرو س ا سا ص ا ن اروصت رورو و 
(۲۳) - ال تر إِلَ الس وتوا یبا من ڪب يعون إلى كنب الله إيحكم ينهم 


س 


چ رم ب کے رو و > 


تم سول ردق مهم وهم مُعْرصُونَ %. 
وقوله تعالى: رر لاوأ يمالكب 4: وهذافي صفات اليهود أيضاً 
و َر قد مر تفسيره مرّاتِ» وهو تعجيبٌ من جميعهم» وتنبية على سُوء صنيعهم. 
وذكر عكرمة في نزولها: أن النبيّ بي دخل مذراس اليهود ودعاهم إلى 
مل إبراهيم» فقال رئيسٌهم نعيمٌ بن عمرو: كان إبراهيمٌ يهوديًاء فقال عليه الصلاة 
والسلام: «فهلمُوا إلى التوراة بيني وبينكم» فأبواء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


2000 في (أ) و(ف): «وعد). 

)۲( في (أ): «لهم من». 

(۳) «لله» لم يرد في (ف). 

)٤(‏ رواه بنحوه الثعلبي في تفسيره» (۸/ ۱۷۸-۱۷۷) (ط: دار التفسير) من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه» وفيه عبد الله بن محمد بن المغيرة» قال أبو حاتم كما في «الميزان»: ليس بقوي. وقال ابن 
يونس: منكر الحديث. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. 


(5) رواه الطبري في «تفسیره» (6/ ۲۹۲) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده محمد بن أبي - 








ا السب ت معدي 


وقال الكلبيٌ: فَجَرَ رجلٌ وامرأةٌ من أهل حيّبر» وكانا في شرف منهم» وكان 
في كتابهم الرَّجْمُ فأَنُوا رسول الله يل رجاءَ رخصة عنده فحَكم بالرّجْم عليه 
فقالوا: جرت عليناء ليس عليهم الرجم فقال رسول الله يَلِِ: «بيني وبينكم التوراة»» 
فقالوا: قد أنصفتناء قال: «فمَن أعلمُكم بالتوراة»؟ قالوا: ابن صُورياء فأرسلوا إليه 
فدعا رسولٌ الله ل بشيءٍ من التوراة فيها الرجمٌ» دلّه على ذلك عبد الله بن سلا 
فقال له: «اقرأ» فق رأء فلمًا أتى على آية الرّجم وضع كمّه عليهاء وقام ابن سلام فرفع 
[صبعّه عنهاء ثم قرأها على رسول الله ف فأمر الث كل برجمهماء فغضبت اليهوة 
لذلك» ورجعوا کارا فأنزل الله تعالى هذه الآية: تالدب اا ا 
آٽڪتَب # أي: أخطوا احطا او 8 

وقوله تعالى : نعود كك الله ل 

وقوله تعالى: يكم بيهم 4: أي: ليقضي» وفي الكتاب ا الحكم 
تأضيف الحكم إليه كما في صفة القرآن: ماركا 4 (لغرة 1٠٠۹‏ لاف 
اد ال والاندان: 

وقوله تعالى: نيول ريق َنَهُرَ 4: أي: يُعرض عن الداعي طائفة منهم» ولم 
يَصِفْ به الكُلَّ؛ لألّه قال في هذه السورة : ين أهل التب أَمَدُ هايم € [ آل عمران:۱۱۳] 
وقال تعالى: اة دوت ا ی وب يغ وة € [الأعراف: .]٠١۹‏ 

وقوله تعالی: وهم مُعَرصُونَ 4: أي: عما ذعوا إليه» فلم يكن تكرارٌ. 

وقيل: يُدعَون جميعاً ويتولّى فريقٌ منهم» وهم رؤساؤهم. وقوله: وهم 
مُعرضُونَ € أي : الأتباع”" تقليداً. 
= محمد مولى زيد بن ثابت وهو مجهول كما في «التقريب». 


.)۸ /۳( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
في (ف): «للاتباع».‎ )۲( 





ا 
الفيعوير ر 0 ر ١ ١‏ 0 


وقبل: يدنهر ؛ أي: الذين عليهم الحد» والرؤساء معرضون عن 
مَنْعهم عن التولّي. 

وقال مقاتل: اتر لالد مْسِب نالصي 4 كعب بن الأشرف 
وكعب بن أسيد ومالك بنْ الصيف ومبعيةٌ بن عمرو ونعمات بن أوفى وأبو ياسر بن 
أخطب وأبو نافع بن قيس» قال لهم النبيٌ بكلِ: «أسلموا تهتدوا ولا تكبّروا"», 
ا تعن اعدف واک اوی كه وا ارسل اللا رسولا بعد موسي فال 
ل: لِم تكدّبوني وأنتم تعلمونٌ أن الذي أقولٌ حقٌء فأخرجوا التوراةً نعم نحن 
وأنتم بما فيها؛ فإنّي مكتوبٌ فيها»» فأبوا ذلك» فنزلت الآيةُ9. 


سے ریک هک عص س کے ار ی و و ل جح لام 5 ت 85 
)١5(‏ - دلت يأنهم الوا ن تمستا السار اما مَعْدُوداتٍ رھ ي دينهم ما ڪاو 


یروک #. 


وقوله تعالى : لكي اتهم قالوأ ن تمستا لار إل لَيَامَامَعْدُودتٍ 4: أي : ذلك التولّي 
منهم وقتل الأنبياء لاعتقادهم وقولهم: لن تمسّنا النار ولا يعدبا الله بمعاصينا إل 
أياماً قلائل ثم يُخرجنا منها. 

وقيل: هذه الأيامُ أربعون يوماً عندهم» وهي مدة” الأيام التي عَبَدُوا”" فيها العجل. 


)١(‏ في (ف): «الذين غلبهم الحسد). 

(0) في «تفسير مقاتل»: «ولا تكفروا». 

(۳) في (ر): «فقالوا). 

() انظر: «تفسير مقاتل» (۱/ ۲۹۸ -۲۹۹). 
)٥(‏ بعدها في (ر) و(ف): «منهم؟. 

)03 في (ر): «هذه». 

(0) في (أ): «عبد آباتهم»» وفي (ر): «عبدنا). 





۲ه لتت مدي 


وقيل: سبعة أيام» وقيل: أربعون سنةء وقيل: مدَّة العمر» وقد أوضحناها في 
سورة البقرة. 

وقوله تعالى: ورمن ينوم تًا ڪاوأيفتروت €: الغرورٌ: الخداعٌ» وقيل: 
الإطماعٌ فيما لا يصحٌ» وهذا عطفٌ على قوله تعالى: قال *. 

وقوله: لف دنهم € قال مقاتل: وغرّهم في دينهم الباطل. 

وقال الضحاك: غرّهم في" دنهم الخى: 

وقوله: #مَاكاواينْئرئت #؛ أي: غرّهم افتراؤهم على الله بقولهم: نحن 
أبناٌ الله وأحباؤه» فلا يعذَّبنا بذنوبنا إلا مدَّةٌّ يسيرةً. 

وقال الكلبيٌ: غرّهم تأخيرٌ العذاب عنهم. 

وقال مقاتل: غرّهم عفو الله عنهم في الدنيا”. 

وقيل: المغرورون هم ضعفاؤهم» والمفترون كبراؤهم؛ ئ غرَّ الضعفاءَ قول 
الكبراء» وإنّما سماه افتراءً لأنّهم أضافوا هذا القولّ إلى التوراة» والافتراءٌ: اختلاقٌ 
الدع ال 

وقال”" ابن عباس رضي الله عنهما: زعمت اليهودٌ نهم وجدوا في التوراة أن 
ما بين طرفي جهِنّم أربعونَ سنه إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزَّقوم» وإنّما نُعذّب حتى 
نتتهيّ إلى شجرة الزّهُوم فتذهب جهنم وتهليك. 


)١(‏ في (أ): «عن». 

() انظر: «تفسير مقاتل» .)559/1١(‏ 

(۳) في (ف): «قال». 

69 رواه الطبري (۲/ »)۱۷١‏ وابن أبي حاتم »)٠١١ /١(‏ والواحدي في «ا سباب التزول» (ص: ۲۷)» 
من طرق عن ابن عباس جميعهم في تفسير قو له تعالى : #وقالوا لن تمستا ألكار إل اما دود 4 
[البقرة: .]8٠‏ 








ESE 


سویڈ الک ت o1‏ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : وأصل الجحيم سَقّر وفيها شجرةٌالُّوم فإذا 
اقتحموا ين باب جهنم تبادروا في العذاب حتى انتهوا إلى شجرة الوم وملؤوا 
البطونَء قال لهم خازن سَفَّر: زعمتم أنَّ النارّ لن تمسّكم إلا أياماً معدودات» فقد 
خلت أربعونٌ سنة وأنتم في الأبد. 


3 2 


ل و 


زه ۲( - و کف فكت ڌا جمعت همليم لريب فيه وَوَقِيتَ ڪل َي ما ڪسبت حسَبَتٌ وهم لا 


يظكمورت #. 


وقوله تعالى: # فَكَنَفَِدَاجَمَمْتهْ مور لَاريبَ فيه #: فيه مُضمَر؛ أي: فكيف 
حالّهم أو: كيف احتيالُهم يوم القيامة» وقوله: ليو € ولم يقل: في يوم؛ لان 
معناه: لجزاء يوم. 

وقوله: 5 َب فيه 5؛ أي: لا شك فيه؛ أي: في كونه» وله ثلاثة وجه بيناها 
في أول سورة البقرة» ويندفع بها سؤال مَّن يقول: شك فيه المنكرون حتى جحدوه 
فلم نفى الرّيب عنهو'"؟!. 

وقال الإمامٌ القشيريّ رحمه الله: (كيف) كلمةٌ تعجيب لما أخبر به من تفخ« 
الان عند بَهْت عقولهم» ودّهش أسرارهم» وانقطاع دعواهم"» وانخلاع قلوبهم» 
وترقّيها إلى تراقيهم» ثم مايقونه من الحساب والعتاب» ثم العذاب والعقاب“ 


)١(‏ قطعة من الخبر السابق في رواية الطبري. 

(0) في () و(ر): «أم». 

() في (ر): «فلم يغني الذنب عنهم)»» وفي (ف): «فلم نفى الذنب عنه). 

(6) في (ر): «تعجب)» ومثله في مطبوع «اللطائف». 

(5) في (ر) و(ف): «تعجيب». وعبارة «اللطائف»: (لما أخبر به عن تعظيم الأمرء وتفخيم..). 
(5) في (أ): «دعاويهم»» وفي (ف): «دعوتهم». وفي «اللطائف»: (دواعيهم). 

(۷) انظر: «لطائف الإشارات» (۱/ .)۲۳١‏ 








4 ارات وين 


ر ت صو 


وقوله تعالى: «وَوْوَيتَ ڪل ن ما مسبت وملاظ کوت ): مر تفسير 
ذلك فى الآية التى قبل آية المداينة. 


2 د‎ 
2 i 


ع مع مس سم و +ء مجوء کی و کے ی ےم هو - 
0( 8 فل الله ملك املك تو الْمزْلك من اء ويَنزح املك ممن اء ورمن 
عد 
صم و ر ص 000 لم ر > فر 
اء وش زل من کا پیک الحیر اک عل کل سی رور # 


ر ےس سے سے 


وقوله تعالى: ## فلاللَهُرَميك املكو وت الْملَلك من کا ونع الما من اء 
ورمن كا وشل س5آ €: انتظامُها بما قبلها : أن اليهوة_لعنهم الله EEE‏ 
SS‏ ال ME‏ 
رئاستهم لنزول هذه الآية» فأمره الله تعالى أن يدعو الله هک 6 
4 


لر 
م 


املك تون الما من ا4 ونع للك من 435 4؛ لیجیب دعوته ويحقق أمنيته 

وقوله تعالى: #اللَهُدَّ 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو اسمٌ الله الذي إذا 
دعي به اجات“ 

وقال [أبو] رجاء العُطارديٌ: من قال: #اللَّمُمَ4 فكأنّه دعا الله بجميع أسمائه 
وهو من أشرف الثناء وأبلغه". 

وقال الحسين بن الفضل البجلي رحمه الله: هر4 مجمع غا 


وقال الخليل: معئاة: اله وال ف آخره عوش عن الا الي ف اژله 


)1( رواه الطبراني في «الکبیر» (۱۲۷۹۲) من حديث ابن عباس مرفوعاًء وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)۱١١ /٠٠١(‏ فيه جسر بن فرقد وهو ضعيف. 

)۲( الخبر بنحوه ذ في «تفسير الثعلبي» (۳/ »)٤۲‏ وما بين معكوفين منه. 

(۳) «التى»: من (ف). 





ت 0\0 


في الإعراب؛ لأنّهما مزيدتان من غير التنبيه ‏ فتحت الثانية؛ لثلا يجتمع ساكنان؛ إذ 
القنحةٌ أخفٌ الح ر كات 

وقال الفرّاء: لُ4 معناه: يا الله متا بخير”؛ أي: اقصدنا به وأوصله إلينا 
وأعنًا عليه. 

وقوله: مَك الم #؛ أي: يا مالك المُلكء والنداء قد يكون مع حذفٍ حرف 
التداء كما في قوله تعالى: #دَاطِ راَلسَموَتِوَالْدَرْضِ * [الأنعام: ]٠١‏ وفي المفرد: 
© يوْسْفٌأَعْرِضعَنْهَدًا € [يوسف: ۲۹]؛ أي: يا يوسف. وتفسير المالك والملك قد مر 
في الفاتحةء ومعنى إضافة المالك إلى الملك لشمول المدح» فإنّهِ مالك الملوك 
الات جا 

وقال الزْجًاج: معناه: مالك العباد وما ملكوا". 

وقيل: معناه: مالك أمر الدنيا والآخرة. 

وقيل: كشفه: أن المالك للك رکه وقدرته على تضرف کف يشاب 
وإلى من يشاءء و مُلكِ من مال وولدٍ وأنصارء و" سلطانِ يطاع به صاحبه وينقاد 
له به الناس بح أو باطل في الدنيا أو في الآخرة» فمالگه الله جل جلاله يُؤْتيه مَن 


.)4١/7( انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: ۸۷)ء واتفسير الثعلبي»‎ )١( 
.)۲٠۳/۱( (؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ 

(9) في (ر) و(ف): «فيه». 

(4) «حرف): من (). 

(5) في (أ): «وتفسير الملك والملك مر في تفسير» وفي (ف): «والملك والملك مر في»). 

0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۱/ ۳۹۲)»ء و«التكت والعيون» (۱/ ۳۸۳). 

(۷) «وملكه): من (أ) و(ف). 

(A)‏ في (ر) و(ف): «تصديقه). 


(4) في (): «أو». 








كه لكلاف مدي 


يشاء وينزعه ممّن یشاء» كما قال تعالى: َون لمك من دا 4 . 

وقيل في سبب نزوله: أن وفدٌ نجران لا جاؤوا" إلى رسول الله كل وعلموا 
صدقّه وامتنعوا عن الإسلام بالعلّة التي ذكرها أبو حارثة بن علقمة: مَتَعني من 
اتّباعه ما صنعَ بنا ملوك النصارى؛ شرّفونا وموّلونا وأكرمونا. وحاجُوا رسو الله 
يل فنزلت الآيةٌ تنبئهم أنه لا اعتبارٌ بتشريف ملوك الدنياء والملكُ لله» والشريف 
مَن شرف“ بتشريف الله تعالى'”. 

وروى الكلبيٌ عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهم: أنَّ المنافقين واليهوة 
لما سمعوا النبيّ اة يقول : ١وَعَدني‏ الله ملك فارس والروم)» 5 كُبْرَ ذلك عليهم وقالوا: 
هم ع حمّى وأمنمٌ جانباً" من أنْ تنالهم أيدي رعاة البّهُم فنزلت هذه الآية": 
« م المي اموق انم مداه 4 وهو ملك النبيّ بي وأصحابه وع 
مركم من اء 4 كما نزعت من أبي جهل وصناديدٍ ید قريش» ورمن ىا € أعر الله 
بمحمَدٍ من ابعه لوز لس کک 4 أذلّ أهلّ فارس والروم ولا تقوم الساعةٌ حتى 
يفتحها أهل الإسلام" وينزع الله منهم ملكه. 

وقوله تعالى: یرآ لكي #: النصدٌ والغنيمة ك ككل مى ري #: من الإعزاز 


)١(‏ «كما قال تعالى #أتُوْقالْمُلَْكسسَئَ43 4): من (ف). 

)۲( في (أ): «جاء). 

(۳) في (أ): «عن». 

(5) في (أ): «شرف». 

0( الخبر أورده ابن المنذر في «تفسيره» »)٠١8/1(‏ ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» /٥(‏ /188-141). 
0( في (ف): «جأشاً». 

(۷) «الآية» ليست في (ف)» و«هذه» ليست في (ر) و(ف). 

(۸) في (ر): «المسلمون». 

(9) في (أ) و(ف): «الله منهم ملكهم»» بدل: «منهم ملكهم». 








يي ا 
سے ت err‏ 01¥ 


والإذلال» وقال أنسٌّ: كان رسول الله لله يحفر الخندق فظهرت كُذيةٌ مثل الل 
العظيم» فدعا رسولٌ الله ية بالمغول وضربها ضربة واحدةً أزال ثلتّها» وخرجت 
منها نار فقال: «اللهُ أكبرٌء كاي بأبيض المدائن وإِنَّ كنورّها لتُحمَلُ”" إلى أمتي» ثم 
ضربها ثانيةً فأزال ثلثاً آكَرٌ فقال: «الله أكبرٌء كأنّي بقصور الشام وإنَّ كنورّها لتحمّل 
إلى آمتي» ثم ضربها ثالثة فأزالهاء فقال: «الله أكبرٌ س بعمدان اليمن ن كنوزها 
لتحمّل إلى أمتي» فبلغ ذلك المنافقين فقالوا: لم يكفه ملك مكّة والمدينة حتى طمع 
في ملك فارس والروم» فأنزل الله تعالى هذه الآية©. 


(1) في (ر): «لتحول). 

(0) لم أجده من حديث أنس بتمامه» لكنه مجموع من خبرين» الأول ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ »)٤١‏ 
وتلميذه الواحدي في «آسباب النزول» (ص: ٠١١‏ )عن ابن عباس وأنس» واقتصراعلی آخره» ولفظه: 
لما فتح رسول الله بي مكة ووعد أمته ملك فارس والروم» قال المنافقون واليهود: هيهات هيهات» من 
أين لمحمد ملك فارس؟ هم أعرّ وأمنع من ذلك» ألم يكف محمد مكة والمدينة حتى طمع في ملك 
فارس والروم؟! فأنزل الله تعالى هذه الآية. وهذا الخبر قال عنه الحافظ في «تخريج أحاديث الكشاف» 
(ص: 75) بعد عزوه للواحدي في «أسباب النزول»: لم أجد له إسناداً. 
وأما الخبر الثانى فهو حديث عمرو بن عوف الطويل فى قصة الخندق» رواه الثعلبى فى «تفسيره» 
»)٤١ 5١0 /۳(‏ وعنه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 23١7-57٠١‏ من حديث كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده» ولفظه قريب مما أورده المصنف عن أنس» لكنه فى 
آخخره قرن في النزول مع آية آل عمران آية الأحزاب: 9 وَإْيعُولُ موقو وا ف فاو هم رماوا 
هسولف إلَاهْرُووا 4 [الأحزاب: .]١١‏ ورواه الطبري في «تفسیره» (۱۹/ )4٠‏ من طريق آخر عن 
كثير» لكن في نزول آية الأحزاب فقط. وعلى كل فالحديث ضعيف بسبب كثير بن عبد الله. 
وروى نحو هذه القصة أيضاً لكن دون كلام المنافقين ولا ذكر النزول_النسائي )۳۱۷١(‏ من طريق 
آبي سُكَيْنةَ رجل من المحَرّرينَ» عن رجل من أصحاب النبيّ يكل وفي «السنن الكبرى» )۸۸٠۷(‏ 
من حديث البراء رضى الله عنه. 
وقصة حفر الخندق وعروض الكدية وضرب النبي ب إياها بالمعول رواها البخاري )5٠١١(‏ من 








١‏ ا فاد 
۸ 0 7 چچ سے هو 5 وو سرهم 


وقال الضحاك: إِنَّ أهلّ مكة قالوا: يا محكّد» إِنَّ كسرى ينام على فُرّش الدّيباج 
والحرير» ويأكل ويشرب في آنية لهب والفضّةء فن كنت رسولاً فأينَ الملكُ؟! لا 
نرى على رأسك تاجاً كتاج كسرى وقيصرء ولا نرى لك سريراً کسریرهم» ولا ديباجاً 
ولا" حريراً كديباجهم وحریرهم» فأنزل الله تعالى هذه الآيدَه ومر بان" يقول: 
كمون امأك من تك 94 ؛ أي: تعطي ملك الدّنيا من تشاء أن تعطيّه 
وقوله تعالى: ْنع اَّم كنا 4؛ أي: تأخذ” وتسلب وتصرف ممن تشاء أن 
تنزعّه منه» وهو المحذوف من الأول والثاني دلَّ عليه المذكور في صدرهما. 

وقوله تعالى: #وَدْقِرم تَمَهُ 4؛ أي: بما تعطيه من الأموال والحَدَّم والأنصار 
وسائر أسباب العر والكرامة. 

وقوله تعالى: #وَشُذِلُ سى € إذلالّه بأضدادها. 

وقوله تعالى: لبِيَرَِالحَيْدُ 4؛ أي: أنتَ مالك الخير والقادرٌ عليه في الدنيا 
والآخرة» وإنّما حص الخير بالذّكر دون الشَّرٌ وإن كان هو مالگهما ‏ لأنّه موضعٌ 
المدح والثناء والرغبة والدّعاءء فكانت إضافةٌ الخير إليه أقرت”" إلى مراعاة الأدب. 

وقيل: هو من باب الاكتفاء"» ومعناه: بيدك الخيرٌ والشَّرٌ وهو كما قال في 


)١(‏ في (): «من». 

(؟) «لا»: زيادة من (أ). 

(۳) في (ف): «آن». 

(4) انظر: «تفسير السمرقندي» (۱/ ۲۲۹). 

)٥(‏ في (أ): «تأخذه). 

(5) في (أ): «فيه). 

(۷) الاكتفاء: أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط» فيكتفى بأحدهما عن الآخر لنكتة 
ويختص غالباً بالارتباط العطفي كقوله: #سَرَيلَ تالحر 4؛ أي: والبرد» وخصص الحر - 





OOS 
0۹ شو وار 3 ر ت‎ 
أي: تقيكم الحرّ والبرد.‎ 1۸١ قوله تعالى: #سَرَبِيلَ تقيكمأَلْحَرَ 4 [النحل:‎ 
2 يه ر سي عر ر ر 4 ت‎ 3 
وقوله تعالى : لإإِنَكَعََكُلتَىَومَرٌ4 مرّ ذلك كله ولا يقدر على شيءٍ أحد غيرٌك‎ 
إلا بإقدارك.‎ 
وقال عبد العزيز 2 يحيى: دون الْمألك من 25 ؛ ا الملك على‎ 
إبليس» كما قال النبيٌ يكلِِّ: «إن الشيطان يرق من حسٌ عمر) وقال: «ما‎ 
سَلَّكَ عم فا إلا سَلَكَ الشيطانُ فا آت9.‎ 
ي ۰ 5 7 04 ا ا‎ Ed ج‎ 0 
4 وقوله تعالى: #وَبَنعٌ الْمُلكَ مس تَا 4 حتى يغلبه الشيطان ورمن دىا‎ 
بقهره الشيطانَ وتز سكسا € بغلبة الشيطانٍ عليه.‎ 
قال السدى: لوش رمن كتا 4؛ أى: المؤمني٠”": أمر الله العباة ب‎ 
و ي: ورمن سا ؛ أي: المؤمنين مر الله الع اد جرهم‎ 
وذ لس #5 أي: الكفار» أمر الله تعالى العباد بقتلهم.‎ 


= بالذكر لأن الخطاب للعرب وبلادهم حارة» والوقاية عندهم من الحر أهم لأنه أشد عندهم من 

البرد» وقيل في تأويله غير ذلك. 
ومنه: لبيك الْمَيْرٌ 4؛ أي: والشرء وإنما خص الخير بالذكر لأنه مطلوب العباد ومرغوبهم» أو لأنه 
أكثر وجوداً في العالم» أو لأن إضافة الشر إلى الله ليس من باب الآداب. 
ومنه: وله مَاسَكَنَفٍ اليل والهار 4؛ أي: وما تحرك؛ وخص السكون بالذكر لأنه أغلب الحالين على 
المخلوق من الحيوان والجماد» ولأن كل متحرك يصير إلى السكون. 
ومنه: #الدَيوْئوْنَ الي 4؛ أي: والشهادة؛ لأن الإيمان بكل منهما واجب» وآثر الغيب لأنه أمدح» 
ولأنه يستلزم الإيمان بالشهادة من غير عكس. انظر: «الإتقان» للسيوطي (۲/ .)7١7‏ 

)١(‏ قطعة من حديث رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲۲۹۸۹)» والبزار في «المسند» (4415) عن 
بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. 

(۲) رواه بهذا اللفظ البزار في (مسئده» (908))» وهو عند البخاري ()» ومسلم (5595)), 
بلفظ: «والذي نفسي بيده» ما لقِيكٌ الشيطان قط سالكاً فجًا إل سلك فجًا غير فجّك». 


(۳) في (ف): «أي من المؤمنين». 








اا ف اد 
05 7 ھچ سے هو م و سره 


وقال أبو بكر الورّاق: ون لْملْلك مكمه 4؛ أي: مُلْكَ التفس حتى يغلب 
شهوته وواه َع الم 4؛ أي: مُلْكَ التفس ومن 455 حتى يغلبه هواه 
فيتّخدّه إلهاً. كما قال تعالى: أف تماد هة هر € [الجائية: 3]. ورمن 
َا € بقهره النفس ذل من تآ € بقهر النفس له. 

وقال الحسين بن الفضل البَجَليٌُ رحمه الله: أي: نون الم الكبير من 
کا € 3 وإدارایت ایت يومکار [الإنسان: ]٠١‏ الماک ) الكبيرٌ لیکن 
اء 4 كما نزعته" من أهل النار لويرم كا € بالرّؤية لزل س 5ى € بالحجاب. 

وقال مجاهد وسعيد بن جبير: الملك: النبوّة”» كما في قوله تعالى: َد 
اتنا ءال لته الكتنب وأليكمة وء اتهم مُلْكَاعَظِيمًا # [النساء: 104]» وقوله تعالى: 

اكه آم ألما واكم € [البقرة: .]٠٠١‏ 

وقالوا أيضاً في سبب نزولها: إنَّ النبىّ اة لما ابتعثه الله بالرّسالة» فدعا الخلق 
إلى الله تعالى» قالوا: ## أَمُنزِلَ َيه ارم بيا € [ص: 8]» 98 وکا ولوا درل هنذا الْمَرءَانُ ع 
لمن انظ 4 [الزخرف: »]8١‏ ## أَهْرْيَقَسِمُونَ مريك € [الزخرف: ۳۲]؛ أي: 
النبوّة» فأنزل قوله تعالى: نون الْمللك اء )؛ أي: تعطي النبوّة مَن تشاء. 

وقوله تعالى: #وَبَنْعٌ الْمْل كسمن كَمَة 4 على هذا التأويل لا يجوز حمله على 


سلب النبوّة؛ فإن الله تعالى يقول: ل وَلمَرِكَمْرََسَهُم عل الع لَالْمَلِمِينَ € [الدخان: ؟]» 


فلو جاء من أحدهم ما يستحق به نزع النبوّة منه كان جهلاً من الله تعالى به والله 
تعالى متعال“ عن ذلك» ولكن معناه: وتمنع الملك؛ أي: النبوة مكن شات وهو 


)١(‏ في (أ) و(ف): «نزعت». 
)۲( رواه الطبري في تف یره (0/ )۳۰٤‏ عن مجاهد. 
(۳) فى (أ): «انبعثه)» وفى (ر): (أن بعثه). 


(4) في (ر) و(ف): «والله يتعالى». 





05١ 


رص عر 


كقوله تعالى: يرجه مي نَالظلمت إل الثور * [البقرة: 1؟]؟ أي: يمنعهم. 
ووجة آحرٌ: أن يكون معناه: وتنزع النبوّة من نسل من تشاء؛ أي: تكون في قوم» 
فينقطع عنهم ذلك بذهاب نيهم ویو حَی إلى نبي من غیرهم» كما كان في نسل إسحاق 
عليه السلام في بني إسرائيل؛ ثم صار في نسل إسماعيل عليه السلام في العرب. 
وقيل في قوله تعالى: رمَا ؛ أي: بالإيمان» كما قال تعالى: 


3 


ويله الْعِرَّهُوَلرَسُولِه ولمم * [المنافقون:8]» ومز لسکا 4 بالكفر؛ قال الله 


ج 


وس د سر 


تعالى : # وريت عله الله وَألْمَمَحكنَة € [البقرة: .]1١‏ 
وقيل لأبي بكر بن عبدش”': أي قول اخترتٌ في هذه الآية» قال: قولاً واحداً: 
ورمن سا 4 بالقناعة”" #وَسُذِلسَ5ْآ4 4 بالسؤال. 


2 ل م دس 2 سے ر عار ر و م سه ملاس الاح مسر سا 
(۷) - ۾ و حالف اهار نویج الارن َل ورج الىت الْمَيت ورج ألمت 


و ا ر 


مالي وَتَرَزْقُمَن اء سر سکاب #. 

وقوله تعالى: « ويدف آلتمار 4: الولوج: الدخولٌ» والإيلاج: الإدخال» 
ووليجة الرجل: بطانته؛ لأنّهِ يُطلِعه على داخل أمره ومعنى الآية: أي: تُنتقص من 
ساعات الليل 1 زيدها في النهار. 

قوله تعالى: #وَنُولِجٌالَهَارَفِ ايل 4: أي: تنقص من ساعات النهار وتزيدها في 
الليل» وهو تقريرٌ للأوّل ووصففٌ بكمال القدرة» إذ ليس ذلك في قدرة غير الله تعالى. 

وقان عظا و سن بصو ا إلى عنمن قر 


ا 


ساعةًء والليلٌ إلى تسع ساعاتء وقوله تعالى: ويدف آلتمار € هو ما يأخذ الليلٌ 


(0) أبو بكر بن عبدش مفسر نقل عنه الثعلبي في مواضع من «تفسيره»» وسماه في «معجم الأدباء» 
0 ۰): أبو بكر بن عبدوس. 

00 في (أ) و(ف): «بالقنوع». 

)۳( في (ر) و(ف): «وليس»» بدل: «إذ ليس». 








ار ف اعد 
oY‏ 72 چچ سالا وم هه وو سا هه 


و انلها رحني يفت ا ی ا ا إلى تسع ساعات”" 

وقيل: معناه: يأ ف با لجل الف اھ وا ا ظلمته”” بعد أن 
كان فيها ضوءٌ النهارء ثم يأتي بالنهار“ في إِنْرِ الليل فيلس الدنيا ضوءه. فكأن 
أحدّهما دل في الآكَر واستتر*» وهو كقوله جل جلاله فيه”: #وَمرَالرِى جَمَلَ 
الل وَاَلتَهَارَخِلْفَةَ * [الفرقان: ؟5]. 

وقوله تعالى: #وتُخْرج الْحىَّمِ اميت : أي: المؤمنّ من الكافر #وَتُخ ألمت 
مِسَلْحيَ #؛ أي: الكافرٌ من المؤمن. 

وروی الزهري أن النبيّ بيا رأى خالدة بنتَ الأسود بن عبد یغوث» وكانت 
صالحةء وأبوها" كافرٌ فقال: «سبحان الذي يُخرج الحيّ من الميت)”“. 

وقيل: معناه: يجعل الكافرٌ مؤمناً والمؤمنّ كافراًء قال الله تعالى: #أوْمَمَكانَ مَنَعًا 

ََحَْيْئهُ € [الأنعام: 177]؛ أي: كافراً فهديناة. 
وقال الحسن: أي: يُخرج الطَيّبَ من الخبيثء ويُخرج الخبيتٌ من الطب ©. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره) (0/ ))7٠5‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ 575)) كلاهما عن السدي. 

(؟) في (ف): «الليل». 

(9) في (ر) و(ف): «ظلمة). 

() فى (ر): «النهار». 

)0( 1 وفي (ف): «واستتر واستقر). 

O (0 

(۷) في (أ): «وكان أبوها». 

(۸) رواه عبد الرزاق ذ في «التفسير» ١١١ /١(‏ -۱۱۸)» وابن سعد في «الطبقات» (۸/ »)۲٤۸‏ والطبري 
في «تفسیره» (0011/8. 

(9) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ )٤١‏ عن الفراء. أما الحسن فقد ذكر عنه أبو الليث السمرقندي 
في (تفسيره» (۱/ ۲۲۹)» والثعلبي في «تفسيره» (۳/ 57)» والبغوي في «تفسیره» (۲/ 75)» قوله: 


يخرج المؤمن من الكافر» ويخرج الكافر من المؤمن. 





oY 


وقال قنادة: أي: يُخرج النَّسَمَةَ الحيّة من النطفة الميتة والنطفة الميتة من 
ا 

وقال مقاتل: أي: الطيرٌ من البيضة» والبيضة من الطير”. 

وقال الكلبيٌ: أي: السّنبلة من الحبّة وهي ميتةٌ» والحبّة من السّنبلة وهي حي 
وكذا الّخلة من النواة والنواة وين النخلة. 

وقوله تعالى: #وترزی س ابر وساب #: أي: لا نهاية لمقدورك فما تعطيه 
ال ل م لك بو دور شا وقة افاي ا کر در ناما ل 
تعالى: ل وزی اتقو موضهم بوم لقم والله ررق من متا بحر ساب € [البقرة: ۲[ 

وقال الإمامُ القشيري رحمه الله: هذا تعليمٌ الخلق“ كيف الثناءٌ على الحقٌّ؛ 
أي: يذ نما امه ون جال ار قعل : يا مالك الملك» لا شريكٌ لك ولا 
مُعِين» ولا ظهيرٌ ولا قرين» ولا قاسم لك في الذَّاتء ولا مُساهمَ في الملك» ولا 
معاضد" لك في الإبداع". 

لوق انملك مس تاه 4 حتى نعلم أك المّلك“) فالمَلِك من المخلو e‏ 
تذل له ومتزوع املك منهم من تکبر على اه فتجمُل الخلق في تدهم للحن 
وعڙهم في محوهم فيه وبقاؤهم في فنائهم به. 


(0) انظر: «النكت والعيون» /١(‏ ١۳۸)ء‏ ورواه الطبري في «تفسيره» (5/ )٥٠١‏ عن أبن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) انظر: «تفسير مقاتل» /١(‏ )ل 

(۳) «كثيرة»: من (أ). 

(4) في (أ) و(ف): «الحق»» وكذا وردت في مطبوع «اللطائف». 

(4) في (ر): «كمال القدرة» والمثبت من باقي النسخ و«اللطائف». 

() في مطبوع «اللطائف»: «ولا معارض». 

0) في (ر) و(ف): «في الأفعال والإبداع». 

(۸) في «اللطائف»: «أن الملك لك». 





و 2 00 


2 هو سسا هه 7 27 سره 


ورمن كك 4 بعرفانك» ونل سكا 4 بخذلانك. 
رمَا 4 بان يشهدك ونل كك4 ¶ بأنْ يجحدك. 
ورمن َا 4 بأن تُؤنسه بك #وَشّذِلُ ص45 بأنْ توحسّه عنك. 
ورمن ا 4 بان تشغله بك #وَسُذِلّس55آ44 بأنْ تشغله عنك. 
ِو َك 4 بسقوط أحكام نفسه #وَشُزِلُمَن35]+4 بغَلّبات وساوس نفسه. 
ورمن تا 4 ببسطه وتز لس کا4 4 بقبضه. 
لون للك م455 4 بش نطاق خدمتك. ونع المأ مكنا 4 بنفيه 
عن بساط عبادتك. 
وق الماک مدا 4 بإفراد سره لك وبرع الْمُكَ من مَهَاة 4 بربط قلبه 
ورمن َا € بإقامته بالإرادة لو زل من كا 4 ترده إلى ما عليه أهل العادة. 
يدكألْكَيدٌ 4 ولم يذكر الشَّرّ حفظاً لآداب الخطاب» وتفاؤلاً بكر الجميل» 
وتطيراً بذِكر الشّرٌ. 
ىير من القبول والرَّد والتقريب والطرد» والحجاب والرؤية", 
والجمع والتفرقةء والقبض والبسط. 
للتار 4 [حتى] يلب سلطانٌ ضياء التوحيد» فلا يبقى من آثار 
النفس وظلماتها شيءٌ وريج اهارن يدل 4؛ أي: في آخر اليل حتى كأنَ 


)١(‏ في مطبوع «اللطائف»: «بعزّ ذاتك». 

(۲) في (أ): «في الرؤية». 

(۳) في (أ): «ويخرج النهار في الليل» وفي (ر): «وتولج النهار في أجزاء الليل». 
(5) «أي في آخر الليل»: من (ف)» وليست في باقي النسخ و«اللطائف). 





ا 
oY¥o ITE b2‏ 


شموسٌ القلب قد كسفت”» أو كأنَّ الليلّ دا وكأنّ الصبح فُقكَ «وشُخي الى 
م الْمَيتِ4 حتى كأنّ الَيْرة لم تكن» وعهد الوصال رجع فتيا و صار 
غضًا طريا الَا حتى کان شجر البرم'" أورقٌ شوكاً وأثمر شوک“ 

رُم سیر وکاب € حتى لا کد ولا جهد» ولا عرق جبین» ولا تعب 
يمين» ليله روح وراحةٌ ونهاره طربٌ وبهجة» وساعاته كراماتٌ» ولحظاته قُرباتٌ» 
ومحاسن أفعاله لا يحصرها لسانٌ ولا يأتي على استقصاء كُنْهها بيان . 


عاد مام واد 
لح تحت 


کل و 2 2و ر ر و م پک 
(۲۸) - لایخد المومون الكفرن آولياء من دون الْمُوّمِنِينَ وَمَن فصل دلت فيس 


4 


5 000 2او سر سے چ رہ re‏ 
وقوله تعالى: ليذ لومون كفن ولي من دون الْمُومِنِينَ : قيل: نزول هذه 
الآية"© في حنٌّ حاطب بن أبي بَلْبّعة؛ إذ كتب إلى أهل مكة: إن محمداً قد قصدكم 
E 0‏ 
خبر جبريلٌ عليه السلام النبيّ يِل 


بذلك”» فبعث عليًا رضي الله عنه وأمّره أن يّقتلها إِنٍ امتنعت عن دفع الكتاب إليه» 


1 


فخذوا حِذْرَكم؛ ودفع الكتابٌ إلى سار المَوّالة فا 
تأذوكيا دأمكر ا لي تدعا فادلي تكو مر هال وا عدو هل رفني اعد وساه 
إلى النبيّ يك فقرئ الكتابُ وحاطبٌ حاضل فقام عمرٌ رضي الله عنه وسل سيق 
وقال: يا رسولٌ الله انْدّنْ لى فى قتل هذا المنافق؟ فقال: «مَهْ يا عمرٌ؛ فإنّهِ بدري» 


)١(‏ في (ر): اكشفت). 

(0) في النسخ: «البر»» والمثبت من «اللطاتف». والبرم: تمر العلف. والعلف: ضرب من شجر العضاه. 
انظر: «جمهرة اللغة» /١(‏ ۳۲۸). 

(۳) في (أ) و(ف): «شركاً». 

(5) انظر: «لطائف اللإشارات) (۱/ 77١‏ ۲۳۲). 

(5) في (ف): «قيل نزلت»» وفي هامشها ما يوافق المثبت. 

(5) «بذلك»لم يرد في (ف)» «النبي كالم يرد في (أ). 








ابم ت لدي 


ون الله قد اطّلع على آهل بدر فقال: اعمّلوا ما شئتم فقد غفرتٌ لکم» ولا حسابَ 
عليكم ولا عذابّ» فنزل" قوله تعالى: يناتا لذن ءامنا ادوا عَدُوَى د 
أَوَلآه € [الممتحنة: »]١‏ وقولّه تعالى : يالومو كفن اولي 4 . 

وقوله: لا لاذ 4 نهيٌ» وهو مجزو وكُسر لالتقاء الساكنين» والأولياءٌ: جمع 
وليَّ» وهو الذي يلي أمرّ من يرضاه بالعون والتصرة» وهو يُطلّق على المُعين وعلى 
المُعان أيضاًء والله ولي المؤمنين؛ أي: مُعينهم» والمؤمنٌ ولي الله؛ أي: معانه. 

ومعنى الآية: لا يَجعلنَ أحدٌ يِن المؤمنين أحداً من الكافرين وليّا في أمر من 
الأمور التي يتوالّى” بها المتواصلون والمتوادٌُون وأهل القرابات؛ من تعظيم ومحبٍَّ 
وصحبة واستشارة في مهمٌ» بل ينبغي له أن يَصرف ذلك إلى المؤمنين. ّ 

ومعنى قوله: #إمن دون الْمُوْمِنِينَ 4: مفارقاً للمؤمنين مباعداً لهم؛ لأنَّ مَن كان 
دون إنسانٍ في المكان» فهو مفارقٌ له مباعدٌ. 

وقوله تعالى: # يفل دلت #: أي: ومّن E‏ فاش آلو سن #: 
Ty‏ 


Af 


وال ادي : ليس من ولا ية الله في شيءِ؛ لأنَّ الله تعالى قد برئ منه". 


)١(‏ في (أ): «فلا» بدل: «فقد غفرت لكم ولا». 

(۲) في (أ) و(ف): «ونزل». 

۳( ذكره مختصراً جدًا مقاتلٌ في «تفسیره» (۱/ »)۲۷١‏ والثعلبي في «تفسیره» »)٤٩/۳(‏ ورواه بتمامه 
البخاري (5840)» ومسلم »)۲٤۹٤(‏ من حديث علي رضي الله عنه لكن في نزول آية الممتحنة فقط. 

(5) في (أ): «والله ولي المؤمن أي معينه». 

)٥(‏ في (ر) و(ف): «یتولی». 

0( بعدها في (ر) و(ف): «وقوله تعالى». 

(۷) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ 4۷(. 





وال ت oV‏ 


وقيل: ليس من دين الله في شيءِ. 

وقيل: من توفيق الله. 

قاين قراف لماه 

وقيل: من ثواب الله. 

وقوله تعالى: لل أن كَنَهُوا مِنْهُمِْشَنة #: هي على و كتَوّدة وتَّحَمَة 
وكأ وأصله: وقاة من الوقاية» لكنْ بُني على الفعلء وقد اتّقى يقي ثُقَاةً وتّقَى 
وتقوّى وتَقيّه وإنّما صارتا في الفعل؛ لإدغام الواو في التاء بعد إبدالها بالتاء. 

ومعناه: إلا أن يكون في موضع تخافون الكمّارَ على أنفسكم أو أهاليكم أو 
أولادكم أو أموالكم بإظهار ا فرحطن لكم إظهارٌ الموالاة والموافقة مع 
اهار © لخن 

قال ابن عباس ر ضي الله عنهما: التقيةٌ: الكلمة بالنّسانء والقلبُ مطمئنٌ بالإيمان©. 
ة: هي أن يصلّ رحماً له من الكفار”" المشركين من غير 


أن يتولاهم في دينهو”". 


0 
ر 
مہ ك 
رم 


وقال قتادة:ا 


2 انت ا ث ۰ 1 وتم © 4 
وقال النبئ م لعلی رضى الله عنه فى موت أبيه: «اذهب فواره». 


وقوله تعالى: # و یدرم الف 4: أي : ذاته» وهو كقوله تعالى: تمن * 


)١(‏ في (أ): «مع إظهار»» وفي (ف): «على إضمار». 

(۲) رواه الطبري في «تفسیره» /٥(‏ ۳۱۷)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳۳۸۲). 
(9) «الكفار» لم يرد في (ف). 

)€( رواه الطبري في «تفسيره» (۰/ ۳۱۹-۳۱۸). 


(6) رواه النسائى ,)١960(‏ والإمام أحمد في «المسند» »)۷٥۹(‏ وفى إسناده رجل مجهول. 
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ف اعد 
o۲۸‏ ت : 


چچ سے ہہ م 


[البقرة: ]4١‏ #وَأحَسوْنِ € [المائدة: ۳] #كارَهَبُونِ € [البقرة: ]4٠‏ خاطب العوام بقوله: 
ل فاتفو تار € [البقرة: 4 ؟]» والخواصٌ بقوله تعالى: # كافون 4. 
وقوله تعالى: #وَإِلََسََّالْمَصِيرٌ 4: أي: إلى جزاءٍ الله تعالى مرجع الخلق؛ 
وانتظامٌ هذه الآية بما قبلها: أنَّ كلّ شيء بيد ال وكلّ حادثِ بصنع الله» فلا 
ترجوا ولا تخافوا غير الله» ولا توالوا أعداء الله. 


م2 ق لم و ر 


الارض وَالَهَعَلَ ڪل ى ۽ فير #. 

وقوله تعالى: # إن فوا ما ورڪ وښد و مهاه 4: هذا تأكيدٌ للأول؛ 
A ENES ONES ARENAS‏ 
يَعلم ما أخقوه وما أبدوه وهذا”" أبلغ وعيد. 

وقوله تعالى: ویک مان الوت ومان رض 4: وهذا ابتداءٌ؛ ولذلك رَفَعه 
والأولٌ جزاءٌ الشرط فجَرّمه» وإذا عَلم ما في السماوات وما في الأرض كيف يَخْلَّى 
عليه ما القلبُ. 

وقوله تعالى: وع ٍى وید 4: على إنزال ما حذّركم به بكم 


وقيل: من المغفرة والعقاب. 


)١(‏ «لأنه) لم يرد في (ف). 

(0) في (أ): «وعلناً». 

() في (ر) و(ف): الوهو). 

)€( في (أ): «لم يخف عليه ما يسره»» وفي (ف): «كيف يخفى عليه ما يسره لم يخف عليه ما يسره»» 


وكأن الناسخ غير العبارة ونسي أن يضرب على الأولى. 





